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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانة 


خا تعالی على تعمه و فضله و توفيقه واسچد آله کو 
وأدعوه تعالى مخلصاً أن يمنحنى القرة والقدرة على مواصلة العمل دون ككل » فى خدمة 
العلم والمعرفة. بجهد خالص لوجهه الكريم 


وبعك .. 


فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب « تاريخ ح المغراب الإسلامى والأندلس فى العصر 
المزينى » › الذى يۇرخ لفترة من اهم فترات تاریختا الاسلانی ‏ ولا شك آن استیعاب 
الدروس التاريخية لهذه الفثرة › یمثل فی تقدیری عونا کبیرا لأبناء الأمة العربية والإسلامية 
على اجتیاز أخحطار المرحلة التى نعيشها الآن بکل ملابساتھا » والحذر کل الحتر من قوی 
الحقد الازرتى المتطلعة إلى التهام ديار الاسلام . 


والله ولى التوفيق .. | 
د. محمد عیسی الحریرى 
ا : ۲۳ من ذى البحجة ٤١۷‏ اد 
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(ب) جهود السلطان أبى ثابت عامر لتوطيد دولة بنى مرين . aR‏ 


(ج) سياسة السلطان أهى الربيع سليمان لتوطيد دولة بنى مرين . a‏ 
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(أ) التوسع فى عهد السلطان أهى الحسن المرينى o‏ 
(ب) استعادة بنى مرين لتفوذهم فى المغرب الاوسط وإفريقية فى عهد السلطان 
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النظم الأدارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين 
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الأستاذ الد كتور إبراهم أ جد العدوى 
ناثب رئيس جامعة القاهرة 


ما زال المغرب العرهى يكون ميدانا هاما من ميادين التارج الإسلامى » التى تحتاج إلى 
دراسة وبحث وتمحيص حتى يقف أبناء الأمة الإسلامية اليوم على منابع القوة الحقيقية التى 
تکفل مِم استرداد سالف عظمتېم ورسالتہم السامية فى خحدمة الحضارة الانساقية .. ذلك ان 
المغرب العربى قد سهم بدور فريد فى مل رسالة الإسلام وحضارته إلى أورباء کا كان فى 
الوقت نفسه أرض الطليعة التى تعرضت للأحقاد الأوربية الزاحفة على دار الإسلام » والدرع 
الڏی کسر اناب هذه المجمة الحاقدة على الاسلام وأهله . ) 
وتمثل هذه الدراسة عن بلى مرين صورة حية لسمات المغرب العرهى ومكانه فى التاري 
الإسلامى » وكيف تصدّت هذه الدولة للموجة الأوربية الباغية على الإسلام » وهدّت من 
طغیانہا وعنفها دون أن یبای رجال هذه الدولة الإسلامية بأن ججؤدوا جياعيم وسلطاتيم ومهم 
فى سبيل الدفاع عن الكيان الإسلامى . ويزيد فى أهمية الدور الذى قام به بنو مرين » بم 
حملوا راية الجهاد الإسلامى من بعد الموحدين » دون أن تنزل بهم رهبة لما حل يمن سيقهم من 
ضربات سددها إليم الحقد الأوربى » أو يترددوا لحظة فى صد الخطر الأورفى الزاحف على 
المسلمين فى غرب البحر المتوسط . 

رفت د ی ن اد اوا ر رمات بود الاد رها ف سل تکرین 

سد منيع يحول دون تحقيق الطغيان الأوربى لأطماعه ف ابتلاع دار الإسلام . 
- وتطلبت هذه الصورة الإسلامية المشرقة » ورسم أبعادها قلم باحث مجد مخلص » لا 
ارد بذل ا مهد العلمى » إانا باه يودی بعمله دوره فى خحدمة الاسلام والمسلمين › 
و تقوية القاعدة التى ينطلق منها نضاهم اليوم . وهذا الباحث هو صاحب تلك الدراسة التى 
تطالعنا اليوم » وهو الأستاذ الدكتور محمد الحريرى . فقد استطاع با أوتى من جرأة العلماء 


وت 


وإخلاصهم أن يجعل من دراسته رافدا ثرا يغذى الإا سلام والدراسات الاسلامية المعاصرة › 
وتحقيق أهدافها ف تمهيد السبيل أمام المسلمين لاستعناف مسيرتيم س 
لحل مةه ورسالته الحضارية اشعيدة 1 


را لصاحب هذه الدراسة دوام التوفيق والعمل السديد فى خدمة تاريج المغرب 
العرلى » وأن يسهم بأبحاثه فیما یکفل هذا الشطر الحيوى أن يستعید دوره اسلغالد باعتباره 
الجناح الأيسر لالاسلام › ان و المشرق العربى » أى الجناح الاين للاسلام » وأن 
يتعاونا سويا حتى تحلق الأمة الإسلامية مرة اأحری فی اُجواز امحد العالمى والعرة والسؤدد . 


.3 إبراهم أ جمد العدوى 


بسم الله الرهسن مسن الرحم 
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مقدمهة _. 


الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الصادق 
الامن: ) 
وبعد , 


هذه دراسة عن دولة بنی مرين ف المغرب والأندلس › تلا الدولة ا قامت ف 
المغرب الأقصى » فى النصف الثافى من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ء وظلت 
حتى سقوطها سنة ( ۸1٩‏ ه | ٠٠٠١١‏ م ) تقدم للعالم الإسلامى ف جناحه الغرى عطاءها 
السيساسى والحضارى » متأثرة ومؤثرة فى شعوب لغرب الاسلامى وبصفة خحاصة فى بلاد 
الأندلس . حيث حمل المرينيون على أكتافهم مسثولية الدفاع عن الجناح الغرى العام 
الإسلامي ضد الزحف الأسبانى على ممتلكات لين ف الاندلين . إذ نذر المريتيون قوشم 
لخدمة الاسلام ف هذا الميدان الأندلسى > دون سائر القوى الاسلامية الأحرى الى كانت 
موجودة أنذاك فى بلاد مغرب كالفصيين » وبنى عبد الواد . ولذلك حاول المريتيون فى 
حياتهم السياسية التوفيق بين العمل لتحقيق الوحدة المغربية » والجهاد فى الميدان الأتدلسى . 


ولم يكن عطاء المرينيين الحضارى » أقل من عطائهم السياسى والعسكرى حيث 
تسلموا مشعل الحضارة الاسلامية م الموحدين › ووقفوا طيلة E‏ ف بلاد المغرب 
يمثلون واجهة الحضارة الإسلامية المغربية فى هذه الاصقاع . 

وعلى الرغم من أهمية الدور الذى أدته هذه الدولة الفتية ف تاريخ بلاد المغرب › فإنها م 
تحظ بدراسة متكاملة » تظهر وجهها السياسى المشرق وعطاءها الحضارى الفياض . وإغا 
العامة لتار ج المغرب . ومن هنا كان انجاهھی لدراسة الدور السياسی والحضارى نه الدولة 
لاستجلاء عناصر القوة الاسلامية فى غرب البحر المتوسط » ودورها الطليعى فى خحدمة 
الأهداف الإسلامية العليا والحافظة علا . 


(7 ( 


وخلال الفصل الأول من هذا الببحث ظهر أن المرينيين قفزوا إلى قمة الأحداث فى بلاد 
CA a E E a A E a‏ 
١‏ م ) إذ غيرت هذه المعركة وجه التاريخ فى بلاد المغرب » فكانت أهم العوامل التى 
جعت ى مرن غل الفخرل إل ارب ااففى ٠‏ :وغل وجه :الحديد تة 
TIT» 311 )‏ م( ومنذ هذا التاريخ » و حتيى سنة 7( ۸ ۱۲۹۹/۵ م( عمل 
امرينيون على تأسيس دولم » وأموا ذلك على مراحل ثلاث : ف الأول استولوا عل مناطق 
تلول المغرب الاقصى وأريافه » وف الثانية : استولوا على المدن الكبرى فى المغرب الأقصى › 
زف الثالثة : تمكنوا من من اسقاط عاصمة الموحدين ( مراكش ) فى أيدييم » وأعلنوا قيام دوليم 
الحديدة . م مضوا بعد ذلك ف استكمال ا دولتہم فى الميدان المغرنى واليدان الأندلسى 
وف هذا ايدان الاير قق التلطان یعقوب بن عبد الحق انعصارات کبری خلال المرات 
لأربع التى عبر فيا إلى بلاد الأندلس » وتمكن خلاها من إيقاف حركة الاسترداد المسيحى 
لاد الأندلس . 


والفصل الثاني تتبع جهود سلاطين بنى مرين الذين اعتلوا العرش ا 
r a a a‏ 
E e e EAT‏ 2 
TERT Tofa VT1 )‏ م ) » اشتملت دولة بنى مرين على بلاد 
الغرب الاقصى : »> وا مغرب الأوسط » وإفريقية »> وأجزاء أحرى من بلاد الاندس) ولك 
مشاريع التوسع هذه منیت بانتكاسة کبرى » أثرت تأثيرا كبيرا فی دولة بی مرین › فکانت 
هزعة السلطان أب الحسن فى طريف بالأندلس سنة ( ۷٤١‏ ه / ٠١٤١‏ م) . لا تقل فى 
ا وا ی ر ی و و ی ا 
رأہكتها » ولذلك کان توسعهم فى إفريقية بعد ذلك هشا» لم يقو على مواجهة تطورات 
RE O E aD APY‏ 
فی بالاد ن الأقصى . 

وقادتدا هذه الظروفف اللحديدة ال الاأنعقال بالدراسة ی الفصل الثالن للتعرف على 


مرحلة التفكلك والانحلال » التى تول فا أمر بنى مرين مجموعة ك 
صغار السن › أو صضصعایف العقول و ضعافی الشيخصية ( وهؤلاء جميعا عجزوا عن مواجهة 


(ك) 


نفوذ الوزراء » الذين سيطروا على السلطة » ومقاليد الأمور فى الدولة › واقترن ذلك بتدخل 

بنى الأحمر فى الشقون الداخلية لبنى مرين » وشجعهم على ذلك احتفاظهم » بعدد من 
الشحخصيات المامة من أبناء البيت المرينى الحأم » وکثیرا ما استخدموا هذه الشخصيات 

ثير على الأوضاع السياسية فى العدوة المغربية الا الى اشفف دولة بنى مرين تاماء 
وأدى إلى سقوطها سنة ( ۸٦٩‏ هھ /١١٤ا‏ م) . 

أما الفصل الرابع فدراسة للعلاقات الخارجية لبنى مرين ٤‏ الذين أصبح لمحم من قيام 
دولہم شخصينهم الدولية المستقلة » ومن خلال هذه الشخصية » تعامل المرينيون مع سائر 
الدول الأخرى » سواء تلك التى تربطها بها حدود مباشرة » أو تلك التى تبعد عنيا . وقد 
کان هذه العلاقات أٹرها الكبير فى دعم دولة بنی مرین ؛. سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
وحضاريا » وکانت قوة القأثير والتاثر فی هذه النواحی تتوقف على مدى طبيعة هذه 
العلاقات » من حيث قوتبا أو ضعفها » ومن حيث ميلها إلى الصداقة أو العداء » واتضح من 
هذه العلاقات » انها كانت e‏ العام الإسلامى شرقه وغربه > حيث 
حرص المرينيون على إظهار شخصيعهم الدولية » ففى المشرق كانت لبنى مرين علاقات قوية 
مع مصر وبلاد الشام ال ll‏ العربية » وفى المغرب كانت هم علاقات کار 
الحفصبين » وبنى عبد الواد > وبلاد السودان الغرى » وبلاد الأنداس ء > وما فیہا من قوی 
إسلامية تتمثل فى بنى الأحر » وقوى مسيحية معادية تتمشل فی القشتالین والأراغونيين . 


واستوعب الفصل الخامس » دراسة النظم الادارية رالاقتصادية فى دولة بنى مرين › 
وارتکز نظام الحكم المرينى على نظام السلطنة الذى احتاره المرينيون بدلا من نظام الخلافة 
الذى كان فى عهد الموحدین › ) كان نظام الحم وراثيا فى أبناء البيت المرينى ولذلك کان 
لنصب ول العهد أهمية كبيرة فى أيام بنى مرين » واتخذ سلاطين بنى مرين الوظائف المعاونة 
هم فى الحكم وإدارة الدولة › > كالوزارة والكتابة والحجابة . وجرت الادارة المرينية فى الدولة. 
وفق نظام دقيق » فقسمت الدولة تقسيما إداريا » إلى أقالم » وعلى كل اقلم والى يشل السلطة 
الم ركرية فى فاس ٠‏ وإلى جانب ذلك کله كانت هناك E‏ القضائية كالقضاء 
والنظر ف المظالم والشرطة والحسبة » وهذه سامت فى ضبط شئون 8 ة وادارتيا على نحو 
دقیق . 

وسارت النظم اتمادة ل رة عل تشي الست من لتا ول هن اقم 
درست جوانب النظام المالى للدولة ومصادر الدحل فيا »> وعناصر الاقتصاد المريتى › 
الصداعة » والزراعة » والتجارة » وما يتصل با a‏ والموازين والسكة . 


( س) 


والفصل السادس وا کو درست فيه ( الحياة الاجهاعية والفكرية فى دولة بلنى 
مر ) . وبينت فيه عناصر الجتمع المغربى فى دولة بنى مرين »> وسياسة المرينيين ف البناء 
والتعمير > وقد شهدت بلاد امغرب فى العصر المرينى نمضة عمرانية » ما زالت اثارها بلي 
حتى الآن تشهد بعظمة العصر المرينى ف هذا الحال . کا تحدثت عن ! بعض المظاهر الا جتاعية 
فى الدولة »> كاللياة اليومية لسلاطين بنى مرين » والبلاط المرينىوالاحتفالات › والافراح 


والاتراح والملابس . 


أما فى جال المياة الفكرية فقد أرسى المرينيون عدة دعام قوية لتدمية الح ركة الفكرية فى 
دولهم » كان من اثارها تلك النهضة الفكرية التى ازدهرت ف العصر المرينى » وشملت جميع 
فروع العلم والمعرفة > ومن معام الحركة الفكرية التى انعكست عليها اثار هذه الهضة 
الفكرية » المذهب المالكى » وإنتاج الأدباء والشعراء والمكتبات والتصوف . 
ويسعدنى أن. اتقدم بالشكر إلى أستاذنا العام الجليل الأستاذ الدكتور إبراهم أحمد 
العدوى » الذى منحلى رعاية العلماء لتلاميذهم › ولم يبخل أبدا اى برای أو علم 
أو مشورة ... 
وخحتاماً : امد الله تعالى الذى أعائنى على إتمام هذه الدراسة لحالضبة أو-جهه الكريم 
والله ول التوفيق . 


٤‏ من ذى القعدة ١٤٠٥١‏ هھ 


اغسطس ۵ م 


اعتمدت ف هذه الرسالة على عدد من المصادر الأصلية » بعضها عخطوط والآخر 
مطبوع › ون هم الصادر المخطوطة 9 األمسلد الصحيح فو ّ 
( ۷۸۱ ه/۱۳۷۹ءم ) وعترت على نسخة هذا الخطوط مصورة E‏ 
عجامعة الدول العربية برقم ( ۱۸١‏ تار ) > وهى مصورة عن الخزانة العامة بالرباط : 
واللسخة كتبت بخط مغرلى › وقد قسم المولف كتابه إلى مقدمة وات وق القدمة 
استعرض الولف فى اخحتصار hr O E e‏ 
ا ال ا ان وا زلف لقدمة عند عهد السلطان أب سعيد عثان 
ابن یعقوب . م تناول بعد ذلك فی کل باب من آبواب الكتاب صفة من صفات اللطان 
ای الحسن » وأفاض فی الحدیث عنہا وعن أثرها فى حياته 
رجال الإدارة والبلاط فى الدولة » وم و على كير من ن الخقائق والأحداث التى تتعلق 
ذه الدولة عن قرب › وقد أفاد اخطرط ها الييحث لبح فى مواضع كثيرة » ؛ بصفة خحاصهة 
ما کتبته عن عهد السلطان ابي الحسن المرينى » والنظم الاأدارية 
ہنی مرین > و عند الكتابة عن کثير من جوانب اخاأة الا جتأعية والفكرية . 
ویأقی بعد هدا الخطوط ف الأهية حخطو طان بعتران و التشحه اللسرينية و اللمحة 
O‏ ن يو سف بن محمد بن فرج 
بن إ"ماعيل بن يوسف الاجر . والخطوط الأول مصرر باليكروفيلم بمعهد الخطوطات 
اة الول ري e‏ تار ) » مصور عن کک ملرید . ۾ هده 
۾ مسين ورقة » ر حجم الورقة yg ٠×٠١‏ سرا ۰ 
والمخطوط فى أصل E E‏ مولفها لرصد تارخ أمراء بن مرین 
وسلاطينہم منذ نشأعم الأولى حتى عهد السلطان اى العباس امد ال اام ن ابراه 
۷V٦)‏ هITYE/a(‏ - وهو السلطان الذى أهداه الولف هذا الكتاب - وانتهت هذه 


(ف) 


0 


القصيدة المطولة عند الورقة ٠ ٠١‏ أما باق الخطوطة فقد مطى المؤلف فيا فى شرح هذه 
القصيدة » واتخذ المؤلف لنفسه منهجا التزم به من أول الشر ح إل احرہ › فھو یذ کر اسم 

E RE E E 
› د کر أو لاده الذ كور والاناث » ثم يتبع ذلك با لحدیث عن وزرائه وحجابه » و کتابه‎ 
وقضاته » ونادرا ما يتعرض المؤلف لبعض الأحداث السياسية » ونفس هذا انبج سار عليه‎ 
روضة السرين » وهذا الخطوط اعتمدت على نسخته المصورة‎ ١ الولف فى كتابه الثافى‎ 
٠ تارج مصنف غير‎ ٦۳۷ ( بالميكروفيلم » بمعهد الخطوطات بجبامعة الدول العربية برقم‎ 


مقهرس ) وهى مصورة عن التسخة الحفو ظة بالخزانة العامة بالرباط » وتقع فى سبع وعشرين 


ورقة . وهذه النسخة منقولة عن الأصل - الذى كتبه المؤلف بيده » وقد انتهى الناسخ من 
کتابتہا فی يوم الاثنین الخامس عشر من شهر صفر عام ثلائين والف من اشجرة . 

وكلا الخطوطتين وثيقة هامة جدا عن العصر المرينى » فى مال التعرف على النواحى 
الادارية ونظم الدولة مما حوته من مادة و فيرة عن الوزراء والحجاب و الكتاب و القضاة ف 
دول ی رین 

ومخطوط اخر أفادنی کثیرا وهو : « نظم الدرر والعقیان فی بیان شرف بنی زیان » 
اال الى واخطوط بدار الكتب المصرية برقم ( ۸٦1١‏ ح ) » وهو مخطوط بخط 
مغر ٠‏ فى أربع وثلامائة ورقة » وقد قسمه مؤلفه إلى عدة أقسام » حوى القسم الأول مادة 
وفيرة عن بنى زيان أفادت البحث عن الحديث عن العلاقات الخارجية » وبيان الظروف التى 
انفصل فما بنو عبدالواد عن الموحدين » وفى الفصل الذى كتبته عن قيام الدولة عبد الحديث 


e‏ عزو السعيد الموحدى للمغرب ا ۾ مقتله هنااك ۲ و حروب السلطان پو سف 


ابن يعقوب المرينى مع بنى عبدالواد وشرح بغض أسبابما » والحصار الكبير لمدينة تلمسات › 
وعقتل السلطان يوسف بن يعقوب » ودور الحصوفة فى هذا الحصار » وتوسع أهى الحسن 
ار وأ عنان المرينى فى المغخرب الأرضظب 

ومن الخطوطات المامة التى استخدمتها : « نباية الأرب فى فنون الأدب » لولف 
شهاب الدين أحمد بن عبدالو هاب بن عبدالکرم البكرى المعروف بالنويرى المولود 
٦۷۷ (‏ ھ۱۲۹۸م ) والذی کان کاتب الإنشاء فى عهد الناصر قلارون ا 
والمتوف سنة ( ۷۳٣‏ ه/ ١٣٣١م‏ ) . وقد أمدنى القسم الثانى من الجزء الثلائين من الخطوط 
EN MG E‏ 


۾ خطو ط اخ اعتمدت عليه شو ( الرو شض ر العاطر الأنفاس بأخبار التاس من اهل 


اقاس ن ١‏ ولم أجد على الخطوط اسم مؤلفه » وإنما ‏ وجدت أن تارج تأليفه ف سنة ٠.۹4٩‏ ھر 


( صس) 


وهو مصور باليكروفيلم بمعهد الخطوطات ججامعة الدول العريية > والنسخة مصورة عن 
اللسخة الموجودة بالخزانة العامة فى الرباط ا 
بناء مدينة فاس الجديدة . 


وإلى جانب هذه المصادر الخطوطة اعتمد البحث على عدد كبير من المصادر المنشورة > . 
وعدد من مؤلفی هذه لملصادر عاصروا أحداث دولة بنی مرین » کابن خلدون » وصاحب 
الذخحيرة السلية » وار بن اى زرع» وابن ع الخطیب . ومعظم هؤلاء عاشوا فى البلاط المرينى ء 
ومن ثم اکتسبت معلوماتم التى وردت ضمن مؤلفاعيم أهية كبيرة » وأول هذه الصادر 
٠‏ المامة » کتاب « العبر وديوان المبعداً والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عإصرهم من . 
ذوى السلطان الأكبر » لمؤلفه « عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى ٠‏ المتوفق 
سنة ( ۰۸ ۹/۸۵۸١٤۱م‏ ) . وقد اعتمدت على طبعتين مذا الكتاب الأولى وهى طبعة بولاق ) 
سنة ۱۲۸٤‏ ه » واستخدمت ما الجزء السابع فقط » والطبعة الثانية طبعة مؤسسة الأعلمى 
ببیروت سنة ۱۹۷۱م . واستخدمت منها الجزء الأول والسادسن : والطبعة الأول ' > سارت . 
مغ البحث فى جميع مراحله » فأمدته بمعلومات وفيرة فف فی النواحی السياسية ا 


وإ 4 الطلبعة الثانية فقد أفدت ا ف الذى کتبته e‏ الإذارية والاقتصادية 


ا لواف ت لطر عة رن ان مؤلفه الجهول 

٠‏ عاصر كيرا من أحداث الدولة المرينية ينية » وراها رأى العين » فقد قال ا 

ف جمیع ما آذ کره من ذلك على ماشهدته وقیدته وما رويته عمن أثتق به من الأشياخ والثقات 
من اهل العلم بالتارج وأيام الئاس پالانساب ا ۰ 


وحقق هذا الكتاب عمد ا سنة ۱۹۲۰ م r‏ ا . اوفهرس 
الاب اللن مط الزلف ماوق أول الكاب دد أنه وضع الكتاب فى عشرة أبواب ٤‏ . 
تی عند عهد أي سعيد امرينى » ولكن الذى يبدو أن الحقق وجد الكناب اقصا » إذ يتبى 
الكتاب عند الاب السابع الذى تحدث فيه المؤلف عن عهد السلطان ا يوسف یعقوب ) 
ابن عبدالحق › والباب السابع ناقص هو الاحر » إذ إن الادة الموجودة به تتوقف عند بئاء 
مدينة ( فاس الحديدة ) »> ومن م ف افا شاد ا ہا فی هذه ازات التلاتة 
المفقودة » ولكن على كل حال » فقد حصلت من هذا الكتاب على مادة علمية ‏ وفيرة أفادتنى 
كيرا فى جميع فصول الرسالة »> وبصفة خاصة فى الفصل الأؤل الذى تحدثت فيه عن قيام 
الدولة » وجهود بنى مرين الأول فى ايدان الأندلسى » کا أمدنى الكتاب بمادة ا ا 
٠‏ الكتابة عن النظم الإدارية » والتقسى الإدارى للدولة والنظم الاقعصادية › والحياة ا جهاعية 
والفكرية فى الدولة وحاصة ما كتبته عن E‏ 


(ف) 


کذللك اعتمدت اعتادا کبیرا على کتاب : ‹ الاس الطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك ا مغرب وتار مدينة فاس » » ومؤلفه ابن اين زرع - ١‏ على بن محمد بن أحمد 
اہن عمر بن أي عمر بن أبي زرع الفاسى ) - الذى كان معاصرا لدولة بنى مرين وتولى 
الكتابة لأ سعيد عثان المرینی ( ۷۱۹ ھ - ۷۳١‏ ه ) واعتمدت على جميع الطبعات التى 
صدرت فمذا الموّلف اهام . الطبعة الأول طبع حجر بفاس سنة ٠١ ٣‏ ه » والطبعة الثانية 

طبعة نشرتها دار المنصور للطباعة بالرباط سنة ۱۹۷۳ م » والثالئة حققها خمد اهماشعى 
الفيلالى سنة 1۹۳١‏ وقد أفدت كثيرا من الادة التى وردت ذه الطبعات الثلاث فى 
مواضع كثيرة من الرسالة » فى كلا الجانبين السياسى والحضارى لدولة بنى مرين . 

ومن الاد المامة التى أمدت الببحث بمعلومات قيمة كتاب : « البيان المغرب فى 
أحبار الأندلس والمغرب » - لابن عذارى المراكشى - وقد استخدمت ال جزء الرابع من هذا 
الکتاب الذی حققه : آوثینی میراندا وإبراهم الکتانی وحمد بن تاویت » وطبع سنة ٠۹٥٩‏ 
بالمطبعة الحسنية بتطوان . واستفاد الببحث من هذا الكتاب مادة قيمة عن دخول المرينيين إلى 
المغرب الأقصى » والصراع بين المرينيين والموحدين » والمؤامرة التى دبرها الموحدون لاغتيال 
الأمير أب سعيد المرينى › وتحطم الجبهة المرينية بإغراء بنى عسكر للخروج على أبناء عمومتهم 
القائمين على رئاسة بنى مرين » وتحالف الموحدين مع بنى زيان ضد بنى مرين . 

ومن کت ا ا ر ا کا ا و ت 
لأقصى » لأحمد بن خالد السلاوى » واستخدمت ال جزء الأول والثانى من طبعة القاهرة التى 
طبعت ' سنة ٠١١۲(‏ ه ) والجزء الثالث والرايع من طبعة الدار البيضاء التى نشرت سنة 
٠٤۹٠م‏ . ولكن استخدام هذه الطبعة الأخحيرة جاء قليلا » ولذلك اشرت إليہا فى هوامش 
الرسالة بطبعة الدار البيضاء » تمييزا ها عن الطبعة الأحرى . والمعلومات التى وردت فى هذا 
اللصدر الام » تكاد تتطابق مع المعلومات التى وردت فى كتاب العبر لابن حلدون » لأن 
الؤلف کثیرا ما کان ينقل عنه » إلا أن ية ها الکتاب تأ با مويه من معلومات أخرى 
نقلها السلاوى عن بعض المؤرخين ن أُمثال لمقرى وابن ن ای زرع » وبعض المؤرخين 
الأسبان الذين ألفوا فى تارج المغرب الأقصى » وقد استخدمت كيرا من المادة العلمية 
الوفيرة - التى رصدها هذا المؤرخ عن بنى مرين خلال أجزاء متفرقة كثيرة من الرسالة . 

استفدت كثيرا من مؤلفات لسان الدين بن اللفطیب - رت ۷۷۹ھ 
ولاءخفى أن شخصية ابن النطيب لعبت دورا من أخطر الأدوار السياسية والحضارية » فى 
تاريخ بلاد ا مغرب والأندلس , ومن ثم اكتسبت مؤلفاته أهمية كبرى بالسبة هذا البحث » وكان 
کا الإحاطة فى أحبار غرناطة » من أهم كتبه التى اعتمدت عليما فى مواضع كثيرة من 


(3) 


کن ی اا د ی رر تی 0 اتم کے 
هذا الكتاب طبعة الخانجى » وطبعة دار العارف » وهذه الأخحيرة شرت إلا فى هوامش 
الر سالة بطبعة دار المعارف تمييزا ها عن الطبعة الأخرى . 


کا اعتمدت على كتاب : « اللمحة البدرية فى الدولة اللصرية » الذى حققه عب ` 
الدين الخطیب سنة ( ۱۳٤١۷‏ ه ) » وأفادنى هذا الكتاب با فيه من معلومات عن سلاطين 
RE ANE COR E‏ 
بی مرين ببنى الأحمر؛ والجدير بالملاحظة أن أكثر المادة التارغنية التى وردت فى اللمحة 
ل ا تكون هى نفسها الموجودة فى كتاب الإحاطة . 

و کتاب آلو اا هو : ١‏ القسم الثالث من كتاب اعمال الأعلام ؛ > وقد 
قدم هذا الكتاب للبحث معلومات قيمة عن فتح سجلماسة فى عهد الأمير أهى محبى المرينى › 
وفى عهد أبى يوسف يعقوب بن عبدالحق . والنسخة التى اعتمدت عليما » وهى التى حققها 
الدكتور أحمد مختار العبادى » والأستاذ محمد إبراهم الكتانى » ونشرها فى الدار البيضاء سنة 
۱۹٦٤ (‏ م ) » وصدر تحت اسم « تارج المغرب العربى فى العصر الوسيط » . 

ومن سؤلفات ابن الخطيب التى استخدمتبا فى هذا الببحث كتابه المسمى « كناسة 
الدكان بعد انتقال السكان » الذى حققه الد كتور محمد کال شبانة سنة ۱۹٦٦1‏ › وهذا 
الكتاب من الكتب التى ألفها ابن الخطيب وهو فى منفاه فى بلاد .المغرب الأقصى أيام 
بنى مرين » وضم رسائل متبادلة بين البلاط المرينى وبلاط ب بى الأحمر »› ومن ثم آفاد هذا 
الكتاب كثيرا فيما' كتبته عن العلاقات بين بنى مرين وبنى الأحمر . 

وأسهم کتاب : ١‏ صبح الأعشى صناعة الأنشاء ٠‏ للقلقشندى يعلومات طيبة 
وردت خلال الجرء الخامس والسابع والثامن » وأفادت هذه المعلومات عند الحديث عن . 
نسب بئی مرین » ومنازمم فی بلاد مغرب » وأمراء بنى مرين الذين هلوا عبء تأسيس 
الدولة » وسلاطين بنى مرين الذين وطدوا دولة بنى مرين » کا أفادنى هذا المصدر بمعلومات 
قيمة عن العلاقات بين بنى مرين و سلاطين ا ا أخرى وفيرة عن 
النظم الإدارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين . 

كذلك أفدت من كتاب : «١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ وقد 
استخدمت النسخة التى حققها الدكتور إحسان عباس » والصادرة فى .بيروت سنة 
۸ م . وقد حفل الكتاب بمادة تاريخية حصبة » أفادت البحث عند الحديث عن علاقة 
المرينيين ببنى الأحمر » وعند الحديث عن الحياة الفكرية فى دولة بنى مرين › وبصفة خحاصة 


(ش) 


5 


ما كتبته عن الأدباء والشعراء والمواد ا لعلمية . 

بت اطا کاب ار ) لال عبدالل مد 
( ۱۹ م وندرما اکب تة ف تون » وقد ندل هذا المصدر امام عند تشبعى 
للتوسع المرينى فى إفريقية وتبعية المرينيين فى احر أيامهم لبنى حفص » وفى الكتابة عن تاريع 
العلاقات بین بنى مرين وبئى حفص . 

و٨ن‏ المصادر اطامة ا استفاد مہا البحثٹ کتاب J+‏ بغي الرواد فى ذكر الملوك من 
بنی عبدالواد » ألفه ابن ای بکر محمد بن مد ہن محمد بن اسن ( یی بن حلدوك ) 
وحققه الفردبل فى جزئين » و كل جرزء بحتوى على تحقيق كامل باللغة العربية والفرنسية . وقد 
الكتاب كيرا عند الكتابة عن عصر نفوذ الوزراء وسقوط دولة بنى مرين » ومحاولات 
بى مرين استرداد ا مغرب الاو سط » فى عهد أهى عبان المرينى » رالعلاقات بين ئى مرين 
وبنی عبدالواد . 

e ( : کتاب‎ e 
E ا اوقم هذا الكتاب مادة‎ e 0 الشاذل‎ 
كثررة من البح خاصة فى عهد السلطان أبى سعيد المرينى » را بى الحسن المرينى » وعدد‎ 
الحديث عن العلاقات الحفصية اة‎ 


وساعدلی كيرا كتاب : «(المؤئس فی تارم آفریشيا وتونس » = الذى ألغه 
اہن ای دنار القیروانی » وحققه محمد شمام حیث مدن معلومات قيمة فى أجزاء متفرقة من 
الث وخامة ل انسل الأرل عند اديت عن قا دول ى مرين ٠‏ واستخدمت اميا 
الثالفة » التى أصدرتها المكتبة العثيقة بتونس سنة ١۳۸۷‏ ه 


کذلك أفادی كثاب : « الحلل الموشية فى ذكر ا المراكشية  »‏ الذى حققه 
ی . س . علوش » وصدر فی رباط الفح سنة ۱۹۳١‏ م - وأمدلى بمعلومات قيمة عن 
مدازل بى مرين وحركة انتشارهم ف أفريقية والمغرب لأوسط» وموقعة العقاب الى 
اعت دولة الموحدين » وجهود الأمير أى سعيد الرينى ف تأسيس دولة بى مرين : 
ومقتله » وأحداٹ الصراع بين المرينيين والموحدين حتى إعلان قيام الدولة . 


ومن اهم امصادر التى أمدت البيحث بمادة قيمة وفبرة » علد الكابة عن النظم الإدارية 


(ٽ) 


والاقتصادية والحياة الاجتاعية والفكرية كتابا « سلوة الأنفاس وعادثة الأكياس يمن أقير من 
العلماء والصلحاء بفأاس ) » ( + جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديتة فاس » . 
والكتاب الأول ألفه محمد بن جعفر إبن إدريس الحسنى الإدريسى الكنانى » والكتاب ف ثلالة 
اجزاء» وطبع طبع حجر بفاس سنة ( ١۱۳١١‏ ه)» أما ال جلو ة فألفه امد بن تمد 
ابن محمد ( ابن القاضی ) » وطبع طبع حجر بفاس أیضا سنة ۱۳۰۹ هھ . 


بسم الله الرحمن الرحم 


الفصل الأول 


قيام دولة بنى مريسن 


قيام دولة بنى مريسن ‏ 


- نسب بنی مرین () : 
المرينيون فخذ قؤى من قبيلة زناتة البترية » فجد المرينيين الأعل الذى ينتسبون إليه 
١ :‏ مرين بن ورتاجن ين ماخوخ بن جد بن فاتن بن بدر بن نٰجفت بن عبد الله بن 
تبيص بن المعز بن إبراهم بن رجيك بن واشين بن بصلتن بن مشد بن إكيا بن ورسيك .بن 
بدت ہن جانا وهوزناتة »۾ ) , ) 


وقد نقل صاحب الذحيرة السنية ما ذكره الفقيه أبو علل الليانى مشيرا إل اتتا بنى 

ين إلى الأصل العربى الذى ينتمى إليه سائر البربر فيقول إن ١:‏ مرين فخ من زنائة وهم 
د مرين بن ورتاجن بن ماخحوخ بن و جد بن فاتن بن ٻدر بن فت بن يصليتن ين عبد 
بن ورتيب بن المعز بن إبراهم بن شجيح بن واسين بن يصلتين بن مسری بن زاکيا بن 
مید بن زانات بن جانا بن یی بن تمریت؛ بن ضريس وهو جالوت مللك البرير بن رجي 
مادغیش الأبٹر بن بر بن قيس عبلان بن مشر پن نزار بن معد بن عدنان فهم عرب الأصلل 
ون من ولد نزار بن معد وهو أصح ما ذكر فى نسبهم ۲ (") . 

ويؤكد انعاء المرينيرن إلى العرب عن طريق جدهم الأعلى زناتة ما قاله أبن رشيق : 
صل زنائة من الشام و كانت دازهم بفلسطين وملكها جالوت فلما قعله داوود عليه السلام . 
عت البربر إلى المغرب فاك نتشروا إلى .السوس الأقصى ١‏ (أ) . ویقول ابن ای زرع فی هذا 
انا : ١‏ فمن زنات بن جانا تفرقت قبائل زناتة فهم عرب صريحون » (°) ۔ 

وکان بنو مرین هولاء بمثلون قسما قویا له عراقته وسطوته بین قبائل زناتة فقهم : 
على قبائل 'زناتة حسبا وأشرفها نسبا وأغزرها كرما وأحسنها شمما. وأرعاها ذماما وأرجحها 
لاما وأشدها فى الحروب بأسا وإقداما ») () . 

وقد حاول بعض المؤرخين أن يضفى على السب المرينى هالة من التكريم فرفع نسب 
ينيين إلى أمير المؤمنين على بن أهى طالب رضى الله عنه فقالوا عن عبد الحق المرينى - وهو 
> من تطلع من بنى مرين إلى إقامة دولة هم فى بلاد ا مغرب « هو عبد الحق بن ميو بن اى 
ر بن حمامة بن زيان بن محمد بن محمد بن على بن تاشفين بن جى بن على بن إبراهم بن 


۳ 


إسماعيل بن عمر بن أمير المؤمنين الحسين بن أمير المؤمنين على بن أهى طالب رضى الله 
عته ۾ () , 

وقد ذهب بعض المؤرحين فى هذا الشان ای ما هو أبعد من ذلك واف أن 'المرينينن. : 
۲ ن ا و ر ی ی ق و ر ی کے ع یا وون 
اله عه فى مضر وهم من ولد بر بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان » (*) وقد یکون هذا الرأی صحيحا لاتفاق معظم المؤرخين وعلماء الأنساب فى 
السلسلة التى رصدوا فما تسلسل نسب المرينيين حتى عدنان . 

أا ارائ الت بت ار إن ام غل بن أن طالب فن راي در بدا غ 
الصحة لأن تسلسل السب المرينى - عند من رأى هذا الرأى - ابتداء من والد حهمامة المرينى 
وحتى الإمام على بن أبى طالب لا يتفق مع سلسلة السب التى اتفق عليما معظم المؤرخحين . 

وقد حفظت كتب التارخ شيعا من روايات بعض الدسابة فى العصر المرينى وماولاتم 
لتحقيق السب الرينى » ونما يروى ف هذا الشأن أن أحد النسابة وهو أبؤ القاسم الملاحى 
قدم على السلطان أب يعقوب المرينى يحمل إليه شجرة بنسب المريين و كان السلطان المرينى 
أبو يعقوب يوسف آنذاك محاصرا لمديدة تلمسان فلما قدم عايه أبو القاسم قرأها بين يديه وين 
iW : ٤ 8‏ : £ 
هده الشجرة صلة المرينيين وانتسابمم إلى الرسول عر والامام على بن ا طالب » ولا 
فرع من قراءتما قال له السلطان أبو يعقوب يوسف : ١‏ أما هذا فقد شكرنا ... وسمدنا لك 
مسعاك .. فنرجوا النفع به عند الله فى العقبى وإن كان غير ذلك فلا حير لنا فى القمساك مما فيه 
مطعن علينا » () . 

وتستوففنا هذه الرواية بعض الشىء فالسلطان أبو يعقوب لم يقف منها موقف القابل ها 
وام وقف منها موقف المحشكك فيما » وهذا ما بجعل من الصعب ال جزم بصحة الروايات التى 
ترفع النسب المرينى إلى الإمام على بن أبى طالب . 
۲ - ازل بنی مریسن : 

تعددت منازل بنى مرين - قبل دحوم إلى بلاد ا مغرب الأقصى - نتيجة لأسلوب 
احياة الذى درجوا عل اتباعه فى معيشتهم » وهو أسلوب البداوة الذى غلب على کل شىء ف 
حیاتہم » فقد نزلوا بانعامهم التى يمتلكونها فى القفار والصحارى فى نظام عظم يمتد من 
جندوب مديلة القيروان إلى صحراء بلاد السودان ('") . وهم فى هذا الامتداد العظم يتمتعون 
4 يتمتع به امع البدوى الذى جيا حياة الصحراء » وقد وصفهم ابن أب دينار فى المد 
١ : ۶‏ وينو مرين كانوا يسكنون بلاد القبلة من زاب إفريقية وینتقلون من مکان إل مان 


٤ 


x ۳ N ۰ # ۹١ ١ , 1‏ # 
وجل أموالمم الإبل والخيل وطعامهم اللحوم والفر » ( ') . ومؤرخ اخر يذكر ان المرينيين 
کانوا « لا یعمرون إلا القفار ولا یؤدون لسلطانہم بدرهم ولا دینار ولا يدخلون تحت حا 
ولا سلطان ولا يرضون بذل ولا هوان هم همم عالية ونفوس إلى المعالى سامية لا يعرفون 
الحرث ولا التجارات ولا يشتغلون بغير الصيد والغارات جل أمواهم الإبل واليل ودأبهم 
الحرب وخوضان الليل وشيمتم إكرام الضيف وضرب أعدائهم بالسيف » ("') . 

وفى ضوء هذه الحقائق - التى تعلق بنظم الحياة ف امجتمع المرينى القبلى المتنقل - م 
يتفق المؤرحون على أماكن عددة لاقامة هذه القبائل - فابن خحلدون يرى أن إقامة القبائل 
المرينية كانت بمجالات القضر من فييك إلى سجلماسة فى 
الجنوب » ومن فيكيك إلى ملوية فى الشمال » وربا يتقدمون فى ظعنہم شرقا إلى بلاد 
الراب ("') . أما القلقشندى فيحدد إقامة المرينيين ما بين فيكيك وصا وملوية فقط (') . 
مساحات شاسعة تنقلت فما من بلاد الجريد إلى ناحية المغرب حيث شمل ملكهم من بلاد 
الراب إلى تاهرت وجهات تلمسان 7 


أما صاحب الحلل ؛ الموشية فلديه معلومات أكار أهمية عن الموطن الأول للمرينيين 
وطريقة انتشارهم فى بلاد المغرب فيرى أن : « أصبل بنى مرين من حوز تلمسان قاعدة. 
المغرب الأوسط ودار نملكة زنائة على قدم الزمان وكان وطنهم ( بو مرين ) ما بينم 
( تلمسان ) وبين تاهرت من شرقما » () وهذا يعنى بطبيعة الحال أن تلمسات هى الم ركز 
الذى انتشرت منه قبائل بنى مرين شرقا وغربا » وأن المرحلة الأولى من انتشار القائل المرينية 
كانت إل الشرق من تلمسان وفى اتجاه مدينة تاهرت » ثم تقدمت ما بعد ذلك نحو بلاد 
الزاب »'وپلاد الجريد . وقد نزحت قبائل بنى مرين بعد ذلك نحو الغرب » من هته المواطن 
إلى بلاد المغرب الأقصي )١(‏ فأصبح المرينيون بذلك يقفون على مداخل المغرب لاقعى 
یراقبوك ما يدور به من أحداث , ۰ 


۳ ~~ بیت بنی مریسن : 


ایت ایر يتا قويا عريقا لى قياة زناتة ففى فرة ميكرة من حياة هله القبيلة 

تولى ماحوخ الزناقى - وهو الجد الأعلى لمرين الذى من نسله تفرقت قبائل بنى مرين 
وعشائرها ~ رياسة زناتة فى وقته (۳) » فقد كانت لديه فى ذلك الوقت » كل الصفات التى 
توؤهله لقيادة هذه القبيلة و شعو با إذ كان مانحوخ ) أحد الشجعان ارادا فال الوب 
بهم المثل فى الشجاعة والكرم وعلو الهمة وكان يدحر كل يوم جملين من إبله وعشرين رأسا من 
الضان فيطعمها الضيوف والواردون وأبناء السبيل » (') . وف الجالس التى كانت تضم 


أشياخ زناتة من مغراوة وبنى يفرن وبنى واسن ونفوسة وغيرهم كان و 3 امرینيین 
يبدو متقوقا عليہم » فهو عندما يلعب معهم بأقلام الذهب والفضة - وكانت هذه اللعبة 
تسمی ( تداس ) » کان یہب جلساءه من شيوخ القبائل هذه الأقلام عندما يهم بالقيام من 
امجلس ('") . ) 

فى بيكة الرياسة هذه نشا مرين وأبناڙه الذين كان من بيهم جرماط بن مرين » وَولد 
لجرماط هذا ولدان بُجُوس ویابان ومن یابان هذا تشعبت جمیع قبائل بنی یابان . أمابُجُوس 
فولد له ثلاثة أولاد > هم : واطاس » وتنالفت » ووزرير » فأجب وزرير ولدين هما : 
ينجاس و محمد » و کان لحمد هذا سبغعة أولاد منهم أخوان شقیقان هرا یکر وحامة )1( 
وف أبناء هذين الحفيدين من أحفاد مرين كانت رياسة قبائل بنى مرين . 
؛ - ظهور بنى مرين على مسرح الأحداث فى بلاد المغرب : 

الفترة المبكرة فى حياة المرينيين يغلفها شىء من الغموض » ولكن من خلال كتابات 
امؤرخين القليلة » يمكن الخروج ببعض المعلومات الامة عنم وعن أوليتيم فى بلاد المغرب ٠.‏ 
فلم تكن القبائل المرينية فى المغرب الأو سط إفريقية قبائل حاملة.» وإما كانت قبائل نشيطة 
4 مؤثرة فى مجريات الأحداث > فكان المخضب بن عسكر زعيما قويا موهوب ال جانپ استطاع 
ان یسیطر على جمیع بوادی زناتة ولد الراب وبلغ من قوته أنه کانت له طبوله وبنوده الام 
به (۳۲) ويذكر صاحب الذحيرة السبية أنه : « أذاق ملوك لمتونة وملوك ثحلاتة الصماجيين 
شرا کثیرا ولم یرل يغیر ى بلادهم بتلمسان وججباية والقلعة وغير ذلك من البلاد يهزمون 
ویبون وزم الجيوش > ويقتل الرجال » ("") وأمام وطأة هذا الزعم المرينى القوى اضظر 
المرابطون إلى مصانعته. ومهادنته بتقدم اهديا له کی يسالهم وظلوا على هذه الحالة حت 
سقوط دوتېم () . ) 


وبلغ الأمر بالمرابطين وهل تلمسان - حين کان عبد المؤمن بن على يحاصرهم - إلى 
هيده بقدوم امخضب بن عشكر » ولكن الحظ لم يحالف المإبطين فقد كان خضب غائا بېلاد 
الراب يقاتل بعض قبائل زناتة هناك )١١(‏ . وی کر ابن خلدون أن بنی یادین » وبنی یلومی_ 
و ا جر فال رات یاد ای عت انی آمرة عل ر 
امؤمن ين على ( (٣‏ ويندو أن اخضب لم يتل من الموحدين ما أراده نظیر. اشتراکه معهم 
فى حرب قبائل زناتة فد إت نظت دولة امرارطين أقاسها الأعرة حى نعل اش" 
ابن عسکر آن يسبر غور افر الجديدة التى ظھرت فی بلاد امغر بکی ینال منہاماکانايعصل ٠‏ 
عليه من المرايطين ٤‏ قاراد أن ارس مع الموحدین ما کان يمار سه مع المرابطين من قبلهم » ولم 
يضع الخضب ۽ قتا طويلا ٠‏ فقد وصلته الأخبار بان عبد المؤمن بن على بعد أن فتح تلمسان 


٦ 


و بعث با وجد فما من الأموال والدخائر والسلاح إلى تيال (") . 


ترك الخضب بقوة جمعها من بنى مرين تقدر بخمسمائة فارس واتجه بهنه القوة إلى 
الجنوب سالكا أقصر الطرق حتى يقطع الطريق على هذه الاموال » وقد تمكن من قطع الطريق . 
علیپا عند وادى تلاغ () » وف هذه الأثناء علم عبد الموؤمن بن على با آل إليه شأن ٠‏ 
الأمرال » فأرسل جيشا من ثلاائة فارس من الموحدين والجشم بقيادة الشيخ آهى محمد عبذ ٠‏ 
الحق بن معاذ الزناتى العبد الوادى » فالتقى هذا ا لجيش بالخضب عند فحص حسون » فدار 
بين القر تين قتال عظم هزم فيه المرينيون وقتل الحضب واخذ الموحدون طبوله وبتوده ونېېت 
e‏ عبد المؤمن فى جمادى سنة ١١٤٥/٠٤١‏ م (") . ولم جد 
e‏ ر الت تعودوا عل الحياة فیا ( (r‏ 


بعد هذه الأحداث الجسيمة انتقلت رياسة بنى مرين إلى الفرع الا رة 
أبناء حمامة بن محمد بن وزرير احيث تول أمر بنى مرين أبو بكر بن حمامة وهو ابن عم 
الخضب ويبدو أن المرينيين قد آثروا السلامة فى مجالاتهم التى يعيشون فيا فلم يشت ركوا فى 
احداٹ الملمة حتی توف أمررهم ا بکر بن بحمامة سنة ( ae‏ م ) (۳) . 


اصبح محیو بن ھی بکر بن حماة امریتی آمیرا على قبائل مرن ۽ بقوم بأمرهم وینظر فی ټ 


أحکامهم بعد وفاة.والده اه بكر ("") . وفى عهده نشط المرينيون وشار كوا فى الأحداث .. 
السياسية العسكرية إالتى كانت تعيشها دولة الموحدين فى ذلك الوقت › فما إن دعاهم ‏ 

النضور ( يعقوب. بن. يوسف ) واستنفرهم إلى الخروج با عندهم من رجال وسلاح 
للمشاركة معه فى غزوة الاراك الكبرى - التى جرت أحداثها ووقائعها فى بلاد الأندلس - 
حتی لبی الآرينيون اغد وكان ذلك فى سنة ( ۹۱ھ /1140 م( . 


وعمد المنصور الموحدى إلى الأمير عير ا راا یک انی کن غر مطاعا 
فى قومه - فأسند إليه قيادة المتطوعين من قبائل بنى مرين وقبائل زناتة كلها (") . وقد أبلى 
DN NES REE E ie A Aa‏ 
ول بلاده من الغروة » واشتدت. عليه جراحاته فمات ف e‏ سئة 
e )‏ م ) بصحراء الزاب (°") . | 


المرينيون إذن ساعدوا المرحدين فى مہا تأسيس دولتہم وعملوا على تثبيت تثبيت أقدامهم فى . 
بلاد المغرب » كا عاونوهم معاونة جدية وفعالة » واشت ر كوا معهم فى معاركهم الكبرى _ 
حارج بلاد المغرب فى الميدان الأندلسى » > فكان المرينيون بذلاكف عنصرا من عناصر القوة التى 
تلتفت إلبما الأنظار فى الدولة الموحدية . 


۾ - دخول بی مرین الى بلاد المغراب الأقصى : . ) 
ق القبائل المرينية بعد استشهاد والده (")» 
هذا الزعم المرينى أول من قاد المرينيين إلى دخول بلاد المغرب الأقصى » والمعروف أن 
من القبائل المرينية تعودت منذ أيام الموحدين وما قبلها بأنهم فى فصل الربيع والصيف 
يشدون رحاهم ويتجهون مالا إل الالول والأرياف إل جهات تمتد من أجر سين إلى 
وطاط » وهناك فى هذه المناطق كانوا يأنسون بمن هناك من بقايا قبائل زناتة الأولى مثل 
مكناسة فى جبال تازى وبنى يدنيان ومغراوة الذين يقطنون فى قصور وطاط فى المناطق 
المرتفعة من وادی ملوية » فإذا ما توسط الفريف واقترب الشتاء » فإنہم ينحدرون إل ' 
مشاتيهم بما بمتارونه من هذه المناطق من أنواع الحبوب التى يستعملونها لأقواتيي (۷") . 
ولم يفكر المرينيون فى الدخول إلى بلاد المغرب الأقصى والاستقرار فيما بصفة نهائية إلا 
فى سنة ( ١٠٠٦ھ ٠۲٠١١‏ م ) فى أعقاب المزية الكبرى التى لحقت بالموحدين فى بلاد 
a‏ العقاب ^" وقد تولى الأمير عبد الحق بن محيو المرينى بنفسه عملية 
شراف عل تقدم ينين افر و الو اط ي إلى بلاد المغرب 
a‏ 


ولابن عذارى رواية ترى أن دخول المرينيين للاستقرار فى بلاد المغرب الأقصى كان ف 
سنة ( ٦۰١‏ ه ٠۲٠ ٤/‏ م ) (') » وهى رواية تختلف عن الروايات التى أجمعت عليما معظم 
المصادر . وترى هذه الروايات أن دول المرينيين إلى المغرب الأقصى کان فی سن 
(Cp ITA! *° )‏ وهی روایات تدعمها القرائن التاريخية وتثبت صحتها › 
فالمرينيون لم يفكروا فى الاستقرار فى بلاد المغرب الأقصى إلا بعد أن اضطربت أحوال 
a ad‏ وشذه الموقعة كانت فى سنلة ( ۹ ITA‏ 
) م ) () وقد أعقبها ضعف شديد مى به الموحدون وأصبحوا عاجزين عن حماية دوتيم » 
ويصور صاحب الذخيرة الس الاخرال السيغة التى وصلت إلا پلاد المغرب فى ذلك الوقت 
حيث أصبح ١‏ المغرب حاليا > قد باد أهله ورجاله » وفنى يله » وحماته » وأبطاله ء وقتلت 

قبائله وأقياله وقد استشهد اجميع ف غزاة العقاب فأقفرت بلادهم ( الموحدين ) فعمرها البوم 
al‏ والذئاب » ("۴) ولو أن المرينيين فكروا فى الاستقرار فى المغرب لأقصى قبل سنة 

IYI a11‏ م( لکان فی إمکان الموحدين أن بقار موهم ويقشضوا بسھ وة عل ية 
و يفقوم بها المرينيون للاستقرار ف المغرب الأقصى ٠,‏ 

ولکن رواية ابن عذاری یکن قبو ها فی ضوء ما ذکره الؤلف الجهول صاحب الذخيرة 
السنية الى يزكر أن حلافا شديدا حدث فى ستة (. 1ھ |{ م 


۸ 


) بڍن ہنی مرین و بین 


ES‏ 5 ا اق ا ا ر ل ل ق کچ ا مني ف رر 


ئى عبد الواد وبنى واسين بسبب امرأة ولم يذكر صاحب الذخيرة السنية شيا عن طبيعة هذا 
الخلاف وإنما 'كتفى بأن قال : ١‏ فوقعت پینہم ( بنی مرین ) وبين عبد الواد وبنى واسين 
حرب بسبب امرأة فافترقوا من تلك السنة ( سنة ٠١‏ ٠ه‏ ) وقصدت مرين غو ا مغرب فتزلوا 
بالحبل المطل على وادی ملوية وهو الجبل الفاصل بين بلاد المغرب وبلاد الصحراء فاقاموا به 
إلى سئة عشر وستائة » ( 0 ۾ هذا یعنی حسب هله الرواية ان المرينيين فى سنة 
٠۲٠٤/۵٠١١ (‏ م ) فكروا فى التحرك نحو المغرب ووقفوا هناك عند مداخله » وفى سنة 
۱۲۱۳/۵٦۱۰ (‏ م ) بعدما رأوا ما اعترى المغرب من أحداث وطرأً عليه من تغييرات 


دحلوه واستقروا فيه . 


وكانت بلاد ا مغرب بطبيعتها بلادا مغرية للقبائل المرينية التى أقبلت على عادتها للرعى 
وجلب الميرة والأقوات » فمالإن شاهد المرينيون ما صارت إليه أحوال باد ا مغرب من الخلاء 
والضعف » ورأوا أن الاستقرار فى بلاد ا مغرب الأقصى سيغير من اليكل الاقتصادى لقبائلهم 
فيتحولون إلى قبائل مستقرة » وفى نفس الوقت قبائل حاكمة مثلها فى ذلك المرابطين وا موحدين . بعث 
المنيون إلى إخوانهم وقبائلهم يخبرونہم ١‏ جحال البلاد وخحلائها وحصما ونقاية هوائها وسعة مسارحها 
ومراعيما وعذوبة مياهها و كارة أنهارها والتفاف أشجارها وبركات نمارها ويأمرونهم بالمسير 


إلبها والقدوم عليا فليس ثم من يصدهم علا ولا ينازعهم فيا فوصل الخبر إلى أشياخ مرين . 


فأعلمهم جخلاء البلاد وخصبا وضعف الموحدين عن حمايتها فشدوا رحالمم وأقبلوا إلى ا مغرب 
مسرعين . حتى وصلوا إلى وادى تلاغ فول جوا المغرب من تلك الباب باليل والإبل 
والراكب والقباب ف جوش كالسيل أو الليل أو الل أو الجراد: المعر 0 : 


- بدو مرين فى المغرب الأقصى : 

بد المريتيون فى أعقاب دخومم إلى المغرب الأقصى حركة انتشار واسعة » شملت 
مدطقة الريف القبلى من إقلم تازة () » وفضلوا الاستقرار ف النواحى المرتفعة من المخرب 
الأقصى » لأنها توفر لمحم شيتا من الحماية الطبيعية » ومن ناحية أخرى هذه المناطق المرتفعة 
يشرفون منبا على ساثر الأرجاء الحيطة بهم فيأمنون من مفاجاة العدو مر )١(‏ . 


خا ى مرن رل الأ لاتا غل e oa‏ 
وطاأة قوتهم التى تمتعوا بها ومن منطلق حاجتهم إلى هذه اخيرات الى ا تتوفر لاجبح فى 
صحراوامهم  )*(‏ ولكن المرينيين سرعان ما غيروا شعارهم البدوى ونصبوا أنفسهم إإقرار 
الأمن ونشر العلم » واقنرن هذا التغيير برغبة أكيدة لدى المرينيرن ف الإطاحة بنفوذ الموحدين 
الذین تسبہوا بسبب فشل سياستهم › فى هذه الفوضى التى شملت البلاد () , 


چس ےہ نہ ھم 8ے 


وقبل أن يواجه ا ساروا ذب حیٹث ر عل . 
n‏ ا جذب 
إلى بنى مرين على أنهم المنقذون مم من قسوة الاضطراب الذى يعائون منه بسبب ضعف 
قبضة الموحدين عن الا مساك برمام ار ف بلاد المغرب 1 


تاسیس دولة بی مريسن 


بدأ المرينيون حياتهم السياسية بصراع طويل ومرير مع الموحدين استمز ممانية وسین 
عاما » و کان لأشتراك بنى مرين مع الموحدين . فى ميادين القتال فى بلاد المغرب والأئدلس - 
الفضل الكبير فى تعرف المرينيين واطلاعهم على كثير من النبرات فى الات الحرب والقتال › 
وامتص المرينيون رحيق هذه اللابرات من بين صفوف المو-حدين وأضافوا ! إلا قوتيم و رتهم 
وجلدهم » وقد قاد المرينيون مراحل هذا الصراع ببسالة وعرم مدذ وطثت أقدامهم ارظن 
المغرب الأقصى » وقد مر هذا الصراع بمراحل متعددة » استطاع المرينيون با لديم من قوة 


ورا رات ا دات ان فرق غل او این وکن راض ادات هلا 


الصراع - الذى انى بفتح مراكش عاصمة الموحدين وإعلان قیام دولة ہنی مرین “من 


أولا : مرحلة استقرار ببى مرين فى مباطق التلول والأرياف : 


يعتبر عبد الحق بن ميو المرينى أول من نقل بنى مرين من حالة البداوة ف الصحراء 
إلى مرحلة التفكير العملى لاقامة دولة للمريسين فى المغرب الأقصى » ولذلك فإن بعض 
لرن بطلقوت عل ابو ا ما5 0 لان بام الارة اللين نورا أ لى مرن من 
بعده » هم الذين لوا على عاتقهم أعباء تأسيس الدولة المريية » وكان عبد احق يدعو أبناء 
بنى مرين دائما إلى توحيد صفوفهم لتحقيق أملهم فى العرة والسلطان بقوله هم : ( یا معشر 
بئی مرین أما مادمتم ف أم رک مجتمعين وف ارائکم متفقین وکنم على حرب أعدائكم أعوانا 
ری ذات الله إخوانا فلا أحشی أن ألقی بكم جميع هل المغرب وإن احتلفت أواؤ کم وتشتتت 
اراک ظفر بکم أعداؤ ۶ TT‏ 


وقد اتصف هذا الأمير بكثير من الصفات التى أهلته لقيادة القبائل المرينية »> ومن ناحية 
ائات له الصفات فى سلوك البائل المرينية فى المغرب الأقصى ما أعطى انطباعا حسنا 
عن المرينيين لدى كثير من سكان المغرب الأقصى فأحبوا المريئيين ووجدوا فى الانضمام إلبم 


۱ ٠ 


الأمن والأمان الذى فقدوه فى ظل السلطة الو حدية . 


فقد تمتع عبد احق بن معيو المرينى بصفات جسمية خلعت على شخصيته كرا من 

.المهابة والإجلال فقد كان أبيض اللوذ > طويل القامة بعيد ما بين المنكبين حسن الوجه 
ا » کا كان مشهورا بالتقى والصلاح والبركة معروفا بين المرينيين بالورع » موصوفا 
فی أحواله وأحکامه بالعدل SEG‏ » وينو على 
الفقراء والمستضعفين ° » ومہذا توفر فى المرينيين حفظ e‏ الدين > فحاولوا منذ 
اللحظة الأول الى وضعرا فيا أقدامهم فى بلاد المغرب الأقصى أن يعملوا على استتباب الأمن 
٠‏ فى المناطق التى بسطوا فيما سلطانم فعمدوا إلى قمع البغاة والمعتدين وحماية كل من نزل ف 
جوارهم أو استجار بهم مع رغبة أكيدة ف الوفاء بالعهود والوقوف مع الحدود.وكان شعارهم 
ف ذلك التقوى والح ٠ ` , )١(‏ 


رفا قت و المبادىء اش التزم مہا المرينيوك ف موطنہم الجدید انتصارا معنويا ۰ 


جذب إ إليہم كثيرا من قبائل ا مغرب اتی کانت تتوق إل الأمن والاستقرار بعد أن ذاقث من 
الاضطراب والفزع الكثير من الأهوال )١(‏ . 


ظل المرينيون طيلة. ثلاث N a ees‏ 


رقعة نفوذهم فى المغرب الأقصى › وقد ساعدهم على ذلك أن الخليفة الذى تولى أمر الموحدين . 
بعد الناصر وهو ابله يوسف المستنصر ا 


شغلته أُحوال. الصا وجنونه عن تند پور . مر دو لته (۷) „ 


فاستفحل شأن بنى مرين .. فلما أدرك المستنصر ( الموحدى ) أن الأمر بات بهلده ‏ 
حشد جيشا من الموحدين بلغ تعداده عشرة ألاف مقاتل بقيادة.أى على بن وانودين ويبدو أن 


هذا اليش تضخم كرا فوصل إلى عشرين ألف مفاتل با انضم إليه من مقاتلين من قبائل. . 


مكناسة وتسول والبرانس وسدراته وهوارة وأصنهاجة وقشتالة وعطة: وغيرهم من قبائل ناس 


والرباط بقيادة الشف ای إبراهم بن يو سف بن عبد الممن ہن عل وال فاس › ) 


ا وامر الصادرة من الخليفة المستنصر متشددة تطلب إبادة المرينيين واستصامم (۹) . 


وصلت الأحبار إلى ہنی مرین بتقدم جيش الموحدين نحوهم ¢ وكانوا فى ذلك القت 


قد بسطوا نفوذهم فى جهات كثيرة من الريف وبلاد بطوبة واستقر رأى المرينيين على ترك 


أثقاهم وأمتعتہم وحريهم حصن تاروطا فی قاع الريف حتی حن حر کتہم ٤‏ ويسهل علیہم 
مقاومة الموحدين ٤‏ او اقىن امعان ہوادی کر 7 فهزم المريليون جیش امو حدين 
FN Dl PAN SE‏ 


۱١ 


1 
1 
1 
ا 


من أسلاب الموحدين وأمتعتهم › وبالغ المرينيون فى تجريدهم ا وفر من فر 
اف عورم بارراق النبات ا عند اهل المغرب ٻالمشعلة » 
e‏ ا المرينيون عندهم TT‏ 
1۲ 
مع بعض كبار السن من الموحدين معززا مكرما () . 
وقد تضخمت قوة المرينيون بعد هذه المعركة إلى درجة كبيرة بجا غنموه من 
وسلاح وأموال وخيل وعبيد وبغال » وقد أصبح المرينيون قوة عظيمة » فاستطاعوا بعد ذلك 
مباشرة مهاجمة مدينة ر باط تازی وتم لحم الاستيلاء عليما بعد أن هزموا حامیت‌با (') . 


وى تلك الأثاء تعرض المريئيون لانقسام داحلل هدد كيان البيت المرينى الحا ففى 
سنة ۱۱٤(‏ ھ | ۱۲۱۷ م ) تح ركت عوامل الحقد فى نفوس بنى عسكر بن محمد المرينى 
لاستقلال بنى عمهم حمامة بن محمد بالرياسة فى بنى مرين » ولا حققوه من انتصارات ضد 
الموحدين رفعت من شأم فى بلاد ا مغرب الأقصى . ووصل الأمر ببنى عسكر إلى حد 
اتضمامهم | ل وص عراب رباج » طك أبناء عمومتېم وعرب رياح هولاء کا نوا أقوی قبائل 
المرب فى ا مغرب الأقصى وأكارها أموالا > وكان الموحدون قد أوكلرا إلهم حماية بلاد المبط 
وحراستها ) . وف شهر جمادى الآخرة سنة ۱٤:(‏ ھ / ٠١٣۷‏ م) أقبل ہنو عسكر 
وحلفاؤهم عرب رياح لحرب المرينيين فالتقوا بهم ( بواجرهان ) على مقربة من وادى سبو 
على أميال قريبة من فرية تافرطاست فكانت بيهم حروب عظيمة قتل فيا الأمير عبد الاق 
فى الثافى والعشرين من جمادى الأحرة سنة ٦۱٤1(‏ هھ / ٠۲١۷‏ م ) .وولده! إدريس (°') . 
وأقسم بنوه وجماعة من أشياخ مرين ألا يدفنو ها حتی يأ حذوا بثاأرهما . وزحف المرينيون نحو 
ہنی عسکر وعرب رياح واشتدت الحرب بیہما حتى التصر المرينيون واكتسحوا أمامهم 
عرب رياح وحلفاءهم من ہنی عسکر » وغم المرینیون ما کان معهم من الأموال والخيل 
والعدد والثياب والابل والدواب ولم يكتف المرينيون لك بل فرضوا على عرب رباج 
إتاوة يؤدونها للمرينيين كل سنة (۷) . ) 
يؤثر مقتل الأمير عبد الحق. وولده إدريس فى سلامة الجة المرينية فقد تول أمر 
بنی مرن ابو سعيد عا بن عبد الحق سنة ( ٦۱٤١‏ هھ / ۱۲١۷‏ م ) وقد اشتير بين المريئيين 
باسم إيرغال وهى تعنى بلغتهم البربرية الأعور") . وهو الذى أنهى الحرب الداثرة بين 
امرينيين وعرب رياح لصاح بنى مرين وأصبح المرينيون قوة يمابما الموحدون ويحسبون ها 


2 
اثاٹ 


حسابها . فأبو إبراهم بن يوسف بن عبد المؤمن والى ناس أصبح : « يواليهم بالإكرام والبر 


رالاحترام وبعظمهم ويرضمم ف كل عام ويقربہم ويدنهم من ( هذا ) العام إلى عام سبعة 


1۲ 


عشر حين ظهر الامیر آي سعد عثان بن عبد الحق فانه استبد برآیه دول غیره إلا ما کان 
من المراسلات بينهما ومهادنات إلى احر دولة المستنصر بالله فى عام عشرين (°) » . 


وقد ت رکزتٽ جهود ای سعید عثان بن عبد احق » فى بسط مزيد من نفوذ | لمرينيين 
على البوادى والضواحى والأرياف » وقد ساعد المرينيين على ذلك أنهم كانوا لا يثلون مذهبا 
دينيا يدعون الناس إليه مثل المرابطين أو الموحدين » وإنما كانوا ي ركزون جهردهم على بسط 
لأمن والاستقرار فى المناطق التى يمتد إلا نفوذهم وسلطانهم > وف نفس الوقت يت ركون 
. الرعاياهم الحرية التامة فى اتباع المذهب الذى يحبونه وقد كان جمهور أهل المغرب يتواقون 
إلى الحرية فى ممارسة مذهب أهل السنة وفقه مالك › ج انتظر كثير من خحصوم الموحدين 
الألداء لبدعة امو حدين هذه الفرصة فدحلوا فى دائرة. النفوذ المرينى (°) . 

وف سنتی ( ٦۱٦ھ‏ / ١۱۲۱۹‏ م) ( 1۱۷ھ / ۱۲۲۰م ) كانت الأحوال 
فى ا مغرب الأقصى تزداد فى كل يوم سوءا على سوء « كارت الفعن بين قبائل ا مغرب واشتد 


الخوف فى الطرقات ونبد أكار القبائل الطاعة وفارقوا الجماعة . وقالوا لا مع ولا طاعة . 


وأكل القوى الضعيف . واستوى الدنى والشريف وكان كل من قدر عل شىء صتعه 


ومن أراد منكرا أظهره وابتدعه . إذ ليس لمم مليك يحوطهم ولا أمير يكفهم ويصدهم _ 
فكانت قبائل فازاز من جاناته وقبائل غمارة ؛ وأوربة وصنهاجة والعرب يقطعون الطرقات 
ويغيرون على القرى وامجاشر مع شريف الأحيان والساعات فانقطع الحرث واشتد الغلاء . 


وتلذذوا ٻاللهو ومع الاغانى ؛ (YY)‏ » 


وأمام هذا التدهور ف موقف | لموحدين فى المغرب الأقصى دعا الأمير أبر سعيد عثان 


ان عېد احق شاخ ہنی مرین و عقد معهم موتمرا لببحث أوضاع المغرب » والخطوات التى ‏ 


مجب عل المريين اتخاذها وقد تكشف هذا ا مور عن نتائج خطيرة »> حيث قرر المرينيون 


البدء فى اتخاذ الترتيبات العملية لاقامة الدولة المرينية - فأعلنوا أن خلع طاعة الموحدين . 


ومر الأمير ابو سعید شیوخ بنی مرین « وندمم ٠‏ إلى القيام بامر الدنيا والدين والنظر . 


فی صلاح ا 7 ورای اام اد سعيد أن يقوم بح ركة واسعة كى يضم القبائل 
فی ہوادی المغرب الاقصی إلى اللفوذ المرينى حاصة وأن الموحدين قد فقدوا سيطر تمم علا 
ماما »> واحسر سلطانيم إلى حد بعيد فى المدن بصفة خاصة (°") . ا تقوم هفه القبائل 


۱۳ 


E e LY 


بدعم القوة المرينية الجديدة بالأموال اللازمة هما وذلك بدفع الخراج إلى المرينيين بدلا 
من الموحدين . 

حرج أبو سعيد ومعه جیوش نى مرين الضخمة « فمر على جميع قبائله ( المغرب 
الأقصى ) وأوديته وجباله ومعاقله فمن سار ع إلى بيعته وطاعته أمنه ووضع عليه اللخراج وأمره 
ہہلده و ماله امنا منيعا ومن حاد عن طاعته و ناہذه آباده نېا وقتلا وغادره صر عا (YD‏ 
فکان اول من بایعه من القبائل ودحل فى طاعته هوارة » وتسول ». ومکناسه » و بطوية › 
وبطلاسة » وكرناية » وبنو يوتيان » وغياثة »> ومجاصة ٠»‏ وماريوه » وبنو مكود » وبنو 
سيان » وبنو يازغة » وبنو واسلیت » وبنو بحر » وبنو يوسض(') , 

أما القبائل التى كانت تثير الشغب » فقد فتح بلادها بالقوة ومن هؤلاء بو كائون › 

و جبل زرهون » وبلاد أوربة › وصهاجة » وقشتالة › و سدراتة ». ولمطة» و ٻلو وأریشن › 
وكثير من بلاد غمارة (") . ووضع على كل قبيلة مالا وزرعا معلوما يؤدونه فى كل سلة 
وذلك فى نظير ما تقوم به القوات المرينية من اعمال الخفارة على بلادهم » ا وزع عليمم 
وقصر: كتامة على أموال محددة يدفعونما فى كل سنة فى نظير أن يقوم أبو سعيد عفان بن عبد 
احق باعمال الخفارة وتامين الطرقات هم » ويدفع عنم أذى وغارات القبائل الجاورة 
(*) , 

وف سنة ( ٦۲۰‏ هھ / ٠۲۲۳‏ م) قام الاير بو سعید یغرو بلاد ‏ فازاز ومن با 
من قبائل زنانة ومکلاته وغيرهم فالحضعهم ( وردعهم عن إحاق الأذى ٻالناس . وف سية 
)111ھ / Yo‏ م ) هاجم فحص أزغار ومن ٻه من قبائل العرب والبربر الذين کا نوا 
يقطعوج. الطريق )۸١(‏ , 

وما ان حلت سلة ( ٠۲١‏ ه / 1۲۲۸ م ) حتى قوى شان .المرييين بالمغرب 
وخضعت همم جميع قبائل المغرب » وتملكوا جميع بوادى المغرب من وادى ملوية إلى رباط 
الفح (*) , 


وهکذا حقق آبو سعید عفان بن عبد احق انتصارات کبری: للمر یلین > ما جعل 


الرشيد ( الموحدى ) الذى تول الخلافة الموحدية سنة ( ٦۳‏ ۾ / ۱۲۳۲ م ) )١(‏ يرسل 
إلى بنى مرين مع عامله ابن وانودين أحمالا من الكساء الشرقية البديعة متعددة الأنواع لتوز ع 
على بلی عبد الحق وأشیاخ بن مرين . كان ذلك فى سنة ( ۳۷ ۾ / ۹ م 4 , 


ټ 


۱ ٤ 


نفس السنة التى قتل فما أبو سعيد عهان بن عبد اللحق وتذكر المصادر أنه قتل غدراء قتله 
قات ن حن کان ذلك ف واد ردات سح( 1۴۷ ± ۹7021۹۳۹7 : 


وینفرد ابن غذاری من بين المؤرخين بذ كر بعض التفاصيل عن مقتل ابی سعید فیروی 
أنه بعد أن قتل و ت الأ با سعید هرب قاصدا إلى ابن وانودین : ١‏ فعرفه بالامر قأعطاه 


وأرضاه وقیل أن ابن وانودين هو الذى حرضه على ذلك واتفق معه عليه ثم صرفه . 


e e my EE 
e SYS 
من منافسة على رياسة المرينيين » واستطاع عن طريق اتصالات سرية قام بها أن يستخلص‎ 
VO PEE e o CO a pa 
ا‎ 

مرت جهود ابن وانودین فی فصل بنی عسکر e‏ المرينية : ورأى أن ذلك 
يضعف المرينيين » ومن ناحية أخرى يقوى وضعه الخسكرى أمام المرينين بإضاقة ينى عسكر 
a e‏ 
eT‏ 


نتج الأمير محمد بن عبد الق سياضة قرامها الحافظة على متابعة الجهنود التی قام با 
اوآ متأم ع اقا ی ت سرت تة رین وویم اد ا 
ا الل 0 


وف نفس الوقت كان ابن وانورين يتنقل بين فاس ومكناسة الزيتون فى عاو لات لجمع 


المال والسلاح والرجال . وقد ألحق فى هذا السبيل بأهل هذه الجهات أضرارا بالغة من تعنته 
معهم فى جمع الال من الأهاى › حتی ا کان لا ل ا اا و الات 
) والب ( (٠‏ . واستقر به الأمر أحيرا فى مكناسة الزيتون ولم يت ركه المرينيون يمضى فى سیاسته 
هذه فقرروا الخروج إليه » وتقدموا بقواتهم حيث نزلوا من مكناسة الزيتون على بعد 
مانية ميال مها (۹1) . والتحمت طلائع الجیش المرینی - التى راحت تنجسس الطريق - 
بفرقة من أجناد الروم تابعة لجيش ابن وانودين واستطاعت هڵه. الطلائع المرينية أن تبيد فرقة 
الروم وتقتل قائدها (' . 
1٥‏ 


1 
1 
أ 


تقدم جيش ابن وانودين من مكناسة خو المرينيين والتقى بهم ودارت بين الجائبين 
حرب شديدة هزم فيا ابن وانودين واستولى المرينييون على علته « واحتووا على جميع ما كان 
بها من دواب وأسباب رأحبية وأمتعة وغير ذلك من الأشياء الخفاف والثقال ولم يت ر كوا لاحد 


فيما ما يسناوى العقال » (") وفر ابن وانودين هاربا إلى قصر عبد الكريم حيْث كان هناك 
أولاده وعياله (°) . کان ذلك فى سنة ( 1۳۸ هھ / ۱۲٤١‏ م) () . 


وامتاز الأمير محمد بن عبد الحق بأنه كان ذا غقل حصيف وفهم شديد للأحداث 
من حوله يصفه صاحب الذخيرة السنية فيقول : « وكان الأمير محمد بن عبد الحق مبارك 


وإذا قال فعل وإذا أعطى أغنى واذا صال أفنى وإذا وجد الفرصة انتهزها وإذا رأى القوة حاد 
عنما ودار عنها حياطة على قومه » () وقد أثبتمت الا خدات صدق هنا الوص فف س 


( ۳۸ھ |/ ٠١‏ م ) وفد عليه الأمير ابن عبد الحق جرمون بن رياح العربى الشقيانى 


فى جماعة من قومه - وكان الأمير جرمون هذا من أنصار اخليفة الرشيد الم حدى - فاحسن 


الأمير محمد بن عبد الحق: استقباله وتلقاه بالبر وأصبح المرينيون ملاذا للخارجين على السلطة 
الركزية فى مراكش وقام اللرينيون بإعطاء هؤلاء el‏ يشبه حق اللجوء السياسى 
إلى الجماعة المرينية (۷) . 

e E‏ 2 ت 
والروم لقتال بى مرين عند بلدة ( كرث ) فهزم جيش الموحدين هريمة شنيعة » وأحذ 
المرينيون كل ما معهم من الأموال والخيل والرجال والسلاح ™) . وكانت هرية 


ابن وانودین عل هذا اللحو ضربة جديدة للخلافة .الموحدية » و كسبا جدیدا للمرینیین زاد 

من قوتبم وهييتيم فى النطقة () . ولم جمد الرشيد الموحدى بدا من مسالة بنى مرين 
ومهادنتہم فکائنت بینه وبینہم مراسلات ومهادئات ودية یقول ابن عذاری : « فکان 
بنو مرين بجولون فى تلك البلاد ولا مدافع لمم لقتال ولا جلاد ثم كانت بينهم وبين الرشيد 
: مهادنات ومراسلات ۲ )٠(‏ , 


وفى سنة ( ١٤۹ھ‏ / ١۲٤٤‏ م) eT‏ بدأت مؤشرات الخطر. 
انح تقتر ب من مرحلة جديدة ف الصراع بين المرينيين رارج . وبداً ٠‏ الخليفة أالسعيد 


) نفسه .بحس بخطورة المرحلة المقبلة » حيث أخبر السعيد بقوة سلطان الأمير بى محمد عبد الحق 


میتی > وأنه 9 استحوذ على جميع بوادی المغرب وأنه ز حف إل المدن وان میج القبائل 
دخلت تحت طاعته E‏ پأسه (1) , 


ا الس ا کا من عشرة آلاف . جلكدی ا الذحيرة اة (۲ e‏ 


6 


وھ سرن ألفا فى رواية الحلل الموشية وابن خحلدون وابن أبى ) . وقد ضم هذا 
الجيش الموحدين والعرب والغز والروم والمصامدة وقبائل هسكورة (أ' ') . وقد التقى هذا 
الیش ارپین عند أن نياس بالقرب من مدينة فاس (. و ls‏ 
من زعماء الروم امه جوان غيطان أن يطعن الاأمير محمد بن عبد الحق بحربة كانت ممه فأرداه 
قتيلا » فى يوم الخميس التاسع من جمادى الأخرة سنة ( ٦٤۲‏ هھ / ٠۲٤١٤‏ م). ولحقت 
المزية ببنى مرين وارتدوا على أثرها بسرعة من أحواز فاس إلى مناطق البوادى التى يسيطرون 
عليها فرلوا بجبال غيائة حيث بايعوا أحاه أبا بكر بن عبد الحق سنة 
DENTE | aA t۲ )‏ اشر فى هذه البيعة قبائل بنى مرين وبعض القيائل 
الزناتية وبدو ورا وغيرهم من القبائل فى بلاد ا مغرب الأقصى )'١(‏ . 

. وإذا کان ا قد ا جو هذه المرة فى تأجيل ا اقتحام اريت للمدن 
الكبرى فى بلاد المغرب الأقصى › فأنہم م يستطيعوا اقتحام مناطق البوادى والأرياف التى 
کانت فی يد بنى مرين . ولذلك فقد ارتد المرينيون ال مواطن نفوذهم لاستعادة تقيم 
موقفهم لہدءِ مرحلة جد يده من كفاحهم . 


ثانيا : مرحلة استیلاء بنی مرين على المدن الكبرى فى ا مغرب الأقصى : 


ارک ںیا کی اند ا 


وتألقها من مكوناته الجسدية وأوصافه الشخصية التى طبع ۔عایا )> فقد کان › أييض اللون 
مشربا بحمرة » تام القد سبط الجسم حسن الوجه والعينين » أييض الرس » ايسر أعسر يرمى 
ويطعن فى الحزرب بحربتین فی وقت واحد › لذلك کانوا يطلقون عليه فارس زناتة وان بطلا 
شجاعا و کرم الأخحلاق › صادقا وفيا بالعهود ذا أناة وحلم وحسن أعلاق وکرم 
طباع . فهر بهذه الأوصاف كلها نموذج للقوة فى جسد قوى متين الت رکب (1۰۸) . 


كان المرينيون وهم يقبلون عل هذه المرحلة الخطيرة من مراحل انی دوتېم ` 


٠‏ فى حاجة إل أن تقودهم شخصية قوية صابة كشخصية أهى بكر بن عبد المحق . الذى قام 


Ey ERIE ye E‏ ا ا 


رأ( الاعتراف TY i‏ الموحدية منذ سئة 
٠۲۰ (‏ ھ | 1۷م 0 ٠‏ . ولمذا الاعتراف مغزاه » فأبو بكر ين عبد الحق 
بهذا الاعتراف يضفى على أعماله العسكرية نوعا من الشرعية أمام الجماهير › 
فلا تعارض هذه الجماهير فى الانضواء تحت رايته خحاصة وأن بنى حفص كانوا قد 


¥ 


ی و ی 
ا کے ج د کوک ارا ج تو کد ا 


چک کو ب د مھ س س سے ےھ سیت میمت مریم 


(ب) 


(7) 
۹ 


رفعوا شعارا ا حيو مبادیء ابن تومرت التى أهملها الموحدون وعجزوا 
عن حمايتها ('' ) . ومن ناحية اخری حتی یامن جانب بئی حفص .فیخرجهم 
من بوتقة الصراع ينه وبين الموحدين فلا يقع بين فكى الرحى » خاصة وأن اتجاهات 


القوى المتصارعة فى بلاد المغرب قد بدأت منذ سنة ( ٦٤۰‏ ھ / ۱۲٤۲‏ م) تاذ 
شکلد جديدأ » ففى هذه السنة ارش يغمراسن بن زيان. هدية إلى السعيد الفليفة 


الرجدق. ادر وعاهده على قتال بنی مرین وأن يأحذوهم بعساکرهم 
OO‏ وهذا التحالف ل يكن بعيدا عن آذان المرشن 4 و 
حفص » الذين قاموا على الفور بإجراءات وقائية لتدمير هذا التحالف » أسفرت 
عن استيلاء الحفصيين على تلمسان أواحر سنة ( ١٤٠ھ‏ | ۱۲٤٣۳‏ م) وتعيين 
يغمراسن والیا علیہا من قبل بنى حفص بعد أن رضخ لشروطهم ۱۳١‏ . 


ویری البعض أن المرينيين الزناتيرن وهم من البتر اعلنوا تيعيتيخ لبنى حفض 
رة ان هين ا اا نار الحرب بين قبائل البرائس وقبائل البتر 
ما قد یؤدی إل القضاء على دو لتم فى مهدها » فكان اعلان تبعية المرينيين للحفصيين 
سيأاسة تدل على بعد النظر (۳) . : 

وقد ظل الأمير أب يى يحافظ من جانبه على مظهر هذه التبعية طيلة حباته ‏ 
فیذکر ابن القنفذ فى فارسیته أنه فى « سنه اثنين .وخمسين وستائة وو ي 
مرین وفاس ورباط باری » (۱۶) , 
ا الجبهة الداخحلية للمرينيين » وذلك بإحضاعها لإشراف مال وإداری دقیق حتی 
يكنب هم النصر فقسم مناطق المغرب الأقصى التى تقع تحت النفوذ الرينى عل قبائل 


Ê 


بنی مسرين وأنزل كل قبيلة بناحية وأصبحث كل قبيلة مسثولة أمامه عن جباية هذه 


لمنطقة » ا أمر شيوخ القبائل كل فى ناحيته بإعداد الفرسان والاستكثار من الأتباع 
وقد ساعد ذلك على وفرة المقاتلين لدى المرينين A)‏ . وقد دعت هله اللخطوة. 


اہن ابی رع إلى و صف ھا الامير بقوله : ( وهو اول بعلت ی تی ری ید 
اجنود > وضرب الطبرل ونشر البنود وملك الحصون والبلاد وا ست الطارف 
والتلاد رأعطى النصر والفكين ۾ )١١١(‏ , 


مهاجمة المدن الکبری والاستيلاء علیہا » لحصر النفوذ الموحدى فى عاصمته مراكش . 


الاستيلاء على مكداسة الريتون : 


بعد ان اعاد الامیر ی بکر بن عبد احق توحید صفوف بنی مرن تقدم لينزل بالقرب 


۱۸ 


الوائة ين بلنة سلفات وجل زرهون ومن هذه المبطقة بدأ ي يشن الغارات على مديتة مكناسة 
وف نفس الوقت يدعو أهلها إلى بيعة الأمير أهى زكريا الحفصى . ووصل الأمر إلى محاصرة 
ال را عليما وقطع جميع المرافق والموارد.عنہا . واضطرمت فى نفوس يتى عسكر 
من بنئ مرين أحقاد المنافسة القدية وولوا وجوههم ضوب السعيد الموحدى عرضونه 
على ہنی عبد الحق ومن معهم من بى مرين » وصادفت هذه الدعوة E‏ 
الذى اهم كيرا بحصار المريئيين لمكداسة الريتون (۷'') .. 


وعلى الفور جهز السعيد الموحدى جيشا سار به مو فاس وهناك بایعته قباقل . 
بنى عسكر وأعطته أربعين فردا من أبنائها رهينة عنده على صدقهم فى مناصرته » ا وصل _ 
إل فاس أيضا يغمراسن بن زيان ومعه آلف فارس من قومه ربايع السعيد » قخلع عاي 
السعيد وأعطاه أموالا كثيرة وخيلا وسلاحا» واستغل السعيد هذه الفرصة التى تجمعت 
بخوله فما جي المتاصن امعادية لبنى مرين وقرر توجيههم لحرب الأمير أهى يى بن عبد 
الحق » وأمدهم تألف فارس من الموحدين وألف :من الجند (^) .ولعل السعيد اراد يذه 
الفاة ن یضر ب أعداءه بعضهم ببعض › فإذا انهزم المريبيون فقد قضى على عدو قريب 
يتربص به الدوائر »> وإذا انہزم يغمراسن فقد تخلص من عدو هدد متلكات 7 
ى المغرب الأوسط » وما يؤيد وجهة النظر هذه أن أبا يحيى بن عبد الحق قال ليغمراسن 
وبنى عسكر « أن هذا الرجل ( السعيد ) عزم على غدرنا وغدرك ۾ (1) , 


وقد فطن يغمراسن وبنو عسكر إلى هذا الأمر الذى أفاره ابو ق اغد الى 
فان تبعوا الأمير أبا يى المرينى حتى 'بلدة | كرث» عادوا ونكثوا عهودهم مع السعيد . 
فلما علم بذلك السعيد أرسل إليهم قائده أبا السك ومعه الأجتاد والروم » ووجد بو عسكر 
فى أبى المسلف ومن معه من ال جند فرصة لتحرير رهائهم ...الى كان السعيد قد أحتها منهم 
- فقبضوا عل أهى المسك ومن معه ولم يطلقوا سراحهم حتى أحذوا رهائنم . واقتبت محاولة ‏ 
السعيد بالفشل فى ذى الحجة سنة ( 1٤۲‏ هھ / ٠۲١۴‏ م ) "0 


اما المت اپ یی فقد تشدد فى حصار مكناسة الريتون وظل يباکرها ويراو -حها 
القتال والغارات »> حتى إذا يئس أهلها من إنقاذ الموجدين مم خلعوا طاعتېم › وبايعوا بنی 
مرین ا الحسن على بن أبى العافية ثلاثة من كبار أشياخ المدينة إلى الأمير يعقوب 
بن عبد الحق »> واتفق الطرفان على فسح المديسة صلحا ستسة 
ITVD(pITto f ATE)‏ . وأرسل آهل ات ببيعتېم إل الأمير أ زكريا 
الحفصى › وقام بإعداد مراسم البيعة أبو المطرف بن عميرة اخرو ی وهر من اعلام العصر 
e‏ بتو قضاء مدينة OS‏ 


۹ 


کا د سے ا ,مس بے وک روو ی ۰۰ہ سی ومو 


؟ِ 
e‏ ل ا ری ےہ کیہ سے چو روو یہ ریو ہی مو یہ کے ندچ اھ یں سے یی 


وقد منح الأمير أبو يى أخاه يعقوب ثلث جباية المدينة نظرا للجهنود التى بذغا 
فى فقح المدينة ("" ') . يقول ابن مرزوق « وهى أول قاعدة ملكها بنو مرين من بلاد المغرب 
ولم يزلى اهلها يفخرون بهذا » (°"') . | 

٠‏ و كان لا ستيلاء المرينيين على مكناسة الزيتون وقع الصاعقة على السعيد.المو-حدى الذى 
بادر إلى عقد اجتاع ضم رجال دولته وعرض عليمم تطورات الأحداث فى الدولة الموحدية 
۾ بنو عبد الواد اقتطعوا. تلمسان والمغرب الاو سط وأقاموا فيما دعوة ارر اف حفص و أطمعوه 
ف الح ر كة إلى مرا کش ۰ بمظاهر تم واپن هود اقتطع عدوة الأندلس وأقام فا دعوة. 
عل ضواحى المغرب ثم موا إلى تملك أمصاره ثم افتتح أبو بحيى أميرهم مكناسة وأظهر فيا 
دعوة ابن أي حفص وجاهر بالاستبداد ويوشك أن رضينا بهذه الدنية وأغضينا عن هذه 
الواقعات أن يختل الامر وتدقرض' الدعوة ) (۲°) . 


واستطاع السعيد الموحدى فى سنة ( 1٤١‏ هھ / ٠۲٤١‏ م) أن يجهر جيشا قويا 
جرارا » ضم اما لا تحصى من الموحدين وقبائل المصامدة والعزعب والاندلس والاعراز والروم 
وسار السعید هذه القوات الضخمة حتى نزل فى وادى بهت 7"( » ولا علم أبو يى 


'المرينى بقدوم السعيد حرج ليلا من مكداسة ليعجسس أحوال السعيد فرأى جير شا ضخمة 


لا قبل لبنى مرين مها » وعلى الفور قرر أهى يى الانسحاب من مكناسة إلى تازة وقلاع . 
اريف (۲۷) . ودحل السعيد مكناسة فاستقبله أهلها بأولادهم وصبيائہم وقد رفعوا 
الصاحف والالواح على رؤر سهم يطلبون عفو السعيد فعفا علهم وأعطاهم الأمان )٠١۸(‏ . ثم 
ارتحل عن مکناسة إلى فاس ومن فاس إلى رباط تازى » فترل بظاهرها »> وبعث إليه الأمير أبو 
يى بن عبد الحق ببيعته » وقد مل يحيى بن الوزير الوطاسى هذه البيعة ومعها هدية قيمة 
من اللخيل العراب والدرق اللمطية » وطلب منه الأمان لجميع قبائل مرين » فقبل السعيد بيعته ‏ 
عل أن يرسل له :بو يجبي حصة من قبائل مرين للخدمة فى الجيش الموحدى المتقدم نحو 
الغرب الاو سط وإ رة © ,. فقا له أبو يى : « ياأمير المؤمتين لا تتعب تفسك 
فى أمر يغمراسن أنا أكفيك أمره فار جع إلى حضرتك وقول .بالمال والعدة وأنا أبيد جميع عبد 


الوادى وغيرهم ممن ار بتلك البلاد من قبائل زناتة وافتح لك البلاد وأمهدها فعزم .السعيد 


على ذلك واستشار أشياخ الموحدين فأشاروا عليه ألا يفعل وقالوا له ياأمير المؤمنين إن الزناق 
خو ازنای لا یخذله ولا یسلمه فتخاف ان يصطلحا و جتمعا على حربك فتکون المشقة ہم 
أاعظم والمقاساة فى حربهم أشد فرجع ( السعيد ) عن ذلك » )۳١(‏ , 


N ٠ 


كتب السعيد إلى أهى يى يشكره » ويأمره أن يظل بموضعه من قلاع الريف » 
٠‏ ويبعث إليه بالحصة التى طلبا منه فأر سل إليه أبو خحيى خمسمائة فارس من فرسان بنى مرين 
مع ابن عمه عیاد بن ابی یی ('") . 
اتجه السعيد بقواته إلى تلمسان » وما أن اقترب منہا حتی خر ج ما یغمراسن بن زیا 
فارا إلى قلعة تامزجدرت الوافعة فى جنوهفي مدينةو جدة وامتنع جا . وعلل الرغم من آذ 
i OR OE AISNE E‏ و جوب مقدم يغمراسن 
ر ق ا ق 
ا : ١‏ فأقسم السعيد أنه إن م يصل بنفسه إليه وإلا ونزل بمحلته عليه . واکان 
الطريق إل القلعة يمر من خلال شعب وأوعار ضيقة » وقد حذر الوزير ابن عطوش 
. السعيد من سلوك تلك المضايق » ولكن السعيد رفض الاستجابة إلى نصح الوزير وتقدم 
e E ee‏ 
ومن معه » وارتدت الفلول المتبقية نحو معسكر القوات الموحدية فساد فيما الرعب والفزع ؛ 
وفروا مسرعين نحو مراكش (") » وكان ذلك يوم الثلاثاء اخر صفر سنة ( ١٤٦د‏ / 
TDC EA‏ ) : 
انتفض المرينيون عندما وصاتهم أنباء مقتل السعيد المخد فکأفا قد بعثوا من جدید 
إلى سابق عهدهم وقوتهم ويصور ابن خلدون هذه ,الانتفاضة الجديدة التى سرت ق نفوس 
بنی مرین بقوله : د وبَعْتٌ بنى مرين من تيار تلك الصدمة » ٠١‏ فنمضوا للعمل ومتابعة 
الجهود البناء الدولة المرينية » وكان عل أبى حى أن یبدا باعتراض فلول الموحدين للاستحواد. 
على ما معهم من سلاح ومتاع › وقد تم له ذلك عند أجرسيف › واستطاع أن يضم 
إلى جيشه كتيبة الفرنج وفرقة الناشبة من الأغزاز » واتغذ لنفمسه المركب الملوكى (°"' . 
وجه نموا مكناسة ارون فاقتحمها واستول عایہا وأقم بها یما » توجه بعدها إلى رباط تازا 
حوفا من أن يسبقه إلبها يغمراسن بن زيان وقد تم له فتحها بعد ثماتية أيام من مقتل السعيد . 
وظل أبو بحيى مقيما برباط تاز عشرة أيام حرج بعدها إل فتح أجرسيف وأعمال وطاط 
وحصون ملوية فى ريبع الأول سنة ( ٦٤٦‏ ه U‏ . كل هذا ليومن 
الطريق أمام تقدمه للاستيلاء على مدينة فاس » وعن فتح تازی يتخدث اين عذارى فيقول : 


. ويسر الله فتح تازا لبنى عبد الح الكرام على يد الأمير أ یو سف بتیسیر مرام فهو کان قفل‎ ١ 


المديدة الغربية: فصار مفتاحها وأول فتو حها هذه الدولة امرينية ( FOE‏ 


۲ - الأستيلاء 


۲١ 


أ ند 


تمت هذه الخطوة بعد أن حاصرها الأمير أو یی بن عبد احق بخیله ورجاله حصارا شدیدا 
ضايق أهلها فطلبوا من أشياخهم مفاوضة المرينيين ف أمر الصلح . وكان واليها الموحدى هر 
ااستد ابي العباس بن أهى حفص لا يلك حولا ولا قو OTA‏ وت الاتضالات: ن 
ا کت SEF‏ خ المدينة الذين حر جوا إليه لمبايعته i‏ بخار ج باب الشريعة من اواب 
مدينة فاس و كان فى مقدمة المبايعين له العالم الولي الصالم أبو محمد القشتالى (۱۳۹) . وتلطف 
أبر يى بالبايعين ١‏ وضمن هم جميل النظر وميد السيرة وكف الأذى عنم والحماية الكفيلة 
هم بحسن المغبة وصالح العائدة فاجابوه ووثقوا بعهده وغنائه وأووا إل ظله ور کنوا 


ای طاعتہم وانتسحال الدعوة الحفصية بأمره ) 2 : 


دحل ان بحيى قصبة المدينة ال نت مقرا لوال الموحدين وقد أحل هذا الرال 
القصبة وغادرها بأرلاده وعياله وحشمه بعد أن أمنه الأمير أبو يحيى وبعث معه سبعين فارسا ٠‏ 
من فرسان بنی مرین لیبلغوه ه مأمنه عند وادى أم الربيع (١؟٠)‏ . وكان دخول الأمير أ يى 
مدينة فاس إعلانا بانتهاء السيادة الموحدية عليما و ذلك ف ا 
من ربيع الاحر سنة ( 1٤١‏ م OED‏ 


وظل الأمير أبو يحيى بدينة فاس أكار من عام » يضع التنظيمات والقواعد لحكم ملكة 
بنى مرين التى أحذت تتألق فى الأفق المخربى » وف تلاك الأثناء قدمت عليه الوفود من البلدان ‏ 
بايعه وعهثه ١ . ) ٠۳‏ وتهدنت البلاد وصلحت الأحوال وسكت الفنون وتأمنت الطرقات 
وكارت الغيرات وتحركت التجارة وانطلقت الأسفار وأمر القبائل بمسكن الأوطية وعمارة 
القرى وامحاشر اللنالية رالاستكثار من الحرث فصلح آمر الاس ور حصت أسعارهم وأعطى 
حصون تازا وجميع حصون ملوبة إلى أحيه أي يوسف » )٠٤۶(‏ . 


وقد انېزات بعص العناصر السيئة من رجال فاس جو الأمير ا یی سلة ` 


PITEA/ ATE)‏ ) إلى غزو بلاد فازاز ومعد وعوّام فخرجوا على عامل انق 


المسعود بن حر باش و کان من عرب االجشم أحلاف بنى مرين وقتلوه.» وأعلنوا حلم الأمير 

أ یىی والبيعة لخليفة اللموحدين الرتضى امول راكش .سنة' 

( 1١٤٦ھ‏ / ۱۲٤۸‏ م )) ( (٤‏ وتمت هله المؤامرة بموافقة قاضى المدينة أي عبد الرحمن 

اليل وقالد جد إلروم زتار الى. تول هو وأربعة من رجاله قبل اعود بن عرباس (47) 

و بعد ا الاستيلاء على المديدة تصبوا قائد الروم لضبط أحوال E‏ 
بيعتهم إلى المرتضی فى مراكش (۷') , 


وصلت أنباء الثورة إلى مسامع الأمير أى يى وهو فى معدن E‏ 
مهمته ف هذه البلاد ۾ عاد مسر عا e‏ فو جدها مغلقة ف ۾ جهه » فقرر حصار 


1 


ور 


المدية 6 . ولكن الأحداث تمض با بى فى اتجاه آخحر » ذلك أن يغمراسن بن زیان 
اراد انتہاز هذا ,الموقف للاستيلاء على إقلم رباط تازی - الذی کان مربعا لبنی عيد الواد أيام 
الموحدين ("“') . وف کک كان الخليفة المرتضئ الموحدى قد استنجد یغمراسن 
ليقف فی وجه بنی مرین ° أدرك بو بی احطورة NR‏ اتی يقوم ہا 
ا 5 من الأمير أى يمى إلا أن ترك قوات زمزية تقدر وال 
خمسجائة فاس بقيادة ‏ اوریاس المرینى و کانتٹ مهمة هذه القوات مباکرة فاس ومراو حتہا 


ہا خرب جن لا يشعر من ف فاس بانضراف القوات الرئيسية نی مرين غو ر 


ا زی e‏ 


a ټازی' وأقام بظاهرها ثلاثة يام » تقدم‎ U او‎ i 
ا‎ )٠١۲( ن زیان › الذی تة هقر أمامه إلى منطقة وجلة‎ 


) ET a 9 ودارت د‎ ٠ اسل‎ 


عاد الأمیر آبو جى إل فاس ف آخدر فی المج سنة ( 1٤۷‏ ھ / ۰ م ) حیٹ . 
أحكم قبضته علل المدينة و شدد فی حضارها › فقطع مجاری المياه التى تمد .المدينة الماع 
وأرسل, فی طلب تعزیزات لقواته المحاصرة. للمدينة من مكناسة اواجباال الأخرى )١١(‏ . 
حنی ضاقت الحال بهل افاس » افطلبوا م من ایی یی العفو لمان والصفح › > قتعهد هم 


ٻالعفو عم على أن يقوموا بتعويض ای یی عما تلف من أمواله وأثاثه وسلاحه ° . 


و فتحت آپواب. المديلة فدحلها لاف اہو کی وئزل بقصره فى قصبة المدينة فى العشرين 


e Yo. ھ‎ 


وسطوتہا e‏ بترا حی أشياخ لمدينة فى رد الأموال رالات خېب وه 


0 کک و‎ e E e 


مه الثورة قال لأ یی e‏ افا ذلك ا سته ا ٠‏ 
فلا تؤاحذنا بجا فعل السفهاء منا وإن. فعلت ما أقول لك وقبلت رأبى لكان حزما وصوابا . 
وأدبا لرعيتك قال ES‏ تراه أن أصنع يها الشيخ قال : ترج هؤلاء الأشياخ 
الستة الذين سعوا فى الفتنة فتضرب أعناقهم وتأحذ ثأر من قتلوه من رجالك . .. وقأحذنا . 
جن بغرم مالك عقوبة متابعتنا إياهم قال ( ابو بى ) صدقت والله 0 . فأحرج ( أبو يى ٠‏ 


الأشياخ الستة ال خارج باب الشريعة من آبواب فام فضر بت ا O‏ 


r 


ولم يكتف أبو يحيى بذلك بل قام بمصادرة دورهم ورباعهم وأملاکهم وقد کان توقیع 
العقوبة على مدبرى هذه الثورة بهذه الصورة أثر كبير فى توطيد النفوذ المرينى والسلطة المرينية 
فى هله المدينة الضخمة فيقول صاحب الدجيرة الشنية « ولم يكن بعدها منم ر اهل فاس ) 
من یرفع رأسه إلى قومه ولا يتكلم بین انين OTRO E‏ . ويقول ابن خحلدون « فکان 
ذلك غا عيد رعية فاس وقادهم لآاحکام بنی مرين وضرب الرعب على قلوبهم هذا العهد ‏ 
فخشعت منهم الأصوات وانقادت الممم ول ر بعدها و بخمس ید 


فى فتنة ۾ )1١(‏ . 


۳ - الاستيلاء على سلا ورباط الفتح : 
كانت المهمة الملقاة على عاتق المرينيين دت اة ف ا ن نی لد ج 


لا يتعدى المناطق الحيطة بعاصم تېم مرا کش .و کان ذلك يطلب من المرينيين القيام ‏ بعملية. 


عسكرية يستولون بها على مدينة سلا ورباط الفتح . لأن الاستيلاء على هاتن المديشن ‏ 
a E‏ للموحدين E‏ لغرب الأقضى » فيبقوا e‏ محاصرون 

وکان اة ا قى يستشعر. موضع الضربة القادمة للمريين فقرر أن يبدأ هو 
اهجوم على بى مرين بمدف إيقاف زحفهم نحو سلا ورباط الفتح » وذلك جنعهم من عبور 
وادی ایی رقراق إلى ارض. ا االرتضى وشجعه علل.القيام بهذه العملية . 
العسكرية موسى بن زيان الونكاسى وأخوة على وما من بنى مرين كانا قد حرجا على الأمير 
أى بى ولحقا بالبلاط. الم حدى )١۹9‏ , 

التقى المرتضى الموحدى - ا جمعه من جيوش ضخمة - بالمريبين عند ( بايلولن ) 


وهی من نواحی mS‏ الرينيون فى هذا اللقاء أن ا الرتضى ‏ 


عقد بین الرتضی وبتی مرین وعلل RT‏ اا eT‏ مر من 
الخليفة وى غير نظام, إلى غر أزمور » ولاحق بدو مرین فلول الجيش المنسحب a‏ 
کٹیرا من العتاد والأمتعة 7 


وحلت بالموحدين الهزية دون قتال يقول ابن عذارى ‹ نکات عله ( الرتنی ) مده 


الهزيمة من غير قتال هزية عظيمة ( ` )١‏ . وكان ذلك دللا على مدی انات قوی 
الو جدین ن !ار ا مام ی مرن O) ٠‏ 


e N E NY eT 
NE 


ذلك نحو الغرب حيث فتح سلا ورباط الفعح سنة ( ٦٤۹‏ ه / ٠٠١١‏ م ) » واستعمل 
عليا ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ٠'^‏ ولكن إقامة المرينيين لم تطل فى سلا 
حيث تمكن المرتضى من استرجاعها بجيش أرسله إلا سنة ( ٠٠۰‏ ھ / ٠٠١١۲‏ م ) . ويبدو 
ا اع الوجدن ل ارجا عاد 6 وجو حا مر مر ال ن 
مقاومة اجیش الذى ا النليفة الرتى ۲ , 


أصبح وقف بنی مرین عن التقدم غربا ا سلا ورباط الفتح - بالنسبة ت 
مسالة حياة أو موت ولذا فان المرتضى فى ستة رآ٥‏ هھ ر ١٠٠١١‏ م )شد جيشا 
ضخما من الموحدين والعرب والمصامدة والأغزاز. والأندلسيين والروم بلغ نمانين ألفا من 
المقاتلین سار بہم حتى وصل جبال بهلولة بالقرب من فاس (') . وهناك التقى بالأمير أي 
يحيى ١‏ وصدقهم بنو مرين القتال فاختل مصاف السلطان وائيزمت عساكره وأسلمه قومه 
ورجع إلى مراکش مغلولا واستولی القوم ( بنو مرین ) على معسکره واستباحوا سرادقه 
وفساطیطه وانتهبوا. جمیع ما ر با من المال والذخيرة واستافوا سائر الكراع والظهر 
وامتلأت یدیم من الغباام واعتر أمرهم وانبسط سلطانہم O‏ 


یدک این ان ديار أن من د اساب المزية أن وان ارا ا ن ا 
من مکانه فجر ی صاحبه فى أثرّه فظن الموحدون ان الخدو قد دھمهم فجأة .ففروا منہزمین . 


ووصل اخبز لل ا یی فخرج إل اموحدین واستولل عل عام + وف الرتضی إل مراکش ' 


a 


: استيلاء بنى مرين على سجلماسة ودرعة‎ e 


کان انکسا ر الموحدين فى موقعة. جبل بهلولة قاصمة ا ا المادية . 


والمعنوية › إذ جنح الخليفة المرتضى بعدها إلى الدعة والراحة » ويذكر ابن عذاری فی هذا 


الشأن أن المرتضى عقد المدنة والسلم مع الأمير ایک ا واکتفی با تمت يله | 
e‏ يمتد إليها نفوذه فى جنوب المغرب , ولكن هذه الحالة اا 


إل اقنلا ع ا نهائيا لاقامة 2 ا دون ن بکود ا ازع هدد ا 
أو ڀعوق راء و 0 


ا تتصادية وا e‏ فمدينة a‏ متو مله Eek‏ المغراب 
من هذا الموقع تقف على أول الطريق العجارى بين بلاد المغرب واقطار السودان الغنية و بذلك 


° 


E E 


E a Saa a a ml a a E eC O ER ECD EL 


وتختلف المصادر فى 0 ا e‏ علا u)‏ یری انه کان فف سنة 
1F)‏ ھ | OVD (poo‏ وبعضها يرئ.. el‏ .کان فى سنسبسة 
٠٥ (‏ ھ | O (e \YoY‏ . وقد ميا امرينيون فى فتح سجلماسة إلى أسلوب ا 
غير أسلوب القتال المباشر » فقد عقد المرييون اتفاقاسريا | مع أحد زعماء سلجماسة ويسمى 
ابن القطرانى » حيث قام ابن القطرافى بانقلاب قبض فيه على عامل الموحدين » وسهل لأر 
أن بى ٠‏ مهمة الاستيلاء على سجلماسة ودر رر بلاد القبلة ( الجنوب ) (۸) , 


قام أبو يى بتولية ثلاثة من رجاله عل هذه البلاد حتى يضمن ألا يستأثر.أحدهم 
با حکم ار تسول له نفسه ارو ج على .المرينيين ٠‏ وهولاء الثلاثة هم يو مہف کک 
وعين. :قائدا على الجند )۷١(‏ » وعبد السلام لأورف : وداود. بن يو سف عل شو 
الجباية ( ۸( 


و ا آمل مامات ران المرتضى بہذه الثورة 
فأرسل جیشا بقيادة ابن و لاسترداد سجلماسة » و حاو لته باعت بالفشل حیٹ 
سبقه إلبها أبو,حديد ابن الأمير أ یحیی ففر این عطوش .راجعا لی هراکش )٠۸۱(‏ . 


e‏ ا بن زيان قد تحرك ' ہو الجر سن ( 165ھ | 1۰۷ م) غو 
سجلماسة حيث راسله بعض أهلها وأطمعوه فی الاستيلاء علا ولكن يغمراسن فو جىء 
بوصول الأمير أي يحيى إلى سجاماسة ف نفس اليوم ودارت معركة ين الطرفين فى اليوم. 
الال باب تاحسدت انسحب یغمراسن بن زیان على .اثر ها عائدا إلى بلده بعد أن تأكد 
من صلابة المزينيين فى سجلماسة ۱۸) . وغادرها الأمرآآیو یی یضا بعد آن رتب شئونہا 
وأحراها واس ولایتہا اى آ ب بجیی القطرانی۸۳(۰) . 


وظل" الأمير ا طيلة: سدة ( ۰ ^ |۱۲۷ م) وجرءا من سئة 
٠٩ (‏ ھ | 1Y4‏ م( وهر يعمل على تثبیت أقدام المرينيين فی سلا ورباط الفتح 
وسجلماسة (۱۸) . حتى دنه مرض الموت فتوف فى يوم النميس منسلخ جمادى الآخرة 
سنة ( ٥٦‏ هھ EEN‏ . وقد أجمعت معظم المصادر على هذا التاريخ بيغا ترى 
بعض المصادر الأحرى أن وفاته کانت فی سنة ( ٦0۸‏ هم E‏ 


دفن الاير اپو می بإزاء قبر الول الصاح ا ان القشتالل عند ا ا حیزیین 
-حسمسب الوصية التى عى ف حپاته (2۲),. 0 ا حياة هذا الأمير 


TT 


المرينى المناضل انتہت ت مرحلة استيلاء المرينيين على المدن الكبرى ف المغرب الأقص» و بدأت 


مرحلة جديدة هما أهميتما وحطورتها ف بناء صرح الدولة الجديدة . 

ثالثا : مرحلة. الاستيلاء على العاصمة مراكش وإعلان قيام الدولة : 

| ¬ یعقوب بن عبد احق و مش مشكلة الاإمارة على بنى مرين : 

بویع عمر بن ابی یی بعد وفاة والده لیتولی آمر بنى مرين'وكانت العامة من قومه 

يعقوب بن عبد الحق الذى کان غائبا عند وفاة أخیه ای یی بتازی . ونتيجة لذلك 

ظلت أموره مضطربة بالعاصمة فاس طيلة أربعة أشهر » الأمر الى دفع بعمه يعقوب بن عبد 

احق إلى القدرم الى فاس من رباط تازى “*') . وقد أثار مجيه حفيظة آتياع عمر 
E E PAB E‏ 


ا e‏ لابن أيه عمر عل أن ا 3 بلاد تازی وملوية ( e‏ 


ولکن شیوخ بنی مرین م يرضوا عن ذلك » وتبعوا الأمیر یعقوب الذی لحق بتازى » 


وهناك أصروا عل مہایعته 6 دارو عل العودة ف الأمر 4 وعاهدوه عل مناصرته والوقوف 


ل E‏ : وقالوا لے ۰ J‏ و الله بايع عمر اين أحيك ولا رصی به أميرا وأنت بقید 
الحياة أبدا فبليعه كافة اأولاد عبد الحق ثم بايعه بتو على ثم بو عسكر وبنو ينجاسن 


وبنو وطاس . تتابعت قبائل بنی مرین CT Lb‏ . وأمام هذا الاصرار القزئ 
من جانب مؤيديه, وافق على رايهم وعاد بم إلى فامن فلما علم عمر بالك خزج للقاء مه . 


E N a‏ ( فر أضحابت و عنمه يعقوپ الذى 


وهناك فى فاش تنازل عمر عن إمارة بنى مرين إلى عمه يعقوب على أن يقطعه عمّه . 
مكناسة » ووافق a a SS a‏ د أمر المزيتيين سثة ٠‏ 


, CD (IYA / 19۷ھ‎ ) 


وانافر لأرضاع الغرب فى ذلك ارقت ب أن الوحدين فد ارت تال رمم 


فی جنوب مراکش فقد کانت فی ید التائر على و اما بئو مرين فقد 
سلطانهم ما بين ملوية رأم الربيع وسجلماسة وقصر كتامة (^ ') . أما القبائل العربية فكان 


۷ 


مھ یا ھم ت د ات د ہی مو ونت کے 


م لہ ملا پاتا وچو ت اا ع ت 


س ا۔م س پيد 


REED REI 


ھا هداس ین اأرينيين تارة وبين الموحدين إذا ما احتلفوا معهم )٠۹١(‏ وكئيرا 
ما كانت القبائا ل العربية تفقد تفقد قتا ف الموحدين تارة رى » فهم يلجفون إلى بنى مرين 
ليحتموا بين ظهرانيهم من بطش الموحدين خاصة ف السنوات الأحيرة وف عهد المرتضى 

مع الموحدين ضد بنى مرين و كثرا ما انسحبت قوات هذه القبائل العربية .من معارك كبرى 
حاضها الموحدون دون قتال » وتسبب ذلك فى هريمة الموحدين أمام بنى مرين (1۹۸) » 


على قوتهم الذاتية فى حرب الموحدين » بيا على العكس' من ذلك كان الموحدون يعتمدون 

على القبائل العربية كشرا » وكثيرا ما. حذل هؤلاء العرب الموحدين ولم يخلصوا فى القتال 
۱۹۹ 

)1۷ *ھ | CD EeITI“‏ و قل وصفته . بعض المصادر أنه سيك بئی مرین 


o41 ۳ 1‏ 4" چ ۴ . ۰ o‏ ا 
على الإطلاق ١‏ ^« و قد استحقی يعقواب ہن عېد الحق هدا التفوق ا حققی له 


من شخصية قوية جذابة متمرسة » جمعت فما كثيرا من عناصر التفوق » فقد كان ذا شكل 
مقبول لدى الجميع » إذ هو معتدل الجسم » أبيض اللون » حسن الوجه والصورة » تجلله 
يته البيضاء وسعة المنكبين » بكثر من اللجلالة. والمهابة ("') . وتدعم هذه 
الجسمية صفات نفسية لا تقل عنها أهمية فقد كان : ١‏ كريم اللقاء »> شديد الصفح مؤثر 


حليما شفيقا متواضعا لأهل العلم والدين كريا جوادا ذا حزم وعزم ودیں میں ) 


یعقوب بن عبد ابق 3 لظ کک ارو حي فکان ‹ E‏ 
eT e‏ الله کم ع قاهرا 


. للطخاة المفسدين متوقفا فى سفك الدماء » (؟'") . وقد كان هذه القم والملكات الروحية › 


اتی تأصلت ف نفسه » اثر كبر ف المناخ السیاسیى ف بلاد ا مغرب والأندلس » إذ ماکادت 
ارضاح المرييين تستقر فى بلاد المغرب حتى ركر هذا اا جهو ده. أندمة الإسلام واعحافظة 

من احاو لات التى کان يتعرض ها من جانب مسیخی إسبانيا ا اا یعقوب 
n‏ والحرب حیث اکتسب فى هذه انجالات حبرات کٹیرة 


ف أثناء الحكم فى إقلم تازة من قبل أخیه اى بكر . 


وقد تعرض المرينيون فى مطلع عهد أب يعقوب سنة ( ۷٥٦ھ‏ / ٠٠١۸‏ م) 


إلى غزو من جانب بنى عبد الواد » فقد ظن يغمراسن بن زيان أن وحدة الأراضى قد تمرقت 


۲۸ 


المرينيين والقضاء عليهم  a e‏ 
الجيش قبائل ہنی تو جين »> وقبائل مغزاوة (أ 


ووصلت أنباء هذه التجمعات إلن الأمير يعقوب بن عبد الحق » فخرج بجيش من بنى ٠‏ 
مرين » والتقى ججموع يغمراسن عند بلدة ( كلداماف ) » فهزم المرينيون بنى عبد الواد 


وانسحبيغمراسن » يأكله الفيظ والحقد على بنى مرين » حتى كان فى أثناء انسحايه ينسف 


وجحرق الأحضر رالیابس نکایة من بنی مرین (') . 


۴ تأمين: اة الداخلية ہنی مرین : 

قام الأمير يعقوب بن عبد الحتق بعد ذلك بعدة ححطوات كان المدف منها تأمين ال جبية 
الداحلية لبنى مرين » التى سيواجه .بها . الموحدين » حاصة وأن هذه الجبهة قد اعتراها بعض 
التصدع فى أعقاب وفاة الأمير ألى يى بن عبد احق . وقد تمت أولى هذه اللنطوات فى أول 
الحرم سنة ( ٠٥۸‏ هھ ٠٠١۹./‏ م ) عندما قتل. عمر بن أي يحيى عند ساقية عبولة قتله 
E PPR r PE‏ 


وممقتل عمر هذا أعاد الأمير يعقوب مكناسة الريتون إ إلى حظيرة النفوذ المرينى 
ا وجددت له البيعة وبذلك توحدت لأراضى المريية مرة أخرئ تحت قيادة ٠٠.‏ 


وأحدة 0 
وكانت مدينة سلامنذ استعاذها 'المرتضى الموحدى سنة ( ١٥٠ھ‏ / ٠١١١‏ م) 
من اه حب المرینی وهی حت نفو الموحدين ('") . وكان والما المرينى يعقوب بن عبد 
اله بن عبد الحق قد انطلق إل بلاد | تامسنا مقثربا بذلك . من :مدينة سلا سنة 
)۸“ ھ ,/۹ ¢( ویری أبن حلدون و صاحب الذخحيرة أن تحرك يمقو ب بن 


عبد اله » کان يسبب خلاف وقع بينه وين عمه الأمير يعقوب بن عبد احق )١١(‏ . رر ' 


يعقوب بن عبد الله على أثر هذا اللغلاف الرحيل إلى بلاد تامسنا ليستوطنها للرعى والصيد › 
وفى بلدة عبولة. نزل بدواره بها يراقب منها الأحوال فى مدينة سلاكى يستولى عليها . وكان 


والى سلا إذ ذاك من قبل الموحدين هو أبا عبد الله بن أهى يعلى الموحدى )"١(‏ ء واستطاع _ 


يعقوب بن عبد الله التسلل إلى رباط الفتح وسلا واستقر ف قصبتا وأحرج عامل الموحدين 


.يا يعلى نها › وتملك زمام الأمور ( وجاهر مخلع طاعته لعمه يعقوب › و بدا فى الاتصال 
بتجار السلاح وأدوات الحرب والقتال من نصارى الاسبان » الذين كثر ترددهم على مديئة ‏ 
سلا » وقد انتهر هؤلاء النصارى من الأسبان فرصة انشغال المسلمين بيوم عيد فطرهم ‏ 


واستولوا على المدينة » بيا ظل يعقوب بن عبد الله مقحصنا برباط الفتح ('") . 


۲۹ 


مت کے س ہت سسس :ساد ت کسی ۰ رسس د ر ہی سس سے بے ب دہ :رسج وی بی سے وسر م سی سی 


کے چ کے اد طای" 


ترامت هذه الأنباء إلى الامیر يعقوب بن عبد الحق الذن کان بتازی يراقب منبا أحوال 
یغمراسن بن زیان » فبادر على الفور بتجمیع جیوشه وتوجه من فوره إلى سلا فوصلها فى يوم 
وليلة . تم تتابعت عليه الإمدادات من كل مكان ("'") . وظل الأمير يعقوب بن عبد الحق 
يلاحق المديدة بالحرب أربع عشرة ليلة » ثم اقتحمها عنوة » وأثخن القتل فيمن بها 
من النصارى ( '") . وبعد استيلائه على المدينة شرع فى ترمم سورها الغرهى الذى تسلل 
ف تارف لاان وقد اترك فة ف عتيات التحضي الا 0 ا و 
يعقوب بن عبد الله إلى حصن علودان من جبال غمارة يطارده الأمير أبو مالك بن يعقوب 
بن عبد الحق ومعه القائد المرينى على بن زيان  ٠"‏ . وظل يعقوب خارجا على السلطة 
المرينية حتى قتله طلحة بن على بساقية عبولة سنة ( ٩٩۸‏ ھ / 1۲١۹‏ م ) (۷) , 


بعد أن اتم الأمير يعقوب بن عبد الحق تدظم شون سلا وأصلح ما تخرب منيا » قدم 
على ولايتها أحد رجاله وهو أبا عبد الله بن أحمد الفنرارى » وخحرج بقواته إلى تامسنا 
فأحضعها للحكم "نرين وبايعته جميع قبائلها ثم استولى على أنفى لبنى مرين () . وبذلك 
وصل النفوذ الفعلى لبنى مرين حتى وادى أم الربيع نما جعل فرائص المرتضى ( الموحدى ) 
ترتعد » وبادر بإرسال هدية إلى الامير يعقوب بن عبد الحق » ومع هذه المدية رسالة 
اوو ا و اوجن ٠‏ باود الفح و الوادت و وین کی هران ٠‏ فو افق 
الأمير يعقوب على الصلح وكانت أهم بنود هذا الصلح أن یکون الحد الفاصل بين بین ہنی مرین 
والموحدین هو وادی أم الريع ١‏ . وتعتبر هدية المرتضى والصلح كلاهما اعتراف صر 
من الموحدين بالوجود المرينى | أنهما يظهران مدى ما وصل إليه النفوذ المرينى من قوة 
حصرت الموحدين هناك حالف وأدى أم الربيع . 


وف نفس الوقت التقى الأمير يعقوب بن عبد الحق: بیغمزاسن بن زان عند 
( جوجرمان ) وأسفر و اک و ا آخر بین بی مرین ویغمراسن بن زان 
أسناسه امحافظة على السلم بين الطرفين ووضع اوران ارت ها 0 و ناشت 
التصاح هذه - التى تمت بين سائر القوى السياسية المتصارعة ف المغربين الأوسط 
رالأقصى - أشبه ما تکون بتوزيع لناطق النفوذ بين الأطراف المتصارعة : 


وقد استغل الأمير يعقوب بن عبد احق فرصة السلام فى علاج بعض المشكلات 
الداخلية فقد حرج عليه أبناء أخيه إدريس وثاروا عليه بقصر كتامة » متبعين فى هذه الثورة 
رای يعقوب بن عبد الله (۲۲۹) . حاصرهم الاش يعقوب فى جبال غمارة » ولكنه لا 
اى أسلوب فيه شىء من الحكمة وحسن التصرف » حيث استرضاهم وعقد لعامر بن دريس 
سثة ( ۰ *ھ | ۱۲١١‏ م) عل ثلاث الاف فارس أو یزیدون عن ذلك . و وو جههم 


۲۳۹ 


إلى القتال والحرب والجهاد فى ايدان الأندلى > فكانوا بذلك أول قوة مرينية عاملة 
فى الميدان الأندلسى e E‏ ت الأمير يعقوب " هذه ا الثائرة من البيت 
يحدثه وجودهم فی بلا ر على E‏ الثورة ا تکار 2 الدولة الجديدة 


الناشغة . 


: الاستيلاء على مركش‎ E 

م يدم الصلح الذى عقد بين المرينيين والموحدين زمنا طويلا › حیث کان هدنة 
مؤقتة » وسنلاما زائفا » فلم يكن يعقوب بن عبد الحق من جانبه يدوى التوقف عن مطاردة 
الموحدين والقضاء عليهم » وكان لمرتضى هو الأحر على درجة كبيرة من التشكك ف نوايا 
بنى مرين › لذا فقد كان يتأهب لجولة جديدة من القتال مع المرينيين ("'") . 

وكانت هذه الجولة فى سنة ( ۵۹ هھ / ٠۲٠١‏ م) حسب رواية امن أف زرع 
ا الذخيرة وفى سنة ( 1٦۰‏ هھ / ٠۲١١‏ م ) حسب رواية أبن حلدون ("") . 

حيث التقت جيوش بنى مرين بجيوش الموحدين الضخمة الى حشدها المرتضى وتألفت ‏ 
من : ١‏ وجوه الموحدين وأشياخهم من سفيان والخلط والأثيج وبنی جار والعاصم 
وقواد ررم والأغزاز والمصامدة ۾ )١°(‏ . وكان اللقاء عند بطن ”وادى أم الرييع 
فى منطقة تنحسر عنها مياه الوادى » فتبدو وكأنها أرجل فسميت الموقعة بأم الرجلين » . 
ورغم أن الموحدين فاجأوا القوات فى هذا الموضع إلا أن الموحدين هزموا هزية 
شنيعة )"١(‏ . جعلت قائد الموحدين بيحيى بن عبد الله بن وانودين يعتذر للخليفة ‏ 
المرتضى ويذكر له أن .سبب المزية يرجع إلى تاذل عرب بثى جابر. وانسحأبهم . 
من المع ركة("") . وكان مذه المريمة وقع عظى فى العاصمة الموحدية مراكش وخشى 
الناس أن يزحف المرينيون إليها فأغلقت بعض أبواب المدينة »> ولكن المدوء ساد بعد 
ذلك» عنما ورذت الأعيار انصراف بني مرين ال بلادهم ۲۲۵( .. 


ا ت ا کی ا اا جوب بن د احق ا خا جار ب 
جر العاصمة الموحدية مراكش » ووصل فى تقدمه حتى جبل ( إيكليز ) ("") . وأقام 
الأمير يعقوب بن عبد الحق بالجبل ثلاثة أيام »> وفى اليوم الرابع « ركب ف جميع جيوشه 
النصورة ثم أقبل حتى نزل على باب المدينة واصطفت جيوشه أمامها ويرز علبما 
ف اخس تبريز فانحصر المرتضى بداحلها» وغلق. على نفسه أبوابہا ‏ ( Eg O‏ 
جيوش الموحدين بقيادة أهى العلاء إدريس المعروف بين الموحدين ( باي دبوس ) مخرج 
لتقاتل المرينيين فى معارك ضارية استمرت قرابة الشهرين ('"") » ضاع فيا من خيرة 


۳١ 


بنی مرین الام عبد الله ہن يعقوب ہن عبد احق » وکان رطلقو ن عليه 
العجوب ) وذلك لقدرتة وتفوقه فى فون الحرب والقتال » (""") . ويذكر ابن 
خلدون أيضا أن مقتل هذا احارب المرینی اثر فى مجريات أخدات القتال : ١‏ قفت مهلكة . 
فى عضدهم ( بنى مرين ) وارتحلوا عنها ( مراكش ) إلى أعمالمم» (""") . وأكد 
سبب الانسحاب هذا أيضا صاحب .الذحيرة السنية بقوله : « فارتحل ... لر يعقوب 
بن عبد الحق ) عن مراكش بسبب قتل ولده » ©"") . «وقد أرسل المرتضى رسالة 
يعزى فها الأمير يعقوب بن عبد الحق ويلاطفه وضرب له اتاوة يبغث بها إليه ف كل عام 
e‏ 


ول تتوقف جهود بی مرین وغاولاعہم للاستیلاءِ على مراکش ففى سنة 
۹٦۳(‏ هھ / ۱۲٣٤‏ م ) تقدم يعقوب بن عبد الحق للاستيلاء على مراكش ›» ووصل 
فى تقدمه إلى أحوازها » وهناك بايعته أكثر القبائل الحيطة بالمدينة من العرب والمصامدة › 
واكتفى أبو يوسف بذلك وعاد إلى فاس )۳١(‏ . 


) ۾ يکد أبو يوسف يصل إل فاس » حتى وصل إلا فى؛ إثره او العلاء وإدريس 
ابن عبد الله بن أي حفص بن الئليفة عبد المؤمن الموجدى اللقب بأ دوس (۳۷) - 
أنه ان وهر حن باد الأندلن ل قارف الديوي فاش مدي اخ ابي رسف 
استقباله > وبالغ ف | فی [کرامه » وسأله عن سبب يئه » فقال له : ١‏ ولست پزاگر ولکنی 
دخيل مستجير بك إننى فررت من القتل وقصدت حاك لتنصرفى وتعيننى على عدوى 
وعلوك م (^۳۲) , 


e‏ 4 غا تری بعض ا أن فراره کان ہسہسب ا بان 
مراسلات e‏ تقداو ل ین تی مرین وآ :دنوش ( فا . وى كلجا الحالتين كانت نظرة 
المرتضى لأ د بوس على أنه حائن › ھی اتی دفعیت هلا الأحير اى الفرار لى ابلاط 
لمر > 

وجرت مشاورات مستفيضة بين اي یو سف وأ دبوس » وتکشفت نوایا 
n a‏ : د تععلینی جیشا من اتی مرین. ربولا وود و تعیننی 


ET‏ والشباخ شیمة لی وإذا ملکہا یکون پیا ملکھا مشتر ا 
و نصفها ( (٤ ١(‏ , 


۳۲ 


وو جد يعقوب بن عبد الحق فى هذا العرض أمرا مشجعا » ونظر اليه على أنه حلقة 
من حلقات الصراع بينه وبين الموحدين » ولعله بالموافقة عل هذا العرض أراد أن يستفيد 
من هذا التصدع الذى طرأً على البيت الموحدى الحا فى مراكش إلى أقصى حد ممكن . 
لذلك فقد سعى يعقوب بن عبد الحق ف تبيئة كل عوامل النجاح لحملة قادها أبو ذبوس لفتح 
مرا کش »› فاضار ابو یو سف يعقوب أوامره بامداد. ا دبوس هة لاف من جنود . 
بنى مرين ("*) » وأعطاه أموالا كثيرة بلغت على حد تقدير ابن خلدون حمسة إلاف 
دينار عشرية ("؟) . وأمده كذلك بكثير من آلات الحرب والقتال ء وأمر القبائل 
العربية. الخاضعة للنفوذ المرينى بإعطائه عونا ضخما من الرجال والعتاد » ومن هة القبائل 
قبائل الخلط برعامة ابن ای على اللنلظی وقبائل هسكورة وهررجة (“") . وقد تضخم 
هذا الجيش كدرا بمن انضم إليه من الخارجين عل المرتضى من العرب » وللوخدين › 
والجند » والنصارى (t(‏ 


ركان المرتضی: راکش غافلا عن تح ركات أ دبوس »> فكانت أسوار للديتة حالية 
من الحراس والحامية »> وقد أعطى ذلك ارش فرصة عظيمة لاقتحام المدينة 
بسهولة »> وتمكن من دخوها من باب أغمات ٠"٤‏ « فتسور (أبو دبوس) البلد 
من هنالك ودخلها على حين غفلة وقصد القصبة فدحلها من باب الطبول › وفر الرتطن 
ومعه الوزيز أبو زيد بن يعلو » (“) إلى أزمور مستنجدا بصهره ابن أعطوش والى 
أزمور وكان ذلك فی الثالى والعشرین من محرم سنة ( ١1٦ھ‏ / ۱۲۹۹ م) ٠.)‏ 
ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنار فقد قبض عليه ابن عطوش › واقاده أسيرا . 
إلى أ دبوس » الذى سارع بإرسال مولاه مراحم » فقتل المرتضى فى الطريق واحتر 
را وق أو دبوس خلافة الوبخت 0۶0 


وصلت أنباء استيلاء أ دبوس على مراكش إلى يوسف يعقوب » فیعث إليه 
رسولا ينه بالفتح » ويطلب منه الوفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه فقال أبو ديوس لرسول 
ای یوسف : « ما بینی وبینه عهد إلا السيف ارجع' إليه ومره أن يبعث بيه وأقره 
على ما بيده من البلاد فإن بادر بالبيعة وسارع إلى الخدمة خير له من الدنيا والاأحرة وإنُ 
امتنع من ذلك غروته ججنود لا قبل له بذلك وکتب له بذلك کتابا جخاطبه فيه مخاطبة الغلفاء 
إلى عمامم » )°١(‏ . 


قرر أبو يوسف يعقوب على أثر وصول هذه الرسالة إليه مهاجمة أهى دبوس والقضاء 
عليه » فحشد قوات ضخمة حرج با إلى مراكش وأحكم حصار المدينة » وأطلق سرايا 
الجيش المرينى فى جهات مراكش ونواحا » تحطم الزروع وتنسف الاقوات (°") , 


۲۳ 


اسع ا اباس أ امد شکور ومعه هدية سنية »› ید مل اد ا 
الى ا KE‏ وقد ا عودة يو سف ا فاس لاي ديوس e‏ يلتقط 


SE EE A 
: وف ن او ا ر ن ا ف رسالة حاطب فيا أبا دبوس بقوله‎ 
إياك أن تطمع بنو مرين فيما لديك فأنا شرهم وأنا وأنت يد واحدة‎ « 


ف حرم ( (۳) , 


ا بو دوس نه يستطیع مع نی رین ونقض 


ا وغ اا E‏ تلمسال »› 
.وعلى الفور قام i CC‏ على أطراف المغرب وحاصة بلاد ملوية (°°") . 


فلماوقف أبو یوسف على تطورات الأحداث هذه قرر إرجاء أمر العاصمة الموحدية 3 


ورفع الحصار.عنما مؤقتا » وعاد إل فاس؛» حیٹ اقام بہا أياما استکمل فيه أهبته واستعداده 
لمرب يغمراسن » وف متقصف ربيع الأول سنة ( 1٦٦‏ م / ۱۲۹۷ م ) سار ابو يو سف 


3 وادی ملؤية متخذا طريق اجس ٰ و کان اللقاء. بوادي تلاع )98(  .‏ وتزاحف 

الفريقان بوادی تلاغ وعبی . کل منېم کتائبه وزحف مصافه و زز اللساء سافرات الوجوه 
علن سبيل التحريض » "۲ « ودارت المع ركة طاحنة قتل فيا أبو حفص عمر أكبر أبناء 
a‏ وفر يغمراسن بعد أن لحقت به المزمة هو وقومه من بئی عبد الواد . وعاد 
بو يوسف إلى فاس ل لیستأنف منها العمل للاستيلاء على مراكش » (۷) , 


) وف شعباك سلة ( 37٦ھ (eA f‏ حرج او وف يعقوب من فاس 
فی حشود ضخمة عبر با وادی م الرییع (۳۶۸) » وکانت.خطته فی هذه المرة تقوم على 
ضرب المؤيدين لأهى دہوس ف کل مکان وبکل قوة حتى/يضعف من جهودهم فى مساعدة 
ای دبوس ۰ وف نفس القت ته تقوم القوات المرينية بتدمير كل عناصر الاقتصاد فى المنطقة » 
لإاضعاف مقاومة أهى دبوس ومن معه . فانتشرت سرایا ال جیش .المرینی فی کل مکان تحطم 
لزروع » وتخرب الضياع » وتسلب وتنهب كل ما يقع فى يدها وقام بغزو شامل لعرب ا-لفلط » 
ووادی العبيد » وہلاد صنباجة (۹*) . .. واستغرقت هذه العمليات الحربية ما تبقى من سنة 


7( ۹ ھ / ۸ م ) وشطرا من سنة ( 1۷ ھ / ۸ م ) ۳ وقد تت هله النطة 


ایکہة بارها ال توقعها ا يوسف حیٹ اجتمع شاخ القبائل من العرب والمصامدة عل 


۳4 


ای دبوس وقالوا لہ : ٭ یا مولانا ے تقعد عن حرب بنی مرین وقد تری ما نزل بنا فی حرنا 
وأموالنا منهم فاحرج بنا إليهم لعل الله يجعله سبب الفتح فإنهم قليلون وجمهررهم وذوو الشوكة. 
I‏ يزالوا يفتلوت له فى النروة والغارب 
چ اجا ال را0 


استعد أبو دبوس للقاء أ يوسف وخرج من مراكش ف جيوش ضخمة وجموع واف › 
وتظاهر أبو يوسف بالفرار أمامه » ركان هدفه من ذلك إبعاده عن مراکش حتی لا يعود 
اہو دبوس إلى التسحصن بہا إذا ما هزم امام اى يوسف » وحتى يبعده أيضا عن أى إمدادات قد 
تصله من مکش ('') . 


ظل ابو یوسف یتظاهر بالانسحاب وأو دبوس فی إثرہ حتی إذا نزل ابو دیوس بوادی 
غقو کر عليه أبو يوسف ف هذا الوادى رالتحم القتال بين الطرفون » واشتدت المرب ء وحاول 
أبو دبوس الفرار من المعركة إلى مركش (۳۳) فادرکته اول وجط ااج فخر صريعا وحذ 
اسه وجیء به إلى السلطان يعقوب فسجد شکار لله تعال وذلك يوم ا و 


وستین وستائة (( , 


وتشكل معركة وادى غفر هذه نقطة تحول بارزة فى تاريخ دولة بنى مرين إذ كاتت هذه 
المعركة نهاية للدولة الموحدية' وبداية لقيام دولة جحديدة فتية ھی الدولة المرينية . حیٹثٰ تفم 
للموحدين قائمة بعد هذه المعركة . 


فى يوم الأحد التاسع من حرم سنة ( 1٦۸‏ ھ / ٠۳۹۹‏ م ) ("") وكان من بها من الموحدين 
قد فروا إل تيدملل حيٹ بایعوا هناك إسحق أا المرټضئ رلكنه کان! شیخا هزیلا لا اثر 
له () , 


دحل أبو يوسفب مراكش ف موكب فخم » واستقبلته جماهير المدينة وعلى رأسهم 
فقهاژها وصلحاؤها وقضاتها وعماطما وأشياحها » وأعلنوا بيعتہم لا يوسف. يعقوب (۷) » 
وطلبوا منه الأمان فأمنيم ( وتلقاهم بالبر والإكرام وأحسن إلى جميعهم بالئلع والأموال كل 
على قدر مرتېته ) (۸") . 

وبذا الائتصار الضخم طوى الأمير يعقوب بن عبد الحق أحر' صفحة من صفحات 
دولة الموحدين بالمغرب » وبدا يسطر بنفسه أولى المصفحات ف تاريخ الدولة المرينية 
الجديدة »> وجرت فى البلاط المرينى مراسم تتفق ومستلرمات الدولة الجديدة حيث تلقب 
او رسفت یعقوب غب الق باق و اس اللي + بعد أن كان يلقب قبل ذلك 


e 


الأمير وصدرت الكتب والرسائل من البلاط المرينى إلى القبائل وسائر بلاد ا مغرب تحمل 
هذا اللقب احدید (1۹) » و کان ذلك إعلانا رسيا بقيام الدولة المرينية > ال 
ا E‏ سائر أغاء المغرب الأقصى من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى 
شرقا و حتی المحيمل الاطلنطى غر با ¢ ومن رباط تازی وجبال غمارة مالا حتی مرا کش 
ووادي تنسیفت جنوبا e)‏ ( وعدت هذه الدولة شاحخة تهوم بدو رها فى لحدمة الاسلام 
و ٻناء الحضارةالا سلامية فى بلاد المغرب . 


۳٦ 


جهرد أف يوسف يعقو ب لاستکمال تات دولة ہنی مرئن 
)11۸ھ |11۹ م( ¬ (PITA 4 A6)‏ 

أ - جهود أهى يوسف لاستكمال تأسيس الدولة فى الميدان المغربى : 

قام أبو يوسف يعقوب - بعد إعلاثه الدولة المرينية س هود اة هه 
وكانت أهم أهداف؛ هذه الجهود استكمال تأسيس الدولة الجديدة» وتدعم 
أركانما » وإظهار سطوتها » وقوتها . وسيطرتبا الكاملة على كافة ٠‏ أقالمها ومواطنيما . 
ساعد NS TS‏ جرک یمیا 
من الدين وسيله پار مشاعر الجماهير و وتو جمهم وجه تی ll‏ وما کان 
شعار المرينيين - الذى رفعوه ولاق كرا من مظاهر التأييد - - هو إقامة کی تیان 
یراعی مصلحة البلاد > و بحافظ علیہا من مخاطر الاحرافات وییعٹ فى المراطنين الشعور 
بالأمن على أنفسهم وأموالمم . 

وفى ضوء هذا الشعار الذى رفعه المرينيون سار أمير. المسلمين أبو يوسف يعقوب 
ابن عبد و او e‏ 2 من القوة فقد كانت هناك 
درعة » فضلا عن ذلك کانت طدجة وسبتة 8 تمان خارج السيطرة الموحدية ‏ 
ها بعد a‏ دولة الوجدين. أهمية e‏ و ss‏ 
ت ا و کان ا أيضا يغمراسن ہن زیان براقي a‏ و بیط نقوذه | 
بالفعل على أقلم سجلماسة » وهذا الاقلم من الناحية السياسية كان تابعا قبل ذلك 
لليفوذ ا 

أرسل أبو يوسف يعقوب حلة كبيرة إلى بلاد السوس بقيادة ابنه الأمير 
اى مالك عبد الواحد وتمكدت هذه الحملة من إخحضاع ثوار السوش ومن فر إلأهم 
من بقایا الموحدیں (۲۷۳) ٠‏ کا حضعت جميع قبائل المنطقة للنفوذ المرينى من نماسة - غر ' 
السوس الأقصى - إلى نول إلى البحر الحيط ( الأطلنطى ) ۷ , i‏ 

وقام أبو يوسف بنفسه بغزو منطقة درعة ومن بها من طوائف العرب فى أول 
رمضان سنة ( ۹٩٦٦ھ‏ / م ) وكان هولاء العرب «قد اروا ببلاد درعة 


۳Y 


وأبادوا رجالها بالقتل وأموالما بالنہب وكار أذاهم فى تلك النواحى » (°") وكانت 
هذه العصرفات لا تتفق وتقاليد الدولة الجديدة التى ترى الأمن والاستقرار من أهم 
أهدافها . ) 

احترق أبو يوسف النطاقات الجبلية والأوعار ليترل إلى أرض درعة فى أقرب 
وقت » فنزها فى منتصف رمضان فقتل أبو يوسف من هؤلاء الثائرين من العرب خلقةا 
كثيرا وسبى نساءهم وأموالمم بعد أن حاصرهم بمعقل من معاقل درعة أياما فنزلوا إليه 
بأمان ولده الأمير أي مالك فعفا عنهم وأمضى أمان ولده م وفتح جميع بلاد درعة 
وملك حصونها ومعاقلها (") . وقام أبو يوسف بقل. هؤلاء العرب إلى مراكش 
ليكو نوا تحت رقابة عمال الدولة هناك » ا عين على المنطقة العمال اللازمين ها لتأكيد سلطان 
الدولة على هذه المنطقة وقد استغرقت عملية درعة هذه شهرين عاد بعدها أبو يوسف 
إلى مراكش (۷) . حيث عقد عليها وعلى أعما لها محمد بن علنى بن بحيى وهو 
من أكابر وزراء أ يوسف وقرابته > وأسند إليه أبو يوسف أيضا قيادة الجيوش › 
وأصدر إليه أوامر مشددة بالقضاء على الموحدين وو اثاره (۷۸) . 

وغادر أبو يوسف مراكش متجها إلى رباط الفتح .فدخلها فى انحر ذى القعدة سنة 
( ۹۹٦۹ھ‏ / ۱۲۷۱ م) ۲" . وغادرها إلى سلا » وهناك فی سلا أصابه مرض جعله 
يتخذ إجراءات شريعة لتعيين ولى للعهد E‏ شيوخ رين وأخحك عليهم. العهد بولاية . 
ولده أى مالك عبد الواحد ('^") » وهذه أول مرة تنم فيها مراسم تعيين ول للعهد 
فى الدولة المحديدة , 


رلم يدرك بعض شیوخ بنى مرين شديدى القرابة لأهى يوسف أهمية هذه اللخطوة 
امن الدولة وتدعم ار کہا » حیٹ رأوا أن هذه اللنطوة جرت عل غير المألوف 
من طبيعتېم القبلية » وانتهى أمر هولاء المعترضين إلى الاعتصام. بجبل علودان . وقد تولى 
أمر هؤلاء الثوار وقيادتيم محمد بن إدريس بن عبد الحق » وموسى بن رحو بن عبد 
الله (*) . وكانت هذه الثورة تمثل حطر كبورا يدد وحدة البيت المرينى لذا عزم . 
ابو یوسف على مواجھتہا بحزم شدید › ارا إلهم جيشا من خمسة الاف ‏ جندى 
بقيادة ولده يوسف بن يعقوب وقد حاصرهم هذا الجيش فی معقلهم › و نفس الوقت 
حرج جيش احر بقيادة أب مالك عبد الواحد ومعه. مسعود ؛ بن کائون شيخ قبائل 
سفيان » وأخيرا حرج ا وح بنفسه ومعه جيش ثالٹ ليحسم a‏ واستمر 
القتال ثلائة أيام > طلب الثائرون الأمان بعدها على أن يسمح لمم بمغادرة الأراضى 
ال ا إلى تلمسان › فوافق او على ذلك » فانتقل بعضهم إلى تلمسان 
وغادروها بعد ذلك إلى الأندلس (؟۳۸), ٠‏ 

۳۸ 


ويذكر ابن حلدون ونقل عنه السلاوى » أن أبا يوسف فكر جديا فى توجيه ضربة 
قاصمة لخصمه العنيد يغمراسن بن زيان - الذى يقضف حجرة عارة مدد شرق الدولة 
المرينية دائما» ویتربص با الدوائر . ویری ابن خلنون أن ذلك کان بدافع و 
لأن ابا یو سف : « ,رای أن وأقعة تلاغ . تشف صدره ولا أطفأت نار موجدته فامع 
أمره على غزوهم » "*) ولكن صاحب ألذحيرة السننية. يضيف إلى ذلك سيا آخر 
ففى سنة ( 11۹ ه / ٠۲۷١‏ م ) أرسل ابن الأحمر صاحب غرناطة بالأندلس إلى أي 


يو سف. يستنصر به ويدعوه إلى العبور إلى الأندلس للقيام بدوره فى مساندة المسلمين هناك ' 


ضد النصارى “*") . ولم يكن أبو يوسف ليستطيع أن يقوم بذه الخطوة ويغمراسن 
ان ا شف مان الد ااه بعث أبو يوسف إلى يغمراسن يشرح له حقيقة e‏ 
ويطلب عقد الصلح بينہما› وأن يتعاونا معا فى إنقاذ الجببة الإسلامية 
فى الأندلس (۸) . ولکن يغمراسن رفض هذا العرض بشدة : لا يصاله 
أبدا حتى يأخذ منه الثأر أو يموت دون ذلك » ۸) . 


كان ذلك الرد العنيف يمثل فی رای ای يوسف قصورا ا یغمراسن 
ابن زيان عن فهم طبيعة الأحداث السياسية التى تمر بها المنطقة » ومن ناحية اخحری يمثل 
e a‏ الذى يواجه موقفا حرجا فی بلاد الأندلس . لذا أعلن أبو يوسف 
التعبغة العامة فى أنحاء. الدولة واستخدم فى عملية التعبغة هذه وده با مالك » حيٺ 
أرسله إلى مراكش ومعه عدد كبير من خاصة الؤزراء للقيام بمذه المهمة (۷^") . 
ونجح أبو يوسف فى حشد جیوش ضخمة . هزم با يغمراسن بن زان عند وادى إيسيلى 
من بسائط وجدة سنة (1۷۰ ھ ۱۲۷١‏ م ) (^^") . ثم تقدم بعد ذلك نحو تلمسان 


فحاصرها وکان یعاونه فی هذا الحصار قبائل توجین بقيادة زعيمها محمد بن عبد القوى ` 
التجینی - و کانت هذه القبائل قد قد جاءت القحارب یغمراسن بن زیان حتی تأحذ منه 
بثارها (A۹)‏ . وشدد المرينيون فى حصار المديئة ١‏ فقطعوا الثار والجنات وخربوا الرماع 


وأفسدوا الزرو ع ؛ وأحرقوا اقرا والضياع حنى ل يدعوا بتلك النواحى قوت يوم ۾(" . 
وقرر أبو يوسف رفع الحصار ا ولکنه لم يفك حصازه اللمدينة 


ل بعد أن تح ركت قبائل توجین إلى مواطنہا ووصلت فی تحرکھا إلى ونشریس وبلغت 


مأمنها» فقد كان أبو يوسف ياف أن يتبعها يغمراسن بن زیان ('"") . .وقد أعظى 
او بوشف هذه القبائل كثيرا من غدام هذه الحرب » فاعطی مد بن عبد القوى شيخ 
توجين « ألف ناقة من مال بنى عبد الوادى ومائة فرس من مرا کبېم وخلما وسبوقا ودرقا 
ومضارب » ۳۹۲) . ) 


۳۹ 


رفع أبو يوسف الحصار عن تلمسان وعاد إلى فاس سنة 
٩۷۱ (‏ هھ / ۱۲۷۲ م ) ("") . بعد أن اتخذ بعض الخطوات الدفاعية بإعادة تحصين 
خفن اون وه باون والاقرات ليقف مركزا متقدما لراقبة يغمراسن بن زيان 
وتحركاته » وكان قبل ذلك قد أمر بهدم مدينة وجدة وتحصيناتما حتى لا بحتمى بها 
ارات مرة أحری ٤ , )۹٤(‏ 

وبعد عودة أهى يوسف إلى فاس توف ولى عهده الأمير أبو ملك » فى صفر سنة 
٩۷۱ (‏ ھ | ۱۲۷۲ م ) » - ورغم حرن أي يوسف الشديد على أبى مالك فقد حرج 
من فاس فى خر صفر من نفس السنة لمتابعة جهوده لتدعم الدولة المرينية . وفى رباط الفتح 
أذ البيعة على بنى مرين بولاية العهد لولده الأمير يوسف (°") . ثم توجه بعد ذلك 
إلى مراكش ومنها قاد حملة كبيرة إلى بلاد السوس لضبطها» وأرسل وزيره فتح الله 
اف ا من ثلاثة آلاف فارس إلى عرب المعقل » 'فغزاهم ذلك الوزير 
وقتل منهم أعدادا ‏ كبيرة بتيرس ("") . وكان هذه الجولة التى قام بها أبو يوسف 
أثرها فى تبدئة الأحوال فى هذه المناطق حديثة الانضمام إلى الدولة الجديدة . 

اتجهت. أنظار أ يوسف بعد ذلك إلى الاستيلاء على طنجة وسبتة › لما هما 
من أهمية كبرى » فقد كانتا. من أعظم عمالات الموحدين ء فهما. ثغرا العدوة, المغربية » 
ومرفاً الأساطيل › وبا دور صناعة السفن والالات البحرية » کا أنهما المعبران الرئسيان 
إلى يلاد الأندلس حيث ميادين الجهاد الواسعة التى كانت تنتظر. المرينيين (۹۷) .. 
وكانت طنجة إذ ذلك تقع ضمن مناطق نفوذ ابن العرفى حاك سبتة (۹۸") , 

رف سنة ( 1۷۲ ھ / ۱۲۷۳ م ) تحرك أبو يوسف نحو طنجة وضرب عليما حصارا. 
ضخما وظل يقاتلها صباحا ومساء طيلة ثلائة أشهر حنى أوشك أن يرفع الحصار 
عنپا (۲۹۹) > وذات مساء يوم من أيام الحصار » رُأى المرينيون جماعة من الرماة فى برج 
من أبراج طنجة امحاصرة ( وكان معهم شيخ من أشياخ الرماة وقوادها يعرف بابن 
اللجى فأشار إلى الحلة ورفع راية بيضاء شعارا فبادر إليه المقاتلون من أهل المحلة ‏ 
فملكوهم البرج » فأقاموا عليه يحاربون اهل البلد طول ليلتهم فلما كان عند الصباح 
تکاثرت عليہم الرجال والرماة واشتد الكفاح » فانهزم أهل البلد وأخلوا الأسوار ' 
ور نوا للفرار - فدخلت المدينة عنوة على أهلها )"٠٠(‏ ر ويذكر صاحب الذحيرة أن 
السبب فى مبادرة أهل المدينة إلى التسلم بسرعة يرجع إلى شروع أهى يوسف ف البداء عليه 
حيث بى جرءا من البنية المنصورة فضاق أهلها لأجل ذلك » )"٠(‏ وكان فتح طنجة 
ودخول امير لمسلمين أهى يوسف إليما ف يوم الخميس أول ربيع الأول ستة 
TD (a ITYT/ ^Y)‏ 


٤ ٠ 


و بعد ُن ا يوسف من تنظم الأوضاع ف المدينة وأرسى فيا التقاليد 
والنظم المرعية فى الدولة الجديدة أرسل ولى عهده الأمير يوسف على راس قوات كبيرة 
للاستيلاء على سبتة » فحاصر الأمير يوسف المدينة حصارا شديدا وقطع عتہا ما کان 
پاتا من الإمدادات من الر يف والبوادى ("'") . ونتيجة هذا الحصار الشديد عقد 
الصلح بين الأمير يوسف وابن ن العزفى » على أن يقوم ابن العزف » بدفع مبلغ من المال. سنويا 
خرانة الدولة المرينية (') . وذكر صاحب الذحيرة أن هذا امال كان فى صورة كميات 
من السلاح والثياب والأخبية » وكان ذلك أيضا فی سنة ( 1۷۲ھ / ۱۲۷۳ م ) )۳۰١(‏ 
وأا كان المدفوع أموالا أو سلاسحا أو غير ذلك فقد کان فتح طنجة وسبتة توما 
للانتصارات المرينية فى الميدان المغربى » ونقطة تحول حطيرة ل تارج هذه الدولة > إذ 
أصبح الطريق مفتوحا أمام المرينيين ليعبروا فى سلام إلى بلاد الأندلس قروا 2 
فى حدفة الا سلام والمسلمين هناك . 


م ببق أمام المرينيين سوى سجلماشة وهى القاعدة المحنوبية ا والمفتاح الجنويي 
للمغرب الأقصى › و کان الاستیلاء علیپا بالدسبة للمرينيين يعد مرا حيویا ؛ خحاصة وأن 
يغمراسن بن زيان يسيطر عليها هو وحلفاژه من عرب المبات » وکان ببعث ف کل نة ولدا 

من أولاده لضبطها وجباية اخراجها مع عرب المنبات °0" ,۽ ۰ ) 


تقدم او اوش نحو سجلماسة بحشوده الضخمة ضمت أعدادا کییرا 
من زنانة والعرب والبربراوكافة جنده »> وحاصر المدينة »> ونصب عليها آلآأت اليصار ٠‏ 
من الجانيق , والعرادات ('). واستخدم البارود فى هذا الحصار » وهذه أول مرة 
تأت فيما الإشارة. إلى استخدام البارود ف الحروب فى بلاد المغرب » فقد استخدم ٠‏ 
ابو يوسف م« هندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خرانة ار :الوقدة 
فى البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارا » (^ e‏ 

ظل المرينيون سنة كاملة يحاصرون المدينة حتى سقط جزء من سور المدينة تحت 
إلحاح ضربات المنجنيق › فاقتحم المرينيون المدينة من خلال فتبحة السور هذه فى ضقر سنة . 
e \TVE/ AYY)‏ . وبسقوط سجلماسة كمل للمرينيين السپادة التامة 
على أراضی المغرب الأقصى كلها يقول ابن حلدون « وکمل فتح بلاد المغرب للسلطان 
أ يوسف وتمشت طاعته فى أقطاره فلم يبق فيه معقل يدين بغير دعوته ولا جاعة تتحيز 
إلى غير فته ولا أمل يتصرف إلى سواه )۳١(‏ . 

واتخذ أبو يوسف من فاس عاصمة للدولة المرينية الجديدة )"١(‏ . ولكن بعد 
عودته من عبوره الأول إلى الأندلس رأى أن فاس القدية م تعد تتسع يما التى هى 


3 


عليما جميع المرافق اللازمة. للحكم » ومن احية أخرى فقد. تضخم عدد العسكريين 
كيرا > وكير حجم الإدارات والمرافق الحكومية . لذلك فقد أمر أبو يوسف› 
فی شوال سنة (٤۷ھ‏ / ه٥۷٣‏ م )ببناء عاصمة جديدة ساها (فاس 
الجديدة ) )"١١(‏ وغلب على المديئة الطابع الاإدارى والعسكزى إذ يقطنها السلطان 
وأسرته » وأعيان الدولة ورجالاعما » والموظفون والخدام والجند (۳۳) . حيث أمر 
امیر المسلمين هذه الفغات بالبناء والاستقرار ف المدينة الجديدة » وأمر رحمه الله عمال 
ووزراءہ ببناء الدیار با فبنی کل واحد منہم دارا » (۳۱۶) . 

وقد أطلق على هذه المدينة أيضا المدينة البيضاء (' ٩"‏ » بيا ظلت فاس القدمة 
مركزا للتجارة والعلم » وأتاح بناء هذه للمدينة الجديدة لفاس القدية أن تحافظ 
على سكانما القدامى المستقرين بها )"١١(‏ . ) 
واستكمالا لتأسيس ٠‏ الدولة الجديدة اتخذ أبو.يوسف: لنفنسه الوزراء » والحجاب 
والكناب » والقضاة . ومن أشهر وزرائه عیسی بن ماسی الفودودی ؛ وفتح الله 
ابن عمر السدراتى » وقد تولى المحجابة فى عصره مولاه الخصى عتيق » اما الكتاب فمنہم 
محمد بن الفقيه الكاتب » ومحمد بن سعد الكلبى المعروف بالكناف ..وتولى منصب القضاء 
ل عضره علد من الشخصيات البارزة ء. منم محمد بن عمران العمرانى » وأبو الحسن 


ابن أحمد اليفرنى وأبو جعفر أحمد المزغنى (۷( , 


٢ 


جهود ا یوسف لاستکمال انچ الدولة فى الميدان الأندلسى 

- نظر المرنييون إلى الميدان .الأندلسى على أنهم ورثة اللموحدين » لذلك فكروا‎ ٠ 
إتمام استيلائهم على المغرب الأقصى - ف استناف سياشة الجهاد ضد نصازى أسباياء ج‎ 
كان يفعل أسلافهم من المرابطين والموحدين . والمرينيون . بهذه السياسة يتميزون‎ 
عن معاصریہم من الحفصیین وبنی عبد الواد » فال حفصيون وبنو عبد الواد » تک‎ 
., )"۸( لديہم هذه السياسة للعمل والجهاد ف الميدان الأندلسى‎ 


وبدأً المريتيون عملهم ف الميدان الأندلسى فور عودة أهى يوسف من فتح 
سجلماسة »> فقد صادفت عودته وصول ٠‏ وفد من شيوخ الأندلس يحمل رسالة 
من السلطادٍ سحمد الفقيه سلطان غرناطة وتشرح هذه الرسالة تدهور أوضاع السلمين . 
فى بلاد الأندلس › وتكالب العدو عليهم > وتطلب النجدة والعون من بنى 
NS‏ 

أحسن أ اف استقبال الوفد وقرر تلبية نذاء المسلمين رالإسراع إلى تجدتهم » 
ورأی أبو یوٴسف أن یبدا جهاده فى الميدان الأندلسى بحملة استطلاعية › جعل ابنه أا زان 
مندیل قائدا عليها › وتكونت هذه الحملة من حمسة ١الاف‏ فقاتل (‘"") . وقد هياً ها 
اد يوسف كل عوامل النجاح حيث شرف بنفسه على كافة الاستعدادات ال 
من فاس فی شوال سنة ( 1۷۴ ه / ٠۲۷١‏ م ) قاصدا إلى طنجة › ومن هناك ارس 
إلى الفقيه أى القاسم العزنى يأمره بتعمير الأساطيل لجهاد لمش ركين » وإصلاح الأجفان 
وإعدادها لجواز الجاهدين )۳١(‏ » وتخير أبو يوسض جنود الحملة من أنجاد بتى مرين 
وفرسان العراب > وهيأهم للقتال » وأعطاهم رواتبهم » ودفع إليهم رايته المنصورة » وأوصى 
ولده بتقوی الله تعال فى السر والعلانية ٠ . )۳١(‏ 

عبرت اللحملة من قصر الحاز ونزلت ریف من بلاد لدل » وقات بشن غاراا 
على أرض النصارى حتى وصلت فى تقدمها إلى شريش ٠‏ معاد أبو زيان .إلى الجريرة مثقلا 
بالغنام والسبى من النصارى (""") . وقد شجعت هذه النتائج الأولية هذه الحملة 
ا ترسف غل الور هة ل ادات الا تى | 


۰ وسال لأندلس بعث حفيده تاشفین بن آف اك ال ران‎ e 
ابن زيان يطالبه بعقد الصلح حتى يعيبر أبو يوسف إلى الأندلس وهو مطمثن إلى أن‎ 
۳ 


اممتسمطة من قفد م ميم من فت ٠.‏ ن امتا ٠‏ نف .ا ا 


یغمراسن بن زياد لن يقوم AUG‏ 
بين الطرفين (“'") . وقد أنمرت هذه السياسة التى اتهجها أبو يوسشف إذ أحدثت 
جوا من الاستقرار والهدوء فى سائر بلاد المغرب » ونقلت مال العمل العسكرى للمرينين 
إلى الميدان الأندلسى . وقد سعد أبو يوسضف بهذا الصلح کٹیرا حتی إنه تصدق بأموال 
كثيرة شكرا لله على وحدة كلمة المسلمين (°") . 
وأضاف او ت هذه السياسة الحكيمة ألوانا أحری من السياسة 
الناجحة > إذ عمد هذا السياسى البارع إلى توجيه طاقات القبائل' العربية - التى كانت 
من قبل فى أيام الموحدين تنتهج سياسة الإفساد ف البلاد » وقطع الطرق » ونسف الأحضر 
والیابس - إلى الحهاد المقدس دفاعا عن الإسلام والمسلمين فى الميدان الأندلسى . فقد حشد 
اسف قواته ف قصر اماز » و کان ضمن هذه القوات معظم هذه القبائل العربية 
من سفيان واللغلط والعاصم وبنى جابر. والاثبج وبنې حسان وریاح والشبانات ,)۳۲١‏ . 
وكان أبو يوسف جوز فى كل يوم قبيلة من هذه القبائل العربية ومن بى مرين وطوائف 
من المتطوعين والبرر ("") .وعير أبر يوسف ف الحادى والعشرين من صفر سئة. 
۷٤ (‏ ھ | ۱۲۷۵ ¢( فنرل بسا حل طریف . (۳۲۸( . وکا ایو يوسف قد اشترط 
على السلطان محمد الفقيه ( ابن الأحمر ) حينا استدجد به. أن يتبازل للمرينيين عن بعض 
اللغور" والقواعد الساحلية » لتترل بها القوات المرينية > فنرل له اين الأحر ا 
وطریف والجريرة ا خضراء وكان والده الشيخ أبو عبد الله بن الأحمر قد 
أو صاه عند وفاته أن يستدغى أمير المسلمين أبا يوسف للجهاد » ویعطيه ما. پریده 
من البلاد ( O‏ 


اتجه ابو يوسف من طرف إلى اجريرة الخضراء حيث عقد هناك مجلس للحرب ضم 
أبا يوسف وابن الأحمر وابن أشقيلولة )۳۳١(‏ وعلل الرغم من أن صاحب u‏ 
السنية وابن أهى زرع يذكران أن أبا يوسف نجح فى إنهاء الخلاف الذى كان بين محمد الفقه ` 
ابن الأحمر) » وبين ابن أشقيلولة ٩"‏ . فن ابن حلدون ا يذ كران أن 
الخلاف بينهما ظل موجودا وأن ابن الأحمر غادر الجريرة اللنضراء غاضبا إلى غرناطة » 
ويدو أن رأى ابن خلدون والسلاوى هو الأقرب إل الصحة لأن تصرفات ابن الأحمر 
و أتصالاته المريبة پالنصاری - بعد الانتصارات الأول التی أحرزها بو يوسف - تشیر 
إلى ذلك » فقد عطر ابن الاخهر ا القائد النصرانی ذنونة - دون نونیو دی لارا" 
ال ا ا إلى بلاط قشتالة وهذا يحمل فى طياته عدم رضاه عن تصرفات 
ای یو سض ET‏ وقد اكد ابن ا-لخطیب ذلك د لذ ذکر أن الاجتاع أفضىی إل و سحشة 
كبيرة بين السلطان يعقوب وان الأحمر أ۳") . ) ۱ 


£ 


| يعباً أبو يوسف بمذه الخلافات الشخصية » وانطلق 2 مهمته فی تحریر 
الأراضى الأسلامية فنفذ بجيوشه الجرارة إلى الوادى الكبير قبل أن يشعر به العدو » 
وكون مقدمة E dOr O‏ 5 
وسار هو خلفه ‏ بالقوات الرئيسية › وانتشر ت الجیوش فى أرض الوادی. الكبير تقتل وتاسر 
وتلسف الزروع وتخرب الضياع » حتى وصلت هذه القوات إلى حصن المدور وبياسة. 
وأبذة بالقرب من قرطبة » واستول على حصن بلمة بالقوة (°") . « وامتلأت أيدى 
بنی مرين بالغنام » فأمر أمير السلمين بجمع الغنم » فجمع البقر والضم والخيل 
والدواب والعلوج والرؤميات والذرارى -والثياب والعدد تالف منپا ما ملا چ 
والوعر ولا يحويه عدد ولا حصر ا" . ) 

اقترب او من استجه » ووصلته الأخبار بتقدم التصارى وه بقيادة ' 
ذننه المعروف فى الزوايات الأسبانية باسم ( نونيو دى لارا) . وقدرت بعض الروايات 
جيشه بثلائين ألف فارس » وستين ألف راجل ("") : واستطاع أبو يوسنف أن 
فد هدا ال ون ل اشير ونار دق يرم السبت الخاسس عشر من شهر رييع الأول 
سنة ( 1۷٤‏ ھ || ۱۲۷١‏ م ) (۳۲۸) . وذکرت بعض الروايات أن عدد القتلى بلغ نمانية 
عشر ألف قتیل (۳"۹) » بيا تذكر الأحرى أن القتلى كانوا ستة آلاف من التصارى . 
وئلائين من المسلمين ( .1( . وقتل فى المعركة القائد التصرانی. ذننه وقطعت 
وأرسلت إلى ابن الأحمر 'الذى عطرها بالمشك وأرسلها إلى بلاط فشتالة تقربا ا 
إليبم )"“١(‏ . وقد أطلق بعض المؤرخين على هذه الموقعة ( غزاة دونونة ) 
الساحق الذى أحرزه اأ على هذا القائد النصرانى ٠ .)۳٤(‏ 


أ رن إل ار افر د هله ار ك الاح ي ق اله 
بين الحاربين وجعل خمسها لبيت المال ("“ .وبعد أيام خرج بو يوسف بجیوشه مرة 
ثانية واتجه فى هذه المرة إلى إشبيلية > ونزل بظاهرها عند موضع يعرف ( بالماء. 
المغروس ) ©) . ويبدو أن جولة أهى يوسف فى هذه المرة كانت للتعرف على مسنارح 
العمليات الحربية فى الميدان الأندلسى › وسن ناحية أحرى لاستعراض قوى المسلمين وإشاعة . 
الرعب والفزع فى نفوس النصارى » فقد وقف أبو يوسف أمام أبواب إشبيلية وطبوله 
تخفق وبنوده ترفرف » والنصاری ينظرون ليه فى رعب من فوق الأسوار » با باق قرات 
تدمر المناطق الحيطة بإشبيلية وتخربہا (۳°) » وأحدث اہو یوسف فی شریش ما أحدثه 
فى إشبيلية (“") » وعاد J‏ الجريرة الخضراء حيث أمر ببناء مدينة البنية لتكون معسنكرا 
للقوات العابرة إلى الأندلس ,. مم عبر هو لل المغرب فى رجب سنة 
TT ES‏ 

to 


وكان قد سبقته إلى المغرب أخبار انتصاراته العظيمة » فقد كتب امير المسلمين 
E 0‏ المسلمين و ا 7 
الرقاب شکرا لله على النصر »› ونشرت e‏ جیوش a‏ المهزمة منكسة فی أعلى 
۳A‏ 
منار القرويين » ومنارجا مع الكتبيين بمراكش  ٤‏ 


زاف هذا الور الول عن يث انداه ا فى ثلاثة قواعد رئيسية من قواعد 
بلاد الأندلس »> وهى رندة » وطريف > والجريرة الخضراء > وتاسيس قاعلة 
2 جديدة وهى البنية . کا طاح هذا العبور بأحلام تنصار ی ااا فى القضاء على ما 
تبقى للمسلمين من أراضى ف بلاد الأندلس إذ رأوا قرة جديدة تقتحم عليهم ميادين ‏ 
لقتال »> کانوا يظنون آم متفوقون فما على المسلمين لا غالة . 


العبور الفا 


ل عر ارم من ست ( ۹۷۹ ۱۲۷۷/۸ ۾) عو أو بوس قوب الى پاد 
الأندلس للمرة الثائرة )۳۶١(‏ . وتری بعس الروايات أن ذلك E.‏ فى سدة. 
( ۷۷٦ھ‏ / ۱۲۷۸ م) ° . وجه ابو یوسف ٠‏ حملته هله للمرة مباشرة 


إل إغبيلة ).وقد غاونة فا أبوإسحاق. بن أشقيلولة صاخب ‏ قمارش > ٠‏ 


ابو کیل بن اشقيلولة ‏ صاحب مالقة » وقد لح ابو غوس فى إيقاع اهريمة بجيوش 
إشبيلية التى كان يقودهاء أبن: أدفونش ملك النصارى » وقد فرت بقبایا هذا الجيش ۰ 
لتتحصن بالمديبة E )۳١۲(‏ ابو يو سف ألا يضيع وقتا فى حصار ال عمد 
إلى القضاء على كافة الحصون الحيطة بها » وتدمير كل مظاهر العمران من حول إشبيلية ليوهن 
قوی النصاری . ونالت شریش من ابی یوسف ضربات لا تقل شراسة عما تلقته : 
TD LÎ‏ : 


ورای ا یو سف أن ا-خطوة القادمة لمهاجمة قرطبة تاج ال تکاٹف جهود سائر 
القوى الاسلامية ف بلاد الاندلسن وجناصة قوة غرثاطة > فراسل ابن الأحهمر الذى استجاب 
هذه e‏ یوسف GO‏ جوش e‏ 


رصنت المدينة 0 î‏ تائج تحالف القوى الإسلامية فى الميدان ا 

سريعة إذ أرسل ملك النصارى القشتالى ١وفدا‏ من القساو سة والرهبان يطلب 

من ابی يوسف الصلح . ولكى يظهر أبو يوسف لابن الأحر سلامة نواياه > وان 

أهداف عمله فى الميدان الأندلسى ليست إلا العمل من أجل -حماية الاسلام والمسلمين قال : 
٦‏ 


« إنما آنا ضيف والضيف لا يصالح على رب المنرل » (°) . وترك أبويوسف 
لابن الأحمر عقد هذا الصلح مع نصارى قشتالة )۳°١(‏ . والأكار من ذلك أن 
ابا يوسف عند عودته إلى الحزيرة. الخضراء مر فى طريقه بغرناطة وهناك تنازل لابن الأحر 
عن جميع الغنام التى أحرزعا ا الحملة (°۸) , 

ولكن هذه ألعلاقة الطيبة بين أهى يوسف وابن الأحمر سرعان ما تبددت بعد وفاة 
أ محمد بن عبد الله بن إشقيلولة ساحب فة :فقا وقد ولده عملے عل اى يوسف 
وهو بال جزيرة الخضراء وتنازل له عن مالقة والغربية » وقد غضب لذلك اين الأحمر › 
لأن مالقة فى نظره عمالة من عمالات دولته )"°١‏ . وعاد أبو يوسف إل المرب ف سنة 
٩۷۷ (‏ ھ / ۱۲۷۸ م ) ('") . والحقيقة التى أظهرعما أحداث هذا العبور الثاني أن 
ابن الأحمر على الرغم من جدية أى يوسف فى إظهار نواياه بالنسبة للوجود المرينى ق بلاد 
الأندلس کان دوجس خیفة من ہنی مرن ؛ ويشك کتیرا ل مسلکهم . ا أظهرت هذه ' 
الأحداث أيضا عمل اى يوسف إلى بى أشقيلولة > نظرا للمعاونة الجدية التى كان يلقاها 
منم › بیت کان ابن الأحمر E bi‏ فیما يقوم به من عون لبنی مرن . 


العبور الفالث : 

کان لتنازل محمد بن أشقيلولة. عن مالقة والخربية لأمير ان ا يوسف »› 
ردود فعل عنيفة لدى محمد 2 إذ- قرر ابن الأحمر التحالف مع القشتالين 
ضد أهى يوسف ("") . وهذا يعنى أن القضية التى كانت تشغل ابن الأحمر ليست هى 
قطية 'الدفاع عن aE‏ حف النضرافى لا بتلاع أملاك المسلمين فی أسنباتيا » وإغا 
خوفه على ملکه » ورغبته فى الاستيلاء عل ما فى يد بنى أشقيلولة من ممتلكات وها يعلى ِ 
أن بعد التظر لم يكن متوافرا لدى ساسة غرناطة . و كانت هذه فرصة ی 
ملك قشتالة الصلح بينه وبين أى يوسف (؟"") . 
اأرسل ملك قشتالة أساطيله إلى الجريرة الفضراء > حيث رست هناك بالزقاق » 
لتقطع الطريق أمام أية إمدادات تنتقل من المغرب إلى الأندلس » وف نفس الوقت هاجمت 
هذه الأساطيل مسال الجيش المرينى الرابض ف هذه المناطق (۳"") . 

ولم يكتف ابن الأحمر بذلك > بل أغرى عامل أهى يوسف عل مالقة » واتقق معه | 
آن يتنازل لابن الأحمر عن مالقة ى مقابل أن يعطيه .اين الأحمر شلوبائية والمنكي أ1" . 
ووصل ابن الأحمر فى هذا الموقف' العدافى من اى یو سف الاشك مدی . فراسلل یغمراسن 
بن زیان وتبادل معه معه المدايا › واتفق الطرفان أن يقوم يغمراسن بهاجمة حلود الدولة 
امرينية ٍ حتی یصرف با ا يوسف عن الور إل الأندلس (*") . وقد حاول بعض 


{YY 


المؤرخين تعليل موقف ابن الأحمر من المرينيين على هذا النحو بأنه كان يخشى أن يقف 
منه المرينيون نفس الموقف الذى كان من يوسب بن تاشفین للمعتمد بن عباد وغیره 
من ملوك الطوائف . وقد سيطرت هذه الخارف دائما على جو العلاقات بین بنی مرین 
وبنی الأحمر 9( ١‏ 


وقد عاصرت تلك الأحداث التى واجهها أبو يوسف المنصور ف الأندلس فتن 
ومؤمرات داحلية فى المغرب كثورة مسعود بن كانون » أمير عرب سفیان » کا کان أقلم 
ااسوس يعالى من بعض الخار جين على السلطة المرينية )۳١(‏ » ولكن هذه الأحداث لم تصرف 
ابا يوتف عن سیاسته فی الاهتام بالوجود المرينى فى الميدان الأندلسى فأمر فى صفر سدة 
(۷۸ ھ / ۱۲۷۹ م) ول عهده الأمير يوسف بقيادة حملة بجحرية تألفت من أكار 
من سبعين سفينة . وتمكنت هذه الحملة من تحطم الأسطول القشتالى ودخحول الجريرة 
اضراع بالقوة .ويد كر ابن:شلتوت أن اسا ابن الأحمر عاونت الأساطيل 
امريئية » بعد أن رأى ابن الأحمر حطورة تحالفه مع القشتاليين ضد أل يوسف )۳١١(‏ , 

و کان هذه الانتصعارات الجديدة للمرينيين ف الأندلس صداها ف بلاد ا مغرب » إذ إتي 
بو یوسف بعدها إل يغمراسن بن زيان - حليف ابن الأمر والقشتالين - فقاد أبو يوسف 
حملة قأديبية ضده وتمكنت هذه الحملة من هرية يغمراسن ولاحقته وقضت عل مقار م م 
موضع يعرف بالملعب قرب تلمسان (۳۷۰) , ٠‏ ) 


و باستقرار الأوضاع ف بلاد ا مغرب » عادت .شفون الميدان الأندليى تستغرق اهتام' 
اف مسف ٠‏ وتشکل عنصرا هاما وبارزا فی سياسة بی مرين » وکات ملك غرناطة ل 
دورا کبیرا فی شئون أسبانيا امصرانية كلما اضطربت الأوضاع الداخلية فى البلاط 
اللصرافى » ولا سطع نجم الدولة لمرينية فيما وراء البحر » لجا المتنازعون من أعضاء البيت 
النصرافى إلى مؤازرة غرناطة أو بنى AG, da U Eg‏ 
TATÎ AAI)‏ ۴) فقد وصل. إلى مراكش وفد من قبل الملك الأسبان هراندة 


« يطلب معاونته ف استرجاع عرشه الذى امنتولی عليه ولده شاغیة  )۳۷۲(‏ ` 


عبر ابو يوسف النصور إلى اللجريرة الخضراء ف ربيع . الفالى ٠‏ سنة 
( ۸۱ ھ TAT‏ م ) وعند صخرة عباد التقى براندة ( الفونسو العام م )"۷١(‏ , 
ورای أبو یوسف فی معاو نته ضد وده شانجة ( سانشو ) فرصة لتعميق الخلاف داحل البيت 
الحا ف قشتالة وهى فرصة تينة لإضعاف الجبهة الصرانية » قول ابن خلدون ١‏ فاغتنم 
( أبو يوسف ) الفرصة فى فساد بينم لقضاء إريه من الجهاد ع (۷۶) ٠‏ 


£۸ 


أمد أبو يوسف المنصور الفونسو العام بمائة ألف دينار » ليستعين بها على حرب ولده 
سانشو » وف مقابل ذلك رهن الفونسو تاجه لدى المنصور (۳°) . ودحل أبن يوسف 
المنصور معه إلى دار الحرب » التى شهدت معارك طاحنة حول قرطبة وطليطلة وحصن 
مجريط ٠+‏ وعاد إلى الجريرة مفلا ٠‏ بالغناثم (۳۷).. وحرج من الجزيرة النضراء سنة 
/ ۳ م ) لاسترجاع مالقة والحصون الغربية من ابن الأحمر › وکادت ان 
بين المنصور وابن الأحمر فتنة مستطيرة »> لولا. أن حشى اين الأحر العاقبة » وتوسط 
ر ا يوسف ولد المنصور لحل هذه الأزمة › وصفا الجو بين الطرفين نتيجة لجهود 
Oo‏ 


وقام أبو يوسف النصور بجولة حربية أخرى ف دار الحرب ملت طليطلة وقرطبة 
ووصل فى جولته هذه حتى أبدة وبياسة وجبال البرت . وغص جيشه بالسبى والغنام ثم عاد 
إلى ا مغرب بعد أن ولى أحد أحفاده وهو 'عيسى بن عبد الواحد ١(‏ )ء٠‏ 
العبور الرابع 

عبر 0 يوسف إلى الميدان ادلي اة الرابعة ل صفر سنة 
۱۲۸١ / ٠ه‎ ٦۸٤ (‏ م ) ۳۷ وتعتبر هذه الحملة من أقوى الحملات التى راجهها 
القشتاليون إذ بلغ عدد الجيوش من المتطوعين التی عبرت إلى الميدان الأندلسي خلال هذه 
الحملة ثلاثة جيوش عدا الجيش الرئيسى الذى عبر به أبو يوسف » وال جيش الذى أرسله محمد 
الفقيه ابن الأحر لمعاونة أى يوسف ('^۳) » وقد بلغ أحد. جيوش المتطوعين فى هله الحملة 
ثلالة عشر ألفا من المصامدة ونمانية الاف من, بربر المغفرب ('*") . وقد سهل هنا العدد 
الضخم من الحاربين عملية ضرب النصارى فى وقت واحد وف كل مكان ۸ . 
وبالاحصاء بظهّر مدى عنف الضربات التى وجهها أبو يوسف لدولة قشتالة خلال هذه 
الحملة فقد بلغ عدد ماهوجم من المدن والحصون خلال فترة هذه الحملة انت عشرة 
مدينة » وكان الجهد الحرى الرئيسى لمذه الحملة م ركزا على مدينة إشبيلية » باعتبارها عاصمة 
قشتالة » ومقر البلاط القشتالى - ومدينةشريش باعتبارها قاعدة رئيسية ذه الدولة - وتمشل 
فى نفس الوقت مصدر حطر مباشر على المسلمين فى بلاد الأندلس » وقد ظلت شريش 
حاصرة طيلة فترة وجود أهى يوسف فى هذا العبور الرابع "^) . أما إشبيلية ٠‏ فقد هاجتا 
جيوش أبى يوسف خلال هذه المدة القصيرة ا ا ) 


ووضع أبو يوسف بعد ذلك فرقة مكونة من مائتين من ال جنود لمراقبة المدينة ا 
والتقاط أخبارها (أ۳۸) . 


۹۹ 


کار اا المريتى ف نة الةو كانت مهمته مع سفن اال 
اشتالى من الاقتراب من مر العبور بين المغرب والأندلس واستطاعت سفن الأسطول المرينى 
التی کانت تنکون من ست ولان ف القيام يمتها على حير وجه (۳۸°) , 

وقد حال دون استمرار الحملات المغربية فى بلاد إلأندلس حلول فصل الشتاء » و کان 
بو يوسف المنصور يفضل ألا خوض جبنوده الحرب فى طقس غير مأمون العواقب » ومن 
ناحية أحرى فإن الميرة والأقوات تشح فى ذلك الوقت . لذلك اضطر أبو يوسف المنصور 
إلى فك الحصار عن شريش وعاد بجيوشه إل الجريرة النضراء (۳۸) . ) 

ويصور ابن حلدون ما ألقته هذه الحملة. بالعدو من أضرار بالغة بقوله : « فلا يخلو 
یوما عن تجهيز عسكر أو إغزاء جيش أو عمد راية أو بعث سرية حتى انتسف العمران 
فى جميع بلاد النصرانية وخرب بسائط إشبيلية وليلة وقرمؤنة وأستجة وجبال الشرق وجميع 
بسائط الفرنتيرة (TAY)‏ 1 


ورای سانشو أنه لا قبل له بحرب ابی يوسف الممصور فأرسل وفدا من القساوسة 
والرهبان وزعماء النصارى لطلب الصلح ۳) . وقد تردد هذا الوفد على اللحريرة اللخضراء 
- مقر اى يوسف = مرتين » وأخيرا تم عقد الصلح على أساس شروط وضعها أبو يوسف 
وقبلها سائشو ملك قشتالة (^۳) .ونجاءت ينود هذا الصلح دليلا على السيادة الكاملة 
للمرينيين على بالموقف ف الميدان الأندلسى . وقد أجمل ابن أف زرع بنود هذا الصلح فيما جاء 
على لان الشيخ عبد الحق. الترجمان - الذى أوفده أبو یوسف إلى سانشو حاملا شروط 
الصلح - حيث قال لسانشو : « يقول لك أمير المسلمين لا أسألك ولا أترك حربك وغزو 
بلادك إلا على شروط ما أن لا تتعرض بعد هذا لبلد من بلاد المسلمين » ولا لجفن 
من أجفانبم ولا تصلهم بإذاية ف بر ولا بحر » کان ذاك من أهل طاعنه أو غیرهم » وتکون 
أنت لى بمنزلة الخدم فيما أمرك به وأاك عه › وأن يكون المسلمون يسيرون ف اذد 
لتجارتهم وطلب معاشهم باللیل والنار لا یتعرض همم بشر ولا پارمهم درهم ولا دینار » 


ولاتدحل ٻين ساا لین المسلمين بلفظة واحدة» ولا تعقد مع أحد منم حار بة ) 9 


وقد حضر سانشو بنفسه لمقابلة أمير المسلمين أي يوسف › فاجتمع به ف حصن 
عين الصخرة على مقربة من ( وادى لك ) وتم الصلح بينہما ف العشرين من شعبان سنة 
( ٤1۸ھ‏ | ۸ م ۳۹7 , ١‏ | ) 
واستكمالا لمظهر السيادة اة على ما بأیدی المرينيين من أراضى أندلسية أرسل 
بو يوسف المتصور ولده الأمیر با زیان یش ليقف به على الود : د بین بلاده واوو 


الأحمر وأمره أن لايحدث ف بلاد ابن الأحمر حدثا ولايتوصل ها بأذاية 
وة 02 


وما لبث أبو يوسف قليلا حتى مرض ووافته منيته وهو بقصره من مدينة البنية بالقرب 
من الجزيرة الخضراء فى العشرين من حرم سنة.( 1۸٩‏ هھ / ۱۲۸١‏ م) (") .ونقل 
جفانه إلى رباط الفتح حيث دفن بمسجد شالة.(۹۶") , 


ويعتبر أبو. يوسف المنصور من أعظم ملوك المغرب فقد كان بشغفه .وحرصه 
على الجهاد » ووفرة جيوشه واستعداداته » يعيد إلى الأذهان ذكرى أسلافه العظام من أعثال 
يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن علن ء ويعقوب المنصور (*" . وقد استطاع , 
او يوسف من خلال هذه الحرلات .الأربع أن e‏ دار الحرب فى الميدان الأندشى . 
٠‏ اى احواز طليطلة زقرطبة > بل لقد ذهب إلى أبعد: کک 2 جريط رځۍ فر قريية 


الأ ۹ 2 


ومن التقاليد الحربية التى أرسى أبو يوسف النصور قواعدها فى بلاد الأتدلس » ما 
عرف فى الخطط الغرناطية باسم مشيخة الخراة » وهی ٹر عظم من اثار ت 
ابن الأحمر والمنصور » حيث أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من بنى مرين النازحين 
اا ا ا ويحتل هذا المنصب على وجه الخصوص رئيس ٠‏ 


من بنى 'العلاء المرينيين ويسمى ١‏ شيخ الغراة ٠‏ . وقد تولى بنو العلاء هؤلاء قيادة اليوش 
الأندليسبة دهرا. طویلا » و کانت ت جهود عظيمة فى الميدان الأندلبى )0 


۵۹ 


س ہپ ت ی نف د رھ ات ا ا ا س او ا ا ا د ا r‏ کک 
a r r © r e oq o n grrr ray gaint rtp tim pre,‏ 


هوامش الفصل الأول 


| اا و ی ا : المسند الصسحيح _ 
ا لجسن فی ماثر مولانا ای اجن عفر دور ا > بمعهد الخطوطات جبامعة الدول العريية ‏ 
( رقم ۱۸١‏ تارم » ورقة ١‏ ) . | 

)۲(٠‏ القلقشندى : صبح الأعثى » ط المي 6٥۵‏ م“ ج ۵ ص٤۱۹‏ ( م يکد المۇرخون 
يتفقون على تسلسل واحد لأجداد المريئيين ولعل مرجع هذا الاحتلاف إل أن البعض کان يذکر الاسم 
الحقيقى للجد وبعضهنم كان يذكر لقبه آلأذى كان يلقب به بين البربر وقد اشتهر هذا الأمر حاصة بين زناتة فى 
البربر » فعسكر وهو أحد أجداد بنى مرين كان له ثلاثة من الولد هم لكوم » وأبو بكر وهلا الأخير لقب ين 
قومه من بنى مرين بالخضب » أما الفالث وهو على فقد لقب هو الأحر بالاعذر . انظر فى شان هذا 
الاحتلاف » القلقشندى : صبح الأعشى » ج ٠ ٠‏ ص ۱۹١‏ » مجهول : الذحيرة السنية > ت : محمد بن 
ای شنب » الجزائر ۱۳۳۹ هھ » ص ٩‏ » ص ٠١‏ . ابن أ زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس » طبع 
حجر بفاس ۱۳۰۳ هھ ص ۱۹۹ ) . 

EE تجهول الذخيرة السنية » ص‎ )٣( 

(4) مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ت : ى :س علوش » ط رياط التتح 
٩‏ ,؛ ص ٠١١ ۰ ۱١٤١‏ » وانظر فى هذا الشأن ما ذکره قور چون اعروت این آف زوع الأنيس 
المطرب » ط حجر ۳ ۰ ھ » ص : ۱۹۹٩‏ اہن آھی دیتار المؤنیں فی حبار آفریقیا وتونس ؛ ت ك 
شام » ط ۳ المكنبة. العتيقة. بتونس » ص : .\4o‏ 

)٥(‏ اہن ای زرع » الأنیس المطرب » طبع حجر ۱۳۰۳ ھ» ص : ۱۹۹ . ( ذكر اين حرم فى 
جمهرته أن زنات جد المرينيين ينحدر أصله من ولد كنعان بن حام بن توح النبى لل . ابن حرم : جمهرة 
أنساب العرب » ت : عبد السلام هارون » ط ۳ دار المعارف » ص : ٤۹١‏ ) . 

. ۱۹۹ : ابن ای زرع : الأئیس المطرب »› ط حجر » ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط مصور باليكروفيلم بمعهد الخطوطات بججامعة الدول العربية 
( رقم 1۳۷ تارج ) » ورقة ح » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٠١‏ » ( على ابن 
إبراهم م ابن إسماعيل « هكذا فى الأصل ٠‏ ) . 

(۸) ابن الأمر : روضة السرين » مخطوط » ورقة ح . 

. ٠١ أبن مرزوق:: المشند الصحيح الحسن › مخطوط » ورقة‎ )٩( 

)٠٠١(‏ مجهول : الذحيرة السنية » ص ۲۳ ( القيروان : وهى ١‏ فى بساط من الأرض مديد من ا جوف 
منها بحر تونس وفى الشرق بجر سوسة والمهدية وف القبلة بحر اسفاقس وقابس وأقربها منها البحر الشرق بينها 
وبينه مسيرة يوم » البكرى » المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ط مكتبة المئنی ببغداد »> ص ۲٤‏ ) . 

(۱۱) ابن ای دينار : الموؤئس › ص ۱۲١‏ »۰ ( بلاد الراب : وهى عل طرف الصحراء بحذاء بلاد 
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1 
1 
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١ 


الجريد » وهى تماثل بلاد الجريد فى هوائها الحار » و كثرة النخيل » وبلاد الراب مدن كثيرة وأقطار واسعة › 
وعمائر متصلة متوفرة مياه .والأنبار والعيون ( مجهول : الاستبصار فى عجائب الاتقا م ك ك سعد 
زغلول عيد الجميد - الاسکندرية ۱۹۰۸ م » ص ۱۷١‏ ) . 

) (۱۲) مجهول : الذحيرة السنية » ص ۲۳ » ۲٢‏ » ابن أهى زر : الأنيس المطرب : ط حجر » ص 
۲ ۰ ( مع حلاف فى اللفظ ) . 

(۱۳) ابن خحلدون : العیر» ط ولاق ۱۲۸٤‏ ه» ج ۷ ص 1۹۷ سجلماسة : بيت هله 

المدينة سنة ( ١٠٠ه‏ ) وهى مدينة سهلية أرضها سبخة وحوها,أرباض كثيزة » وهى فى أول الصحراء ولا فى 
غربہا ولا فی جنوبها عمران » ( البكرى : المغربا فى ذكر بلاد إفيقية والمغرب » ص ٠۳۸‏ . 


ملوية : وادى ملوية يقع بين تلمسان ورباط تازا ويصب فى البحر المخوسط ( المراكشى : المعجب فى 
تلخيص أعبار المغرب ١‏ ت :+ محمد سعيك العريان ومحمذ العرفى العلمی > ط أو ۱۹٤۹‏ ۲ ص ۳٣٤‏ ) ؛ 
)۱٤(‏ القلقشندی : صبح الاعشی » ج ٩‏ » ص ٠۹٤‏ .. 
SS E E ak E )۱(‏ 
الجريد لكثرة ة النخيل بها ء وهى مدن كثيرة وأقطار واسعة وعماثر متصلة > وهى ار بلاد إفريقية على طرف 
الصحراء » ( تجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار » ت : د. سعد زغلول عبد الحميد » ص ٠١٠١‏ ) › 
اهرت : بفتح اهماء »> وسكون الراء » وتاء فوقها نقطتان : اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال 
لاح دھا فزت القدية › والأحرى تاهرت امحدثة » بين تلمسان وفلعة بئى ماد ر البغدادى : مراصد 
الأطلاع) ت : على محمد البجاوى » دار إحياء الكتب العربية القاهرة » ط أولى 4م ج ۰۱ ص 


٠ ) ۱‏ ٹلمسان : وکانت تلمسان دار ملكة زناتة » وحواليما قبائل كثيرة من زناقة » وتكتب بکسر تین 


وسكون المم وسين مهملة » ( ياقوت : معجم البلدان » طبعة الخانجى » ج ۲ ص ۲ ٤١۸‏ ) . 

. ) ٠١١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص‎ )۱١( 

(۷) ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط › ورقة ٠‏ » محمدالطمار : تارج الأدب الجرائرى » 
ط الجزائر » 1۹1۹ » ص ۱١١‏ » الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفيقى » ترجحمة : عبد امن 
بدوی ط بنغازی 1۹1۹٩‏ › ص ۳۰۸ . 

(۱۸) مجهول : الذخيرة السنية > ص ١۷ » ٠١‏ » ابن الأحمر :االنفحة النسرينية واللمحة المرينية › 
خطوط مصور بالميكروفيلم بمعهد امخطوطات ججامعة الدول العربية ( رقم ٤/ ٠٠۷‏ تارم ) ورقة ٠١‏ › 
( یذ کر ابن الأحر أن مقر حکمه فی لاد اأزاب كان فى جبل يقال له إيكجان » ابن الأحمر : روضة السرين 
خخطوط ورقة ۳ » د. السيد عبد العرير ا الكبير » الدار القومية للطباعة والئشر » ط ٠۹٦٩‏ 
ه العصر الاسلامى ٠‏ » ص )۸٦۸‏ . 

(۱۹) مجهول : الذحيرة السنية › ص 1١‏ )> ۱۷ . 

(۲۰( الصدر ر السابق » نفس الصفحات ( لم يرد فى المصدر الذى تحدث عن هله اللعبة أو غيره من 
السار انى كدت من الاطلاع علببا تفاصيل عن هذه اللعبة ) . 


. ۱۸ » ۱۷ مجهول : الأخيرة السئية » ص‎ )۲١( 


۸ المصدر السابق » ص ۱۸ » ابن مرزوق . ا الصحيح الحسن › مخطوط » ورقة‎ (YY) 
. ۱۸ السئية › ص‎ e مجهرل‎ (TY) 


of 


2# د ا ی ت ن ر ا کے 


)4( المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن مرزوق ‏ المسند الصحيح الحسن › مخطوط » ورقة 
۱۸ اتن الاخ : روضة النسرين › مخطوط ورقة ٤‏ . 

(۲) مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۱۸ › ابن حلدون : العبر ط بولاق » ج ۷ » ص ۱1۷ . 

)۲١(‏ المصدر السابق › نفس الصفحة » محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب 
والأندلس.» القسم الثانى » لجنة التأليف والترجمة والدشر » ط اُولی ۱۹٩٤‏ م» ص ٠٠١‏ . 

(۲۷) مجهول : الذخيرة السنية » ص ۱۸ › حى بن خحلذون ب رواد ف د کر املو ین بی عا 
ا عة ر راا ال ارا ۰ ,۰ ج ۱ + ص ۱۰۱ ۰ ( تیڼال : ذکرها ياقوت ( تين 
ملل ) » المم مفتوحة واللام الأرل مشددة ¿ جبال با مغرب بہا قرى ومرارع يسكنها البرابرة » ينها وبين 
مراكش نحو ثلاثة فراسخ » ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص ٠٤١‏ . 

(۲۸) مجهول : الذخيرة السنية > ص ۱۸ » ابن حلدون E‏ 
(۲۹) المصدر السابق » نفس الصفحة »؛ مجهول : الذحيرة السنیة ص ۱۸ › ٠۹‏ > ( فحص 
حسون اا ف او ر 

ياقوت : مجم 'البلدان » ج ٩‏ » ص ۳۳۹ ) . 

(۳۰) ابن خلدون : العبړ » ط بولاق » ج ۷ ›» ص ۱٦۷‏ . 

)۳١(‏ ابن الأحمر: النفحة السرينية واللمحة المرينية > مخطوط > ورقة ۹ . مجهول : الذخيرة 
السنية > ص ٠۸‏ » ۹ ( يذكر ابن مرزوق أن أبا بكر هذا هو عم الغضب وهذا غير صحيح لأن مام والد 
ی بکر ہو عم الغضب » کا أن ابن خلدون يرى أنه بعد مقتل اتخضب قام بأمر بنى مرين ابن عمه حمامة 
وهذا غير صحيح أيضا لأن حمامة هو عم الفضب وقد تول حامة هذا أمر بنى مرين قبل أخيه عكر 
وعسكر هذا هو والد المخضب ٠‏ انظر ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ > ض ٠١۷‏ .ابن مرزوق : 
المسند الصحيح الحسن › مخطوط » ورقة ١۸‏ ) . 

(۳۲) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة 1۸ » مجهول الذخيرة الستية › 
ص ۲۱ ۰ الز ر کل : الأعلام »> ط ۲ » مطبعة كوستا توماس القاهرة » > ج ۰۸ ص 1۷ . 

(۳۲) هول : الذخحيرة السنية » ص ۲١‏ » ابن خلدون : المبر» ط بولاق » ج ۷ › ص ۱1۷ › 
عنان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأئدلس ٤‏ القسم لٹا » ص ۳۳۹ . 

Julien. Hist, de L’frique du Nord ( DE LACONQUETE ARABE A 1830) P. 163. ١ 


(Té).‏ اہن مرزوق االمسند الممجيح الحسن؛ مخطوط »> ورقة ۱۸ مجهول الذخيرة السنية ص۲۱ 


» 1۷ الزركلل : الأعلام > ج ۸ء ص‎ » ۱١۷ ابن حلدون : العبر + ط بولاق » ج ۷ » ص‎ (۳٥) 
. ) ه بدلا من سنة ١١د ھ التی ذکرها ابن خحلدون‎ ٥۹۲ پل كر صاحب الذحيرة السنية سنة‎ ( 

۲۲ ص‎ ٠۲ ج‎ +۵ ٠۴۳۱۰ السلاوى ى : الاتقا لأخبار دول امغرب الأتصی » ط مصر‎ (TT). 
. ٠ ابن الأحمر ؛ روضة اللسرين محطوط › ورقة‎ 


٠٠ ۲۳ ص ۲11۹ هرل : الأخحية السنية » ص‎ ٤۷ ابن للود : العرء طا بولاق ج‎ (TY) 


٠٤‏ ابن اه زرع ؛ الأليس المطرب ط. حجر > ص ۲١۲‏ » الفرد بل: الفرق الإسلامية فى الشمال 


ارقن فن (٠ ۳٠۸‏ اجر سيف قرية عادرة على بر ملوية باقرب من مليلة ء الکری :لري فى" 


د بلاد إفريقية وا مغرب » ص ٠١١‏ ) . 
۸(٠‏ اہن ای دینار TET‏ : الأنيس الطرب » 


TS r lt LT Eu 
E TTT ACG 


ت r‏ ت 2 


N ETT HFH RAY Ra‏ ی ھی چک مس ب ہس م چس کے ےھ رنت ب دیب ہبہ دای ہے 


ا ا 


صل حجر » ص ۲۰۲ »> عن مر عة العقاب انظر : Manual de historia de Espana, vol, I, P.‏ 
643-5 نقلا ع. ن التارة | الأندلس ى للدكتور عبد الرححمن الحجى » ص . 

(۳۹) ھول : الذخيرة السنية » ص ۲۲ . ٠‏ 

)٤۰(‏ اہن عذاری کن ا ا ا ا ا 
E A NEE OE‏ 

.)۱١(‏ .ابن أ زرع : الأنيس المطرب »> ط حجر » > ص ۲ SE‏ التق اغ 
أفريقيا وتوئس » ص ٠١١‏ » ابن الأمر e EL‏ : العبر » ط 
بولاق » ج ۲ › ص ۱٦۹‏ . ۰ 

۲ السلارى ا‎ > ٠١١ مجهول : الحلل الموشية شية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص‎ )٤۲( 
›» ص ۱۹۳ »> يوسةھ. أشياخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحذين » ترجمة : محمد عبد الله عنان‎ 
ج ۲ط ۱ »۰ ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ » فؤاد دياب : المغرب اىي الي وا ي‎ 
a el 

۲٠ ابن أهى زرع : الأني و‎ » ۲٤٢ مجهول : الذخيرة السنية » ص‎ )٤۳( 
مع حلاف فى اللفظ وذ كرت بعض المراجع أن قثلى المسلمين بلغرا مائتى اا : عصر المرابطين‎ ( 
٠ . ) ۳٠٣١ ١ ۳۱٤ والموحدين » القسم الٹای » ص‎ 

)٤ ٤(‏ ججهول : الذخيرة السنية »> ص ۲٤١‏ » ( حالف روجيه اور ما اع غل مق اا رخن 
فذكر أن دخول بنى مرين إل المغرب الأقصی کان ف سنة 1۱۲ ه ؛ وقذ نظم شاعر مرينى وهو محمد بن 
عبد العريز الملروزى شعرا يؤرخ به لدحول المرينيين إلى بلاد المغرب الأقصى يفول فيه : 

فى عام عشرة وستايسة أتوا إلى الغرب من البرية 
جاعوا من الصحراء والسباسب- على ظهور اليل 'والنجالب . 

روجیه لوتورنو . فاس فی عصر بثی مرين » نرجمة : د. نقولا زيادة » مؤسسة فرانکلین - پیروت ۱۹٩۹۷‏ › 
ص ۲١‏ . مجهول : الذيرة السنية »> ص ۲١‏ ) . 

, ۲٠١ › ۲٤ هول : الأخيرة السنية > ص‎ )٤٥( 

e ابن الوردى : تدمة الختصر فى أخبار البشر » ت : أحمد رفعت‎ )٤١( 
۳۱۷ المعرفة پرروت ۱۹۷۰ م ۰ ج ۲ › ص‎ 

GAUTIER, E.F., LE PASSE DE L‘AFRIQUE DU NORD, P. 408 . 

)£( د. أحمد السعيد سليمان : تار الدول الا سلامية e‏ الأسرات الحاكمة » ج ٠ ١‏ دار 
المعارف ۹ :۰ ص ۸٩‏ . 

. ٤1 محمد الفاسى. ا با مغرب » معهد الدراساث المرية العاليةء ط 1۹11 » ص‎ )٤۸( 

(۹) نفس المرجع السابق » ونفس الصفحة » محمد الفامى : الشاأة الدرلة لر روات العصر 
المحرینی الا الان » السنة الأرى AY‏ هھ — 4314 ۰۲ ص ۱۸ . 

. ٤١ محمد الفاسى : التعريف بالمغرب » ص‎ )٠٠١( 

)٥١(‏ مجهول : الذخيرة السنية » ص ۲١‏ » القلقشندى ؛ صبح العش ج ۰ » ص ٠۹١‏ ا 

)٥۲(‏ السلاوى : الاستقصا» ج ۲ » ص 4 » مجهول : الذحيرة السلية ص ۳۲ » ۳۳ » محمد بن 
عبد السلام بن عبودة » تار المغرب » ج ١‏ » ط ثائية ۱۹١١١۷‏ » دار الطباعة المغربية - تطوان » ص ٠۷١‏ . 


o 


(۲( ابن الأحمر : روضة اللسرين » خطوط , ورقة ۵ ٦ ٠‏ . 

E: ابن الأحمر : روضة الدسرين » مخطوط » ورقة ه > " السلاوى :| الاستقصا» ج ۵ » ص‎ )٤( 
ويذ كر المؤرخحون أنه کانت للأمير عبد الحق المرينى « بركات معروفة و دعاء جاب و كانت قلنسوته وسرأويله‎ ( 
ترك بها فى جميع أحياء زناتة تحمل إل الحوامل التى صعب عليين الوضع فيسهل عابين الوضع حون عليين‎ 
الولادة ببركة بقية ماء وضوئه مله الناس تير“كا ... ويستشمون لمرضهم » و كان رضى الله عنه على ستة أهل‎ 
الفضل والدين يسرد الصوم فلا يزال صايا فى شدة اللحر قائما فى ليان البرد .., كفير الذكر والتسبيح لايكاد‎ 
يفتر عن الذكر على أية حالة ولا يأكل إلا الحلال امحض من طيب كسبه ووم إبله وغدمه وألبانما أو ما يجانيه‎ 
> ابن الأحمر : روضة النسرين › مخطوط‎ ٠ بيده من الصيد فكان ف قبائل مرين علما مشهورا وأميرا مطاعا‎ 
ك‎ lT ور ا ان افرع‎ 

E ابو‎ )٥٥( 

٠ نفس المصدر السابق ».ونفس الورقةء‎ )٠٦( 

| (۵۷) :ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ۰ ص ٠ ١١۹‏ وانظر أشباخ : تارج الأندلس ف عهد 
المرابطين والموحدين ج ۲ ص ۱٥١۵ ۱٥۳‏ , 

. ۲١ مجهول : الذخيرة السنية > ص‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ ابن عذاری : البيان ا مغرب » ج ٤‏ » ص ١ ٠٠١۱‏ ابن نحلدون : العير ط بولاق »› ج ۷ »> ص 
٠ ۱۹ ٠‏ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ »> ص ۳ . مجهول : الذخيرة السنية > ص ۲١‏ . 

)٦۰(‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق »۽ ج ۷ » ص ۱1۹ »› مجهول.: الذخيرة السنية »> ص ۲۷ ء 
٠ SS ES SE AEN SE‏ الاستقصا» ط 
الدار البيضاء » ج ٤‏ » ص ٦٤‏ . 


حصن تاروطا : ذكره السلازى ‏ حصن تازوطا) » ويقع هلا حصن ف بلاد الريف من لغرب الأقمى 


المصدر السابق » ج ۳ › ص ١۳ ١ ٦‏ ) . 
وادی نکور : ويقع هذا الوادى بين رباط تازا والمقرمدة › ( المصدر السابق » ج٠۳‏ »› ص 1 ). 
)1١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب » ج 4 ) ص ۲۵۱ » ابن لحلدون : الجبر » ط بولاق » ج ۷ > 
ص ٠. ١۱٦۹‏ 

) (۲ ابن عذاری : البيان المغرب ۽ ج ۲٣۱ ص٤ ٤‏ ›د. اا ق ا : مغرب افكير ء 
ص ۸٦۸‏ . 

)۳( مجهول : اللحيرة السنية » ص ۲۷ » ابن حلدون : العبر ١ط‏ بولاف ج ۷ ؛ ص ۱۹۹ › 
محمد الفاسى : نشاة الدولة المرينية وميرات العصر المريلى. الأدبية » محلة البيئة » العدد الثامن › السنة الأول 
۲ هھ ۱۹٦۲/‏ م » ص ۱۸ » ( ويذكر صأحب الذخيرة السنية أن الأمير عبد الحق المرينى طلب من 
عامل رباط تازى أن يقم له الأسواق جارج المدينة ليتجهر منها بنو مرين نما بحتاجون إليه من الثياب والجهاز 
SEA LS E‏ 
والعرب والتفى بهم بالأمير عبد الحق فهزم عامل الرباط »٠وأمر‏ الأمير عبد الحق بتوزيع ما أحرزه الجنود من 
غداام عليېم وتعفف هو وبنوه عن أحذ شىء ما › > مجهول : الدخيرة السنية »> ص ۳۱ ۰ ۳۲ ). 

(14( مجهول : الذخيرة السنية » ص ۳۲ » محمد الفاسى : مجلة البينة » نشأة الدولة المرينية ية و يزات 
العصر المريتى الأدبية ص ٠۸‏ : 


oY 


E ¥ 
ا‎ 


٠» اہن مرزوف : المسند الصحيح الحسن › > سخطوط‎ ٠ ۳٣۳ > ٣۲ جهول : الذخيرة السنية » ص‎ )٥( 
+: 4 ورقة‎ 


AO Ea ( 


E 


E العبر ط بولاق ؛ ج ۷ ۰ ص ۱۷۰ + این مرزوق‎ : a (1Y) 


خطوط» ورقة ¢۹ ۰ 


TT (TA)‏ ر ا 
ورقة 1 . 

(1۹) اہن عذاری : البيان ا غ ( هاذا ) هكذا فى الأصل . 

)۷١(‏ الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص ١ 1¢ ٠۲٠‏ مراجع عقيلة الغناى : سقوط 


) دولة الموحدين الطبعة الأول ۷۵٥‏ م > منشورات جامعة بنغازی > ص (١ ۲٦۹۸‏ وجه الوخدون شهلمة 


الكفر إلى كل من بقى على طاعة المرابطين انطلاقا من أن امرابطين لا يؤولون الآيات القرآنية النى تنصل بذات 
الله تعالی » ويقفون عند ظاهر . الإيات 0 وأمام قوة الموحدين اضطر المغاربة إلى الخضوع هم والدحول فى 
طاعتهم » ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يحقدون على الموحدين لفرضهم هذه الأفكار الدينية عليهم وأخحذ هذا 
الحقد ينمو فى نفوس المغاربة » حتى إذا ما بدأت بوادر الضعف فى الظهور على الموحدين » أظهرت الرعية ما 
بنفسها من أحقاد وساهمت فى حركة إسقاطهم والقضاء عليهم . د. عبد الله على علام : الدولة الموحدية 
E N E‏ 
المغرب » ط أولى ۷ »۲ دار الکتاب المصری ص (ITA ۱۳١۷‏ . 

(۷۱) هول : الذحيرة السنية » ص ٠١‏ » ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ › ص O‏ 
حلاف فى اللفظ . 

(۷۲) مجهول : الحيرة السنية » ص ٠١‏ » ابن أهى زرع E‏ ا 
TAA‏ > مع حلاف فى اللفظ . 1 

(YT)‏ المصدر ان تس ا ور : اللحيرة السنية ص ٠١‏ » السلاوى : الاستقصا» 


E 

. مع‎ ٠ مجهول : اللشيرة اا اا و و : لامتقصا ج ۲+ ص‎ (۷٤( 
. احتلاف ف اللفظ‎ 

)۷( ابن .ای زرع ؛ الأل TT‏ ص AA‏ › ط ۴۳ ٠»‏ مجهول : اللحيرة ا 
ا 


)¥7( نفس المصدر الساہق » ص ۳٦‏ . 
)۷( نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة » ابن خحلدون : امیر ط ولاق ۽ ج ۷+ ف ٠ ٠۷١‏ 


مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأعبار المراكشية » ص 4~ {o‏ . 


. ۳٦ مجهول : الذحيرة السلية > ص‎ (YA) 

(۷۹) السلاوی الامتقصاء ج ٠١‏ ص ده هول اللوة السهة ص ٠ ۳١‏ د السيد 
عبد العزيز » المغرب الکبير ص ۸1٩‏ . 

(۸۰) مجهول : اللخحيرة السنية ۾ ص ١ ۳١‏ ابن خلدون :ار طا بلاق » ج ٤۷‏ ص ۱۷١‏ 


o^ 


جهول :. الحلل الموشية فى ذكر الأخحبار المراكشية » ص ٠٠١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى > ج ٠‏ » ص ' 
i. . 6‏ 
)۸۱^( مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۳١‏ » ابن خحلدون : العير » ط بولاق » ج .¥ 1۷۰ › 
٠, ١‏ السلاوى : الاستقصا » ج ۲ » ص ١‏ ؛ ( مكلاتة : وهؤلاء كانوا يسكنون موضعا يعرف بالمزى 
بینه وبين فاس ثلاث مراحل › البکری : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب › ص ۱۳۷ ) . 
۰ ) هول E E‏ : المؤنس فن أخبار أفريقيا وتونس › 
IN‏ 
(۸۳) المصدر السابق » نفس الصفحة » أحمد النائب الأنصارى : المہل العذب » مكتبة الفرجانى 
طراہلس الغرب » ص ٠٤٤‏ . 
(At) ۰‏ اہن عذاری : البيان Ee‏ ۰ 
| (۸) ابن خلدون : العبر » »> ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۲۱ › اہن عذاری ى اليان ا لغرب ٤‏ ج ٤‏ » 
ص ٤١١‏ » القلقشندى ' : صبح العش ج م ۵ » ص ٠۹١‏ » ( وترى عض المصادر الأحرى أن اغتيال الأمير 
EE SNL O O‏ 
خطوط ورقة ۲١‏ > جهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية ص ٠١١‏ › مجهول : .الذعيرة السئية » 
ص ۳۷ » واہن ای زرع : الاأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۳۷ ص ۲۸۹ » وانفرد ابن مرزوق بالقول بأنه 
فتل فى سنة ٦۳١ ١‏ ه ) » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن »› مخطوط »› ورقة ۲١‏ ) . 
)۸٦(‏ ابن عذاری : البيان المغرب » ج ٤‏ »> ص ٤١١‏ . 
در السابق 2 س £١۲‏ : ] ) 
(AA)‏ ابن خحلدون : العبر > ط بولاق » ج ۷ ؛ ص ۱۷١‏ » السلاوى الصا ج ٠۲‏ ص 


(۸۹) مجهول : الذخيرة السنية > ص 1۲ » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبا المراكشية »> ض 
٥‏ اہن ای زرع : الأئيس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۲۸۹ رقد نظم أحد شعراء المرينيين 
أرجوزة تحدث فيها عن الأمير محمد بن عبد انلق قال فيما : 
م تول بعده (أبو سعيد محمد )' وکان فى أموره ملد 
وكان لا يفتر عن قتال مواظباً للحرب والزال . 
ج . عسكر لاقق وم حشود ومن جوع جنة الجنود 
وکل . جیش جاء مسن مراكش أضاه بالحروب والفارش 
ا لل .الان لکل وة معان 
المصدر السابق » نفس الصفحة › مجهول : الذخيرة السنية ص 1۳.. 
(۹۰) اہن عذاری : البيان ا مغرب ۽ ج ٤‏ »> ص ٤١١ » ٤۱۲‏ »ابن خلدون : العبر » ط بولاق »› 
ج ۷ ۰ ص ۷۱ . ۰ 
)٩۱(‏ ابن عذاری :.البیان امعرب ۽ ج ٤‏ + ص ٠ ٤۳‏ 
(۹۲) المصدر السالى؛ فس الصفحة › ( واجناد الروم اء هم بقايا الأسرف الذين عاشرا فى ' 
المغرب الأقصى وقد أسروا فى المعارك التى خحاضها المرابطون والموحدون فى الأندلس » ء قد استخدمهم ولاة 
الأمر فى المغرب الأقصى للخدمة وبصفة خاصة فى الجيش للاستفادة من خبرتهم العسكرية . د حسن على 


۹ 


حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاأجتاعية فى المغرب الأقصمى › رسالة دکتوراه بكلية دار العلوم ( 
۳ + ص ۳٣٤‏ ) . 

(۹۳) المصدر السابق »> ص ٤١٤‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة (-قصر عبد الكرم : مدينة على ساحل جر المغرب قرب سبنة 
مقابل الجريرة اللفضراء من الأندلس » البغدادى : مراصد الأطلاع » ج ۲۳ »ص ۱١۹۹‏ ) . 

)۹٠( )‏ هول : الذخيرة الستية »> ص 1۳ › 1٤‏ . 

. 1۷ المصدر السابق » ص‎ )۹١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٩۷( 

(4۸) المصدر السابق » ص ٠٤‏ ( كرث : بالضم ثم السكون وثاء مثللة » مديدة فى أقصى المغرب 
قرب بلد السودان وربا قيلت بالتاء المشاة » البغخدادى : مراصد الأطلاع + ج ۲ ص ٤١١ا‏ ) . 

A4)‏ محمد عبد الل عنان ۰ عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس › القسم الان > ص 
(olf‏ 9\4 . 

Abdallah Laroui, L‘histoire du maghreb, P. 204 .‏ 
)٠۰۰(‏ ابن عذارى : البيان المغرب » ج ۳ » ص ١ا4 ٤١١ ٠‏ . 
)٠١١(‏ مجهول : الذخيرة السنية »> ص ٦1‏ . 
)٠١١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 

)۱١۳(‏ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الاحبار المراكشية › ص ۱٤١١‏ ۰ ابن خحلدون + العبر › ط 
بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۱ » این ای زرع : الأنیس المطرب »› ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۲۹۰ . 

)۱۰٤(‏ المصادر السابقة » نفس الصفحات » مجهول : الذحيرة السنية » ص “٦‏ »> ( والغر : جئس 
من الترك مواطنيم فى أقصى المشرق على تخوم الصين » استعان بهم الرابطون فى جيوشهم » وزاد عددهم كثيرا 
فى عهد المنصور الموحدى » وقد طعم الموحدون جيوشهم بهذه الدماء الجديدة للاستفادة من دربتهم وخحبرائيم 
المسكرية › المراكشى : المعجب ف تلخيص أخبار المغرب ص ۲۸۸ د. حسن عل حسن : الجيش المغرهى . 
فى دولة الموحدين » حوليات دار العلوم » العدد انامس 9 ,+ ص ۵۳ ٥4‏ ) . 

. ٦٦ المصادر السابقة »> نفس الصفحات » مجهول : الذخيرة السنية ص‎ )٠٠٠١( 

)۱۰١(‏ مجهول : الذخيرة السنية » ص 11 » 1۷ » ابن حلدون : العبر > ط بولاق » ج ۷ » ص 
١‏ ء القلقشندى : صبح الأعشى » ج ٠١‏ ص ۱۹١‏ » ابن الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المريية 
مخطوط » ورقة ۲۱ » ابن ای زرع : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ) ص ۲۹۰ . 

)۱٠۷(‏ ابن عذارى : البيان المغرب » ج ٤‏ » ص >٠٤‏ . ا 

(۱۰۸) ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية » مخطوط ورقة ۲۳٠۲٠١‏ ابن الأحمر : روضة 
ارين » مخطوط » ورقة ٦‏ » ابن القاضى : جذوة الاقنباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس » طبع حجر 
بقاس سنة ۱۳۰۹ هھ » ص ١١١‏ > ابن اى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ٠۹۷۳‏ ۰ ص ۲۹۱ ١‏ ( وما 
قيل من الشعر فى أهى بكر بن عبد الح : 

فاق ملوك الأرض ف الزعامة وبالوفاء والصدق والكرامة 
يستوهب العا من المَياد ويكرم العلماء الزهاد 
ويسرد الصوم على الدوام ميتلا للواحد الملام 


° 


مجهول : الذخيرة السنية » ص 1۸ ) . 

)١۹(‏ القلقشندى : صبح الأعشی » ج ۵ » ص ٠۹٩‏ »> د. إحسال عباس : تار لببيا مذ القتح 
العربى حتى القرن التاسع الهجرى ¿ ج ١‏ ط أولى ۱۹٦۷‏ م » دار ليبا للدشر والتوزيع ببنغازى » ص 
ES‏ أحمد. السعيد سليمان : تارج الدول الإسلامية ٠‏ ج ١‏ » ص ٤ه‏ . 
) (۱۱۰) ابن الوردی : تارج ابن الوردی » ج ۲ » المطبعة الوهبية ۱۲۸۰۵ ھ » ص ۱۹۰ ١‏ د. السيد 
عبد العريز سام : المغرب الکبیر »> ص ۸۷٦ ۰ ۸۷٥‏ . 

٤٠١ ص‎ » ٤ ابن عذارى ::البيان مغرب ».ج‎ )۱۱١( 

. 4۲۸ - ٤٠٤١ المصدر السابق » ص‎ )١١١( 

۔ (۱۱۳) حسن إيراهم حسن : النظم الاسلامية » ط رابعة » مكثبة النبضة المصرية ۱۹۷۰ »› ص 
و٠‏ . 2 : . 
)١١١(٠‏ ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الخفصية » ت : محمد الشاذل ٠‏ الدار التوئسية للتشر 
۸ ۰ ص ۰۱۱۹ (.رباط بازی ) ذکرت هکذا ف التص وهی رباط تازی ) . 

› ٦۸ تجهول : الذحيرة السنية > ص‎ » ١۷١ ابن خلنون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص‎ )۱۱٥( 
اين‎ » ٠۴١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص‎ › ٦ السلاوى : الاستقصا » ج ۲ » ص‎ 
. ٠١١ القاضى : جذوة الاقتباس »> ص‎ 

(۱۱). ابن ای زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط. ۰.۱۹۷۳ ص ۲۹۱ . 

: الرباط 1۹۷۳ء ص ۲۷۲“ مجهول‎ ١ ٠١خ‎ » ابن أهى زرع : الأئيش المطرب‎ )۱١۷( 
مكتَاسة : بكسر أوله وسكون ثفية وتون‎ ( » ١ الأخيرةالسنبة » ص ۲۹۸ » السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص‎ 

فيع الف سين مهملة » مدينة با مغرب فى بلاد البربر على البر لأعظم بینہا وبين مراکش أربع عشرة 
مرحلة » ياقوت : معجم البلدان » ج ۸ » ص ۱۳۳ ) . 

)۱۱۸( جهول : الذخيرة السلية » ص 1٩۹ › ٦۸‏ , 

(۱۹) المصدر السابق » ص 1۹ . 

)١۲١(‏ المضدر السابق > ص 1٩‏ »› ۷۰ » ( یذکر ابن خلدون أن تراجع يغمرا سن بن زيان وبتی 
عسکر کان لاحسستتاسھما ٻالعجر عن لقاء ای بجی » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص 1۷١‏ ) . 

› ٠١١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص‎ ٠ ۷١ ٠۷١ مجهول : الذخيرة السنية »> ص‎ )١۲١( 
. ٠٤١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص‎ 

۲( السلاری : الاستقصا» ج ۲ » ص ۲۹ » ابن عذارى : البيان المرب » ج ٤‏ ص1٤٤‏ › 
عنان : عصر المرابطين a‏ الثافى » ص ٠*٤١‏ » ( ونص هذه البيعة آورده ابن عذاری ص : 
OE = 41‏ 

. ٦ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ › ص‎ » ۷١ مجهول : الذحيرة السئية > ص‎ )١۲۳( 

. ۲١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › » خطوط › ورقة‎ )۱۲٤( 

. ) ابن خلدرن : العبر > ط بولاق »> ج ۰۷ ص ۱۷۲ ر( شيعا فشيفا هكذا فى الأصل‎ )۱۲١( 

ITT المصدر السابق » نفس الصفحة › مجهول‎ )١۲١( 
. ٤١٤ ص‎ + ٤ مغرب » ج‎ 

(۱۲۷) ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ٠١١‏ › مجهول Waaa‏ 
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س دی بق مد تقیا د ند میظققت کج نے ت شک لت 


ابن حلدون : العبر » ط بولاق ج ۷ » ص ۱۷۲ . ( يذكر ابن أهى زرع أن الأمير أبا بى استقر ف قلعة 
تازوطة من بلاد الریف » ابن الى زرع : الأئيس المطرب »› ط الرباط ۱۹۷۲۳ » ص ۲۹۲ ) . 

)١١۸(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس »> ص ٠١١۲‏ » مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۷۷ ٠‏ ابن 
خلدون : العبر » ط بولاق ج ۷ ص ۲۱۷۲ ۱۷۳ . ۰ 

(۱۲۹) تجهول : الذخحيرة السنية »> ص ۷۸ › ابن القاضى : جلوة اقاي بان 


عذاری, : البيان ا مغرب » ج ٤‏ > ص ٤٦٥‏ یی بن خلدون : بغية الرواد.» ج ۱ء ص ١١۳‏ ء» ( ويذكر . 
ابن غذاری أن هذه الحصة من ال جند كانت من بنی عسکر. » انظر ابن عذارى ا 


(CLEVE 
٠۹۷۳ ابن أف زرع . :اليس الطرب » ط اباط‎ ٠ ۷۸ جهول : الذخيرة السنية » ص‎ )۳۴۰( 

ص ۲۹۳ ( مع حلاف ف اللفظ ) . 
)۱۳۹١(‏ ابن حلدون : العبر» ط بولاق ؛ ج ۷ » ص ٠۷۳‏ » مجهول : الذحيرة السنية » ص ۷۸ › 


. ٠٠٥/٤ ٠ صن ٣ابن عذارى : البيان المغرب‎ ٠ 


E ج ۷ س ۷ این لقا‎ ْ e ابن ج‎ e 


ا > عثان : عص المرابطين الا ف ا والأندلس القسم الثای ص ٥۲۷ » ٥۲٦‏ , 


(۱۳۲) اہن ای دینار لوین ف اخار افر ییاو و لی من ۱۲۸ » أبن عذارى : البيان المغرب › 
ج ٤‏ > ص ٠1۷‏ ؛ المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص ۳۳١‏ » المقرى :+ نفح الطيبب ٠‏ 
د. إحسان عباس ٭ بیروت ۱۹۹۸ م ۰ ج ٤‏ » ص ۳۸٤‏ » ( يذكر بى بن حلدون : أن الذى قتل السعيد 
الموحدى هو يوسف بن خحررون المدلولى » يحبى بن حلدون : بغية الرواد » ج ١ ١‏ ص ۱١۴‏ » التسى : نظم 
الدرر » مخطوط ص ٤١‏ ) . 

. ۱۷۳ ابن حلدون : العبر » ط بولاق »> ج ۷ ۰ ص‎ )۱۳٤( 

(۱۳۵) ابن حلدون : العبر » ط بولاق > ج ۷ » ص ٠۷۳‏ » الزركشى : تاريخ اللولتين الموحدية: 
والحفصية » ت : محمد ماضور » ط ۲ ٠‏ المكتبة العتبقة بتونس » ص ۳١‏ » السلارى : الاستقصا» ج ۲ ٠»‏ 


أ ص ۷ » ابن علارى : البيان ا مغرب » ج ٤‏ » ص 4۷١‏ » ( سبق التعريف بمذه العداصر من الروم الفريج 


والأعزاز »' انظر هامش ۹۲ » ٠١١‏ من هذا الفصل ) . 
(TT) ۰‏ مجهرل : الاخيرة السنية » ص ۷۹ > أبن مرزوق : المسند الصنحيح الحسن » ورقة ٠ ٠١‏ ابن 
e‏ الاقتباس » ص ٠١۲‏ » عنان : عصر المرابطين والموحدين ؛ القسم الثالى »> ص ٠۳١‏ . 
AY)‏ اہن علاری : البيان مغرب ۽ ج ٤‏ > ص٤٤۷٤‏ . ) 
)1۳۸( 2 ا 
1Y۳‏ 
(۱۳۹) اہن مرزوق : المسند الضحيح اخسن a‏ ورقة ۲١‏ » ا القاضى : e‏ 


الاقتباس » ص ۱۰۲ ٠‏ الکتالی : سلوة الأنفاس » ج ۲ » ص 4١‏ . 


)۱٤۰(‏ ابن خلدرن : العبر » ط بولاق ۽ ج ۲۷ ٠۷۳‏ , ر 
)۱٤١(‏ مجهول : اللخيرة السنية » ص ۷۹ . السلاوى : الاستقصا ».ص ۷ج ۲ > ض ۲ +۰ ( وادی 
م الربيع : غر عظيم ينيع من جبال الأطلس ويصب فى ايط الأطلسى عند أزمور » ابن أهى زرع : الأئليس 


TY 


المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » هامش ص ۳١۲‏ ) . 


E ججهول‎ ۰ ۰ ٠۲ ابن القاطضى : جذوة الاقتباس » ص‎ )۱٤۲( 


عذارى أن دخول المدينة كان فى الثامن عشر أربيع الآخر سنة ه 7“ ھ ۲ »ابن عذاری : البيان المغرب » ج 


۰ ص ۷٤‏ . ۰ 
)١٤١(‏ ابن القاض : جذوة e e‏ > عبان : عصر المرابطين والموحدين ‏ القسم 
الاى » ص ۳۲د . 


۹ جهول : الذخيرة السنية »› ص‎ (E) 
TT المصدر السابق ص ۸۱ › ۸۲ » ابن حلدون‎ )١٠٤١( 


القاضی RE E‏ : المسند الصحيح الحسن »> حخطوط › ورقة ۲۰ ٠» ۲۱١‏ 


( یذکر ابن عذاری أن اسم عامل أي يى هو ( المسعود بن خربش:الحشمى ) » yT‏ 
مغرب ٠‏ ج ٤‏ »> ص ٤۷١٤‏ . 

› ¥ ج٤ مجهول : الذخيرة السنية › ص ۸۱ ۰ ۸۲ ۰ ابن لدون : لمر اط بولاق‎ )٠٤١( 
کان زنار هذا قائد المائتين من جتد الروم‎ ( » ٤۸۳ ص‎ > ١ ص ۱۷۵ ۰ ابن عذاری : البيان ا مغرب » ج‎ 
عند تح فاس وقد آبقاهم آبو یی على حافم عند استبلائه عل فاس ولکنېم کانوا یضمرون فی تفوسهم الولاء‎ 
٠. ) للموحدين » المصدر السابق نفس الصفحات‎ 

(EY)‏ ابن عذاری ا : العير ا 
١ء‏ الزرکلى : الأعلام »ج ۲ » ص ٤١‏ . 

)۱٤۸(‏ اہن مرزوف : المسند الصحيح الحسن خطوط » ورقة ۲۱ »> مجهول : الذحيرة السنية »> ص 
AY‏ . 

E )۱٤۹(‏ ۲۳ )۰ ص ۲۸١‏ » اہن خلدون : العير » ط 
بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۳ . 

. ٠۷١ المصدر السابق » ص‎ )٠٠٠١( 

. ۸۳ مجهول : الذحيرة السنية » ص ۸۲ ؛‎ )٠١١( 

(1۲( المصدر السابق » ص ۸۳ » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ »> ص ۸ ء٠‏ ابن الأحر : روضة 
اللسرين » خطوط » ورقة ١‏ 

)٠١۳(‏ ابن مرزوق : المسند امح ف c١ a‏ ا : العيرء ط 
بولاق » ج ۷ ›» ص ۱۷١‏ . 

)٠١٤(‏ المصدرين e‏ > مجهول : الذحيرة السنية » ص ۸۳ » عبد الرحهن 
الحیلان ( تارځ الحرائر العام » ط ثائية ٠۹٦۰١‏ » دار محتبة الحياة س بیروت » ص ۲۷ ) . 

)۱٥(‏ اللصدر السابق » نفس الصفحة ( يذكر السلاوى أن عودة آي بى إلى فاس لاحكام الحصار 
حوها کانت فی جمادى الاحرة سئة « ٦٤۸‏ ه » وهلا التار هو تارج دخوله قصبة فاس بعد القضاء على 
الثورة » مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۸٤‏ › السلاوى : الاستقصاء» ج ۲ » ص ۸ . 


›» ابن عذارى : البيان ا مغرب‎ » ۲١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن . مخطوط » ورقة‎ )٠٥٩( 


ج ٤‏ » ص ٤۸۳‏ . . 
)٠١١۷(‏ مجهول : الذحيرة السنية » ص ۸٤‏ . 
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)٠١۸(‏ المصدر السابق .» نفس الصفحة » ابر ن مرزوق : المسند الصحيح الحسن ٠‏ مخطوط »› ورقة 
۲١‏ > ( بلغت التعويضات التى طلا أبو يى من أهل فاس ن ثلائماية ألف دينار عشرية » ابن عذارى : البيان 
المغرب ۽ ج ٤‏ » ص CEA‏ : 8 

(۹( امن أى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۲۳ ۰ ۲۹۵ ٠‏ ابن عذارى : البيان المغرب › 
ج » ص ٤۸٤‏ ر مع حلاف فى اللفظ ) . 

)۱٦١(‏ مجهرل : الذخحررة السنية »> ص ۸6 » ( وهؤلاء الستة الذين أعدموا هم : القاضى أبر عبد 
الرحمن المغيل وولده والمشرف ابن جشار وولده وار بن أ طاهر وأخوء » المصدر السيايق » تفس الصفحة » 
ی کرد : ال اط راق ا ا سا 

)١١( ,‏ تجهول : الذخحيرة السية » ص ۸٤‏ : 

(۱۹۲) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ص ۱۷۵ . 

: ص 4۸۷ » عنان‎ » ٤ المصدر السابق » ص 1 :۰ ابن عذاری : البيان ا مغرب » ج‎ )۱٦۳( 

ASANE‏ ١ه‏ » ١ه‏ >( سلا : امها بالمجمى شلة ؤهى مديلة قديمة 

تقع على ضفة وادى الرمان اللى يصب ف الحيط وهى شاور رباط الفتح بينہا وبين مرا کش تسع 

e تجهول : الاسقبصار فق جاتب الأمضار ت ٠د سعد زغلول عبد الحمید ص‎ ٠ 
الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أحبار المغرب » ت : محمد سعيد العريان » ط أولى مطبعة الأستقامة‎ 
رباط الفتح : بناها المصامدة على ساحل البحر الحيط وبينهاً وبين سلا وادى الرمان » المصدر‎ » ٠٠١۹ ص‎ 
. ) السابق . تفس الصفحة‎ 

(۱۹4) ابن خلدون : العبر » ط يروت ( مؤسسة الأعلمی ) » ج ٩‏ » ص ۲٠۸‏ » ابن عذارى : 
البيان المغرب » ج ٤‏ » ص ٤)۸۷‏ . 

)۱۹١(‏ اہن عذاری : البيان ا مغرب » ج ٤‏ » ص ۰ ٣‏ ابن لون ال رت و 
الأعلمی ) ج ٦‏ ۽ ص ٠١۸‏ » هول : الذحيرة السبية » ص ۸۷ . 

)۱۹٦(‏ ابن عدذاری : البيان المغرب » ج ٤‏ » ص ٤۹۱‏ » ( يذكر ابن عذاری اسم الموقعة « أمن 
ملولفین ۲ انظر ص ٤۸۹‏ ) . 


(1۹1۷) عبان ؛ عصر المرابطين والموحدين ف المغرب الأندلن» اق الفا + ص ٥٤١‏ , 
(۱۹۸) ابن خلدون : العبر» ط بولاق » ج ۷ » ص ٠ ۱۷١ >» ٠١۷١‏ ابن القاضى : جلوة 
الاقتباس › س 1.۲ . 


(۱۹۹) ابن حللون : العبر » ط بولاق > ج ۷ ۰ ص ۱۷۹ » السلارى : الاستقصا» ج ۲ 
ص ٩‏ . 
(۱۷۰) ابن حلدون : العبر» ط بولاق » ۱۷۹/۷ > أبن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › 
مخطوطة » ورقة ۲١‏ » ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ۲۸١‏ . 

(۱۷۱) یجو ال ع م : 


(YY)‏ ابن اى دینار : المؤنس فى آحبار أفریقیا وتونس » ص ٠۲۹‏ بال : الاستقصا» ج 
۰ ص ٠ ٩‏ ابن القاضى : جدذوة الاقتباس » ص ۲۸٤‏ . 


(۱۷۲۳) اہن عذاری ليان لغرب ۽ ج ٠ ٤‏ ص 41۹ ٠‏ عبان : عصر الريطين والرحدين الث 
TT‏ کک 
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)1¥( المرجع السابق ص ٥٤١‏ , 
مدينة عظيمة من اعظم م ار ارهن عل طرف الس ل برف من قبایہا ولا غریہا عمران ينپا و یین 


غانة صجراء معسيزة شهرين ف رمال وجبال غير عامرة قليلة الماء ر مجهرل : الاستبصاز فى عجائب الأمصار ء 
ص ۲۰۹ ۲ ۲۰۱ » وقارن البكرى . المغرب ا بلاد إفريقية والمغرب » ص ۱۳۸ ) . 


٠‏ درعة : « وما تعرف درعة بواديما فإنه نهر كبير ججرى من المشرق إلى الغرب ومنبعه من جبل درن وعله 
ا و و د 
۷( . | 

a E O O (1۷71) 

E 1‏ ابن ا النيان ا مغرب » ج > ص ٠» ١١١‏ ابن القاضى : جذرة الاقباس » ص 
۲ + ابن ای زرع : الانیس المطرب » ط الرباط ٠۹۷۳‏ ۰ صن ۲۹۰۱ ٠‏ ابن المنطيب : أعمال الأعلام » 
ت : د. أحمد مختار العبادى ومحمد إبراهم الکتانى » الدار البيضاء ۱۹٠١‏ » القسم الثالث » ص ٠١١‏ . 

)۱۷۸( ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۷٩‏ . 

(۷۹) المصدر السابق » ص ٠۷۷‏ > مجهول : الأخيرة السنية > ص ۸۹ ( يذكر مؤّلف الذخية أن 
امه یوسف بن یرجاسن ) . 

) ,۸۰) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷» ص ۱۷۷ . 

)۸١( .‏ المصدر السابق » ص ٠۷١‏ ا : المسند الصحيح الحسن ت خطوط › ورقة ۲١‏ . 

(۱۸۲( فن حلدون : الم ۽ عط بولا ۽ ج ٤‏ » ص ٠۷١‏ ء 1۷۷ السلاوى : الاستقصاء ج 
٠ '‏ ص ۹ + مجهول : اللخرزة السنية > ص +۹١‏ ابن مرزوق امعد المنحيح لسن › خطوط » ورقة 
۱ ۰ ۲۲ ( ویذکر ابن مرزوق انما التقیا ببایستا حسنوئت ) . 
( هول : الأحيرة السنية » ص ٩١‏ » ابن الخطيب » أعمال الأعلام ١‏ القسم الثالك » ص 
۲ . 4 

)۱۸١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة 
۲ 
)۱۸٩(‏ ابن خلدون العبر > طد بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۷ » ابن الأحمر : النفحة النسريئية واللمحة 
المريئية › مخطوط » ورقة ۲١‏ ) ابن الأحمر : روصضة اللسرين › خطوط » ورقة 1 › القلقشندى : صح 
الأعشى » ج ° ص ۱۹١‏ » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخحبار المراكشية ¡ ص ٠٤١‏ . 

)۱۸١(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط ؛ ورقة ۲۲ » ( ويروى ابن الوردى تارج 
سابقا لا التارج بکثیر فقول أن ابا یی تول سنة ٠٥۲ ١‏ ه ٠‏ » ابن الوردى : الختصر فى أحبار البشرء م 
1 + ص ۳1¥ ) .. کڪ 

(۱۸۷) مجهول : الذخيرة السنية > ص ۹۲ » اين حلدون : العبر ء ط بولاق > ج ۷ ۲ ص ۱۷۷ 
ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ٠١١‏ » الكتاى : سلوة الأنفاس » ج ۲ » ص ٤۷‏ . 

(۸) ابن خلدون : العبر » ط بولا » ج ۷ ٠‏ ص ۱۷۷ » القلقشندى : صبح الأعثى › ج ٠‏ › 
ص ۱۹١‏ ء ابن الأحمر : روضة السرين » مخطوط » ورقة ١‏ » اين القاضى : جذرة الاقباس > ص ۲٠4‏ > 


( و يدد صاحب الذحيرة هولاء العامة اب الحشم والأجناد وجماعة من بنى مرين » جهول : اللخحيرة 
السنية » ص ٩٦1‏ ) . ۰ 

(۱۸۹) مجهول : الذخيرة السنية > ص 4۲ » الزركلى : الأعلام» ج ۰٩‏ ص ۲٦۲‏ . 

(۹۰) ابن حلدون : العبر ط بولاق » ج ٤۷‏ ص ۱۷۷ » القلقشندی : صبح الأعشى ج ® 
ص ۱۹١‏ ء ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › › شخطوط › ورفة ۲۲ . 

. ۱۷۷ ابن حلدون : العير »> ط بولاق » ج ۷ ص‎ )۱٩۱( 

. ٩٦ مجهول : الذحيرة السنية »> ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۳) المصدر السابق » نفس الصفحة » مجهول : الذخيرة السنية » ص ٩١‏ » القلقشندى صبح ٠.‏ 
الأعشى ECC E‏ 
e e E a‏ 

(۹4) محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » القسم الثاني » ص 
OR (oOolY‏ . 

Abdallah Loni, opcit, P. 204. 

Wee » ابن حلدون : العبر‎ )۱۹٥( 

. ٠١۹ ص‎ » ٩ ابن خلدون : العبر > ط بیروت ( مؤسسة الأعلمی ) »> ج‎ )۱۹٩( 

(۹۹۷) المصدر السابق » ج ٦‏ › ص ۲٣١۰ » ۲٥۹۸‏ . 

(#۹۸) المصدر الساہق »> ج ٦‏ » ص ۲٠١۸‏ »> انظر ص ٤١‏ 

. ۲١۹ المصدر السابق » ص ۲۵۸ › ص‎ )۹۹٩( 

› مجهول :الذخيرة السنية'» ص ۹۳ ( وترى بعض الروایات أن مولده كان فى سنة ۹ه‎ )۲٠٠( 
ابن الأحر : روضة اللسرين » مخطوط » ورقة ۷ » النفحة اللسرينية واللمحة المرينية > مخطوط » ورقة‎ 
EE 

SW ES rge السلارى‎ )۲۰۱( 

(۲۰۲) مجهول ا ر زر الرن ٠‏ ر ا 

)°( المصدر السابق » ص ۹۳ ۹4 ابن اى زرع :| الأ نیس المطرب › ط الرباط ٠ ١۹۷۳‏ ص 
٠» ۸‏ ( يقكر ملف الذححيرة السنية » أن والدة يعقوب بن عبد الحق هئ أم امن ب بدت مَحلى البطوف 
اناق کات من عقلاء الساء رات فی متامھا وھی بکر کان القمر خرج من تیلها فعل وصعد حتی استوی 
فى السماء وأشرق نوره غلى الأرض فقصت رؤياها على والدها فصار إلى الشيخ الصاح أبى عهان الورياكلى 
فقص عليه رؤیاها فقال له : إن صدقت رؤيا ذه ال جارية فنا تلد ملكا عظيما مبا ركا فاضلا ‏ يعم المسلمين 
خيره وتشملهم پر كته فكان كذلك » مجهول : الذحيرة السنية » ص ۹۳ ) . 

. ٩٤ مجهول : الذحيرة السنية »> ص‎ )٠٠٤( 

NRE » ابن خلدون : العبر‎ )۲٠۵( 

.. ٩۷ المصدرالسابق » ص ۱۷۸ » مجهول : الذخيرة السنية »> ص‎ )۲٠١( 

(۲۰۷) ابن خلدون : العبر » ط بولاق ٠‏ ج ۷ » ص ۱۷۸ ٠‏ ( ويذكر صاحب الذحررة 
١‏ جلدامان ٠‏ بدلا من « کلدامان ١‏ التى ذكرها ابن خلدون » مجهول : اللخيرة السنية ص ۹۷ ) . 

)۸"( مجهول : الذخيرة السنية » ص ٩۸‏ » السلاوى : الاستقصا» ج ۲ » ص ٠١‏ . 
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(۲۰۹) المصدر السابق > ص ٩‏ . 

(۳۱۰) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص 1۷۸ مجهول : الذخيرة السنية ء ص ١.۲‏ 
( يقول مؤلف الذخيرة : ١‏ سار يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق عن عمه أمير المسلمين منافرا إن يلاد 
تامسنا ٩‏ ویقول ابن خلدون : ١‏ ولا بويع يعقوب. بن عبد الحق أسفته بعض الأحوال فذهب مغاضیا حتی نزل 
عبولة ٠‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات ) . 

. ٠١۲ مجهول : الذحيرة السنية » ص‎ )۲١١( 
ابن خحلدون : العبر > ط ولاق ۽ ج ۷ » ص ۱۷۸ » ( ويذكر عتان أن يعقوب بن عيد الله‎ )۲۱۲( ) 
کتب إل الفونسو العاشر ملك قشتالة يرجوه أن يبعث إليه بائتين من المرتزقة النصارى لعاونته على مقاتلة‎ 
أعدائه » فأرسل الفونسو حملة بجرية صغيرة » استقرت فى مياه سلا » واعتقد.أهل المدينة أنبم قدموا للمتاجرة‎ 
معهم » بيا اعتقد يعقوب أ نهم الجن الذين طلب إلى ملك قشتالة إرساهم لمساعدته وجمع القشتالون سقنبم‎ 
عصر الرايطين والوحلين ء‎ : E تدریا فى میاه سلا > ثم فاجأوا أهلها با هجوم‎ 
. ) ٥٤4 » ٥٤۸ القسم الثای » ص‎ 

(۲۱۳) المصدر السابق ء نفس الصفحة » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › النطوط » ورقة 
۴ 

)۲۱٤(‏ ابن خلدون العو ٠‏ ط بولاق ۽ ج ۷ ٠‏ ص ۱۷۸ » القلقشندى : صبح الأعثى ج 
ص ۱۹۱ ( الذى أورد الخبر باختصار ٬شدید‏ ) » الزر کل : الأعلام» > ج ۰۹ ص ۲٣۲‏ . 

)۲۱٣(‏ ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۸ » مجهول : الذحيرة النية ء ص 
CNC‏ السيد عبد العزير سالم » الغرب الكيير » ص ۸۷١‏ . 

. ١١ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ )۲٠١( 

aE Th i ابن حلدون‎ )۲۱۷( 

(۲۱۸) المصدر السابق »> ص ۱۷۸ . 

۰ () اہن ا ززع : الأنيسن المطرب » ج ۱ الرباط ۱۹۷۳ » ص ۲٠۲‏ > مجهول اا 
السنية > ص E ¿٤‏ 

(۲۲۰) ٣ابن‏ خلدون N‏ ی : الاستقصا» ج ۲ » ص 
١۱‏ ) 

)۲۱( ابن حلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ > ص ٠۷۸‏ . ( کان آبناء إدریس یرون أنہم احق 
بأمر بنى مرين من عمهم يعقوب . لأن أباهم إدريس هو أكبر أبناء عبد الحق » السلاوى e‏ 
ص ۱۲ ) . 

(۲۲۲) المصدر السابق » ص ٠۷۹‏ ابن ا زرغ : الأنيس المطرب » ج ١‏ » الرباط ۱۹۷۳ > ص 
N ECC‏ : الحلل السندسية فى الأخبار والاآثار الأندلسية » ط أول هھ › ج ۲ » ص 
۳ ر( ويد كر صاحب. الذخيرة أن هذه القوات عبرت سنة ١ ه٦ ٦۲ ١‏ إلى الأندلس » وتثل هذه القوات 
أول نشاط حربى للمرينيين ف اليدان الأندلسى وقد فكر المرينيون فى إرساها عل إثز قصيدة لالك بن الرحل 
شاعر الأندلس يستنهض فينا أهل المغرب لانقاذ مسلمى الأندلس من نصارى أسبانيا » و كان هذا الشاعر 
الأندلسى يشغل منصب الكتابة للأمير مالك بن يعقوب بن عبد احق ويقول فى مطلع هله القصيدة التى تبلغ 
واحدا وخمسین بيغا : ٠‏ 


1¥ 


غاز انس ای نیو ی رم ا ر کی ت ا ی راا ر ر ا و NF 3 IEE!‏ و EE E Car TEE‏ 
2 :ا مه ۰ ا مد ست مکی پھچ لر ر رن ا سیا تی اہ “سے :کیت مہ کا سے ےلان ہے کہ ا م رر ی ہچ ا لک ورو یسوی کچ د لوھ سد سے ر ہے ج ہے ےر کے کک وہ یہ کے ےک کے ہے ہے شر کے تہ د اتو یوت کا ہے کے چ بے اچ ی چچ س تھی وھد اھ چ ج ق یدد بے 
EELS Oe i" Sa SiR aha pr serre Stina gh." a nii‏ 8 3 یہن 
1 ا i‏ ا انا ر EEA TIE‏ ده ا a EE TREE ERLE U Ta EEL ES‏ زر س ر ر ےا فدعر ت 1 ھر ل 2 رشنت ی سا کے ا ا س ا کے رت ی جردو ری ص E REE‏ اا 


» ت ی ی ی کے ا چ ےھ وو فی و ب اھ کد 


a CO EIT EY 
5 


2 TET TITTIES 
ت کا ا ف ی‎ 


استنصر الدين بكم فاستقدموا فإنكم إن تسلموه يسلم 
لا تسلموا الإسلام يا إخوائنا ٠‏ وأسرجوا النصرة م 
مجهول : الذحيرة السنية > ص ۱۰۸ › ٠١۹‏ . 
(YY)‏ ا عصر المرابطين والموحدين فى المغرب رالأندلس » القسم اا : ص ٠٠۲‏ . 
ر الأنيس المطرب »> ج ١‏ الرباط ۱۹۷۳۰ » ص ۳٠۲‏ » مجهول : الذخيرة 
السئية » ص ٠٠١١‏ » ابن جخجلدون : العبر » ا 
)۲۲٠(‏ مجهول : الذخيرة السئية »> ص ٠١١‏ ) 
SC e a (YY).‏ العیر ٤‏ ط پولا ج ۷ ص ٠1۷۹‏ 
النلارى : الاستقصاء ج ۲ ٠‏ ص ١١‏ . 
(۲۲۷) ابن خلدون المر» ط (مؤسسة الأعلمی ) روت + ج ۲ » س ۲٠۹‏ » عنان : : عصر 
امرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس › القسم الثای-» ص ٠٥۳‏ . .. 
(YA)‏ المرجع السايق › نفس الصفحة » د. مراجع عقيلة الغناى ا دولة a‏ 
VE‏ 
| )۲۹( ابن حلدون : العبر » ط بولاق > ج ۷ » ص ۱۷۹ » بجهول : الذخيرة السنية » ص 
۷ ,» السلاوی : الاستقصًا » ج ۲ » ص ٠۲‏ ( ويذكر اسم الجبل جبل « جيليز ٠‏ ) ۰ | 
(YY)‏ مجهول : الذخيرة السنية » ص e ٠١۷‏ رخ أحد الشعراء اارينيين واسمه عبد العزير 
ذه الأحداث بقو له : 


َف غ ستائة وستين ار راکش سلطان: مرین . 
فوقف النصور فى يجُليز مبرزا فى أحسن التبريز 
وعاد فيا المرتضى محصورا ذا ارف فى قصره مقصورا 
ودارت الأعراب بالأسوار واعتمدوا فيها على الحصار 


الصدر السابق » نفس الصفحة . 
)۲۳١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة , 
(۲۳۲) المصدر السابق » نفس الصفحة »› ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ › ص ۱۷۹ . 
(۲۳۳) المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا» ج ۲ + ص ١٠١‏ . 
)۲۳٤(‏ مجهول ي الذحيرة السنية » ص ٠١١۷‏ . 
)۳°( ابن حلدون e E Ea‏ ۰ . 
(۳٦)‏ اہن ای زرع. : الأئيس المطرب ۰ ط الرباط 1۹۷۳ » ص ٠١٤‏ › مجهول e‏ 
ص ۱۲۳ . ۰ 
erv)‏ جهول :ا لمحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص E ١‏ ( صحب آیا دبوس ات ت 
E‏ : العبر > ط يروت ( مؤسسة الأعلمى » > ج 
ص a . ) ۲٠١‏ 
(۲۳۸) مجھول eo N ad‏ 
١ ۳‏ ص ۳۰٤‏ ( مع حلاف ف اللفظ ) ؛ ( یذکر ابن خلدون والسلاوی أن قدوم ای دہوس کان ف 


1۸ 


سنة 11١‏ بيا یری صاحب .الذخيرة وابن اى زرع أن قدومه کان فی أعقاب حملة .سنة 1۳٦ھ‏ ء أين 
حلدون : العبر » ط بلاق » ج ۷ ۰ ص ۱۷۹ > السلارى : الاستقصاء ج ۲ ص ١۲‏ ). 


(۲۳۹) ابن خلدون : العبر» ٠‏ طا بولاف » ج ۷ ص ٠٠۷۹‏ الع ج 1 ( ية مؤسسة 


الإغل )0 ۰ - السلاو ي aE‏ 


« ٠۹۷۴ »ابن اى زر ء : الأنیس المطرب » ط الرباط‎ ٠۲۳ هول : الذخيرة السنية » ص‎ )۲٣۰( 
۰ ٤ص‎ 


٠۹۷۳ ابن أ زرع : اليس الطرب » سط الراط‎ ٠٠١٤ مجهول : الذخيرة السنية » ض‎ )۲١١( 


ص ٤‏ ۰( مع حلاف فى .اللفظ ) . 
(e)‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ۷ / ۱۷۹ » الز ر کل : الأعلاءء» ج ٩‏ ص ۲ ٤‏ این 
ای زرغ : الأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص > ٠» ٠١‏ ( يذ كر صاحب إلذخيرة السنية أن آيا يوسف 


يعقوب أمد ابا دبوس بألف فقط من الحاريين » وهذا بخالف ما ذكره ابن خلدون وابن ن ا زرع من انهم 


خمسة الاف وقد يكون ذلك الرقم هو عدد من حرج من المرينيين مضافا إليه من حراج معهم من جتد القيائل 
الخاضعة للنفوذ المرينى وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين » مجهول : الذخيرة السنية » ص ٠٠١‏ ) . 

۰ ص‎ » ١ اہن خلدون : العبر » ط يروت ( مؤسسة الأعلمى ) » ج‎ )۲٤۲۳( 

٠. , ۲١۱ ۰ ۲۹۰ المصدر السابق » ص‎ )۲٤٤( 

lh إبراهم حركات : الغرب عبر ا‎ » ۲٠١١ المصدر السابق » ص‎ )۲٠٠( 
) . ٠٠٤۲ ص‎ ١ ج‎ » ۱۹٩۰٩ السلمى - الدار البيضاء » سنة‎ 

. ۲٠۱ ص‎ » ٩ ابن خلدون » العبر » ط يروت ( مؤسسة الأعلمی ) » ج‎ (TEY) 

( يذكر ابن حوقل أنه على يسار الطريق المتجه من فاس إلى سجلماسة يقع إقلم أغمات وهو رستاق عظم 
فيه مديئة كثيرة الخير والتجارة ولعل هذا الباب كان من اتجاه ا ر : صورة الأرض » ص 
۹( 

. ۲٣۱ ص‎ » ٦ ابن خلدون : العبر » ط بيروت ( مؤسسة الأعلمی ) » ج‎ )۲٤۷( 

۰ . ٠٠١ مجهول : الذحيرة السلية » ص‎ )۲٤۸( 

)۲٤۹(‏ ابن حلدون : العبر » ط بيروت ( مؤسسة الأعلمی ) » ,ج ۰٦‏ ص ۲٢۱‏ › السلاوى 
الاستقصا» ج ۲ ص ۱۲ › اہن ای دنار ؛ المؤنس فى أحبار ٠‏ أفريقيا وتونس »› بٿ : حمد مام » ص 
٠.۹‏ مجهول : الحلل الموشبة .فى ذكر الأحبار المراكشية ۽ ص ٠١١‏ » إبراهم حركات : الغرب عبر 
ا ج ۰۱ ص ۳۰٤‏ . ( الذی یذکر أن اقتحام مراکش کان فی سدة ٦٦‏ ٠ه‏ وهو بذلك بخالف ما 
أجمعت عليه المصادر .السابقة ) . 

› ابن ایی دینار : المؤنس فى أخبار أفريفيا وتونس‎ » ۱۲١١ مجهول : الذحيرة السنية + ص‎ )٠١( 
مع حلاف فى اللفظ ر يذكر عبد الواحد المراكشى أن أبا دبوس سلم للمريشين‎ ١۱۲۹ ت : محمد شام »> ص‎ 
مدينة مراكش ننا لمعونتهم وهو بذلك يحالف ما رواه المؤرحون من أن المرينيين م جحصلوا من ابی دہوس عل‎ 
EEE شىء من وعوده هم » عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ت‎ 
. ) ۳۲٣ ص‎ 

)۲١۱(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷» ص ۱۸١‏ » السلارى : الاستقصاء > ۷ » ص 
۲ 


۹٠ 


اقفو زیر ہا دس ۰جٹ سا س د چو 


a e 
کچ ...د‎ 


ر ت س ت سو سل س تسلا س ملالا تک س جوتو وچوا سی :نے 


ف 2 س اد 2 ا ل ا ہو ا س ی س سنت سنست 2او ج ۰| س جس د دست ۰ لادی قمع م < 
ا ید کک رت پد و وکیا :ادا مھ اه ده 


E E 


د و د و چ مرچ و ٠‏ سے سے س س ساد ست کا کے تت بور ر سے س چ سے ہس ھاس دعت د ت ا 
5 که اا ا ھن اود وای ا و 0 


س ا ر ا ل زیر و ر و چچ 


(۲2۲) مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۱١١‏ ى . 

(۲۵۳) المصدر السابق » ص 1۲۷ . ( انفرد ات الذخيرة عن غیره من الموؤرخین بذکر هذه 
التفاضيل ) . 

)۲٠٤(‏ مجهول : الذخيرة السنية > ص ٠۳١‏ » ابن خلدون : العبر »> ط بولاق > ج ۷ » ص 
۰ . ) 

(2 ۲( اين الأحمر : روضة الدسرين » مخطوط » ورقة ۲١‏ » مجهول : الذخيرة السنية »> ص ٠۳١‏ › 
ابن أن زرع الاي المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ٠٠١‏ » عنان : عصر المرابطين والموحدين فى 
لغرب والأندلس » القسم الثاى » ص ٥٦۷‏ . 

(۲۵۹) این خلدون N‏ 

(۷ه؟۲) المصدر ابي تعس المفة ٠.‏ البادوي ا 
الذنحيرة السنية » ص ١۴١‏ » ابن الأحمر : روضة النسرين » مخطوط › ورقة ۲١‏ . 

)°۸( ابن خحلدون : العبر» ط بولاق » ج ۷ »> ص ۱۸۲ . 

(۲۹) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸۲ واف الاين الات 
الرباط ١۹۷۳‏ > ص ۳۰٦‏ › السلاوى : الاستقصاء ج ۲ م . 

)۲٠١(‏ المصدرين السابقين › نفس الصفحات » ( يذكر ابن ابی دینار ُن ر يو سف ل 
الحملة كات قى سنة ٦٦۷‏ ه ) خلافا لها ذكره ابن حلدون وا بن ای زرع والسلاوی » ابن أهى ديار : املس › 
ص ۱۲۹ ) . 

)۲۹١(‏ السلاوى : الاستقصاء اک OEE‏ ى زرع : الأئيس المطرب » ط ربا 
7۳ ص ۳۰۹ . 

TT (1Y)‏ الما صر 
٠ ۳۳ ۲‏ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص ٠١‏ . 

(۲۹۳) المصادر السابقة » نفس الصفحات . 

)۲۹١(‏ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ > ص ٠» ١١‏ ابن الأحمر : روضة اللسرين › مخطوط › ورقة 
۷ » مع حلاف فى اللفظ ر حالف ابن أهى دينار واب بن القدفذ ما أجمع عليه معظم المؤرخين حول تارج مقتل أى. 
دبوش وسقوط دولة الموحدين فابن القنفد. یری مقتل اى دبوس فى“ سنة (« 11٦‏ هھ ١‏ وسقوط عاصمة 
الوحدين مراكش فى سنة « ۷ه » أما ابن أى, ينار فيجعل مقتل أي دبوس. فى الحر ذى الحجة سثة' 
۷ھ این ا دیتار : المؤنس فى أحبار أفریقیا وتونس › ص ٠١۹‏ » ابن القنفذ : الفارسية ف مبادىء 
۰ الدولة الحفصية » ص ١١١ › ٠١١‏ ء وانظر أيضا ابن حلدون ا ا ا 
نجهول : الحيرة السنية ؛ ص ۱۳۲ » ١٣۳‏ ) 

(۲( المصدر السابق » ص ٠١١‏ > القلقشندى : صبح الأعشى › چ المقرى : 

. Roland Oliver and J, D. Fage, Ashort History of Africa, P.86. » ۳۸4 تفح الطيب » ج 4 ۰ ص‎ 

(۲۹7( ابن خلدون : العبر ط بولاق ٠‏ ج ۰۷ ص ۱۸۲ السلاوى : الااستقصاء ج ۲ ٤‏ ص 
۳ ( بقی ! سحق الموحدى فى تينملل حتى قبض عليه وجاعة من الموحدين سنة « ٤1۷م ١‏ سيقوا جميعا إل 
مرا کش حيٹ أعدموا » المصدر السابق » نفس الصفاحة ) . 

: ٠١ السلاوى : الاستقصا» ج ۲ » ص‎ » ٠۳١ مجهول : الذخيرة السنية ء ص‎ (TV) 


¥ 


. ٠١٤ هول : الذحيرة السنية » ص‎ )۳۹٣۸( 

)۲٠۹(‏ المصدر السابق . نفس الصفحة » ,1إ 
P.336.‏ „ 

e )۷۰(‏ : عصر المرابطين اا فى المغرب والأندلس » لسم الثانى ‏ ص ۰د . 


)۲۷۱١(‏ د. حكمة على الأوس : الأدب الأندلسى فى عصر اموحدين » مكتبة الخافیی ٠۹۷‏ » م 
ا : لشاأة الدولة امريئية وميزات العصر الرينى الأدبية ٠‏ مجلة البينة » العدد الثامن ۲ س ۱۷ . 
(۲۷۲) اہن ای زرع : الأئيس المطرب > ط الرباط ۱۹۷۳ ١ض‏ ۴۱۲ , أ 

. ٠۴١٤ اہن اى زر ع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » مجهول : الذحيرة السنية » ص‎ (YT) 

(Y4)‏ المصدر السابق »> نفس الصفحة (٠‏ نول : احره لام وأوله مضموم وثانيه ساکن » مدينة قى 
جنرب باد الخرب ؛ وهى حاضرة عة فا قبل من الربر » ياقرت : معجم البلدان » ط اللانيى » CAE‏ 
ص ۳۲۸ ).. 

. ٠۳۸ مجهول : الذخيرة السنية » ص‎ )۲۷١( 

)۲۷١(‏ المصدر السابق › نفس الصفحة » ابن أهىءزرع : الاس الطاب »> ط الرباط ۱۹۲۷۳ » ص 
E E‏ 

(۷۷( مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۱۳۸ » ابن حلدون : العبر» ط بولاق »> ج ۷» ص 
۲ »۰ السلاری : الاستقصا» ج ۲ ٠‏ ص ١١‏ . : 

(۲۷۸) المصدر اا نفس الصفحة » ابن خلدون اا ي ا 
٠» ۳‏ القلفشندی : صبح الأعشى » N OE‏ 

(۲۷۹) اہن ا زرع : الأليس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۰۸ . 

(۲۸۰) ابن خلدون : العبر » ط پولاق ؛ ج ۷ » ص ۱۸۳ . 

)۲۸١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۲ ,+ ص 
۳۹۸ ) ) 

(۲۸۲) این حلدون e‏ : الأني نيس المطرب » ط 
الرباط ۱۹۷۳ » ص ۸ ۳۰ ۹ 0 السلاری : الاستقصا»ء ج ۲ » ص ٠١‏ . 

(۲۸۲) ابن حلدون العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸4 . 

)۲۸٤(‏ مجهول : اللخيرة السلية » ص ٠٤١ ١ ١٤١‏ ا : نباي الأندلس وتارجخ 
العرب المتصرين » ط ۱۹١١‏ ) نة القأليف والترجمة والئنشر » ص ٩۱‏ » ( ابن الأحر القى ‏ راسل 
پو پوسف هو محمد بن يوسف بن محمد بن امد بن يس بن نصر بن قيس ال خر جى الأنصارى يكنى أي 
عبد الله ویلقب بالغالب ٻالله ٠‏ انظر ابن الخطیب : الإحاطة فى أحبار غرناطة » ت : محمد عبد الله عتان ء طط 
٢:, 4‏ امجحلد الثانی » ص ۹۲ ).. ۰ 


› ابن خلدون : العبر » ط بولاق‎ ۰.۱٤۳ مجهول : : الذحيرة ا ص‎ (YA) 


Op. Cit, P.86, Toynbee. A.. Op. C‏ اا 


۸4 . 
9 کل ال الا ف 8 
(۸۷) ابن أ زرع + الأنيس المطرب » ط الرباط ۳ ,» ض ۳۰۹ » ابن خلدون : العیر » ط 
بولاق » ج ۷ ۰ ص ۱۸٤‏ . 
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اخ یہہ چو لچ ہا چ چو و سج ےھ پر چ میچ رس را می 


e e E ROA‏ ی ر ون ا نکچ ۹ زد ہے ج سور ر ہمہ روا کے 


:“لچ یرن« .د د 


ا م ت س د ,ا ی وال لیے کے 


یکر کر ا ا e‏ 
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(TAA)‏ ابن أهى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط 4۹¥ ۰ ص ۳۰۹ » ابن حلدون : العبر » ط 
بولاق ».ج ۷ » ص ٠ ۱۸١‏ ابن الأحر : روضة النسرين » مخطوط » ورقة ۲١ » ۲١‏ » ( ولقد منى بنو 


e O O E TT ss 


ارباط ۱۹۷۳ » ص E‏ 

(۲۸) اين اهي زوع : الأئيشس المطرب »› طا الرباط ۹۷۳ »ص 1 

. ) المصدر السابق » نفس الصفحة ( القرا ء هكذا فى الأصل‎ )۲۹٠( 

(۹۱) القند السابق » نفس «الصفخة . 
(TAY)‏ اہن ای زر ع : الأنییں الطرب » ط الرباط ۱۹۷۷ » ص ۳٠١‏ ( معة جكلا فى الأصل ) , 

(۲۹۳) ابن حلدون : العبرء ط ولاق ۾ ج ۷ + ص ۱۸4 . 

TT Ce » أبن الأحمر : روضة اللسرين‎ ٠۸١ المصدر السابق » ص‎ )۲۹٤( 

. ٠١٤ تجهول : الذخحيرة السنية » ص‎ )۲۹٠١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲۹١( 

(۹۷( ابن خلدون : العبر » ط بولاق ».ج ۷ » ص ۱۸۵ . 

(۲۹۸) المصدر السابق » ص ۱۸١‏ ء ۱۸۷ . 

(۲۹۹) ابن أى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳٠١١‏ » السلاوى : الاستقصاء 
ج ۵ » ص ۱۷ . 

)۳۰۰( ابن اى زر : لیس الطرب ؛ ط الرباط ۱۹۷۲ ۲ ص ۲۱۱ ۲ ٠ ۳٠۲‏ هيول : : الحيرة 
السنية » ص ٠٠١١‏ مع حلاف ف اللفظ . 

. ٠١١ تجهول : الذحيرة السنية » ص‎ )۳١١( 

)۳١۲(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن أف زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص 
۲ ) 

. ٠١١ مجهول : الذشخيرة السئية » ص‎ )۳٠۳( 
ابن خلدون ا‎ » ۳٠۲ ابن أ زرع الأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲ » ص‎ ۰ 
CE ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸۷ » السلاوى‎ 

1 » اہن الوردی : تة الختصر فى أعيار البشر‎ » ٠١١ جھهول : الذحيرة ة السنية » ص‎ )۳۰٥( 
. ۳۱۷ ص‎ 

(۳۰( ان ف زرع : لیس المطرب ؛ ط راط ۱۹۷۲ » س ٠ ۳٠۷‏ جهول ET‏ 
ص ۱٥۹۸‏ . ۰ 

)۷ ۰ ابن حلدون : العبر ۲ط برلاق » ج ۷ + ص ۱۸۸ » الزركلى :اعلام »ج٠‏ س 
YT‏ 

)۳۰۸( کا :لمر هط بولا »ج ۷ ص ۱۸۸ لطر عبد رر بن عد ال : مظاهر 
الحضارة المغربية » ط أولی ۱۹۰۸ » القسم الثافی » ص ٠١‏ . 2 

(۳۰۹) این خلدون : العبر » ط ولاق » ج ۷ ؛ ص ۱۸۹ + ابن أف زرع : الأئيس المطرب » 
ط الر باط ۲۳ ۰ ص ۳۱۲ » اہن ا-خطیب : أعمال ا و ۰ یی بن 


۷۲ 


حلدون : بغية الرواد » ج ۲ » ص ۱٠١‏ › الزركلل : الأعلام » ج ۲٠۳۰٠١‏ . 
(۳۱۰) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸۹ . 
)۳١١(‏ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية » ص ٠٤٤‏ . 
)۳١١(‏ مجهول : الذخيرة السنية » ص۱۸1 ٠‏ 1۸۷ » ابن تحلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » 
ص ۱۹۵ » السلاري : الاستقصاء ج ۲ » ص ۲۲ . 
(۳۱۳) روجیه لوتوونو : فاس فی عصر ہنی مرین › ص ۲۲ انظر حريطة الدولة ف اللاحق . 
)۳١٤(‏ مجهول : الذحيرة السنية > ص ۱۸4 , ٠‏ 
)۳۱٠(‏ ابن الأحمر : روضة النسرين › خطوط » ورقة ۸ › السلاوی : الانتقصاء ج ۲ 
)۳۱١(‏ روجیه لوتورنو : فاس فی عصر بی مرین ؛ ص.٦۲‏ . 


)۳۱۷( ابن.الأحر ا ا E‏ 


المرينية > مخطوط › ورقة ٠٤‏ . 

)۳٠۸(‏ الفردبل : الفرق الإسلامية الال ای ی 

(۳۱۹( ابن خلدون : العبر » ط بولاق › ج ۷ ۰ ص ۱۹۱ > ابن أهى زر ع : الأئيس الطرب »› ط 
الرہاط ۱۹۷۳ » ص ۳۱۳ » السلاوى : الاستقصاء» ج ۲ » ص ٠۹‏ . ( نص. الرسالة موجود 
بملحق رقم ١‏ ) . 


' المقرى : نفح‎ › ٠١١ المصدر السابق » تفس الصفحة » مجهول : الذخيرة السلية » ص‎ )۳۲١( 


الطيب » ج ٠ ١‏ ص ۹ وأو زیان مندیل هذا ولد ا يوسف ولیس حفیده کا أشار إلى ذلك عنان ( 


انظر ابن الاح : النفحة السرينية زواللمحة المربنية > عخظوط ؛ ورقة ۲٢‏ » عبان ا ط۳ 


هامش ص ٩۹‏ ) : 
(۳۲۱) این ای زرع E OA al‏ 
(۳۲۲) المصدر السابق » نفس الصفحة » مجهول : الذخيرة السنية ص ٠١١‏ : 
(TT)‏ ابن حلدون. ا اا ا ا ت ا ۰۹۱ ا ا ا ج 
٤ e‏ 
ريف : اسم بلد جزيرة طريف » على البحر الشامي فى أول الجاز سی مازقا »وهی ية شار 
عليما سور تراب ومن جزيرة طريف إلى الخضراء مائية عشر ميلا » ( الحميرى صفة جزيرة الأندلى : ت 
ألافى ‏ بروضدصال ) ل جدة التأليف والترجمة aT‏ 0 ) 
شيش : من كور شذونة بالأندلس » وهى عل مقربة من البحر » وبين المغرب والقبلة من شريش حصن 
روطة على شاطىء البحر بينهما ستة أميال » ( المصدر السابق ) ص ٠١١‏ , 
الجريرة : بالأندلس وهى الجريرة الخضراء ويقال ها جزيرة أم حكم وهى على ربوة مشرقة على البحر 
وسورها متصل به » وهى منيغة حصينة سورها حجارة » ومرسى الجزيرة مشتى مأمون وهو أيسر المراس 
للجواز » وأقربها من بر العدوة وجاذيه مرسى مدينة سبقة ويقطع البحر بينهما فى ثلاث جار » ( المصدر 
السابق » ص ۷۳ ٠ . ) ۷٤ ٠‏ ) 
)٣۲٤(‏ ېن خلدون : العبر » ط بولاق e‏ ۷ »> ص ۱۹۲ . 


Y۳ 


)۳۲٣(‏ تجھرں : الذخيرة السنية › ص ۱۹٣١٣ ٤٥‏ ۰ اپن ای 2 المطرب ¢ ط الرباط 
TIE AYY‏ | 
)۳۲١(‏ مجهول : الذخيرة. السنية » ص ١١١‏ . ( يذكر ابن خلدون أن با پوسف عر إل ادلي 
من فرضة طنجة ) ابن خلدون » ط بولاف » ج ۷ » ص ٠۹۲‏ . : 
(۳۲۷) .ایر ن أف زرع :يی لطر ۲ سط ارط ۹۷۳ ٠‏ س ٠ ۳٠٠‏ هول : الأحورة السنية ». 
O‏ ) . 
e a‏ السابق » ,ص ۱۹۷ » ابن حلدون : العبر» طا ولاق ج ٤۷‏ ص ٠۹۲‏ 
: الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص ٠٤١‏ » الز ر كل : الأعلام » ج ۹ ۰ ص ۲٣۳‏ › 
SS E‏ : الفارسية فى 
ميادىء الدولة الحفصية » ص ۱۳٤‏ ) . 
(۳۲۰۹). .ابن خلدون العبر ؛ ط بولاق » ج ۰۷ ص۱۹۲ السلارى : الاستقصا؛ ج ۲ » 
ص ٠٠٠١‏ ( رة : مدينة قبية » وهى على نهر ييسب إليبا يصب فى نهر لکه » الحمیری. e‏ 
٣‏ الأندلں ص ۷۹ ) . ۰ 
- (۳۳۰) ابن ای زرع : الأنيس المطرب ۰ط الرباط ۱۷۳ ».ص٠۳۱۳‏ . 
)۳۳۱١(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ > ص ۱۹۲ . 
(۳۳۲) مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۱٦۷‏ » ابن أهى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » 
ص ٠ ۲٠١‏ كان أو بحمد بن أشقيلولة وأخوه أبو إسحق بن أشقيلولة من أصهار ابن الأحمر وكانا يستوليان 
على مالقة ووادى اش وقمارش ووقع بینما وین ابن الأحمر حلاف فخرجا عن طاعته » وقد سبق ابو محمد 
ابن أشقيلولة ابن الأحمر إل لقاء أبى يوسف وأحلص إليه النصيحة وبر مقدمه ولعل ذلك م يعجب ابن الأمر 
أو انه صدرت من ابن أشقيلولة جفوة بمحضر السلطان يعقوب ادت إلى عودة ابن الأحمر غاضبا ) يقول 
السلارى » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص ٠١‏ ) . 
(FY)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خحلدون : العبر» ط بولاق ۽ ج ۷ » ص ۱۹۳ . 
)۳۳١(‏ ابن الخطیب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » ط ثائية » المجلد الأول » ص ٠٠١‏ . 
(Tro)‏ اہن اى زرع : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۷ » ص ۳٠١‏ » ابن حلدون : العبر » ط 
بولاق + ج ۷ » ص ۱۹۲ » ص ۱۹۳ » السلارى : الاستقصا؛ ج ۲ » ص (١‏ المذور : حصن 
بالقرب من مدينة فرنَجولش › الحميرى : صفة جزيرة الأندلس » ص ١٤۳‏ ) . 
يياسة : 'بينها وبين جيان عشرون ميلا وبياسة على كدية من تراب مطلة على اللهر الكبير المنحدر إل 
قرطبة » ( المصدر السابق » ص ٠۷‏ ) , 
اَذه يها ويين بياسة سبعة أميال وهى مدينة صغيرة على مقربة من النر الكير ‏ ( المصدر السابق » ص 
(١‏ 
رطبّة : قاعدة الأندلس و رام مایا وی ق ذا کین دن لر ریت واا رین ال ال ر 
LINO‏ 
بلمة : ذكر الحميرى أن انمه حصن بلْمّالة » ر المصدر السابق ء ص ٠٠۷‏ 
ا والغرب من قرطبة بينهما مرحلة كاملة » ( المصدر السابق » ص ١٤‏ ) , 
(TTT)‏ ان انه ززع الايش اللطربه اة اا 


V4: 


(۳۳۷) مجهول : الذخيرة السنية »> ص ٠۷١ ۱١۹‏ › عنان : نهاية الأندلس » ص ٠‏ محمد 
کال شبانة : يؤسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة » ط أولى ۱۹1۹4 » لحنة البيان e‏ : 
وائظر ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠٦٥/١‏ . 

(۳۳۸) المصدر السابق » ص ٠۷۳‏ » ابن النطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠٠١/١‏ » محمد 

كال شبائة + يوسف الأول أبن الأحر سلطان غرناطة » ط أولى ۱۹1٩‏ » لجنة البيان العرهى » ص ۲۸ . 

(۳۳۹) ابن ا زرع E‏ > ص ۳١۸‏ ؛ مجهول : الذخيرة السنية › 
ص ۱۷۳ . 

a a aS ("۹) 

N (41)‏ الأئيس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۴ » ص 
١‏ » مجهول : الذخيرة السنية ص ٠۷٤‏ . ) 

)4"( المصدر السبابق » ص ٠۷١‏ ۽ ابن مرزوق NT‏ > خطوط › ورقة ۲۲ . 


)۳٤۲۳(‏ اہن خلدون : العبر DT‏ > ( وقد رصد ابن خحلدون الغدائم التى غدمها 


السلمون فى ذلك الوقت بمائة ئة ألف من البقر وأربعة وعشرين ألفا من ألسبى » وسبعة الاف ونمانمائة وثلاثين 
من الأسرى » ومن الكراع أربعة عشر ألفا وستائة › وأما اأغنم فاتسعت عن الحصر كثرة حتى لقد زعموا أن 
الشاة بيعت فى الجريرة بدرهم › المصدر السابق › فس الصفحة » السلاوى : الاستقصا› ج ۲ 
ص ۲۰ ) . ِ 
)۳١٤(‏ مجهول : الذحيرة السئية » ص 1۸۳ » ٠ ۱۸١‏ ( إشبيلية : مديدة جليلة بينها وبين قرطبة 
مسيرة ثلاثة أيام ومن الأميال مانون وهي كبيرة عامرة ها أسرار حصينة > وهى عل انر الكبير وهو فى 
ريما » الحميرى : صفة جزيرة الأندلس > ص ٠۸‏ ) . ) 

)+( هول : الذخيرة السنية » ص ۱۸١‏ » ابن أى زرع AR Ue A‏ 
ص ۳۲۱ . 

. ۱۹۳۰۷ المصدرين السابقين » نفس الصفحات » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج‎ )۳١١( 

(۷)) اہن حلدون : العبر» ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۹4 » ابن مرزوق : المسند الصحيح 
ا لحسن » مخطوط » ورقة ۲۳ » ( البنية : وتقع فى حارج الجزيرة الخضزاء > مجهول : الذخيرة السنية › 
e‏ 

)۳4۸( فرغ : الأنیس المطرب » ط الرباط ١۱۹۷۲۳‏ ا ی 
NONE J‏ 

e E (e)‏ : الحلل الموشية ف 
ذكر الأخحبار المراكشية » ٠٤١‏ » السلارى e‏ : الأعلام » ج ٩‏ » ص 
ol‏ 


أحبار غرناطة » ط ثانية » الجلد الأول » ص ٥٦١‏ » عنان : نباية الأتدلس.» ص ۲. 
)۳١١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » مجهول : الحلل Ra‏ ر الراكشية ؛ ص 
۲٢ ۷‏ ابن الخطیب : الإاخاطة فى أخحبار غرناطة » امجحلد الأول » ص ٥٠١‏ 
is Qp. Cit, P. 172.‏ 


Yo 


او رة واا اشع ان ر ورقة ۲ 2 : الإحاطة فى 


. ۱۹٩ اہن خلدون : العبر > ط بولاق » ج ۷ » ص‎ )۳١۲( 


. ن ا او ون ج فطيانة‎ (ToT) 
. ) وجليانة » والقليعة‎ 
ابن الخطيب : اللمحة‎ ٠ ٥٦١ ابن الخطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة ء الجلد الأول »> ص‎ )۳١ ٤( ٠ 
. 4١ اليدرية »> ص‎ 
Sa E ابن خلدون‎ )۳٣٣( 
, السلاری : الاستقصا» ج ۲ ».ص.۲۳‎ )۳١١( 
المصدر السابق » نفس الصفحة › اين خلدون و‎ )۳١۷( 
Tae المصدرين السابقين » نفس الصفحات » الز ر كلل : الأعلام » ج‎ )۳١۸( 
» ابن خلدون : العبر‎ » ٠٦١ ابن الخطیب : الإحاطة فى. أخبار غرناطة » الجلد الأول »ص‎ )۳۵۹( 
. ۲4 ص‎ ٤ ۲ السلاوي : الاستقصاء ج‎ ٠٠١ ١1۹۸ ۱۹۷ ج ۷ ض‎ ٤ ط اولاق‎ 
۲۳ المصدر السابق » ص ۱۹۸ » الزركلى : الأعلام» ج۹ ص‎ )۳٠١( 
ET ابن حخلدون‎ )۳٣۱( 
. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۳١۲( 
TD aa السلاوی‎ ۰ .١ » ۲٠١ المصدر الساہق » ص‎ )۳۹۲( 
5۴ عنان ايد الاند نى ف‎ » ۲١۱ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص‎ )۳٣٤( 
, ۲٠۲۲۲۱۱ اہن خلدون : العبر » ط پولاق » ج ۷ ۰ ص‎ )۳٣١( 
. ۲١ المصدر السابق » ص ۱۹۸ » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ (17) 
. ۲٠۲ ص‎ ٠ ۷ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج‎ )۳۹۷( 
ذكر السلاوى أن الأسطول تألف من‎ ( . ۲٠۳ المصدر السابق » ص ۲۰۲ » ص‎ )۳۹۸( 
.) ٠١ وسبعين سفينة » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ »ص‎ 
بلغ عدد السفن التى أرسلها‎ ( . ۲٠۲ اہن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۰۷ ص‎ )۳۹۹( 
. ) ٠١ ابن الأحمر اثنتى عشرة سفينة » السلارى : الاستقصاء ج ۲ ؛ ص‎ 
. ۲۷ السلاوی : الاستقصا» ج ۲ » ص‎ + . ٤ ۷ ابن حلدون : العبر » ط ولاق » ج‎ )۳۷۰( 
e ۲ عنان : ناي الأنداس » ص‎ )۳۷۱( 
الحلل الموشية فى ذكر الأحبار‎ : n اہن خلدون‎ )۳۷۲( 


المراكشية »> ص ٠٤١۷‏ » السلارى : الاستقصاء ج ۲ » ص ۲۷ » ( ذكر عنان أن هذا الإمبراطور هو 
الفونسو العام وأن ولده هو سانشو » عبان Ca e‏ 
شبانة : يوسف الأول » ابن الأحمر : سلطان غرئاطة » ص ۲۹ . 


(TYYT) 


مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص ۱٤١۷‏ ».ابن خلدون N‏ 


بولاق » ج ۷ » ص ه ٠ ١‏ المقرى : أزهار الرياض ف أحبار عياض » ت : مصطفى السقا واحرين » لجدة 
التأليف والترجمة والنشر ۱۹۳۹١‏ » ص ٦١‏ » القرى : نه فح الطیبا ج ٥‏ ص١۴٠‏ ؛ 
)۳۷٣(‏ ابن خلدون : العبر > ط بولاق » ج ۷ ۰ ص YI CY ٤‏ , 


(YY) 


۷٦ 


المقرى : أزهار الرياض » ص ٩١‏ » السلارى : الاستقصا» ج ۲ » ص ۲۷ . 


(۳۷۹) ابن خلدون : العبر › ط بولاق > ج ۷ › ص E ۰.٥‏ وی عر کر ی ب 
لأنداس بينها وبين كل من قرطبة وبلنسية زالمرية تسع مراحل » ( اللحميرى : صفة جزيرة الأندلى : ص 
۰(“ 
جر يط و ر مأقدة آخر حیز للإسلام فی بلاد 
الأندلن » وهى بقربة من طليطلة » ( المصدر السابق » ص ۱۷١4‏ ) . 
(۳۷۷) اہن حلدون : العبر ط بولاق + ج ۷ + ص ۲٠١ ۲ ۰ ٠١‏ » السلاوى : الاستقصاء ج 
۲ » ص ۲۸ » عنان : نهاية الأندلس » ص ٠٠٠١‏ . 
(TYA)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » عنان : ناية الاندلس » ص ٠١١‏ 


(۳۷۹) مجهول :٠الحلل‏ الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص ۱١۸‏ » ابن خحلدون : العبر » ط 
٠ EVREN‏ 

. ۲۰۸ ص‎ ۰ ۰ ٠۷ المصدر السابق »> ص‎ (TA‘) 
ص‎ >» ٠۹۷۲ این أ زع ' :الأ الطرب » ط راط‎ ۲٠ ا ا ا‎ (۳۸۱) 
ا‎ fo 

ETE TTT‏ زر ع تفاصيل دقيقة عن أحداث سير هذه 
الات الك ف هة مات روا ا ار الان ن ا2 ر ا 

(۳۸۲) .المصدر السابق » نفس الصفحات » ( يرى صاحب الحلل الموشية أن شريش حوصرت مدة 
أربعة أشهر فقط ويرى السلاوى أن مدة الحصار كانت ثلاثة أشهر وعشرة أيام > مجهول : الحلل الموشية فى 
ذكر الأخبار المراكشية » ص ۱٤۸‏ » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص ٠١‏ ) . 

. ۲۰۸ ابن خلدون : العبر › ط بولاق »> ج ۷ » ص‎ )۳۸٤( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۳۸٠١( 

. ٠١ المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ + ص‎ )۳۸١( 

(TAY)‏ ابن خحلدون : العبر > ط ولاق ۽ ج ۷ ؛ ص ۰۸ ٠٠١‏ ر( ليله : ليست کا ذكرها اين خحلدون 
ليله » وهى مدينة فى غرب الأندلس بينها وين إشبيلية أربعون ميلا » ( الحميرى : صفة جزية الأندلس » ص ٠1۸‏ . 

رُوئة : مدينة بالأندلس فى شرق إشبيلية » بيلها وبين استجة خمسة واأربعون ميلا › ( المصدر السابق ء 

N 
: اہن خلدون‎ » ۳٣۹ ۰ ۳۵١۸ ابن ا زرع اا ا ۳ ,» ص‎ )۳۸۸( 
TI CY ٩ العبر » ط بولاق › ص‎ 

(۳۸۹) 'المصدرين السابقين › ET‏ ( السلارئ : الاستقصا »ج ۲ ۰ ص ۳۰» ۴١‏ 

(۳۹۰) ابن ا زرع ؛ الأنیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ٠١۹‏ . 


| 1a Rousse Encylopedia ot ا ا ارتولد توینی ف‎ TIT « IY الان‎ e 


Ancient and: Medieval History. 


E a الا‎ ran 
n المضد ر السابق » تفس الصفحة » ابن مرزوق‎ (A) 
› ٤۲ اہن الخطیب : اللمحة البدرية ص‎ » ٥٦۳ الخطیب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » انجلد الأول > ص‎ 
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مجهرل : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص ۸ ب القلقشندى : صبح الأعشى » ج ٠‏ »> ص 
e‏ الأحمر أن وفاته كانت ف | الثالث والعشرين من حرم سنة ١۸٦ه‏ » ابن الاحهمر : روضة 
ا و 

١(‏ ۳۹) ابن الأحمر :. روضة النسرين » مخطوط » ورقة ۷ » مجهول : الحلل الموشية ف ذكر الأخبار 
المراكشية » ص ٠٤۸‏ » السلارى E a‏ 
إلى سلا وم يذكر شيعا عن التفاصيل غير ذلك » المصدر السابق ء نفس _الصفحة ) . 

(۳۹۰) عنان : نهاية الأندلس » ص ۸ ۰ 

(۳۹۱) الحميرى : صفة جزيرة الأندلس » ص ٠۷١‏ ( بین ريط وقنطرة ماقدة وهو آخر حير 
الإسلام إحدى وثلائون ميلا ) . 

۰ (۳۷) ابن خلدون : العبر ۽ ط بولاق » ج ۷ ۽ ص ۳۹١‏ وما بعدها » المقرى : نفح الطب چ 
۱ ص ٥٢ » ٤٥١‏ » عنان : ناية الأندلس » ص ٠١١‏ » ۷ ۰ . 
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توطيد دولة بنی مرین ‏ 
) 1۸° ھ | ۱A1‏ ۾( — ) (a ITT [AV1‏ 


E EEE E ا‎ ERAS 


توطيد دولة بنى مرين واتساعها 

أولا : توطيد 'دولة بنى هرين : 

(PITTI AVTI) م(‎ 1A1 | ھ‎ ^°) 

(أ) توطيد دول بى فرين ا غهاد السلطان: أف مقرب وف این قريب 

۸٩ (‏ ھ | 1۸7 ¢( ~ (PITA AVA)‏ 
شخصية أب يعقوب یوسف بن يعقوب : 

كنيته أبو يعقوب ويلقب بالناصر لدين الله () » وينتمى إلى ذلك الطراز القوى من 
سلاطین بنی مرین  A E E EE‏ 
CSE CL‏ ا 
من عناصر قوته إِذ کان جریغا شجاعا صارما عادلا () . وأمدته ملازمته لوالده السلطان أ 
يوسض يعقوب.» بن عبد الحق - بخبرات واسعة فى مجالات السياسة والادارة وفنون الحرب 
والقتال › فقد شار كه فى جهوده لبناء الدولة المرينية › فکان ساعده الاين سواء فى اليدان 
المغرفى أو فى الميدان الأندلنى » فهو شخصية صقاتا البرة وغتا الأحداث » حتى إذا جام 
دورها انطلقت تساهم بدورها فى صنع الأحداث على نحو هو أحسن ما يقبل منها » ويصف 
ابن هى زرع ذه الشخصية القوية فيقول : إنه کان « مهیبا لایکاد احد یبتدئه بالکلام من 
مهابعه » ذا أناة وسياسة فإذا عزم بطش » وإذا أحذٍ أفا » يستيد برأيه دون وزرائه › قاهرا فى 


سلطانه » إذا أعطا أغنا » وإذا صال أفنا ».شفيقا بالضعفاء » متفقدا ا رعیته وېلاده ٠»‏ 


غليط الحجاب » لایکاد يوصل إليه | إلا بعد الجهد (°) » . 


جهرد أ یعقوب لاقرار الأوضاع فی بلاد المغرب والأندلس : 
كان أبو يعقوب غائبا فى بلاد ا مغرب عند وفاة والده أهى يوسف با جريرة الخضراء من 
بلاد الأندلس فأحذ له الوزراء وأشياخ بنى مرين البيعة باعتباره وليا للعهد » ثم جلدت له 
البيعة مرة ثانية عند حضوره إلى الجريرة الخضراء فى أول صفر سنة 
) ( ۸ هھ TEE‏ يغادر ابو يعقوب بلاد الأندلس حتى عمل من جانبه 
على حلت حالة من الاستقرار السياسى فى هذه المنطقة حتى يتفرغ لظم الأوضاع الداعلية ف 


۸١ 
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دولته التى كانت فى حاجة إلى كثير من الإا صلاحات الذاحلية . 

أرسل أبو يعقوب إلى محمد الفقيه ابن الأحمر وحدد معه موعدا للقاثه » وقد تم هذا 
a TT‏ 
پا غل ان بحتفظ المرينيوك Ss a‏ الأندلس وهذه المناطق هى 
الجريرة الخضراء ورندة وطريف ووادى اش وأحوازها .. أما ما عدا ذلك فيت ركه المرينيون 
لابن الأحمر 1) . وفى الثامن من ريي الأخحر ( 1۸١‏ ه / ۱۲۸١‏ م ) حضر وفد من قبل 
سانشو ملك قشتالة لتجديد المعاهدة - التى سيق أن عقدت بين سانشو وبين أهى يو سف - 
مع سلطان .ہنی مرین الجديد () . 


ودعم أبو يعقوب الوجود المرینى إداريا فى بلاد الأندلس بتعيين أحيه أهى عطية واليا من 
قبله هناك وأوصاه « بتقوی الله تعالى وضبط ثغوره والحزم فى جميع أموره » (*) » وترك معه 
حامية قوية من ثلائة الاف مقاتل .بقيادة على بن يوسف ابن يرتاجن . وعاد السلطان أبو 
يعقوب إلى عاصمته فاس الجديدة فى الثالی عشر من جادى الأرل 
۸٩ (‏ ھ / ۱۲۸۹ م ) () . حیث كانت تنعظره كثرر من المهام الداحلية . 


ويعتبر السلطان أبو يعقوب يوسف « أول من هذب ملك بنى مرين وأكسبه رونق 
الحضارة وبهاء الملك (') » فقد حرص ذلك السلطان على الاأهتام بشعبه غاية الاهتام مدذ 
اللحظة الأول التى تول فيها مهام منصبه » وكانت أهم أهدافه تحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمع المرينى وإبعاد الظلم عن المواطنين وجخاصة ظلم العمال مم (' ) . وقد أجری ابو 
يعقوب تقليدا جديدا يتفق ومظاهر الأببة والعظمة التى بدأت ت تظهر فى البلاط المرينى › فما 
أن تمت له البيعة حتى فرق الأموال على جميع قبائل مرين والعرب والأنداس|والأغزاز وسائر 
الجند » وأحسن إلى الفقهاء والصلحاء ؛ وأطلق ترا ح المسجونين فى جميع البلاد ١0‏ ۴ 
أجرى أبو يعقوب تعديلات جديدة فى بعض قوانين الدولة ونظمها مما من شأنه أن يعطى 
المواطن فى الدولة الكثرر من الحرية فى التصرف فى شغونه الناصة » وما يرفع عن كاهله أيضا 
کٹیرا من الأعباء التى ترهقه » فأصبح للفرد مثلا حرية اصرف ف زكاة الفطر بعد أن .كانت 
الدولة ت تقوم بجمعها والأشراف: على إنفاقها کا رفع نوعا من الضرائب كان يفرض على ديار 
الرعية يسمى الأنزال ونوعا أخر وهو المكوس ") . وفوق هذا وذاك عمل على استتباب 
امن فى الاد « فخضعت مرین تحت قهره وصلح آمر الاس فى آیامه » ٩١۹‏ على حد قول 
اہن اى زرع . 


په 


AY 


الشكلات التى واجهها السلطان يوسف بن يعقوب : 

ر أ ) الغورات الداخلية : يبدو أنه كان لانشغال السلطان يعقوب بن عبد الحتق فى 
الأعمال العسكرية المتتابعة فى الميدان الأندلسى أثره فى الوضع السياسى الداحل فى بلاد ا مغرب 
حيث هبت فى أعقاب وفاة هذا السلطان بعض الثورات الدانحلية التى أخحذت كرا من وقت 
السلطان ا لجدید يوسف بن يعقوب و بذل فی إخمادها جهدا کبرا › وکان بعض هولاء 
- الثائرين ينتمون من قريب أو بعيد إلى البيت المرينى الحا » وقد عاقب السلطان يوسشف 
هؤلاء الثائرين بصفة خاصة - بأقسى أنواع العقوبة حيث تراوحت بين القتل أو التفى 
والتشريد من البلاد 7 

: ثورة محمد بن إدريس‎ - ١ 

وهو محمد ہن إدریس بن عبد الحق ao‏ 
انتقلبت السلطة فى الدولة المرينية إلى حا جدید » حدث هذا فى عهد السلطان يعقوب. بن 
عبد الحق » إذ أن أبناء إدريس هولاء يرون أنهم أحق بالحكم من السلطان يعقوب وأينائه ». 
لان أباهم إدريس کان كبر من عمهم يعقوب 0% , 


ويبدو أن أبناء إدريس هؤلاء كانوا يملكون كثيرا من وسائل الإقناع والحجة» فحين 
آرسل ! إليہم السلطان., یو سف بن يعقوب أحاه محمد بن يعقوب اقتنع هو الأخر برأم وانضم 
إلهم . )1۷( وتوالت جيوش السلطان على الثائرين لخاد حر کتہم > وعن طريق السياسة 
استطاع السلطان يوسف إبعاد أحيه عن الثائرين بعد أن اعطاه الأمان على نفسه )؛ وفر ‏ 
محمد بن إدريس وبنوه إلى تلمسان » وفى طريقهم إليها قبض عليهم وسيقوا مكبلين بالحديد إلى 
7 ۸ھ / ۱7م( 007 . 
۲ - لورة عمر بن عثان بن يوسف اهسکورى : ) 

أعلن هذا الأمير الثورة فى قلعة فدلاوة فى جبال بنى يازغة فى سنة 
( ۸۰ ھ / A1‏ 0 ( اف ا ا يوسف بن یعقوب اوامره إلى قبائل 
ہنی عسکر وسدراتة وبنی وارثین وبنی يازغة وبنی سیتان E‏ النطقة بحصار 
ههلا الغا ر وقتاله . ولم تفلح جهودهم التى اتتمرت شهرا فى القضاء عليه > TD),‏ فتحرك 
السلطلان یو سف ن يعقو ب بنفسه لاخماد الثورة ف جیش ضاخم .-جهزه بالرماة والمنجنيق 
وآلات المرب » وما أن وصل السلطان إلى قرية سدورة » وأحس الثاثر يره » حتى أرسل 
اى السلطان و فدا من العلماء يطلبون له الأمان فأعطاه السلطان E‏ آن يقبل 
غر بن عان وأهله النفى من البلاد إ ا تلمسان OT)‏ 

AY 


۳ - ثورة طلحة بن على البطوى : 
- هرب ذلك الشيخ من مركش إلى بلاد السوس » وهناك احتمى بعرب بنى حسان من 
المعقل ودعا لنفسه . ٠"‏ و كان السلطان a‏ 
أحوالما . وعلى القور استدعى السلطان يوسف ابن أخيه منصور e‏ 
وتكن منصور ف اثالث عشر من جمادى ا ا | ۱۲۸۷ م ) من أخماد 
هذه الثورة » وقتل رأسها المدبر ها طلحة بن على « وقطع رأسه فبعث به الأمير منصور إلى 
عمه أمير المسلمين يوسف فأمر أن يطاف به فی جمیع بلاده e‏ رباط تازة 
ء ٥ : IE‏ 
فلم يزل عليها طول آيام حلافته معلقا فى شبكة من نجاس  »‏ 2 
؛ - ثورة الأمير أهى عامر ابن السلطان يوسف : 
اتجهت سياسة السلطان يوسف بن يعقوب إلى تعيين أحد أبنائه فى إقلم مراكش إل 
جاتب والى الإاقلم رغبة منه فى إحكام | SS a‏ 
به »> خحاصة وأن هذا الإقلم كان مهدا للموحدين » وفيه كانت عاصمتهم . وكان أمير 
المسلمين يوسف بن يعقوب بعد أن خمدت ثورة طلحة بن على البطوى - قد عين ولده أب 
عامر مع محمد بن عطوا عامل مراکش لتکون لہ الید العلیا فی مراکش ۲۳ء ولکن الحذر 
يی من مأمنه فقد استطاع هذا العامل إغراء أهى عامر جخلع طاعة أبيه والدعوة إل نفسه» 
كان ذلك فى أول ذى القعدة سنة ( 1۸۷ م | ۸ م ¢ () . 
وما أن وصلت الأنباء إل السلطان يوسف حتى حرج للقاء الثائر وتمكن من إلحاق 
أهزية بهما بظاهر مراكش » وفر الأمير أبو عامر وابن عطوا إلى بلاد القبلة ومنها إلى تلمسنان 
حیت واا عثان بن يغمراسن بن زیان . وف تلك الأثناء تحر كت عاطفة السلطان غر 
ولده فعفا عنه وأعاده إليه › بيا طالب السلطان عټان بن يغمر اسن ان يسلم إليه ابن عطوا » 
ولکن عثان رفض الاستجابة لمطالب السلطان » وأغلظ رسول السلطان فی الحديث إلى عیان 
ابن يغمراسن الامر الذى دعاه إلى اعتقاله . (۲۹) وكانت هذه الأحداث سببا فى إثارة 
السلطان بوسف ورك كوامن غيظه . فجرد حملة تأديبية كبيرة فى السايع والعشرين من 
ربيع الثافى سنة ر( ۹ هھ | ۰ م ) لقتال عڼان بن يغمراسن » ولم تجح هذه الحملة 
إلا فى حصار تلمسان وتخريب المناطق الحيطةبما إذ أن ا لحصار استمر ستة عشر يوما عاد 
بعدها السلطان يوسف إلى ال مغرب )١(‏ . 


° ورة عمر بن يحيى ين الوزير الوطاسى ٠:‏ 
بنو وطاس هؤلاء منافسون اخرون للبیت المرینى الحاک » فهم فخذ من قبيلة 2 
Af‏ ) 


مرين » و كانت بلاد الريف من نصيبهم عند دحول المرينيين إلى بلاد المغرب » وكان حصن 
تازوطا هو معقلهم انيع » وقد فطن البيت المريتى الحا إل تطلعات بنی وطاس هولاءِ › 
فجرت aS O‏ 
وطاس كلما سولت همم أنفسهم الخروج على السلطة المركرية فى فاس . (۳) وكاتت آخر 


جهود السلطان یوسف بن یعقوب نی الاهتام هذا الحصن هى تعيين ابن أخيه منصور بن : 


عبد الواحد قائدا على حامية هذا الحصن )"١‏ . 


وف شعبان سنة ( ٦۹۱‏ هھ .| ۲ م ) وثب عمر وأخو عامر بن يى ين الوزير 


الوطامى » وكانا رئيسين على بنى وطاس ف ذلك الوقت » ثائرين على متصور بن عبد 
الواحد» الذى فر من الحصن ليلا إل رباط تازۍ (۳۲) . بيغا فتك عمر ممن كان فى الحصن 

من الرجال واستولى على الأموال والأسلحة والمتاع وماکان بالجصن من أعشارللروم كانت 
مختزنة فيه (؟") . ويرجع السلاوى أسباب هذه الثورة إلى استہانة بنى وطاس يالسلطان 
EET‏ 


آرسل السلطان يوسف على الفور جيشا كبيرا بقيادة وزيره عمر ين السعود بن 


ا و ا بقوات ضخمة » وأحكما الحصار حول القلعة الثائرة © ") 


رگ عامر بن یی الوطاسی ندهور الأحوال من حومم حالف أخاه عمر » وثزل من القلعة 
بقومه » وانضم إلى السلطان يوسف! حذرا من مغبة الأمر )١(‏ . 


- وطلب عامر بن يى من السلطان أن يسمح له بالصعود إلى e‏ حه 
عمر » ولكن عمر انتهز هذه الفرصة وفر فى الليل هاربا إلى تلمسان (*۳) . وخاف عامر من 
النرول إلى السلطان حتى لا يعاقبه لافلات أحيه » وظل متحصنا بالقلعة حتى قدم على 
السلطان وهر بحاصر القلعة - الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل ابن الأحمر » فطلب عامر بن 
يحي من الرئيس أهى سعيد أن يتشفع له عند السلطان يوسف بن يقعوب » وقبل السلطان 
شفاعته على أن يقبل. عامر وذويه النفى إلى بلاد الأندلس )"١‏ . 


th ik bs السلطان حاشیته إ‎ e رافق‎ 


E r EEE GE a 
ضربت علقه هباك و صلب دة وارل السلطان یو سف حاشية عامر من السفن‎ 
› ومن کان بالخصن من أتباعه وقرابتېم وذریاېم ونفد السلطان فيم جيعا حكم الإعدام‎ 
واستولٰی على الحصن وأنزل به عماله > و شحله بالا سلىحة والمؤن والعتاد » وعاد إلى فاس فى‎ 

اش جمادی الأرل من سدة ( ۲ هھ / 4۹ م (۶) 


Ao 


7 ات الأعراب فى جنوب درعة : 

وإلى جانب هذه الثورات المنظمة كانت هناك م ركات من جانب بعض القبائل.العربية 
استبدفت قطع الطرق » والقيام بأعمال السلب والهب . وقد قابل السلطان يوسف :هذه 
الح ركات من جانب العرب جتتهى العنف والقسوة ومن ذلك ماحدث للعرب المقيمين فى قبلة 
درعة وهم من معقل كانوا يقطعون طريق سجلماسة حيث هاجمهم السلطان یوسف بائنی 
عشر آلف جندی فی سنة ( 1۸٩‏ ھ / ۱۲۸۷ م) ) ١.‏ فقتل مہم حلقا كيرا وسباً 
أمواهم ونساءهم وأمر بقطع رءو سهم وحلها إلى مراكش وفاس وسجلماسة وتعليقها فى 
الأسؤار () . 
(ب) مشاكل الجببة الأندلسية : 

آرت الثورات المتتابعة فى بلاد ا مغرب فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب فى مدى 
الجهد المبذول من جانبه فى الجبة الأندلسية فلم يكن جهده فيها فى حجم ذلك الجهد ال جبار 
الذى بذله والده السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق . وقد حاول السلطان يوسف من 
جانبه انحافظة بكل الوجوه على بقاء العلاقات بينه وبين ابن الأحمر قوية حتى ولو كان ذلك 
على حساب الرقعة التى تسيطر عليما الدولة المرينية فى بلاد الأندلس فشهدت هذه الفترة 
تنازلات كبيرة من جانب السلطان يوسف بن يعقوب حرصا منه على إحياء الجبهة الأندلسية 
وعلى سلامتها أمام القشتاليين » فأعطى السلطان يوسف لابن الأحمر كل ما يرضيه من 
المحصون والبلاد )٤۶(‏ س الان وت ابا غ ا ی ف ا د اللنلاف 
الرثيسية بين المرينيين وابن الأحمر > ومن بينها مناصرة المرينيون لبنى أشقيلولة » فأرسل إلى أهى 
إسحق بن أشقيلولة يأمره بتسليم وادى اش إلى ابن الأحمر » والانتقال إلى بلاد ا مغرب » 
وهناك أعطاه فى مقابلها عمالة القصر الكبير له ولبنيه من بعده ی اطا یف 
بذلك مشكلة کبریى طالا أظلم جو العلاقات بين المريئيين و بنى لاخر بسا ويزرت ابن 
ا زرع لتسلم وادى اش لابن الأحر بسنة ( 1۸۷ ھ / ۱۲۸۸ م ) ویضیف. أن ابن 
الأحمر تسلم معها أيضا. عددا من الحصون » وهی حصن رانجة وحضن بليانة زق الدير 
والأبيتر وغور وغورب *) . ولم يكن ذلك تراجعا من السلطان يوسف ف اليدان 
الاندلسى » لان ابن الأحمر هو الذى طلب ذلك من السلطان يوسض )۴١‏ . 

٠‏ وكان السلطان يوسف من جانبه رى أن هذه الخطوات من شأنا تقوية العلاقات بن 

فاس وغرناطة » وكان بقاء هذه العلاقات قوية يمثل شیئا مهما فى نظره » فهو من ناحية يكبح 
جماح بملكة قشتالة بحيث لاتفكر ف شن هجوم على المسلمين فى الأندلس فى غفلة من سوء 
اعلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر ومن ناحية أحرى فإن ذلك المدوء يتيح للسلطان يوسف 


A۸٦ 


توطید و تدعم دو لته فی بلاد المغرب حيث كانت تنتظره متاعب كثيرة بعد وقاة والده . 


جحت سياسة السلطان يوسف بن يعقوب فى ممدئة الأحوال ف بلاد الأندلس حتى 
سنة ( ٦۹۰‏ هھ / ۱۲۹١١‏ م ) ففى هذه السنة نقض سانشو - ملك قشتالة - معاهدة 
الصلح بينه وين بنى مرين وهاجم التخوم واللغور المرينية فى الأندلس (^؟) . فارسل . 
السلطان يوسف بن :يعقوب أوامره إلى على بن يوسف بن يزكاتن قائد المساع المرينية . 
بالأندلس بالقيام با هجوم على مدينة شريش › وشن الغارات على حدود قشتالة (*) . 


وف نفس الوقت جهز السلطان يوسف قوات ضخمة » استعد للعبور بها من قصر 
مصمودة ( قصر انجاز ) ولا أحس تا بذلك أرسل أسطولا قشتاليا إمنع المرينيين من 
العبور إلى الأندلس » وجح هذا الأسطزل فى تحطم الأسطول المرينى الذى تصدى له ف بر 
الرقاق فى شعبان سنة ( e SS‏ . وآدی ذلك إلى تاحير تنفيذ 
العمليات ا المرينية فى بلاد الأندلس : > حتى قامت دور صناعة السقن بتعويضن 
الأسطول المرينى ماافتقده من سفن () . وقد استطاع الأسطول المرينى فى هته المرة انجاز 
عملية العبور بنجاح دون أن يجرؤ الأسطول الشعال على الاقتراب من الأسطول المرينى 
العامل فى بحر الرقاق ("°) . 


نرل السلطان يوسف بطريف ومنها انتقل مباشرة إلى جبة القتال فشن غارات مكثفة 
على شريش وأشبيلية » ا حاصر حصن جير ثلاثة » أشهر . ولكن الشتاء كان دائما عاملا 
هاما فى حسم المعارك العسكرية فى بلاد الأندلس فمجيئه كان يؤذن دائما بتوقن عملیات 
الجهاد فى دار الحرب الميرةوالأقوات - عن المقاتلين » وسوء الأحوال الجوية » لذا 
عاد الداطان يوسف إلى المغرب فى اول حرم سنة ( ٦٩۱‏ ھ / e ٠۲۹۱‏ 


ویکشف ابن خلدون آن مراسلات ومفاوضات مستفيضة تمت بعد ذلك بین شانشو 
وابن الأحمر » ومن خلاهما استطاع سانشو أن يقنع ابن الأحمر بخطورة تحالفه مع السلطان 
المرينى وأظهر سائشو لابن الأحمر أيضا أن هدف المرينيين الاستيلاء على الأندلس » . 
واستعرض الطرفان خلال المفاوضات عناصر القوة لدى المرينيين ف الميدان الأندلسى (°۶) . 
وقد حرص سانشو على ابرازها رالتأكيد على خطورتبا على ابن الأحمر أيقول ابن خلدون : 
« ففاوض ( ابن الأحمر ) الطاغية. ولحلصوا نجيا وتحدثوا ان استمكانه ( السلطان يوسف ) 
من الاجازة اليم إنما هو لقرب مسافة جحر الزقاق ق ثغور المسلمين حفافية لتصرف 
شوانہم وسفنہم متی أرادوا فطلا عن الأساطيل وأن آم تلك الثغور طریف وأهم إذا 
استمكنوا منها كانت ربيغة لهم على بحر الزقاق وكان a‏ بمرفاها بمرصد لأساطيل ‏ 
صا حب ال 0 ) 


AY 


واتفق الطرفان عل آن یستول سانشو بمساعدة ابن الا حمر عل طريف > وحدد ابن أي 


زرع مدی هده المساعدة فقد تعهد ابن الا حمر لسانشو بال « ينفق عليه وعلى حلته طول 


إقامته عليما ( طريف ) () » . 


على أن يقوم سائشو بتسليمها لابن الأحمر فى مقابل أن يتنازل : له ابن الأحمر عن تة 
من الحصون › وقد تنازل ابن الأحمر لسانشو عن هذه الخحصرن الستة مقدما » وقبل ہدمع 


القتال للاستيلاء على طريف )١۷(‏ . 


هاجم سانشو طريف وحاصرها « وسرب ( اين الأحمر) إليه المدد من السلاح 
والرجال والميرة والأقوات » ٠°‏ واضطر أهل المدينة إل التسلم تحت ضغط الطرفين علييم » 
ولا طالب ابن الأحمر من سائشو أن يسلم له طريف » رفض سانشو أن يعطیه شیعا (°۹) . 
وبذا حسر ابن الأحمر حصونه الستة وأفقد المسلمين قاعدة من أهم قواعدهم الدفاعية المعبقية 
فی بلاد الأندلس 0 


عاد ابن الأحمر بخطب ود ينى مرين مرة أخحرى » وأرسل هذه المهمة وفدا كبيرا كان 
على رأسه ابن عمه الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل » ووزيره أبو سلطان عرزي 
الناى 0١‏ و کان هذا الوفد | يقول ابن حلدون : ١‏ لتجديد العهد وتأكيد المودة وتقرير 
المعذرة عن شأن طريف » (") » وقد التقى هذا الوفد بالسلطان يوسف وهو يحاصر قلعة 
تازو طا › فاحسن السلطان استقبالمم وأجاب مطالبهم فى شأن الصلح ٠١١‏ . 

وما عاد الوفد إلى غرناطة يحمل هذه الأحبار السارة » قرر محمد الفقيه ابن الأحمر 
القدوم بنفسه على السلطان وحمل معه هدية نفيسة كان من بينها « المصحف الكبير أحد 
مصاحف عثان بن عفان أحد الأربعة المنبعثة إلى الافاق الختص هذا منها با مغرب » (6) . 
واجتاز اہن الأحمر المضيق إلى بلاد المغرب فى ذى القعدة سنة ( ۹٩۲‏ ه / 4۲ م(“ 
وجاء السلطان يوسف بنفسه إلى طبجة لمقابلته › ونمت المقابلة فى جو من الحفاوة 
والتكرم )١(‏ وى هذا اللقاء تدازل السلطان يوسف لابن الأحمر عن الجزيرة ورندة وأرض 
الغربية وعشرين حصنا من ثغور الأندلس ف رواية السلاوى ‏ ') » واثنين وعشرين حصنا 
فى رواية ابن أ زرع . أما ابن خلدون فيعكس الوضع تماما » اذ يجعل ابن الأحمر 
هو الذى يتنازل للسلطان يوسف عن هله الثغور والحصون يقول ابن خلدون : « ونزل له 
ابن الأحمر عن الجزيرة ورندة والغربية وعشرين حصنا من غور الأندلس كانت من قبل لطاعة 
صاحب المغرب ٠ ١‏ . ورواية ابن خلدون هنا تتضارب مع رواية ابن أهى زرع 
والسلاوى . والحقيقة ان ابن الأمر م يكن يلك فعلا هذه الفغور والحصون حتى يعطيبا 
للسلطان يوسف بن يعقوب ٠‏ وأنما الذى كان يملكها من الناحية الفعلية هو . السلطان 


AA 


ما“ . 


ا 


يوسف » وپقرر هذه احقيقة. ابن خلدون نفسه » ففى مطلع عهد السلطان يرسفه العقى 
بابن الأحمر « وتجافى ر السلطان ا ی او و ا 
کانت لمملکته ما عدا الجحزيرة وطريف (') ) 


ولعل السلطان يوسفب بتدازله فى هذه المرة عن هذه المواص ضع أراد أن يؤكد لابن الجر 
سيادته التامة على كافة أراضيه التى كان يمتلكها قبل دخول المرينين إلى بلاد لأندلى » ون 

مهمة المرينيين هناك هى معاونة المسلمين والمساامة فى الحافظة على وجودهم هناك . وکانه 
ا القضاء على الدعاية التى كان يرددها ملك قشعالة دائما لابن الأحمر عن أطماع 
بنى مرين فى بلاد الاندلس » تلك الدعاية التى أثر ت قبل ذلك فى ابن الأحمر › وف العلاقة 
بينه وبين السلطان يوسف المرينى وأدت إلى ضياع طريف من المسلمين (“") . 


غاد اين الاو ال اندي وار ل الفا وت د ا مر لو ف 
يقودها وزيره عمر بن السعود بن الغرباش الحشمى » ولكن هذه الحملة لم تحقتق أهدافها فى 
الاستيلاء عل“ المدينة )١1(‏ , 

^ واستمرت العلاقات الطيبة تسود بين غرناطة وفاس حتى وفاة السلطان عمد الفقيه 
سنة ( ۷١١‏ هھ ر ١٣٠٠١٣‏ م ) ") . وفى عهد ولده أبو عبد الله ا ملقب بالخلوع حاول فى 
مطلع عهده إحكام المودة بينه وبين السلطان يوسف » فأرسلأًبا سلطان عرير الدافى وزير 
أبيه » ومعه وزيره لبن الحكم إلى سلطان المغوب لتجديد المودة والصداقة )١"(‏ . 


قدم الوزيران على السلطان يوسف وهو يحاصر تلمسان » فأكرمهما وطلب إليهما' 
إمداده بعدد من جند الأندلس من ذوى الخبرة مهاجمة الحصون » فأرسل أبو عبد الله الخلوع 
إليه قوة من الخبراء العسكريين لمعاوئة الجيش المرينى فى حصار تلمسان )١9‏ . 


ولكن ابن الأحمر عدل فجأة ا الت جا ی بی رین و یکی داري 
فى الاشارة ای ان ست الك کان « لمناقشات رت ال ذلك (°) » وعاد ابن الأحمر 
( الخلوع ) إلى سياسة التحالف مم ملك قشتالة ( هراندة ) » فأثار ذلك التصرف السلطان 
يوسف » وقرر وقف التعامل مع بنى الأحمر ورد إليهم الفرقة ا کانت تعمل بین قوات 
اجیش المرینی فى أحر سنة ( ۷۰۳ هھ | ۱۳١٤‏ م) ۷0). 
ای کرش دازف تاد الغرب فتآمر مع ابن عمه 
صاحب مالقة الرئيس أً او بن إ"ماعيل للاستيلاء على مدينة سبتة » وقد تم مما ذلك 
عن طريق حملة بحرية جهزها أبو سعيد فرج بن إماعيل » و كانت بقيادة عثان بن أبى العلاء.. 
امرينى » ونجحت الحملة فى الاستيلاء على سبتة » والقبض على بنى العرفى - حكامها من قبل 


۸۹ 


سلطان ا مغرب ~ وترحيلهم إلى غرناطة (") . وفى حقيقة الأمر كان وصول عهان بن أبى 
العلاء إلى سيتة يعد عملا حطرا » إذ أن عثان هذا هو أحد أفراد الأسرة المرينية 

نن الممومة 6 زهو أيضا ال اق واقع الأ #تخمية كرية مدره الماع فزق ستو 
القادة .من أمثالة 9 

علم الاطان یو سف بذلل الموقف الغادر من جانب ابن الأحمر وهو تحت اسوار 

تلمسان يحاصرها ولم يستطع أن يتحرك بنفسه لمواجهة ة الموقفض فى سبتة فتلمسان توشك أن 
تسقط فی يده )ا یقول ابن حلدون « کانت ( تلمسان ) على شفا هلكة وغاينة 
انفضاض (۹) ) . ولذلك أرسل ولده أبا سام بجيش لمواجهة ة الأمر هناك ولكنه هزم مام 
عٹان بن ابی العلا (۸۰) . وتتغير الظروف فجاة مقتل السلطان يوسف بن يعقوب فى ذى 
القعدة سنة ( ۷۰١‏ هھ / ١۳١۷‏ م ) )١(‏ , 


(+) حصار تلمسان الكبير : 

وهذا الحصار اطول حصار قام به المرينيون لعاصمة بنى عبد الواد تلمسان » وكان 
السلطان :يوسفب بن يعقوب يدف من وراء هذا الحصار وضع حد لأعمال بنى الواد 
العدوانية ضد بنى مرين » إذ أصبحت دولتهم ملاذا للثائرين عليه » والأحطر من ذلك أن 
عثان بن يغمراسن بدأ فى الاتصال بملك قشتالة وأرسل إليه سفيرا يدعى ابن بربدى فى سنة 
( ۹۲ھ |/ ۲١‏ م) . وقد رد ملك قشتالة على ذلك بسفارة قام بها ( الريك 
رکس ) » ثم رسل عٹان یغمر اسن سفیرا آحر یسمی ( بالحاج مسعود) (۸) . 


ارت هذه التصرفات من جانب عهان بن يغمر اسن فى نفس السلطان يوسف كيرا 
ول ٠‏ أبن حلدون : « واعتدها السلطان عليه ( عټان بن يغمراسن ) وطوی له عل 
١الث(" ١‏ بواحد السلطان يورسشف. يجن الأوضاع الدولية المناسبة للقضاء على ذلك 
د ا 
قشتالة (۸۶) . 


وبعدها فی سنة ( ٤۹٦ھ‏ / ۱۲۹٤‏ م ) قويت العلاقات بين السلطان يوسف وبنى 
الأخبر بعد الزيارة التى قام بها محمد الفقيه ابن الأحمر للسلطان يوسف فى طبجة و تحالفهما 
معا سند قشتالة ٠‏ ثم جاءت حادثة جزئية لتفجر الموقض بين السلطان يوسف وعثان بن 
يغعر اسن بن زيان نماما » ففى نفس السنة ( 1۹٤4‏ ه / ٠۲۹٤‏ م) قدم على السلطان 
یو سف ثابت بن منديل أمير قبيلة مغراوة مستنجدا به من عثان بن يغمر اسن » فبعث 
السلطان E aS EE‏ مرمی بن اى مو ليتشفع لثابت بن منديل عند 
عټاك بن یغمراسن ١‏ فرده عثان أقبح ر وأساء إجابته فعاود ( السلطان يوسف ) الرسالة 


۹٠ 


ا ف هاه وات ن مل ل ده الا اسر 0 : 

۰ وکانت هذه. الحادثة هى السيب المباشر فى حصار تلمسان وا احتفت خلفها جميع 
الأسباب الاأخرى غير الباشرة. وبدأ الحصار الفعلى لتلمسان فى سنة 
( ۹۹۸ هھ / ۱۲۹۸ م ) (*) . وقبل ذلك جرت استعدادات ضخمة فى مناطق الحدود » 
وفى قلب أراضى: الدولة الزيانية » ووصلت بعض .هذه الحملات إلى تلمسان نفها (۸4) , 


وصل السلطان یوسف إلى تلمسان فی شعبان سنة ( 1۹۸ ھ / ۱۲۹۹ م ) قحاصر 
المدينة من فوره » وأدار حول المدينة سياجا ضخما من الأسوار حتى يحكم عليا 
الحصار ٬وظطلت‏ القوات الرئيسية بقيادة السلطان يوسف تحاصر المدينة (*) : ييا حرجت 
جیوش متعددة للاستيلاء غل مدن وأقالم دولة بنی عید الواد » فاستولت عل و تلرومة 
وهئین ووهران وتاوانت ومزغران ومستغام وتنس وشرشال وبوشك والبطحاء ومازونة 
وو نشریش ومليانة والقصبات والمدية وتازجدبت وجمیع بلاد بنی عبد الوادی وبلاد تين 
وبلاد مغراوة ) )٦١(‏ . وظلت تلان تعانى من الحصار طر طيلة سنوات سبع حتی اكل 
هلها الجيف والحيات والعقارب » كل ذلك والسلطان یو سف يشدد علیها e‏ 
ویقول : ١‏ لا أرحل عنهم حتى أقتلهم' جوعا» (") . 

وكان لمظهر القوة والسطوة التى أحاط با السلطان يوسف لته هذه أثر كبير فى 
نفوس بعغض زعماء الأقالم والمدن بل والدول المحاحمة لبنى عبد الواد فبايعة « صاحب الجزائر 
ووفدت عليه رسل أمير تونس باهدايا » وخدمه أهل ججاية وقسنطينة وهو مع ذلك محاصر 
لبلنسان 7 , 


) وحقق السلطان و جانب هذه .الانتصارات العسكرية انتصارا عمرانیا کیرا 
فأنشاً مدينة المنصورة ( تلمسان الجديدة ) (") . ويصف ابن خلدون هذه المدينة التى اتسغ 
عمرانما وقويت مكانتها الاقتصادية بقوله : « واستبخر فى عمرانها ونفقت أسواقها ورحل إليها ِ 
التجر بالبضائع من الفاق فكانت إحدى مدائن المغرب ) () . 

وفجأة تنقلب الأوضاع فى المغرب الأوسط رأسا على عقب » فقتل السلطان يوسف 
نتيجة مؤامرة دبرها خحصيان القصر السلطانى » ففى السابع من ذى القعلة , سنة 
( ۷۰۹ھ / ۳۰۷ م ).() . استاذن أحد الخصيان ويسمى سعادة على الشلطان وهو 
فى بعض الحجر من قصره فأذن له السلطان يوسف بالدحول » وكان السلطان مستلقيا على 
فراشه مخضبا بالحناء فوثب عليه سعادة طعنات قطعت أمعاءه وخرج هاربا د 
القصر » وتابعه الحراس فأمسكوا به وسيتق إلى القصر حيث قتله العبيد والحاشية . أما 
السلطان يوسف فلم يتحمل الامه فتوفی ف ار الما من ذلك اليوم الأربعاء السابع من ذى 

۹۱ 


القعدة سنة ( ۷۰١‏ هھ / ٠۳١١۷‏ م ) » ودفن بمقابر سلاطين بنى مرين بشالة () . 


وتتجه أصابع الاتمام فى هذه المؤامرة إلى الخصيان باعتبار أن الجانى واحد منم » 
وباعتبار أن علاقتهم ف أثناء وقو ع الحادث بالسلطان كانت بالغة فى السوء . (") ويشرح 
ابن خلدون أسباب ال لجريمة فيقول : «١‏ وكان السلطان يخلظط الخصيان بأهله ويكشف هم 
ا لحجاب عن ذوات محارمه ولا كانت واقعة العزمولاه واتهم بمداخلة بغض الحرم وقتل بالظنة 
واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره واعتقل جملة من الخصيان كان فم عبر 
الكبير عريفهم وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك ^ » وبحسب رواية ابن حلدون يكون 
سبب القتل هو الانتقام لضياع مكانة جماعة الخصيان فى البلاط المرينى . ولكن بعض 
الروايات محدد جهات أُخری مسشولة عن هذه فاہن ایی زرع يشير إشارة عابرة إلى 
أن الجانى نفسه كان مولى لأبى على الليانى قبل أن ينضم إلى البلاط المرينى "") . والمعروف 
أن السلطان يوسف قتل ابا على ال ليا Md ss UL‏ 
قبائل المصامدة - عددما ثبت عند السلطان انحرافه فى مهمته . (' ' ٠"‏ والصلة بين الجانى وأهى 
على المليانى تصلح أن تكون مبررا لأن يقتل السلطان انتقاما لسيده » وقد أكد ذلك ابن حجر 
العسقلانى فى روايته حيث يقول : ١‏ إلى أن قيض الله له ( السلطان يوسف ) عبدا لحصيا 
جشيا حقد عليه أنه قتل قریبا له فى جناية جناها فاستقبله یوما وهو فی قضره فوجأه بسکین 
الغ ف وک ی ج اھا ان الام ن هه ا کان ن اه 
سعادة و بين آي بکر الذی کان أا للسلطان يوسف » وقد نفذ ف اى بكر هذا حكم الإعدام 
ي فى هذه الجريمة بعد ذلك ٠"‏ . على أنه من ال جائز أن تكون هذه العوامل 
مجتمعة سببا فى وقوع الجريمة على هذا النحو . 

وقد لخص ابن اللخطيب الدور العم الذى قام به ذلك السلطان الجليل فى قوله : « بو 
يعقوب يوسف بن يعقوب المنصور بن عبد الحق وهو الذى وطد الدولة المرينية وجبا الأموال 
العريقة » واستأصل من تتقى شوكته من القرابة وغيرهم وجاز إلى الأندلس ف أيام أبيه وبعده 
غازيا ثم محاصر تلمسان وهلك علا ) ( » وقال عله ابن حجر العسقلانی أيضاً : 


.) )٠( وأعظمته الملوك شرقا وغربا وجاءته المدايا من كل وجه‎ ١ 


(ب) جهود السلطان أى ثابت عامر لتوطيد دولة ببى مرين : 
من ( ۷۰٠٣‏ ھ / aA VA) dl (e 1Y‏ | ۰۸ م( 
أبر ثابت عامر هذا هو حفيد السلطان يوسف بن يعقوب ولیس ابنه ) قول بذلك 
بعض المؤرخين ‹ . وقد نشا ذلك السلطان هو وأحوه سليمان فى كفالة جدهما السلطان 
E E‏ 


۹۲ 


د کے کے و و ری 


سنة ( ٩۹۸‏ هھ / ۱۲۹۸ م  )‏ ') . وكان لذلك أثر كبير فى نفسية السلطان يوسف › 
من نفسه ممکان e‏ : 


كانت ردود الفعل المقتل السلطان يوسف بن يعقوب عنيفة فى داخحل البيت المرينى 
الحا » > لأنه م يرشح فى حياته وليا جديدا للعهد بعد وفاة ولده عبد الله الذى كان صااحب 
هذا المنصب ٠‏ 1) » ومن ثم انقسم المرينيون إلى فريقين الفريق الأول ضم أشياخ بنى مرين 
والعرب - بايم الأمير أبا ثابت عامر بن عبد الله حارج مديدة المنصورة وأيد وجهة نظر هذا 
الفريق بنى وزتاجن لصللہم القوي بالا ای ثابت (۹ ') . اما الفریتی الثای فکان يضم 
البطائة وا لحاشيةوالوزراء والاأجناد وهولاء بايعوا الام اب سام ابن السلطان یو سف الذى کان 
مقيما داحل. المنصورة فى ذللك الوقت (°'' . 

واستطاع أبو ثابت بما لديه من الإقدام والشجاعة وال جرأة أن يدير دفة الأحداث فى ٠‏ 
صالحه (''') . إذ بادر فور مبايعته إلى الاجتاع بأشياخ بنى مرين والعرب ورؤساء التاس 
للتشاور معهم فى أمر تلمسان هل يقح على حصارها أم يرحل عنها إلى ا مغرب ؟ فكلهم أشار 
عليه بالرحيل والانصراف » وقالوا له « أدرك بلاد المغرب وسكنه فإن عهان بن على بن آفى 
العلاء بسنبتة وقد مع بموت جدك وخر ج قاصدا إلى مدينة فاس وقد دخحل قصر كتامة ومدينة 
أصيلة وأن الناس قد قنطوا فى هذه البلاد ولمم بها عن أولادهم وعيالاتهم أربع عشرة سنة فسر 
إلى بلادك حتى تۇمنپا وتسكن جأش أهلها ("') » . وكان ذلك الرأى دعرة للسلطان 
الجدید لکی يستأنف الجهود لتوطيد الدولة المرينية والقضاء على الأحطار التى تهددها . 

بدأ بو ثابٹ على الفور ف الاتصال بصاحبى تلمسان ای زیان وای E‏ 
واتفقا على معاهدة صلح تضمنت بنودها أن يرفع السلطان المرينى الحصار عن تلمسان ويرد 
جميع البلاد التى استولى عايها إلى بنى عبد الواد (') ء وإن يقوم بنوإعبد الواد بمعاونة آهى 
ثابت فى القضاء على حصمه أهى سام » وفى حالة فشل أهى ثابت يقوم بنو عبد الواد محمايته 
و ضمه ال 

ا ی ا د و غد اا ب امنصورة « بسوء وأن 
يتعاهدوا مساجدها وقصورها بالإاصلاح وأن من أزاد الإقامة بها من أهلها فما لأحد عليه من 
OE‏ 

وم رۇ ابو ل ة أهى ثابت ففر هاربا من المنصورة إلى بلاد المغرب ولکن 
فرقة من جدد السلطان أهى ثابت تمكنت من القبض عليه ؛ بندرومة وقتلته › وقام السلطات أبر 
ثابت بج ركة تصفية واسعة النطاق ب جميع العناصر التى تحوم حوهما شبة التطلع للحكم أو 
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مناوأة السلطان » ومن هؤلاء الأمير أبو يى بن يعقوب عم أبيه )'١(‏ . 

اتخذ اللطان ابو ثابت بعد ذللك عدة خحطوات للائنسحاتب من المغرب لاوط 
فبعٹ اوامره إل جیوش جده و جنوده التى كانت متفرقة فى بلاد المغرب الاوسط › يامرها 
بالانسحاب من مواقعها وتسلم ماف أيديہم من المدن والنواحى إلى أهل البلاد )١(‏ . ثم 
أرسل إلى فاس جيشا بقيادة الحسن بن عامر بن عبد الله بن يعقوب « وأمره بالنظر فى آنحوال ' 
فاس والمغرب وأمره بضبطها وتسرج سجونها ورد مظالمها وتفريق الأموال على الناصة 
والعامة ( )» وسار هو إلى فاس فوصلها بعد ذلك من الحرم سنة 
( ۷۰۷ ه / ۱۳١۷‏ م ) '') . وعلى الرغم من أن السلطان أبا ثابت نفذ لبنى عبد الواد 
بنود معاهدة الصلح بالكامل . فإنهم بادروا إلى خرقها بتدميرهم لمدينة المنصورة ومو اثارها 
من الوجود ('"') . 

و بعد أن استقر السلطان أبو ثابت بعاصمته فاس أرسل جيشا بقيادة الحسن بن عامر 
ابن عبد الحق حاربة عان بن أهى العلاء الذى استفحل أمره فى سبتة وما حوطما . وف نفس 
الوقت أرسل ابن عمه يوسف بن محمد بن أبى عياد بن عبد الحق إلى مراكش » وعندما وصل 
هذا الأخير إلى مراكش أعلن خرو جه ثائرا على السلطان ودعا لنفسه وقبض على والى مراكش 
وقتله ضربا بالسياط ("') . وما أن وصلت هذه الأنباء إلى أه. ثابت حتى أرسل إلى 
مراكش جيشا من خمسة الاف- - جندی بقيادة وزیره عیسی بن السعود الحشمی ویعقونب بن 
أصباك )١١۲(‏ . وقد جح هذان القائدان فى إلحاق اهرية. بيوسف بن محمد اعند الضفة الشرقية 
لوادى أم الربيع . وفر يوسف إلى مراكش ومنها إلى أغمات ثم فر ثائية إلى جبل هسكورة 
مستجيرا بمخلوف بن هند الهمسكورى . ولكن مخلوف بن هند رفض أن يره » وقبض عليه 
مع نمانية من كبار معاونيه ف الثورة » وبعشهم إلى أبى ثابت الذى وصل إلى مراكش فى 
منتصف رجب سنة ( ۷١۷‏ هھ / ۱۳۰۷ م ) فقتلھم جمیعا بعد أن مثل بهم بالسياط › 
وأرسلت رأس يوسف بن محمد إل فاس فعلقت على أسوارها ("" ٠‏ . وقبض أبو ثابت على 
كل فن كانت له صلة بيوسف بن محمد » ويذكر المؤرحون أنه قتل منم بمراكش 
ستائة (“" ) « وصلبهم على/ سورها من باب الرب أحد أبواب مرا كش إلى برج دار الحرة 
عزونة وقتل فى أغمات منهم مثل ذلك » (°"') . وتوجه أبو ثابت. بعد ذلك إلى ثائر خر 
یسمی بالسکسیوى وما أن وصل إل تامرورت حتى أرسل إليه السكسيوى بطاعته ومعها 
بعض اهدايا » فقبل السلطان طاعته وحدمته a )١١١(‏ تامزورت وجه ابو ثابت أبضا 
حملة تتألف من ثلائة الاف جندى » يقودها يعقوب بن أصاك لتأديب قبائل ز كنه القاطنين 
ببلاد حاحة من السوس » ففروا أمام هذه اللحملة إلى الرمال حتى انقطعت آثارهي (۲۷') . 
عاد أبو ثابت بعد ذلك إلى مراكش » ومنها عاد إلى أفاس » وفى طريق العودة . قام بحملة 
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تأدبية واسعة شملت معظم القبايل العرية الى قير الشغب » وتعكر صفو الأمن ف البلاد > 
فى آنفى اعتقل ستين من شيوخ عرب جشم (^") وأودعهم سجن المدينه وضرب عناق 
عشرين من فسادهم الذين كانت همم يد فى قطع الطرق على مواطنى الدولة - و صلبهم على 
امنور دة انف . وفى رباط الفتح قتل ثلائين من زعماء العرب المہمين بقطع الطرق 
وصلبت أجسادهم على أسوار المديدة » ولقى عرب :رياح منه أيضا ضريات فاسية 
E‏ منېم عددا کبیرا (۲۹) , ۰ 

وعاد إل فاس ف منتصف ذى القعدة سنة ( Af aY. ٠۷‏ ۰م( ١‏ وهتاك 
فاجأه انبر بهزية عبد الحق بن عثان مام عهان بن أهى العلاء وأن عثان قد قد استفحل أمره 
بجهات غمارة (' "۲ . وبانت واضحا للسلطان اب ثابت مام هذه الأحداث الى تتطور 
بسرعة فى ثمال دولته » أن توطد نفوذه على دولته مرهون بالقضاء على ح ركة !بن أهى العلاء 
التی کادت کا يقول السلاوى « تلج عليه دار ملکه ۲ )۳١(‏ حاصة وأن ابن أب العلاء كاتت 
تدعمه جهات أجنبية تتمثل فى ابن الأحمر سلطان غرناطة (""') . | انضم إلى عټان کئیر 
من ذوى الأطماع والرغبة فى السلطة وقد ذكر ابن خلدون منم « يعيش بن يعقوب أخو 
السلطان وابنه عثأن .. ومسعود واا ان مالك والعباس ہن رحو بن عبد الله ين عد 
الح ولحقوا جميعا بعهان بن أبى العلاء بمكانه من غمارة ٠)2‏ , 


قرز ا ثابت ان رج بنفسه لمواجهة هذه الأحطار فى منتصف ذى اللحجة سنة 
٠ A/V.)‏ م ) ووصل بقواته إل قصر كتامة حيث أمضى بها ثلاثة آیام حتی 
استکمل استعداداته وتلاحقت به قبائل بنى مرين والعرب والرماة من سائر القبائل (°"') . 
وتوجه بعد ذلك إلى جبال غمارة » فانسحب عفان بن أبى العلاء إلى نواحى سبتة » وققدم 
أبو ثابت إلى حصن علودان فاقتحمه بالقوة وهجم على بلد الدمنة على شاطىء البحر فقتل 
الرجال وسبى النساء والذرية » إذأتمسك أهل هذه البلدة بطاعة ابن أبى العلاء وعاونوه معاونة 
كبيرة فى الاستيلاء على قصر كتامة وأصيلا وا شت ر کوا معه فی نہب کر من اموا اهلها »› 
وارتحل أبو ثابت بعد ذلك إلى طنجة فدخلها فى سنة ( ۵۷۰۸ / ٠۳١۸‏ م ) ا" . 
تحصن ابن بى العلاء داحل سبثة » i‏ السلطان ان ثابت ا و فا5ا 
العسكرية للاستيلاء على المدينة › فأمر , باحتطاط بلدة تيطاوين لنرول العسكر والا حدإيمختق 
سبتة » (") وف نفس الوقت أمر فرقا من جيشه بالإغارة على نواحى سبتة واکتساح 
أمواها لإضعاف القدرة الاقتصادية للمحاصرين داحل المدينة (^"') . وحاول أبو ثايت أيضا 
أن يضعف من تأييد سلطان غرناطة لعثان بن أهى العلاء حتى يبقى ف اليدان وحده فيسهل 
القضاء عليه » فأرسل فى هذا الشأن كبر الفقهاء بمجلسه أبا يى بن أب الصبر إلى أين الأحر 


4o 


يطلب فنه التخلى عن مدينة سبتة » وظل مقيما بقصبة طنجة منعظر؛ ما يأنى به 
الرسول 0ل الوت عاجله ا بعض المصادر أنه مرض بطنجة أياما 
قلائل مات بعدها ('“ ' . وذکر ابن أب زرع أنه مات فجأة )٤'(‏ . ) 


بيا تذ كر بعض المصادر الأأحرى أنه مات مسموما "") وكان ذلك فى ثامن صفر 
سنة ( ۷۰۸ھ / ۱۳۰۸ م ) ودفن حارج طنجة وبعد أيام مل جٹانه إلى مدفن ابائه 
بشالة ((, 
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(+) سياسة السلطان أ الربيع سليمان لتوطيد دول بنی مرین 
)۸ھ (ITI f AVI.) — (PITA‏ 


و ان عد ا ار لا وت ن قرت 259 کی بان 
الربيع » تولى أمر بنى مرين فى نفس يوم وفاة أخيه السلطان أهى ثابت » الثامن من صفر ستة 
O(CPITIAÎ Y۸)‏ وکان عمه على بن السلطان يعقوب بن عبد الحق قد دعا , 
لنقسهة وبايعه كير من النام ا *') . ولكن أهل الحل والعقد والوزراء وكاتب أيه عبد الله 

ابن أي مدين شعيب بايعوا أبا الربيع سليمان » الذى بادر إلى اعتقال عمه على وسجنه بطنجة 


حتی مات (٤۷(‏ , 


ورأى أبو الربيع سليمان أن بقل نن چ ال ای ۲۹۵ . ورجا كان ذلك ليعطى 
نفسه فرصة ليعبىء عناصر قوته حتى يتمكن من مواجهة عثان بن ابی العلاء » وقد یکون 
قرار رجوعه بالقوات المرينية ينية من طنجة إلى فاس حطة عسكرية هدفها استدراج عثان بن أهى 
العلاء ليخرح من سبتة فيسهل على القوات المرينية القضاء عليه وسر الاحتات رکد قرا 
هذا الرأى الأخير دون أن جزم به مصادر التاريخ صراحة . 


فابن حلدون يذكر أن أا الربيع بعد أن تمت مبايعته وزع العطاء على الناس ثم ارتحل 
حو فاس » وتبعه عثان بن ایی العلاء فی جیش کثیف » یروی اہن ایی زر ع أنه کان يضم جمعا 
عظيما من رجاله وبنيه واخوانه ليهاجم السلطان أبا الربيع سليمان ليلا ٠‏ . ووصلت 
أنباء تحر كات عثان ابن أبى العلاء إلى مسامع السلطان أب الربيع فأصدر آوامره إلى جنوده 
بالسهر واليقظة زلا شعاد طول :اليل ٠‏ ى :القن بعثان بن أب العلاء بساحة 
علودان (' ٦‏ . « فکانت بينہما حروب شديدة فر فيا ابن أب العلاء وأسر ولده وجماعة من 
عسکره وقتل احرون (*') ٠‏ . وفى نفس الوقت وصل أبو بميى بن أى الصبر من 
الأندلس » وقد نجح بو بحیی ف سفارته إلى ابن الأحمر الأمر الذى جعل ابن ای العلاء يرحل 
من فوره هو ومن معه إلى غرناطة ("°) .| 
وى أول ذى الحجة سنة ( ۷١۸‏ ه / 4 ٠‏ م ) أرسل السلطان أبو الريع قائده 
تاشفين بن يعقوب الوطاسى إلى حصار سبتة » وتمكن من فتح المدينة اة ف بام تاها 
وموافقة عامتبا فإنبم كرهوا إمارة أهل الأندلس علمم وكان فتحها يوم الاثنين العاشر من 
صفر سنة تسع ء سبعمئة ۾ ٠'۳‏ . و بذلك عادت إلى الدولة المرينية تلاك المنطقة الحساسة 
من آراضا ؟ ' . ١ء‏ اتجهت سياسة الساطان بى الربيع بعد ذلك الى توطيد نفوذ الدولة 


۹۷ 


السیاسی لدی الول الأخحرى » فعقد اتفاقا سن ال جوار پينه وبين وی بن عټان بن 
يغمراسن . (lo)‏ . ا صال ابن ع الأحمر ( أب ا جیوش نصر ) وتنازل له هذا ا عن ا حزيرة 
امخض راء ورندة ونواحيها » ووصلا ی دعم العلاقات بينه وبين ابن الأحمر e‏ 
حيت تزو ج ات السلطان ابن الأحمر ٠‏ . وكانت هذه التنازلات من ابن الأحمر 
حت و طأة سوء الأحوال فی بلاد الأندلس فقد e‏ النصارى عل جبل الفتح ( جبل 
اطارق ) » وهاجموا المرية والجريرة الخضراء ("°) . وقد اسعجاب السلطان أبو الربيع لنداء. 
ابن الأحمر ولکن استجابته لم تكن إلا فى صورة امدادات بالأموال والخيول اللازمة 
اللقتال )۸®( 


ولم يكتف أبو الربيع بذلك بل عمد إلى توطيد نفوذه وسلطانه على جميم أجهزة 
. الدولة » وتخلص من کل فن راف منه إساءة أو زيادة ف النفوذ › أو رای منه تطلعا إل 
الزتاسة ار الا فقتل كاتبه الفقبه عبد اله الو ا وات ل ع 
ودی يسمى خليفة الأصفر » و بعل أن تعرف السلطان أبو الربيع على كذب حليفة 
الأصفر ء مر بقتله » وذویه من البمود القائمين على الخدمة ف البلاط المرينى (°۹) . 


ا ی ود و ا 
ر جاهر فہا 2 ا و کان ت 2 ا ا 
حمر )٩(‏ فلما اقتادوا إليه رسول ا هذا قام عليه حد اللخمر ‏ فسارع ذلك 
الر تول ل الوزير رحو بن يعقوب الوطاسی وكشف عن ظهره ا ( فأمر ذلك 
لوز بإحضار القاضى بعد إهانته والتنكيل به » فاعتصم القاضى با لمسىجد ا لجامع وثارت معه 
العامة (""') . فلما علم السلطان بتلك الأحداث › أحضر أنصار الوزير الذين أساءوا 
للقاضى وضرب أعناقهم » فما كان من الوزير إلا أن تامر مع الحسن بن على بن اى الطلاق 
محمد من بنی عسکر بن محمد - وهو شیخ من شیوخ بنی مرین - وقائد الروم 
( عدصالة ) > على مبايعة عبد الحق بن عثان بن محمد بن عبد اللحق وخلع طاعة السلطان › 
وخر جوا إلى تازى حيث رابطوا هناك بمن انضم إلمم وراسلوا من هناك موسى بن عثان بن 
يغْمرا ا 4 ولکله أحجم عن مساعد م O)‏ 


حرج السلطان أبو الربيع ججيوشه للاحقتہم فى تازى » فلما يشسوا من مناصرة بنى عبد 
الواد لسم تفرق جمعهم فعبر عبد الحق بن عثان ورحو بن يبقوب إل الأندلس بعد أن سهل 
هم أبو مو صاحب تلمسان أمر الفرار ء أما من تبقى من اتباعهم فقد أعمل ذ فيم أبو الربيع 
القتل والسبى والس )١١۶(‏ > وف أثداء هده الجهود ا لتوطيد سلطان ا ر 


۹۸ 
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السلطان ول تمض عليه ليال حتى توفى فى احر جادى الأخيرة سنة 
( ۷۱۰ھ / ۱۳۱۰ م) ودف : بصحن الجامع الأعظم من تازى (*"' . وترى بعض 
انات انه هات منوا 7 

وقد ظهرت. اثار الجهود التى بذها ذلك السلطان وأسلافه السابقين فى مجال توطيد 
الدولة المرينية واضحة جلية فى عهده » فوصلت الدولة إلى حالة عظيمة من النضج والازدهار 
والتقدم وصفها ابن خلدون بقوله ١‏ وأقام (أبو الربيع) وادعاً بحضر ته . وکانت أيامه خير أيام 
هدنة وسکونا وترفا لأهل الدولة وف أيامه تغالى الناس فى أنمان العقار فبلغت قيمتها فوق 
المعتاد حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين وتنافس الناس فى البثاء 
فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخحام وزخرفوها بالزليج والنقوش 
وتنافسوا فى لبس الحرير وركوب الفاره وأكل الطيب واقتناء الحلى من الذهب والفضة 
واستبحر العمران وظهرت الزينة والترف والسلطان وادع بداره متملى أريكته ١‏ (7۷") . 


۹۹ 


موا ارپ 
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(د) نشاط السلطان أبى سعيد عثان لتو طيد دولة بنی مرین 
COI AVI) (CITI | AVI)‏ 


بو سعد عثان وإصلاحاته الدانحلية : 
ولدأبو سعيد فى سنة ( 1۷٥‏ هھ | Y1‏ م ) » وأمه عربية حرة مها عائشة بنت 
أمير عرب الخلط أبى عطية مهلهل بن يى » ويكنى أبا سعيد » ويلقب بالسعيد بفضل 
الله ٠"‏ ء تولى أمر بنى مرين بعد وفاة السلطان أهى الربيع رغم محاولة قام بها أحد المتطلعين 
إلى السلطان من أعضاء البيت المرينى وهو أبو سعيد الأصغر عهان بن السلطان يوسف بن 
يعقوب ولكن هذه الحاولة باءعت بالفشل ""') . إذ اجتمع الوزراء والمشيخة بالقصر 
A SN EERE SO AGE‏ 
سعيد الأكبر وهو عثان بن السلطان يعقوب بن عبد الحق . وقاموا على الفور باستدعائه 
وبايعوه فى نفس الليلة )۷٠(‏ . 
) واتخذ ابو سعيد على الفور جميع الاجراءات اللازمة لاتمام مبايعته من العامة والخاصة فى 
الدولة فأرسل كتبه إلى أقالم الدولة وجهاتما باقتضاء البيعة له » وأرسل فى نفس الوقت ابنه 
الأكير أبا الحسن إلى فاس عاصمة الدولة لاقراز الأوضاع فيها لصالح السلطان الجديد › 
فوصلها أبو الحسن ف أول رجب سنة ( ۷٠١‏ ه / ٠١٠١‏ م ) فاستولى على قصر الخلافة » 
ووضع يده على أموال الدولة وذخائرها ف العاصمة )۷١(‏ . 
زوا م ا رات ریه کت ا عل وج الغ ي ا غا 
الحكم من لايستحقه » خحاصة إذا بويع السلطان اللجديد حارج العاصمة . 
وجرت مراسم البيعة العامة للسلطان أهى سعيد فى رباط تازى » ففى صبيحة يوم 
الأربعاء أول رجب سنة ( ۷٠۰‏ هھ / ٠١٠١‏ م) «١‏ ركب (أبو سعيد ) من قصر رباط 
تازى إلى خارج المدينة فى زى عجيب » واحتفال عظم . فجددت له البيعة هنالك » و بايعه 
جميع قبائل مرين وكافة العرب والأندلس والأعزاز وقواد الروم » ثم بايعه الفقهاء والقضاة 
والخطباء والصلحاء وأشياخ ال مديدة ببيعة عامة من جميع الاس عن رضا من قلوبهم وطيب من 
تفوسهم اختیارا. له على من سواه ) (۷۲) . 
وقد تمتع أبو سعيد بصفات کثيرة دعمت موقفه لدی اهل الحل والعقد فى الدولة 
ولدى العامة أيضا» فقد كان من أهل العلم والحلم والعفاف » جوادا متراضعا » متوقفا فى 


۰٠ 


سفك الدماء »> حازما فى الدين » ذا شفقة على جميع المسلمين ٠"‏ . واجتمعت فيه أيضا 
صفات جسدية جعلته مقبولا من حيث هيئته » وقد أشاد كثير من المؤرخين هذه الصفات 
بوجه حاص فهو أبيض اللون » معتدل القد » جميل الوجه والصورة » حسن القيول بعيد ما 
بين المنكبين » بعينيه حور » لطيف الشمائل › وقد جعلته هذه الصفات موضع القيول من 
¥ 
۷١٠١ (‏ ه / ٠١١٠١‏ م ) (") . وقام فور وصوله بعدد من الإصلاحات الداخلية الى من ٠‏ 
شانہا .أن تدعم وتوطل أركان الدولة المرينية » وبداً بح ركة الإصلاح هذه براعاة التقاليد 
السابقة فى الدولة حين يتم انتخاب سلطان جديد ها » ففرق الاأموال على قبائل بنى مرين 
والعرت الا خاد > ووصل الفقهاء والعلماء وأحسن إلى الفاصة والعامة من الاس ٠'٠‏ . 


وحرص أبو سعيد على مباشرة أحوال الدولة وأمور الرعية بنفسه وقامت حركة 
الإصلاح فى عهده على أساس رفع المظام عن الئاس والتخفيف عنهم . فرفع عنهم ماکان 
مفرو ضا عليهم من المغارم » وأفرج عن المسجونين إلا من کان ین لان من أهل الفساد 
فى الأرض › أو من أصحاب الدماء » أو من سجن فی حق شرعی (۷).. ک) اتخذت _ 
الصدقات التى تخرجها الدولة فى عهده مفهوما أشبه كثيرا با هو معروف ف أيامتا بتظام 
التأمين والمعاشات إذ أمر أبو سعيد بتوزيعها على « الضعفاء وأهل السثر من البيوتات ٠‏ بصفة 
حاصة ™“') . | راعى إزالة المعوقات التى ترهق أهل مدينة فاس وتعوق نشاطهم 
ورواجهم الاقتصادى فرفع عن رباعهم ماكان مفروضا عليما من الوظائف ارنية فى كل 
سنة (") . وقد رفعت بعد ذلك تباعا عن سائر أنحاء الدولة )١٠(‏ . ولم يقف أمر 
الاصلاح ن I O‏ 
الدولة ومدنها ويدرس. احتياجاتما من الإصلاح ففى شهر ذى القعلة سنة 
٠١١١ / ۵۷۱۰ (‏ م ٠)‏ خرج من فاس إلى رباط الفعح الدراسة أحوال الرعية هناك ء 
والنظر ف أحوال بلاد الأندلس عن كثب › واتخذ بعد ذلك عدة قرارات؛: من :بينما إنشاء 
الأساظيل بدار صناعة السفن بمدينة سلا لنماية سواحل الدولة ومدافعة الخراة عنها )1۸١(‏ . 
وفى سنة ( ۷١١‏ هھ / ١٣١١‏ م ) أمر بتعيين أخيه الأمير يعيش بن يعقوب واليا من قبله على 
الجزيرة الخضراء ورندة ونواحيها من بلاد الأندلس ("*) . وقد جعلت هذه الجهود 
الاصلاحية مؤرخا کابن الخطيب » يصف هذا السلطان بأنه مهد الدولة 2 0 


الحاعب الى واجهت ت السلطان اى سعيد عثان : 
تعرض السلطان أبو سعيد خلال و 


٠۰١ 


مراكش » وأكار هذه المتاعب كان من جانب ولي عهده أهى على الذى ثار عليه أكار من 
مرة »> علاوة على ماكان يدور من مؤامرات انفصالية فى سبتة قادها بنو العزف » ومادار 
بالأندلس من أحداث متردية . وستتعرض ذه المحاعب كل منها عل حدة. 


4 نقض بنی :عبد الواد لقواعد الصلح مع بنى مرين : 
کان علن :بنین عبد الواد بمقتضى الصلح المنعقد بين السلطان أي الربيع وأهى مو 
صاحب تلمسان أن يقوموا بتسلم الثائرين : عبد الحق .بن عثان ووزيره رحو بن يعقوب 
الوطاسى » ولكن الذى حدٹ من و کان غير ذلك د قام السلطان پو جهو : 
بمحمايتهما » وتسهيل الطريق هما للفرار إلى الأندلس ^" وبعد وفاة السلطان أهى الربيع ء 
٤‏ رأى السلطان ابو سعيد سنة ( ۷٠٤‏ ه / ٠١٠١‏ م ) ضرورة القيام بحملة تأديبية ضد بنى 
عبد الواد (°*) . وقاد هو بنفسه هذه الحملة التى تضمدت :جیا ضما عل اب ميد 
على جنا-حيه ابنيه آبا الحسن وأبا على وسار هو على راس ساقة الجيش ( مؤخرته ) فاكتسح 
باد الغرب الأو فط و حاص الان و جد ريا دياق راجا و غاد ال رئ بها 
أف لقن ك غد اد درا قا 047 , 


۲ - الاضطرابات فى إقلم مراكش : 
٠‏ كانت أول الاضطرابات التى حدثت ف عهده بمذا الإقلم من قبل عدى بن هند 
المسكورى ("*) . ببلاد هسكورة حيث نقض طاعته للسنلطان وأعلن العصيان . فخرج 
إليه أبو سعيد سنة ( ۷۱۳ھ / ۱۳١١۳‏ م ) ^ ونزل على هذا الثائر بجيوشه وهو فى 
قلعته « فدخحل بلده ونهېت ت أمواله وثقف فی الحدید وقدمه بین يديه موقا مغلولا اى مدينة 
فاس فتقفه با 6 )۸٩(‏ . 

کا احتاجت مراکش نفسها إلى كير من جهود السلطان اى سعيد › فانعقل إلہا فى 
سنة ( ۷٠١‏ ه / ٠١٠١‏ م) وكذلك فى سنة ( ۷۲٠١‏ ه | ٠١۲١‏ م ) ومرة ثالثة فى سنة 
(۷۲۲ * / ۱۳۲۲ م ) وكان ف كل مرة يتحرك إليها بنفسه ليشكن أحوالهما » ويضبط 
نغورها. » ويتفقد أاءها ویش ف علا بنفسه ‹ EA‏ 
2 حر کات الأمير أهى على الانفصالية : 

کان للسلطان أ سعيد ولدان آکبرهما امه على ویکتی أبا الحسن وهو من امة 
حبشية » أما الصغير فهو عمر » ويكنى أبا على » وهو لمملوكة من سبى النصارى (۹1 . 
« وكان هذا الأصغر اثرهما لديه وأعلقهما بقلبه منذ نشا فكان عليه حدبا وبه 


°۲ 
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مشغوفا » (*') . ولذلك جعله وليا. لعهده من دون أخيه الأأكبر أي الحسن › وأحاطه بأببة 
اللاك وعظمة السلطان » فوضع له ألقاب الإمارة ٠‏ وصيز معه الجلساء والخاصة والكتاب 
وأمره باتخاذ العلامة فى كتبة » » «١‏ وعقد على وزارته لإبراهم بن عيسى الیرنيانق ۾ ("“') 
وبداً نفوذ عمر يتزايد ف الدولة ١‏ وخاطبه الملوك من النواحى وخاطبم وهادوه وعقد الرايات 
والبّت فى الديوان وعحا وزاد فى العطاء:ونقص » () . وكان لكثرة هذه الصلاحيات التى 
مها السلظان. ابو سعید أثر کبیر فی أفساد ولى غهده عمر › وجعله يشعر بأنه فی مکانة من 
ولاية العهد يمكنه معها الاستغناء عن السلطان نفسه وخلع طاعته . وهذا ماحد ف أعقاب 
عودة السلطان أفى سعيد من لته على تلمسان سنة ( ۷۱٤‏ هھ / ٠١١۲١‏ م ) ققد أقام 
السلطان بتازى وأرسل ولديه إلى فاس وهناك ف فاس راودت ولى العهد عمز فكرة السطو 
على منصب والده السلطان وخلعة"(°) ٠,‏ 

ولم يعض وقت طويل حتى أعلن الأمير عمر خلع طاعته لوالده TT‏ 
ا مبايعته » وتحرك السلطان أبو سعيد نحو فاس لقمع ثورة ولده الأمير عمر . ولكته عندما 
التقى بالأمير عمر منى بهزية فادحة عند المقرمدة مابين فاس وتازى » وأفلت السلطان ‏ 
أبو سغيك من المعركة بصعوبة بالغة بعد أن جرح فى يده » وتابعه الأمير عمر حتى وصل إلى 
تازى » وهناك سعت بعض الشخصيات فى عقد الصلح ب بين السلطان آي سعيد وولده عمر » 
ووجد السلطان أبز سعيد نفسه فى مأزق حطر الأمر الذى دعاة إلى قبول شروط الصلح › 
الى تقضى بأن يتنازل السلطان أبو سعيد لولده عمر عن عرش الدولة المرينية ء وأن يكتفى ٠‏ 
بو سعید بما تحت يده فی تازی (۹1') , 

عاد الاش رال ا بايعه اللاس بالمدينة البيضاء فى الحادئ والعشرين 
من جمادی الأولى سنة ( ٤۷۱ھ‏ / ٤۱۳۱م(‏ (۹۷) ولكن الأحداث مضت به فى 
طریق احر غير الذی أراده › إذ مرض مرضا شدیدا غاب فيه عن وعیه › ما جعل وزیره 
أبا بكر بن| النوار ' » وكاتبه منديل بن محمد اللقانى وعدد من الخاصة يستغيثون بالسلطان 
ی سعید .فی تازی » الذى قدم على وجه السرعة وحاصر فاس الجدید (۹۸) . 


ولا أفاق الأمير عمر من غيبوبته » ورأى أ فائدة من المقاومة › طلب من والده 
الصلح على أن يخرج من فاس ال جديد ويأحذ من المال والذخيرة مالا حى لأحد أن يعترض 
عليه » وتم هذا الصلح فى سنة ( ١۷۱ھ‏ / ١۴١١١‏ م) 0 ويضيف السلاوى أن 
الصلح بين أ سعيد والأمير عمر تم على أساس أن يعوض الأمير عمر لقاء تنازله عن الحكم › 
بان یکون له حکم إقلم سجلماسة ( ٠‏ . وعلى الرغم من أن ابن خلدون لم يشر صراحة 
إلى ذلك فالذى يفهم من روایته أن الأمير عمر ذهب إلى سجلماسة فى ذى الفعدة سنة 
( ٤۷۱ھ‏ / ۱۳٠١‏ م) واستقل (''') بہا ١‏ فاقام بہا ملكا ودون الدواوين واستلحق 

۳ 


واست ركب وفرض العطاء » ('") . وهذا يعنى بطبيعة الحال انفصال سجلماسة عن الدولة 
المرينية لأن هذا الأمير أصبح يشكل فيما حكومة مستقلة عن السلطة المركزية ف فاس و 
الحقيقة أن الأمير عمر كان يعرف جيدا مكانته من قلب أبيه » ولذلك كان يضرب على أوتار 
هذا القلب نى الوقت المناسب ليظفر بما يريد . وما يؤكد أن وضع الأمير عمر فى سجلماسة 
کان باتفاق مع السلطان أ س آنه غندما فكر الأمير عمر فى تخطى حدود سجلماسة 
بالتوسع. سنة ( ۰ھ ٠۰‏ م ) واتجه للاستيلاء على درعة وتطلع للاستيلاء علي 
مراکش ۲'۳ . بدا السلطان أبو سعید فى مهاجمته » بعد أن استولى فعلا على مراكش وقتل 
عاملها کندوز بن عټان » والتقی به به السلطان بو سعيد بوادى ملوية › فهزم الام فر وق 
من أرض المع ركة هاربا إلى سجلماسة (° '") . ولا تتبعه. السلطان حتى سجلماسة › عاود 
الأمير عمر طريقته فى ابتراز عطف أيه وصفحه عنه فعفا عنه ويتحدث ابن خلدون عن ذلك 
: السلاح القوى الذى كان يدافع به الأمير عمر عن نفسه كلما ضاقت به الأحوال مع والده 
السلطان ای سعید بقوله  :‏ وارتحل السلطان | اك ا ا ر بو عل با-لخضو ع 
فى الصفح والرضا!والعوذة إلى السلم فأجابه السلطان لما كان شغفه من حبه فقد كان يؤثر عنه 
من ذلك غرائب » (*) وهذا التصرف من جانب السلطان ابي سعيد يعنى أنه أعطى ولده 
e‏ لاقلم E‏ برض عن آی مظهر لاتفصال الاقلم عن 
2 الأم . 


: محاولات بنى العزفى الانفصالية فى سبنة‎ - ٤ 


عاد بنو العز من غرناطة إلى بلاد المغرب ثائية فى عهد السلطان أهى الربيع › 
واستقروا فى فاس '") . ونظرا للعلاقات الطيبة التى جمعت بين أي زكريا ويحبى بن أبى 
طالب العزف والسلطان أهى سعيد قبل توليه الحكم قلد السلطان أبو سعيد أبا زكريا وجب 
العزفى على سبتة » وبذا أعاد بنى العزف إلى ماكانوا عليه (') ولكنمم مالبثوا أن أعيدوا مرة 
ثانية إلى فاس بأمر من الأمير عمر › وظلت أحواهم کذلك حتی انتہاء ثورة الان غر 
وانحصار أمره فى سجلماسة » عندثذ أعاد السلطان أبو سعيد بنى العزفى مرة ثانية إلى سبتة › 
ولکنه ف هذه المرة أخحذ محمد بن أي ز کریا و یی العرف رهينهۀ عنده حتى يلترم . بنو العزفى 
بالطاعة للسلطان ی سعید (۸ 0 


IM e Ds 
سعيد ور جع إلى حال سلفه من الاستبداد وإقامة الشورى بالبلد واستقدم من الأندلس عبد‎ 
الحق بن عهان الذى خرج على السلطان أبى الربيع مع الوزير عبد الرحمن ا‎ 
بأسهم فتخف عليه‎ ¿ E RAG E GO RE 
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وطا ٠‏ ۳ :ويا لفحت أشات بى الق الان ار ر کا ان شرن 
السلطان أهى سعيد فى استعادة نفوذهم الكامل فى سبتة » وتدخلوا بطريقة سافرة من جانيهم 
لتغيير نظام الحكم فى الدولة . 

ولم يكن هناك بد من مواجهة حطر بني العزى » فأرسل السلطان أبو سعيد جيشا إلى 
سبتة بقيادة وزيره إبراهم بن عيسى| اليرينانى » وتمكن ذلك الجيش من حصار سبتة . وهنا 
اعتذر ابو زکريا بى » وعلل تصرفاته هذه بأنها بسبب احتجاز السلطان لولده رهينة عنده > 
وأنه إذا أعاد له السلطان ولده » فإنه سوف يعود مرة أخحرى إلى طاعة السلطان (°") . 


- وأرسل السلطان على الفور الرهينة إلى وزيره إبراهم بن عيسى » وتمكن أبو زكريا عن 
طريق الحيلة » وبمساعدة عبد الحق بن عثان من استعادة ولده وتفريق جيش السلطان 
ابو سعید )۲٠۱(‏ . ول يض وقت طويل حتى قرر أبو زكريا العودة إلى طاعة السلطان 
اي سعد ولم تشر المصادر إل الاسات ال أدت. إلى اتخاذه هذا القرار وتراجعه عن مخططاته 
التی ر مھا ضد.بنی مرین اللحاکمین فی فاس )١٠۲(‏ . والأكثر من هذا أن أبا زكريا العرف 
وضع شروطا على نفسنه يلتزم بها أمام السلطان أي سعيد منها › أنه يقوم بنفسه بحمل جباية 
سبتة ومايقدمه من هدايا إلى السلطان (؟'") . 


وف [a۰‏ فا بعد ا ی زکریا العرل : السلطان 
FEE E e RE‏ 
زكري أ" . وقد دعت هذه التطورات الأحيرة السلطان أبا سعيد المرينى سنة 
( ۷۲۸ هھ / ۳۲۷ م ) ٠‏ إلى أن يغير سياسة الدولة المريية تماما تجاه سبتة باعتبارها ثغرا 
هاما من غور الدولة > ومحطا للطامعين فى السلطة من أبناء البيت المرينى الحا » وقربها من 
الأندلس التى يقم فيا معظم هؤلاء الطامعين . واتضحت معام السياسة الجديدة قى عدم تولية 
الحكم فى هذه المدينة لأسرة من الأسر . وبدأً تنفيذ هذه السياسة بإقصاء بنى العزف تماما من 
حكم سبتة (°") . ومن بين معام هذه السياسة الجديدة توزيع السلطة فى سبتة على كار من 
فرد » وهذا من شأنه أن يقل من فرصة الخروج والثورة على السلطة المركرية فى فاس » 
« فعقد ( السلطان أو سعيد ) حاجبه عامر بن فتح الله السدراتى على حاميتها وعقد. 
) لأ القاسم بن ای مدين العفافى ) عإن جبايتها والنظر فى مبانيما وإحراج الأرال للنفقات 
فما ) ("") . وأتاحت هذه القواعد الجديدة التى أرساها السلطان أبو سعيد لحكم سبتة 
الفرصة لمدوء الأحوال ف هذا الثغر المام من لغور الدولة المرينية . ٠‏ 


ه - الأوضاع الحردية فى بلاد الأندلس : 
يلا حظ ان المرينيين كانوا يفضلون معالجة مشكلامهم الداحلية قبل أن ينظرو! إلى أية 


اش حارجية . وف ضوء هذه الحقيقة المامة . یکن للمرينيين - فى عهد السلطان 
ا عسکری فعال ف الحروب الدائرة فى الميدان الأندلسى » إذ أحجم آبو سعيد 


عن مشار كة بنى الأحهمر فيما كانوا يواجهونه من أخحطار (۷") . ووضع لبنى الأحمر شر طا 
قاسيا بالنسبة لمم وهو ضرورة قيامهم بتسلم قائد ( مشيخة الغزاة ) فى بلاد الأندلس عفان بن 
ای العلا )۳١۱۸(‏ . ووقف هذا الشرط حائلا ضخما يعوق التعاون بين المرينين وبتى الأحر.. 
ومن الانصاف ف هدا الموضع أن يرفض بنو الأحر شراط آي سعید ». فالنصاری الأسباك . 
بحيطون ببنى الأحمر من كل جانب » ودولهم ماتزال بعد فى طور الغو ولاغنى ها - فى مثل 
هذه الظروف - عن هولاء القادة ا ا ا ا الموفقة فى المضمار 
الحرن (۹) , 

. أ ويبدو أن.-تشدد السلطان أهى سعيد مع بنى الأحمر على هذا النحو » كان يخفى وراءه. 
السبب الحقيقى وهو أن الوضع الداخلى فى الدولة المرينية لايسمح باى تعاون بين الطرفين 
فول العهد عمر بن أهى سعيد يقضف متربصا بالسلطان »> وبنو العزفى فى سبته منذ سنة 
( ٤۷۱ھ‏ / ۱۳۱٤‏ م) وحتی سئة ( ۷۲۸ھ / ۱۳۲۷ م ) جحاولون الانفصال عن 
الدولة ويعاوئون أحد أفراد البيت المرينى وهو عبد الحق بن عفان للاستيلاء عل السلطة فى 
الدولة )"٠(‏ . وقد نجح بنو الأحمر بمعاونة عهان؛ بن أهى العلاء فى صد هجوم كبر للنصارى 
على عاصمتہم غرناطة فی جمادی الأولى سدة ( ۷۱۹ ھ / ٠۳١۹‏ م ) » وحققوا بفضاهم 
انتصارا عظيما ما أثبت وجهة نظرهم ف تمسكهم بحماية عفان بن أى العلاءِ )"١(‏ . 

: محاولات بنى عبد الواد للاحلال بميزان! القوى فى بلاد المغرب‎ - ٦ 
درج بو عبد الواد على التوسع 'شرقا على حساب بنى حفص » وقد تمكنوا فى سنة‎ 
> ۷۲۹ھ / ۱۳۲۸ م) من الحاق هرمة کبری بای یی ہن اى زكرا ال حفص‎ ( 
واقنحموا عليه مدينة تونس عاصمة دولته » ونصبوا على ملك الحفصيين أحد عملائهم وهو‎ 
» ا پو یی ہن ا ز کریا ا ا إلى ججاية‎ (YY) حمد بآ عمراك‎ 
ومن هناك أرسل وفدا يرأسه ولده الأمير أبو ا اہو محمد بن تافر ا کين‎ 
آأنحدٹ وصول هذا الوفد‎ OD بالساطان أ سعيد على بنى عبد الواد‎ ed 
أثرا كبيرا فى نفس السلطان ا ا ول عو الأمير أي الحسن » وفى حفل الاستقبال‎ 
الذى جرى للوفد الحفصى قال السلطان أبو سعيد لولى عهده أبى الحسن » « يابنى لقد‎ 
قصدك أكبر أقوامنا وموصلك وواللّه لابذلن ف مظاهرتکم مالی وقومی ونفسی ولاسیرن‎ 


٦ 


بعساكرى إلى تلمسان فأنرها مع أبيك ۲ (؟"") . 
والذى لاشلك فيه أن السلطان أبا سعيد كان ي يستشعر اللنطر من هذه الأحداث » قفى 
استیلاء بنی عبد الواد عل تونس احلال بميزاك القوى فى بلاد المغرب » إِذ أن وجود 
الحفصيين فى إفريقية ة من شأنه أن يكبح جماح بنى عبد الواد » ومن ثم كانت هله الحادثة تمثل 
نقطة تحول خحطيزة فى سياسة بنى مرين تاه المغرب الأو سط وإفريقية ية إذ بدأ المرينيون يخططون 
سياستهم على أساس التوسبع للقضاء على أى خطر قد يدد دولتہم من اتجاه الشرق . 


ولكن الأحداث لم تمنح المرينين الفرصة فى ذلك الوقت › فما أن حرج السلطان ا 
سعید › وول عهده أبو الحسن بالجيوش المرينية سنة ( ۷۳۰ ھ / ۱۳۲۹ م ) ووصلوا إلى 
وادی ملوية حتی وص الأنباء باستعادة السلطان أبى یی احفص ا(0 
فاستدعی السلطان أبو سعيد الأمير أًبا زکریا ووزیره أًبا حمد بن تافراكين » رأمرهم بالعودة 
إلى تونس » وأرسل معهما إبراهم بن اى حاتم العزق » والقاضى أب عبد الله بن عبد الرازق 
ليقوما نيابة عنه بخطبة ابنه السلطان الحفصى أهى يى لولده الأمير الحسن (") . وقد نجح 
الرسولان فى مهمتيما» ووصلت العروس سنة ( ET / «۷۳١‏ السلطان 
أبو سعيد بنفسه إلى تازى للقائها والاحتفاء E‏ . ولكنه اعتل وأصابه للرض › ولا 
أحس الأمير أبو الحسن بدنو أجل والده قام بنقله إلى العاصمة فاس ١‏ وله فى فراشه على 
أكتافاللحاشية والخيول حتی نزل بسبو م أدخله كذلك ليلا إلى داره › واد ر کته المنية فى 
طریقه فقضی رحه الله عليه فوضعوه بمكانه من البيت واستدعى الصالين لمواراته فوورى 
لشهر ذى اللحجة سنة إحدى وثلاثين ٠‏ *'") . وذكرت عدة مصادر أن ابا سعید توق بعد 
أن أصيب برض النقرس فى الخامس والعشرين. من ذى القعلة سنة 
٤ TD (ITTY | a T1)‏ ) 


ثانيا : اتساع دولة بنى مرين 
(ITTY / ^ ¥1)‏ = )94ھ | (po‏ 


جرت سياسة بنى مرين - مذ تول السلطان أبو الحسن مقاليد الأمور ف الدولة 
, المرينية سنة ( ۷۳١‏ هھ / ۱۳۳١‏ م ) على التوسع فى لاد الفرت الار سط واف ا 
وكان ذلك التوسع رغبة منه فى تحقيق الوخدة المغربية التى كانت قائمة أيام المرابطين 
والموحدين › ويبدو أن أمر الوحدة کان حلما يراود القوى الثلاث اتی کانت موجودة فى 
لاد المغرب فى فى ذلك الوقث وهى قوة المرينيين وبنى عبد الواد » والحفصيين ومن ج بدأث كل 
قوة تعمل نمذا ادق بالتوسع على حساب القوى الأخرى » ولكن المرينيين من ناحيتهم كانوا 
يشعرون بهذه الرغبة أكار من غيرهم باعتبازهم ورئة الموحدين » ومن منطلق انهم هم 
الوحيدون من بين سا ثر القوى ف بلاد المغرب الذين حملوا العبء الأكبر فى سبيل القضاء على 
دولة الموحجدين . 

رانتقل المرينيون إلى مرحلة التوسع هذه بفضل ماوصلت إليه دوتيم من القوة 
والاستقرار »> وما حققته من ألوان الازدهار والعظمة فى تلك الآونة حتى إن. مؤرحا 
كالسلاوى يصف السلطان أبا الحسن الذى بدا عهد التوسع بقوله : ١‏ وهو أفخم ملوك بنى 
مرين دولة وأضخمهم ملكا وأبعدهم صيتا وأعظمهم أة وأكارهم آثارا بالمغربين 
والألدلس ۾ (“"") . 


وقد أمضى المرينيون قرابة الثلاثين عاما فى تنفيذ هذه السياسة التى استغرقت عهد اثنين 
م سلاطين بنى مرين وها السلطان أبو الحسن على بن عات وأہو عنان فارس بن 
أي الحسن . أما جهود المرينيين التى شهدها مسرح الا الك ةل الب ر ٠‏ 
- قبل هذه الفترة - فلم تكن أكار من عمليات تأديبية لبنى عبد الواد » وكان أكارها لتأمين 
الأراضى المرينية فى أثناء العمليات العسكرية التى قام بها المرينيون فى الميدان. الأندلسى . 


رأ التوسع فى عهد السلطان أبى-الحسن 
من سن ( ۷۳۱ ۵ | ۳۳۱م( إلى سن ( ۷۵۲۳ ۵ | 1۳۵۱ )| 


برو أبن الاخ ر فق اللفة النمريية > أن الان أا ات ار لد ق صف 
سنة ( ٦٩۳‏ هھ TET‏ ولکنه پعود فی روضة انسرین فیذکر أن مولده کاذ 
فى سنة ( 1۹۷ ھ / ۱۳۹۷ م ) (') . 

والرواية الثانية بعيدة عن الصحة لأن ابن الأحمر نفسه ف مولفيه النفحة والروضة يقرر . 
أن أباالحسن مات فى سن الستين فى السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 
( ۷۲ ھ ٠٠١١١/‏ م )""") . وهذا يعنى أن الرواية الأول هى الأقرب إلى الصحة من 
E SG a‏ 
العامة بالسلطان الأكحل لان آمه كانت ية وقد اكتسب مها اللون الأعم (؟ ٩"‏ 
قات ات عه ای ن الات اا ا اک کا د 
الشخصية » إذ كان طويل القامة »> عظم الميكل » ضخم العضدين » حسن الوجه > جميل 
العيئين (°"") . وقد أفاض ابن مرزوق الذى ظل أعواما كثيرة يلازم السلطان أبا الحسن 
- فی مسنده فى الحديث عن صفات أهى الحسن النفسية › فذكر أنه كان شديد القوى › كير . 
ا لخوف من الله » إلى جانب اتصافه بالحلم وسعة الصدر "") . وهذه الصفة الأخيرة كانت 
محلا لاشادة الكثيرين حتى من اعدائه فقد قال عبد الله بن عثان بن عمر بن يعمر اسن بن 
زیان : « اُنسی حلم مولای أهى الحسن كل حلم تقدمه نما حفظ عن الملوك وبرهان ذلك 
شاننا معهملکه الله رقابنا وحکمه فیا ومکته بسیوفه منا معشر بنی عبد الوادی ونحن 
نازعهم ونقتل منهم وننازعهم من مائة سنة ثم أنه لم يسمعنا كلمة معتبة ولائوبيخا على قضية 
و هذا هو الصفح الجميل وحن الأن عنده أعز من كبار قبيلة ) (۷"") . 

وف الحقيقة كان تمسنك أهى الحسن بقيمة إلى أبعد الحدود يمل ظاهرة كيرى فى حياة 
هذا السلطان و بالتالى ف الحياة السياسة للدولة المرينية » فبيغا كان أعداؤه لايعرقون ذه القم 

E OEE E 
عل هولاء الأعداء » وقد أشار إلى هذه الحقيقة ا ا‎ 
. )""^( جالسه‎ 


ريضاف إلى هذه الصفات أنه كان عالما مولعا بالأدب » يحب العلم وأهله » ويصاحب 
العلماء والمفكرين (Y4)‏ : وقد سبانعده عل ذلك جودة إدراکه و حسن فهمه وذ کاء عقله 


۰۹ 


وحدة فزاسته. ( ١‏ وقد روئ ابن افرزوق عن والدة وعمة أن الستلطان أا اللستن كان 
منك صغره حريصا على السماع والقراءة قى المساجد خاصة مسجد المقوسى بالعباد السفلى › 
وقلما يلعب مع الصبيان ممن هم فى مثل سنه ('*") . والأكثر من هذا أنه كان وهو فى هذا 
السن الصخيرة يذهب ١‏ لزيارة الصالحين فى العباد العلوى الايزات والأحياء ويسئل عن 
وظایف الأعمال ("“") » وذلك ليشبع نرعاته الدينية حتى لقد قال عنه الشيخ المتصوف 
الو ارج أبو محمد عبد العزير زر العزف e‏ اح الملوك الفضلاء ويا أسفى عل 
الناس أن فقدوه ۲ (٣؟")‏ . 


مبايعة هى الحسن : 

وبعد وفاة السلطان أهى سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة لإتمام 
مراسم تنصيب ولى العهد أبى الحسن سلطانا على الدولة المرينية (°“") . وأمر السلطان أبو 
اخسن بعد مام هذه البيعة الخاصة بنقل معسكره من ناحية سبو إلى الزيتون من نواحى فاس › 
وبعد أن انى من دفن أبيه حرج إلى معسكره بالزيتون » حيث اجتمع إليه الناس على 
احتلاف طبقاتهم لمبايعته بمقره السلطانى من معسكر الزيتون . وتولى شفون أخحذ البيعة العامة 
للسلطان أهى الحسن يومعذ الشيخ أبو محمد عبد الله بن قاسم المزوار » الذى كان يتول 
منصب رئيس الوزعة والمتصرفين » و حاجب الباب السلطافى بالدولة (°“) . كان ذلك فى 
يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذى العقدة سنة ( ۷۳١‏ ھ / ١٣٣١م‏ ) (ا؟"). 


التوسع المرينى فى المغرب الأوسط : 

ساعدت العلاقات القوية التى توطد أمرها بين الدولة المرينية فى المغرب الأقص › 
ودولة بنى حفص ف إفريقية. » السلطان أبى الحسن على أتمام مشروعاته التوسعية التى كان 
يأمل فى تحقيقها فى المغرب الأو سط » إذ أعطت المصاهرة التى تمت بين الحفصيين وبنى مرين 
یقول الزركشى حقا للمرينيين ينتقمون ويدافعون بمقتضاه ٠‏ عن أصهارهم الحفصيين فى 
إفريقية » الذين كانوا يعانون كثيرا من مضايقات ہنی عبد الواد فى المغرب الاوشط (٤۷(‏ , 
وما ساعد أبا الحسن على المضى قدما فى سياسته التوسعية » أن بنى عبد الواد رفضوا أى' 
مظهر من مظاهر التعاون مع بنى مرين انلق صيغة من التعايش السلمى وحسن ال جوار بين 
القوى الثلاث ف بلادالمغرب ٠‏ ولو لفترة مؤقتة » ويذكر ابن خلذون والسلاوى أن سفارة 
تمت بين السلطان أبى الحسن المرينى والسلطان أهى تاشفين العبد الوادى » وجاءت الصيغة 
التى اقترحها السلطان أبو الحسن لمذا التعايش السلمى على هذا النحو « أن يتخلل ( أبو 
تاشفين العبد الوادى ) عن عمل الموحدين ( بئو حفص ) جملة ويتراجع هم عن تدلس 
ويرجع إلى تخوم عمله منذ أول الأمر ولو عامعذ » () . ولكن أبا تاشفين أساء الرد على 


رول اي ا وال کار e‏ و ی ارد عل وف 
مغرب الأوسط » اتجه غو سجلماسة اختبارا لأحيه الأمير عمز » حتى يطمعن إلى أن الأمير 
عمر لن يقوم بأى ترك للاستيلاء. على الحكم ف أثناء عملية غزو المغرب الأو سط » ولم ينتظر 
الأمير عمر حتى يدخحل عليه السلطان أبو الحسن سجلماسة » فأرسل الوفود لتقايل أخاه فى 
الطريق » وتقدم إليه بيعته وتطلب إلى أهى الحسن اقرار أخيه الأمير عمر على ماكان عليه أيام 
اة من حكم سجلماسة وبلاد القبلة (“") . فوافق أبو الحسن على ذلك «أوعقد له على 
سجلماسة وما إلها من بلاد القبلة کا كان لعهد أيہما وشهد الملأمن القبيل وسائر زناتة 
والعرب (۲۹) 

GG‏ بقواته عند تاسالت فى شعبان سنة 
( ۷۳۲ ھ / ۳۳۲ م ) ب إلى الشرق من تلمسان )"*١(‏ , ) 


وف نفس الوقت كان الأسطول المرينى يتقدم نحو سواحل تلمشان لعاونة القوات 
ا . ونجح الأسطول المرينى فى حمل مدد من جنود الجيش المرينى من وهران بقيادة 
محمد البطوى إلى ججاية » حيث اشت ركت هذه القوات مع الجيش الحفصى فى الاستيلاء عل 
تیکلات » و کانت غرا 1 ا ا 
المعاونة السريعة. من الأسطول المرينى مجح الحفصيون فى اكتساح هذه المدينة وتخريما › 
وأبعدوا عن ججاية حطرا فقا (۳°۳) , 


ا ي ا ا قواته عند تاسالت متتظرا قدوم صهره السلطان أيو 
بحیی الحفصی ليشت ركوا معا فى الاستيلاء على تلمسان )٤(‏ . ولکنه فو جىء بخروج أخيه 
الأمير عمر عليه باتفاق سرى » تم بينه وبين أهى تاشفين العبد الوادى » ويقضى هذا الاتفاق 
بأن يقوم كل منهما بمعاونة الأحر ضد السلطان أهى الحسن (°°) . واتخذ السلطان 
أبو الحسن من الاستعدادات العسكرية مايكفل ضمان سلامة الدولة المرينية ضد هذا التحالف 
الخطير » فترك فرقة قوية عند تاوريرت يقودها ابنه الأمير تاشفين ويعاونه فى قيادتبا الوزير 
منديل بن -حمامة بن تيربيعين »> وكان المدف من ذلك حاية ظهر القوات الرئيسية - التى 
توجه بها السلطان أبو الحسن لحصار سجلماسة - من خطر ای هجوم مفاجیء يقوم. به 
السلطان أبو تاشفين العبد الوادى » لفك الحصار عن حليفه الأمير عمر فى سجلماسة . 
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e‏ السلطان أبو الحسن فى الاطاحة بهذا التحالف سريعا » إذ منى ألسلطان بو 
Eo BU e EE‏ على آثرها إلى بلاده . کا تمكن السلطان 
بو 'الحسن من اقتحام سجلماسة بالقوة » وقبض على أيه الأمير عمر » وعاد به إل العاصمة 
(pairrr/ a‏ ° . واعتقل أحاه ( الأمير عمر ) فى إحدى حجر 
القصر إلى أن قتله .لأشهر من اعتقاله خنقا پمحبسه ۾ (°۷") . 

ففت أغال ارت السك ةق الريب الرس ر كن ذلك سب اشن 
الجيوش المرينية فى الجبهة الأندلسية بالاستيلاء على جبل الفح وائشاء إ تحصيناته. 
الضخمة (^°") . ولم يستأنف السلطان أبو الحسن مشروعاته التوسعية فى شرق الدولة إلا 
منتصف سنة ( ۷۳۵ ھ / 1٣۳٣‏ م ) (۲۶) سیت رح یری اة ویار پا چر 
الشوك والمدر من أم المغرب على حد تعبير ابن خلدون . وحاصر أبو الحسن بقواته الرئيسية 
مدينة تلمسان بيا انتشرت فرق الجيش المرينى الأحرى .فى أغحاء ا مغرب الأوسط تستولى على 
مدنه وحصونه ولم تنته سلة OE‏ حتى سقطت وجدة وهدمت 
اسوارها »> وتغلب المرينيون على وهران وهنين ومليانه وتدس وال جرائر » کا قام يى بن 
سليمان العسكزى الاستيلاء على شرق الغرب الأوسط حتى مدينة لمدية )١١١(‏ . ومضى 
E‏ وأقالمه المفتوحة » وى 

نفس الوقت عمل على تدعم قواته التى تحاصر تلمسان »› فاحتط بغرن تلمسان البلد احدید 
لتكون مقرا له ولقواته الحاربة وسماها المنصورة » وكان فى ذلك إحياء لمعا المعصورة التى 
- شيدها عمه يوسف بن يعقوب » وأدار على المنصورة سياجا من السور ونطاقا من الئندق › 
وقد كان للمجائيق وألأت الحرب التى نصبت حول تلمسان أثر كبير فى دك المديلة وتخريب. 
القصور والقباب الرفيعة التى تأنق أبو تاشفين فى تشييدها » واستمر حصار أهى الحسن 
لعلمسان ثلاث سنين حتى سقطت واقتحمها أبو الحسن ودخلها بالقوة فى السابع والعشرين 
من رمضان سنة ( ۷۳۷ ھ / ۱۳۳۷ م) ("۳) . «ووقف صاحبا ( أبو تاشفین فى ٠‏ 
ساحة قصرة » فقاتل هنالك مع خاصته حتی قتل|ابناه علان ومسعود ووزیره موسی بن على 
وجملة من کبار اصحابه وأثخنته الجراح ووهن ها ا عليه ا إلى السلطان 
( أهى الحسن ) فلقيه الأمير عبد الرحمان اين السلطان أبى الحسن فأمر به فقتل واحتر 
رأسه ۲ (۳۹۳) وانتہت بہايته دولة بنى عبد الواد ف المغرب الأوسط . وبلغ عدد القتلى طيلة 
فترة الحصار مالين ألفا حسب رواية الز ركش )"١‏ . 

وعلى الفور شرع أبو الحسن ف اتناذ حطوات إدارية استدفت إدماج المغرب الأو سط 
بجميع سكانه فى الدولة المرينية » وبدأً ذلك بإصدار عفو عام عن بنى عبد الواد › وإثباتهم فى 
الديوان » وفرض هم العطاء » وابقى كلا منہم فى مكانته التى كان علا ولكن تحت السيادة 
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a ج‎ 


المرينية الجديدة ©" . وأصبح فتح تلمسان يشل انتصارا سياسيا عظيما لأهى المحسن » إذ 
ا ت ا ا ن من بنی مرین و بنی عبد الواد وتوجین وسائر 
زنانة وأنرفم يلاد الغرب وسد بكل طاثفة منهم ثغرا من أعماله وساروا عصبا تحت لوائه 
فأنرل منم بقاصية السوس وبلاد غمارة وأجاز : منم إلى ثغور عمله بالأندلس حامية 
راطو اندر جوا ی بهلت وانسع طا ملکه وأصبح ملك زناتة بعد أن کان ملك نی مرن 
و سلطان العدو تين 0 


توسع المريين فى حركة الجهاد فى اليدان الأندلسى : 

كان جود السلطان أهى الحسن فى جمع كلمة قبائل زنانة القوية »> وتوحيد قوى 
المغربين الأوشظ والأقصى أثر كبر فى اسسعناف حركة اللحجهاد فى الميدان الأندلسى بصورة ل 
يسبق ها مثيل فى تارج الدولة المرينية » إذ أصبح المرينيون يتمتعون بطاقات بشرية واقتصادية 

هائلة » تساعدهم ف عملية الجهاد کا أنهم کا ا ا ی ا 

هد زو ال حطر ي عبد الراد هن الت لارا 

والحقيقة اهامة التى لاينبغى إغفاهما أن السلطان أبا الحسن كان مشغوفا بالجهاد فى 
الميدان الأندلسى واستناف ماتصرم من أسبابه »> وكان فوق اضطرامه بعاطفة الجهاد » يرى 
حطر أسبانيا النصرانية شاخحصا أمام ناظريه يلوح داهما ليس على الأئدلس فحسب ء نل وعلى 
المغرب أيضا » لأن الأندلس أخذت تبدو منذ الحين وكأنها جناح المغرب » وخطه الدفاعي 
الأول » ذلك وكان يرى ضرورة تأمين هذا الخط والسهر على سلامته (1") . 

وكان السلطان أبوالحسن قبل ذلك قد استقبل فى بلاطه بفاس سنة 
( ۷۳۲ ھ / ۱۳۳١‏ م ) السلطان عمد بن إسماعيل بن الأحمر - سلطان غرناطة » وجرى 
ف الاجتاع الذی عقد پینہما استعراض لاوضاع المسلمين العسكرية المتردية فى بلاد 
الأندلس » وكان من بين الموضوعات الرئيسية فى محادثاتهما ٠»‏ موضوع جبل الفتح » الذى 
کان ls‏ ۷۰ھ / ۱۳٣۰‏ م ) أعظم نکبة میت با الأندلس 
منذ سقوط قواعدها الكبرى » وانتهت المحادثات إلى ضرورة التعاون الكامل بين الدولتين 
لاستعادة جبل جبل الفتح (۷( , 


عاد السلطان محمد بن إسماعيل وبصحبته حملة من خمسة آلاف جندى يقودها الأمير 
أبو مالك نجل أهى الحسن » وتابع الأسطول المرينى العناية باحتياجات الحملة من المدد 
والمؤن » حتى تمكنت - بمعاونة السلطان محمد بن إسماعيل بن الأحمر وجيوشه الأندلسية - 
a E TO‏ 


1۹۳ 


ويعد الاستيلاء على جبل الفتح عملا عسكريا رائعا نظرا لموقعه الاستراتيجى وأهيته 
العسكرية للمسلمين فى ا مغرب والأندلس » ولذلك قرو أبو الحسن أن يقوم بتحصين سفح 

جبل الفتح » ببناء سور ضخم يحيط بالجبل إحاطة تامة » وقد كان إجراء هذه التحصينات 
الت ل و ا د من المستحيل ") . ولكن أبا الحسن » صمم على 
دل فأنفق أموالا طائلة حتى ت تحصين الجبل بگاھ يقرلا الساو و ١ ٠‏ واهتم 
( أبو الحسن ) يبنائه ( جبل الفح ) وتحصينه وأتفق عليه أحمال امال فى بنائه وحصنه وسوره ٠‏ 
ونی آبراجه وجامعه ودوره ومحاربیه ۲ (۰) . ) 


وانشغل السلطان أبو الحسن بعد ذلك بالتوسع ف المغرب ا و تثبیت a‏ 
امرينيين فيه » وكانت الأحداث ف الأندلس قد تمخضت عن مقتل السلطان محمد بن إسماعيل 
ابن الأحمر فى سنة ( ۷۳۳ ھ / ۱٠۳۳۳‏ م ) نتيجة لمؤامرة دبرها بنو العلاء (۳) . واعتللى 
عرش بنى الأحمر السلطان يوسف الأول الذى حرص أشد الحرص على توطيد العلاقات مع“ 
المرينيين فأرسل - تحت الضغط الكبير الذى كان يعانيه من النصارى - يسنجد بالسلطان 
أ اللحسن . وصادفت هذه اسثقرار الأوضاع الستاسة والاقضادية والعسكرية ف 
٠‏ دولة بنى مرين » ورغبة السلطان اى الحسن فى الجهاد » وتحقيق ماحققه المرابطون والموحدون 
قبل ذلك من انتصارات ونفوذ فى بلاد الأندلس )"۷١(‏ . 


أصدر السلطان أبو الحسن أوامره إلى ولده الأمير أبى مالك ا إلى دار ۳ ا 
الميدان ااا وأمر وزراءه بوضع كافة ,الامكانات اللازمة تحت تصرف أب مالك › 
الى عبر على الفور بالكتائب المرينية » واقتحم ا افر الا متوغلا فى الأراضى 
القشتالية » حيث حقق انتصارات مبدئية ضخمة » عاد على أثرها مثقلا بكميات كبيرة من 
السبى والغنام » رابط بها فى صدر الأراضي القشتالية (۷۳") . 


وصلت الأنباء إلى الأمير أي مالك بتابعة النصارى له » ورفض الاستجابة إلى نصائح 
قادة جيشه بالا نسحاب وعبور الوادى الفاصل بين .أراضى اللسلمين › ودار e‏ 
على البقاء فى موضعه » وكان ا يقول أبن حلدون : « قرما ا إلا اندغر بسن اروب 
لکان یک عا ا و مضاجعهم قبل أن یر کیوا وخاطبوهم فی إبایتہم 
وأدرك الأمير ابو مالك بالأرض قبل أن ی ع ت فجدلوه واستلحموا الكثر من 


قومه واحتووا على المعسكر ا هن انول الت وأمواهم ورجعوا على 
أعقابہم » ۷ , 


صمم السلطان أبو الحسن على العبور إلى الميدان الأندلسى ليتول بنفسه قيادة العمليات 
العسكرية ضد نصارى أسبانيا » وبدأً على الفور حركة تعبعة عامة شملت أغحاء الدولة المرينية 
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لمجهيز الجيش والأسطول فأمر وزراءه بالتوجه إلى السواحل الشمالية للإشراف بأنفسهم على 
تجهيز الا ساطيل المرينية للحرب »› ولم يکتفض مما عنده من قوة بريه بل ارس ال مراسی 
الأندلس تعد أساطيلها للقتال » وكذلك بعث إل احلفائه الحفصيين فى افريقية يطلب إلبم 
E E E Al‏ 
أاسطول بجاية وقد ضم هذا اللاسطول الحفصى سفنا من طرابلس وقابس وجربة وتونس وبونة. 
N SED EG‏ 
e‏ صاحب سبتة (") , 


هت أبو الحسن باعداد جیوشه البرية ففتح « ديوان العطاء واعترض اجنود 
وازاح علیم واسعفر آمل ارب اة ۲۳7۷) راتقل هو إلى سبتة حيث جعلها مقرا مؤقتا 
لقيادة جيوشه » ومن هناك أصدر أوامره إل اسول المرتى باهجوم على الأسطول الأسبانى 
الذى حشده النصارى فى بحر الزقاق عندما أحسوا باستعدادات ا الحسن » وكانت مهمة. 
الأسطول الأسبانى تعويق عبور ا جيوش المرينية إلى الأندلس ۷ . وتمكن الأسطول المرينى ' 
) من سح أسطول النصارى حيث نجح رجال الأسطول الرينى فى جذب سفن النصارى 
والالتحام بها وانقضوا عليہم « هبرا بالسيوف وطعنا بالرماح وألقوا أشلاءهم فى الم وقتلوا 
قائدهم الملند واستاقوا أساطيلهم مجنوبة إلى مرسى سبتة ) (^") وبذا الانتصار أصبح 
الطريق مفتوحا مام عبور القوات البرية دون عائو ئق أو 2 »> وقد بلغ حجم هله القوات 
ستين ألفا من المتطوعة والمرترقة )۷١(‏ . 


(ITE |6)‏ ۰ . وف القالكث من حرم سنة ( ١٤۷ھ‏ / ٠۳١١‏ م ) بدا 
السلطان ۳ اسن ف تو جيه ضر باته | ال طريف › يعاو نه ف ذلك السلطان يو الحجاج 
یو سف بن الأحمر با معه من قوات من غراة زنانة وحامية الثغور ورجال البدو )۸1( . و بيغا 
ر الاإسلامية a‏ ذا ال E‏ قوی I‏ 
السيطرة O e a ER‏ 
عن القوات المرينية الحاربة حول طريف "^ .. واستغل النصارى عامل الوقت استغلالا 
ا یی و ر 
وأزودتہم وعلوفاتث ماشیتېم حتی اخحتلٹ الاحوال ف معسکراتہم (TAT)‏ „ و بيا کانت 
الامور ثمضى عل هذا النحو من التدهور فى الجبة الاسلامية كانت جيوش البرتغال بقيادة 
صاحب لشبونة وغرب الأندلس تنضم إلى قوات قشتالة (^) . التى كان يقودها الفونسو 
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الحادى عشر ملك قشتالة > وفى جمادى الأولى سنة ( ۷٤١‏ هھ | ٠١٣١‏ م) دارث رحى 
مع ركة كبرى بين الفريقين (^") . 


وقبل بدء المعركة استطاع النصارى أن يسربوا إلى طريف بعضا من قواتهم » فدخلوها 
ليلا على حين غفلة من الحراس » وقد استطاع الحراس قتل بعضهم » ولكنهم أخفوا عن 
السلطان أي الحسن أن عددا مهم قد اجتاز الحصار إلى داحل المدينة حوفا من بطشه ^۳) . 

وفى الصباح دارت المع ركة بين الطرفين » وفجاة حرجت قوات النصارى التى تسربت 
إل طريف وأخحذت باجم مؤخرة الجيوش الإسلامية » وتمكنت من الوصول إلى معسكر 
السلطان أي الحسن فأشعلت به النيران وقتلت حرم السلطان وحاشيته »> وكان ممذا الكمين 
أثره فى احتلال صفوف المسلمين وإلحاق المريمة بم > ونجا السلطان أبو الحسن إلى ال جزيرة 
ار وال جل الم ا عر ن ا ال م فى نفس الليلة (^") . وكانت 
هذه المعركة نة عظيمة للمسلمين فى مغرب والاندلس لاتقل فى قسوتها عن هزيمة 
العقاب (۸۸") . 

وبدأت ردود الفعل العنيفة هذه المريمة تتوالى على المخرب والأندلس » حيث استأسد 
النصارى على المسلمين ا يقول ابن خحلدون ("*") فاستولوا على قلعة بنى سعيد التى لاتبعد 
عن غرناطة إلا بمرحلة واحدة» )ا فشل الأسطول المرينى فى استعادة سيطرته على بحر 
الرقاق » وتبع ذلك سقوط ال جريرة الخضراء فى يد القشتالين » بعد أن عجرت حاميتها المرينية 
عن الصمود للحصار الذى ضربه القشتاليون عليما . ('"") ومح القشتاليون لأهلها بالعبور 
إلى بلاد المغرب سنة ( ۷٤١۳‏ هد / ٠١٤١١‏ م ) حيث تلقاهم السلطان أبو الحسن بالميرة 
والإكرام » وخلع علهم وأعطاهم ما عوضهم عما افتقدوه فى الجريرة اللخضراء )١١(‏ . 


ومهما. يكن من أمر » فإن أهم النتائج التى تمخضت عنما هذه الأحداث هى عودة. 


السلطان أبى الحسن إلى اسعكمال مشاريعه التوسعية ف أراضى الدولة الحفصية فى إفريفية › 
ورا كان ذلك لصرف الأنظار عن ازام التى لحقت به فى الميدان الأندلسى . 
الموسع المريبى فى إفريقية : 

كان السلطان أبو الحسن - على الرغم من علاقة المصاهرة بينه وبين الحفصيين - 
يتحين الفرص للتوسع فى بلاد افريقية » والقضاء على الحفصيين ("*") . الذين كانوا يمثلون 
البقية الباقية التى تحمل كثيرا من أفكار الموحدين » وف نفس الوقت كان الحفصيون القوة 
التى تحول دون و حدة بلاد لغرب كلها تحت الحكم المرينى . وكان أبو الحسن قد أرسل 
عددا من رجالات دولته لخطبة إحدى بنات السلطان أهى يى الحفصى عوضا عن فاطمة نت 
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اى يى الحفصى التى استشهدت فى موقعة طريف » ووصل الوفد إلى البلاط الحقصى فى ذى 
الحجة سنة ( ۱۳٤١١ / ۷٤١‏ م) 7" . ولكن مالبث أحبار ذلك الوفد أن 
انقطعت » وانطلقت الإشاعات فى تلمسان بأن السلطان أبا يى الحفصى قد رفض التصاهر 
مع هى الحسن ثانية » وقد وصلت هذه الشائعات إلى مسامع ای الحسن الذی کان قریبا من 
تلمسان فى مدينة المنصورة › فرحل على الفور إلى عاصمته فاس › وأخحذ فى إعداد جيوشه 
و إفريقية » وأعطى تفويضا حفیده منصور ابن الأمير أي مالك لادارة شون المغرب 
الأقصى فى أثناء غیابه وجعل إلى جانبه الحسن بن سلیمان بن ترزیکن متوليا لأمر الشرطة 
والضواحى » ولكن هذه الاستعدادات مالبشت أن توقفت » بعد أن و صلت الأنباء إلى أهى 
الحسن بتام المصاهرة الجديدة (") , 


أوقف أبو الحسن تح ركاته نحو إفريقية انتظار لبادرة جديدة » ومبرر آخر للقيام بعملية 
الوسع » ولم تكن أخبار تمام المصاهرة هى الأنباء الوحيدة التى وصلت إلى أهى الحسن » وإنغا 
وصل معها نبأ وفاة السلطان أهى ييى أهى بكر الحفصى ف رجب سنة 
RNS‏ واا وفاة آي خی ای رة کر رت 
كيان اليك ادى إذ رتب الا شر غي ين أن هي لأ د الام فة كرون اة أ الاب 
أحمد ولى العهد وتملك قصر السلطان وضبط أبوابه » واستطاع بمعاونه الحاجب ابن تافراجين 
- تلك الشخصية التى لعبت أدوارا حطيرة فى سياسة. إفريقية - أن يأحذ البيعة 
لنفسه (' "") . حیث سارع ابن تافراجین ١‏ واستدعی وجوه الموحدين وبعض وجوه البلد 
( تونس ) وأحرج همم الأمير عمر فبايعوه ۲ (۷") . 

بلغ الخبر إلى ولى العهد الأمير أبى العباس أحمد » فجهز جيشا سار به إلى أخيه الأمير 
عمر الذى حرج هو الآحر بجيوشه لحرب أيه أهى العباس » وكان يصاحبه فى لته الحاجب 
ابن تافراجين الذى لم يطمشن إلى نوايا الأمير عمر نحوه » فر هاربا إلى السلطان أهى الحسن 
الم )۹۸( 1 

وقد أحدث هروب ابن تافراجين خالا فى صفوف الأمير عمر فتراجع بقواته إلى 
باجة » بيغا واصل الأمير أبو العباس أحمد ولى العهد التقدم بجيوشه نحو تونس فدخلها وبويع 
ہہا فى التاسع من رمضان سنة ( ۷٤١۷‏ هھ / ٠۳٤١‏ م ) (") ولم نمض أيام حتى وصل 
الأمير عمر بقواته من باجة « وأصبح على تونس يوم السبت سادس عشر شهر رمضان المعظم 
وفرق خيله ورجله على أبواب المدينة وكسرت الاأقفال وفتحت الأبواب وقامت معه العامة ٠‏ 
فلم جىء وقت الضحى إلا وقد استولى على المدينة وقتل أحاه الأمير أحمد ونصب رأسه على 
قناة وقطع أيدى أخحويه خالد وعبد العزيز فمات عبد العزيز ف الحين و كمل على خالد وقتل 
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فى ذلك اليوم ف المدينة وف الربض نيف ومائون رجلا من العرب الواضان ضیح ار یر اي 
العباس أحمد بتونس » (' 0 . وكانت نباية هذه الحرب الأهلية بذه المأساة المروعة » بداية 


ال المرينى العسكرى فى إفريقية . 


أذ أن وثيقة ولاية العهد اف الان أحمد » كان السلطان ا الحسن قد وقع علیہا 
بنفسه كضامن لسريانها فى حالة وفاة السلطان الحفصى (') . ولعل السلطان الحفصى 
استدف من ذلك إشعار أبدائه بقوة هذه الوثيقة وفاعليتها » فلا يتصارعون على الخلافة من 

بعده . ولذلك كان للأحداث السابقة أثر كبير فى نفس السلطان أهى الحسن فيقول الز ر كشى 
١‏ فتنغصن السلطان ( أبو الحسن ) من ذلك ورأى أن الات غو ارك ساف اة 
إخحوته وخحرق السياج الذى ك بو اين احركة على إفريقية قوئ 
عزمه على ذلك قدوم الوزير ابن تافراجين » ( "٠‏ . ورغم أن هذه الرواية م توضح دور أبن 
تافراجین فی تشجيع اى ا لحسن على غزو إفريقية » فإن ابن خحلدون أشار إلى دور ذلك الوزير 
صراحة فقال : « ورغبه ابن تافراكين فى ملك الموحدين فرغب ( أبو اسن ) ٭ ۳۳ . 

تحرك أبو الحسن ججيوشه نحو إفريقية فى صفر سنة ( ۷٤۸‏ هھ / ٠۳٤۷‏ م .)"٠‏ 
بد أن أسند إلى ابنه الأمير أي عبان إدارة شون المغرب الأوسط وجبايته (°) . وإذا كان 


السلطان أبو الحسن قد الغس ف خلافات البيت الحفصى مبررا كبيرا لاقتحام. إفريقية » فقد ‏ 
کان هذه المبررات قوتها فى نظر الكثيرين من حكام الأقالم فى الدولة الحفصية . فلم يکد 


السلطات آي اسن بدعل قران ل أراضى[إفريشا يقية حتى انہالت عليه وفود هؤلاء الىکام 
يبايعونه وينضمون إليه ويباركون تح ركه نحو أفريقية » فعدد وهران ( وافاه هنالك وفد 
قسطيلية وبلاد الجريد يقدمهم أحمد بن مكى أمير جربة وزديف أحيه عبد الملك فى امارته 
وجيى بن محمد بن يملول أمير توزر ... وأحمد بن عامر بن العابد رئيس نفطة ... فلقيه هرلاء 
الرؤساء بوهران فی ملا من وجوه بلادهم فاتوه بیعتہم وقضوا حق طاعته ») )۳۰٣(‏ کا حملت 
هذه الوفود معها بيعة محمد بن ثابت صاحب طرابلس ('") . وبالقرب من بجاية وفد على 
ای اسن لبايعته والانضمام إلیه يوسف بن منصور بن مزن حا 2 وبلاد 
الراب ^ . کا انضم إل آبى الحسن و بايعه عدد كبير من أمراء الحفصيين مهم ابو عبد الله 

بن 'آف ٠ز‏ كريا أمير بجابة »و كدلك أمير قسنطينة أو زيك فيد السلطان أي ٠٠‏ یی الحفصی 
وسائ إحوته ( ' ") . وجرت سياسة السلطان أي اح ا ا ق ا 
إلى جرد عمال أو موظفين ف الدولة » وله حق نقل مقر عملهم إلى أى مكان آخر » فنقل 
ابو عبد الله محمد ان ان ر کيا ن عله اق اة ال تدرو ف اة المرب لأر سط : 
وأبو زيد عامل قسنطينة وأحوته نقلهم أيضا إلى وجدة من عمالات المغرب الأوسط أيضاء 
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وأحل محل وعماله لتأمين الوجود امرينى e>‏ 
e‏ عاش ۴۱ 3 هله e‏ اند شر شرل هله ااي 
من الادارة الحفصية إل الإدارة المرينية » ومن ناحية ثائية حصرت نفواذ:الأمير عمر فى منطقة 


العاصمة نونس . ا 
وقد أدت القبائل العربية دورا كبيرا ؛ تأیید السلطان آیی الحسن » فبای یعقوب بن 
على سيد الزواودة وام البدو بضاحية جباية وقسنطينة › وقد ت ضمهم ابو الحسن إلى ساق 


.جیشه (۳۱۳) راضم اله شا سم کیر سن عرب الکعرب بوهم ال قلاعم مر 
حرج من تونس ومعه TEY‏ متجها إلى ناحية قابس E‏ بان 
هذه احسن فرصة للقضاء على الامير عمر )"١١(‏ . فار سل السلطان ابو اخسن ق اثره حلة 
بقيادة مو بن بحيى العسكرى يرافقه فيما٠عمر‏ بن حمرة شيخ الكعوب () . وتمکتت هذه 
الحملة من ان تدرك « السلطان أبا حفص ومن معه بارض الحامة من جهات قابس بمو ضع 

يسمى المباركة بقرب جبل السباع فصبحوهم فدافعوا عن أنفسهم الثىء تم انفضوا فتقبض 


ET‏ عل مولاه ظافر و سيقا إل الأمير مو فاعتقلهما ا اسل دا رب 


اا إل السلطان أبى اخسن (*۳).» . کان ذلك فى السابع عشر من جمادى الأولى سنة 
TID (CP ITEV/ » VIA)‏ 


مقتل الأمير عمر أصبح الطريق مفتوحا أمام السلطان أهى الحسن للاستيلاءِ على 
تونس » فاسل إليها حهملة بقيادة صهره بى بن سليمان » وصاحب هذه الحملة أحمد بن 
مكى أمير جربة » وتمكنت هذه الحملة من احتلال تونس والاستيلاء علا » والفهيد لمقدم 
السلطان أهى الحسن » الذى تقدم هو الآحر نحو تونس ووصل إلى ظاهرها يوم الأربعاء الثامن 
لجمادى الأخحرة سنة ( ۷٤۸‏ هھ (e ITEY/‏ حيث تلقاه هناك وفد تونس الذى ضم 
شیوخ الشوری وأرباب الفتيا وأعلنوا طاعتم لأهى الحسن (۷") . 

وف يوم السبت بدت ا السلطان أي الحسن فى الدحول ا تونس و سط 
مظاهر. عظيمة هن الفخامة والمهابة ٠‏ حيت صف السلطان ١‏ جنردهة سماطین من معسکره 
بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة ور کب بنو مرین إلى مراکزهم فی جموعهم 
وتحت راياتهم وركب السلطان من فسطاطة وراكبه من على يينه وليه عريف ين خبى أمير 


زغبة ويليه أبو محمد عبد الله بن تافراكين ومن على يساره الأمير أبو عبد الله محمد أخو مولانا 
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السلطان أي يى ... وهدرت طبوله وخفقت راياته وكانت يومفذ مائة وجاء والمواكب 
ES‏ و کان یوما لم ير مثله 
فيماأ عقلناه ) (^") , 


دحل السلطان أبو الحسن إلى قصر الخلافة الحفصية وأحذ فى تفقده وتفقد الرياض 
المصلة به المسماة بزياض الطابية »> وفى الايام التالية قام ججولة زار فيا القيروان وسوسة 
والمهدية ورباط المنستير ('") . ثم عاد إلى تونس حيث بدا ف توزيع قواته على ثغور إفريفية 
١‏ وأقطع بنى مرين البلاد والضواحى وأمضى أقطاعات الموحدين للعرب واستعمل على 
E i O E ES‏ سيجوم أطلق 

وبهذه الجهود استطاع آبو الحسن أن يكون أول سلطان مرينى يحقق وحدة بلاد 
المغرب تحت قيادة واحدة ک) كانت أيام المرابطين والموحدين » واتصلت ممالکه ک) يقول ابن 
حلدون « ما بين مسراتة والسوس الاقصيى من هذه العدوة وإلى رندة من عدوة 
الأندلس » ٠"‏ . وبدأت هذه الانتصارات تحدث آثارها بين سائر القوى فى العا 
الإسلامى ۴ يقول السلارى }) وحذر ملوك مصر والشام ما شاع من بسطته وانفساح دولته 
ونفوذ کلمته ۲ (۲۲") . 


اضطراب النفرذ المرينى فى إفريقية : 

الظاهرة الكبرى التى واجهها السلطان أبو الحسن ف إفريقية هى الأوضاع الاقتصادية 
الخطيرة للقبائل العربية »> فقد كان الخلفاء الحفصيون يتألفون هؤلاء الأعراب بإعطائهم 
الإقطاعات والأمصار الكثيرة » ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ترك الحفصيون هم حرية 
العصرف فى بواديهم » فضربوا الاتاوة على الأهاى دون أية معارضة من الحفصيين » وكائوا 
قا هله ارات من جات الأع راب تعلطا ا اتن بعد أن ابات 
عليه شکاوی المواطبين › فاستر جع هذه الاقطاعات ن العرب (Yo)‏ . وعوصهم عا 
بأعطيات بر مرتبات ) فرضها م فى الديوان مثلهم ف ذلك مثل الجند وم يكف بذلك بل 

عمد إل فيض جبيايتهم » حيث شعر أنها كثيرة عليهم » ومنعهم من تحصيل أية أتاوة » ولبه 
على الرعية بعدم إعطائهم شيعا منها ("") . 

وقد ا مصاح القبائل ارپا ا الدولة المريية ۀ إلى ظهور العامل 
القبلى على مسرح الأحداث الرينية فى إفريقية . وبدأت هذه القبائل حركة مقاومة ضخمة 


۰ 


للترتيبات التى اتخذها أبو الحسن ضدهم » فأخذت قواهم تتجمع لتقضرب القوى المرينية ف 
مواضع کثورة من إفريقية : وأغاروا معسکرات ہنی مرین ومسالحهم ف تغور 
إفريقية "۳ . بل أنهم أغاروا فى « بعض الأيام فى ضواحى E‏ 
للسلطان ر ایی الیسن ) فی مراعا ۽ (۳۳۸) . 

اوتطورت مقاومة القبائل :العربية إلى محاولة لاحياء الخلافة الحفصية لكى معملوا من 
خلاها على مقاومة المرينيين فى إفريقية فحاولوا الاتصال بعبد الواحد اللحياف وهو من أولاد 
الملوك الحفصيين لتنضيبه خليفة على إفريقية » لكن محاولاعهم فشلت إذ سارع عبد الواحد إلى 
إبلاغ السلطان أهى الحسن بمذه الاتصالات “۳ . وقد أدت هذه الحادثة. إلى ردود فعل 
عنيفة لدى أب الحسن » ولدى القبائل العربية » إذ بادر أبو الحسن إلى إعداد جيوشه لحرب ‏ 
القبائل العربية ("") » بينا اتجهت هذه القبائل إلى توحيد صفوفها رغم ماكان بين بعضها 
من سحن وخلافات مثل ماکان بين أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل ("") . واتفق الجميع على 
تشكيل حكومة حل يدة لقاو مة المرينيين » واحتاروا ها حفيدا من بنى عبد الموس › هو أحمد 
ابن عثان س أف دبو س اخحر الخلفاء الموحدين (TTT)‏ . وقد شجعهم على ذلك ظهور. بوادر 
SS‏ 
اخفصين ولأن السب افعية انت قد رسخت ف وسهم جلا بد جيل امب علب 
نرعها » (۳۳۳) . 

استطاعت جیوش السلطان أي اسن ان تحرز انتصارات أولية ضد قوات القبائل 
العربية عند الموضع المعروف بالثنية بالقرب من القيروان » وتتبعتها حتى القيروان » ولكن 
قوات العرب ارتدٹثت مستميته ف حرب ا اخسن ى الان من الحرم سنه 
٤۷۹ (‏ هھ / ۱۳٤۸‏ م ) (۳۳)» ١‏ فاحتل مصاف السلطان ر أي الحسن ) ونميت علته 
بکل مافیہا و کان جیشها یرید على ثلاثين ألف فارس ونا السلطان بنفسه فى شرذمة فتحصن 
بالقيرو ان ( )° 

وقد اجتمعت عدة عوامل سامت مباشرة فى هذه اههريمة »› التى كانت انتكاسة خحطيرة 
تعد أكار فداحة بالنسبة لبنى مرين من موقعة طريف ("") . فقد قامت العناصر المشحونة 
بالعداء ضد بنی مرین - والتی کانت تمثل جرءا کبیرا من جیش ای الحسن - بدور کبیر 
لاحاق اهريمة ا الحسن » و کان على رأس هذه ا 
توجين وغيرهم » فقد انسحبت هذه العناصر من أرض المعركة فور بدئها فأضعفت جبهة نى 
مرين الحاربة »> علاوة على أن هذه العناصر هى التى حددت للقبائل العربية الوقت المتاسب 
لل القثال (TY)‏ 

۱۲1 


والأكثر من هذا أن القبائل العربية ابستطاعت استالة ابن اا إلى جانبما » فاحتالت 
على هى الحسن ليخرجه إلہم ليأحذ بيعة القبائل العربية لأى الحسن › وما أن حرج من 
القيروان »> حتى انضم إلى a E‏ ن ا دبوس › 
ودفعوه ارب بنى مرين الذين احتموا بقصبة تونس (^") . 


) وحاول أبو الحسن فى أثناء حاصرته داحل القيروان أن يعيد جسور التفاهم مع القبائل 
e Es a a‏ فى إمكائه القبض عليہم والاطاحة بهم 
لولا تمسكه الشديد مبادئه - وقد اسفرت هذه الاجتټاعات عن ميل أولاد مهلهل من هذه 
القبائل لأبى الحسن وحمایم اله حتی خرج من القروان > وركب البحر إلى سوسة حيث ٠‏ 
استقر حيرا فى تونس ۳" . وقد أفرع وصول أب الحسن إلى تونسن ابن تافراجين - الذى 
كان يتولى قيادة المقاومة ضد بنى مرين فى تونس - ف ركب البحر هاربا إلى الإسكندرية حيث 
أقام هناك » وتفرق أصحابه حین علموا بفراره (') . وائتہی الأمر ار جوع أولاد آ 
اليل : إلى طاعة أهى الحسن وقاموا بالقبض على سلطانہم أحمد بن أب دبوس وأسلموه لأ 
ا لحسن إظهارا لطاعتيم » فأودعه أبو الحسن السجن » وصاهر بنى حمرة - من أبناء أي 
الليل - فزوج ابنه أهى الفضل من ابنة كبيرهم عمر » وجا أبو الحسن إلى هذا الأسلوب دعما 
لموقفه السيامى بين القبائل العربية وتخفيفا لضغطهم العسكرى عليه (ا٣")‏ , 


أ وظل السلطان أبو الحسن طيلة سئة ( ۷٤۹‏ هھ / ۱۳١۸‏ م ) وحتى شوال من سنة 
۷۰ھ / ۱۳٤۹‏ م ) وهو اول استعادة نفوذه فى إفريقية ولكنه عٻثا حاول 
ذلل )۳٤۲(‏ . والفظرة الكلية للأحداث تحمل الأمير أبا عنان كثيرا من مسفولية تدهور وضع 
المرينيين السياسى فى افريقية يقية » فما أن وصلت فلول الجيش المرينى المہزم عبد القيروان إلى 
انض داع برو ابا ای الین رجفا درام رازا امال 
ثيقة - وقع غليها عدد كبير من العائدين من موقعة القبروان - تشهد بوفاة أي الحسن 
وتعنی هله اة صبح لان عن اق فی اعا امرش الرنی ؛ بویع اعانا عل ی 
مرین اول سنة ( ۷٤٩‏ ھ / ۱۳٤۸‏ م) (۳۶۳) . 


کان فی إمکان اہی عنان - بعد ن علم أن والده مازال باقیا على قید الحياة - أن جرد 
حملة لعاونته » لأن حملة كهذه قد تغير مجرى الأحداث كلية فى صالح بى مرين . ولکن أا 
عنان جا إلى انوب احر ء وبعض المصادر تبرر هذا الأساونت بان أبا عنان حشى عقوبة 
والده له ٠‏ . وبعضها يقول : أن الأمر قد لبس عليه (۳°) . ولكن هذه 
لاتكفى أبدا لإبراء ساحته من تحمل المسقولية التاريخنية لتدهور الوضع المرينى فى إفر ) 
فحين علم أن والده على قيد الحياة › بعث جميع عماله ان ا ر 


1۲۲ 


Ba sa ED 


ا و رار الأمراء الحفصيين العاملين فى المغرب الأوسط إل ولایاتہم | 
ا ی ا ی ا ر ا 
صاحب جباية وصاحب قسنطينة - ( كلاهما من أمراء البيت الحفصى ) - كلا لبلده ليعظم 
الامر على أبيه » وليكونوا حائلین بینه و بین ف ا 


واستغلت القبائل العربية هذا الجو الملا . > فانضمت إل الأمر اف العباس الفضل 
الحفصى تعاونه على استرجاع ملك آباله )۳٤(‏ . ویقول الرركشى فى ذلك : « انتقض 
العرب على السلطان ا الحسن واستقدموا السلطان أبا العباس الفضل من بوتة لطلب حقه 
واسترجاع ملك ابائه ... واستدعوا أبا القاسم بن عبو صاحب الجريد من مكان. عمله 
جاو ج فدحل ف طاعة السلطان الفضل وحمل أهل الحرید علیہا وأتبجه ف ذلك 
بنو مکی » )۳٣۹(‏ . دخل فى طاعة الفضل الحفصى قفصة ونفطة والحامة وقابس 
وجربة (: کک ۰ 


ا فى إفريقية » أنه لافائدة من بقائه فيها » 
a‏ 
بعد جهود مضنية » فبقايا بنى عبد الواد فى إفريقية يقي جتمعون بظاهر تونس ويبايعون :عڻان بن 
عبد الرحمن بن يى بن يغمر اسن بن زيان لإحياء دولة بنى عبد الواد » وتمكن عفان هذا من 
الااستيلاء على تلمسان احر جمادى الأخرة سنة ( ۷٤۹‏ هأ/۸٤١١‏ م) (") . والمعارك 
تحدم فى المغربالأقصى بين ولده أهى عنان وحفيده منصور بن أب مالك ف ريع الآخر سنة 
( ۹٤۷ھ‏ / ۱۲۹۸ م ) ٠‏ واستعان أو عنان على منصور بن اى مالك » بادريس بن عثان 
ابن آي کک . رای اہو الحسن ف ذلك إحياء لأطماع ب E‏ العلاء فى السلطان . 
آمام کل مو شرات الط هذه التى كانت تدلبر بضياع الأمر من بن مرين »قزر أبو اخسن 
الرحيل إلى الثرب الأقصى e‏ ااا 


٠ TOD a ee ۱‏ وقد هاج ال السفن » وغرق هن 
کان مح السلطان من الفقهاء والعلماء والكتاب والأشراف والخاصة ( وقذفت الأمواج با 
اخس إلى شاطىء الجزائر » وكان أهلها مازالوا على طاعته (۳°°) . وهناك تمكن أيو الحسن' 
من استجماع بعض قواته وأنصاره من عرب سويد » واتجه ېم نحو تلمسان بهدف الحصول 
على أى _انتصار يدعم موقفه فى المغرب الأوسط » ولكنه منى بهريمة فادحه ألحقها به 
پو ثاہت .- أو عهان بن سلطان بنى عبد الواد الجديد (*) - عندما التقى به عند 
شدبونة (" . وأفلت أبو الحسن من المعركة إل الصحراء مع ولیه وئرمار بن عریف حیٹ 
قطع المفاوز إل سلجماسة . ولکنه لم يستقر بها لأن ولده أبا العنان تقدم بجيوشه نحو ٠‏ 

۲۴۳ 


سلجماسة » فار أو الحسن الذهاب إلى مراكش )١°۸(‏ . 

وف مراکش انتعشت اماله قليلا عندما سارع إليه أهلها بالطاعة « ونزع إلى السلطان 
آي الحسن صاحب ديوان الجباية ابو الجد بن محمد بن أبى مدين بجا كان فى المخرائة من مال 
الجباية فاحتصه واستكتبه وجعل إليه علامته واست ركب واستلحق. وجبى الأموال بث العطاء 
ودخل ف طاعته. قبائل العرب من جشم وسائر المصامدة » )"1١(‏ . 

o‏ عثان قد قد عاد من سجلماسة إلى فاس لتجهيز جيوشه لجولة جديدة مع والده 
أى الحسن » الذى كان يستعد هو الآخر للقاء أهى عنان « وانتبى كل واحد من الفريقين إل 
وادی آم الربيع و تربص کل واحد بصاحبه عبور الوادی فعبر أبو الحسن و كان اللقاء بتامد. 
غو ست ف اخر صفر من سلة إحدى وخسين e‏ فاحتل مصاف السلطان واہزم 


عسکره » (') , 


فر أبو الحسن إلى جبل هنتاتة - من جبال درن = حيث نزل فى -ماية عبد العزيز بن 
محمد بن على المتانى » وتبعه أبو عنان محاصرا للجبل + ورتب عليه السا وال جود )١(‏ . 
ولا طالت مدة الحصار طلب أبو الحسن من ولده أي عنان « الابقاء عليه وأن يبعث إليه 
حاجبه أبا ا عن عمد بن آن فر قفر ع واخ ار ع ای آي عبان 
والمس له الرضا منه فرضی عنه وکتب له بولایة عهده ) (۲ ) وهله الرواية تعنى أن با 
الحسن لم يتنازل لولده عن العرش المرينى وأنما اكتفى بتعينه وليا للعهد وبقى هو سلطانا حتى 
وفاته . 

م يحض وقت طويل حتى مرض أبو الحسن « وافتصد لاخراج الدم ثم باشر الما 
للطهارة فورم عل الفصادة ومات رمه اله فى افالث والعشرين من ريع انى سنة اشتين 
وخمسين وسبعمائة » ("'") . ويروى السلاوى أنه رأى نقشا على رحامة قبر أهى اللحسن 
بشالة تذكر أن وفاته كانت ليلة التلاثاء السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 
(T1) (e To |‏ . وقد يكون التاريج الذى نقش على رحامة قبره هو التاريخ 

لوفاته والتارج الذى ذكره ابن خلدون وابن الخطيب وغيرهما من المؤٴرخين هو تار 
NLA Pp‏ 
باربعة أيام » ا اتفق عدد من المؤرحين على التار المنقوش على رخامة قبره كاين الأحمر 
و صاحب ادل الموشية (°") , 


وهذه الرواية ا ال حدڻت بين اى e‏ ۳ عدان » 
رهذه التطورات تقلل كثيرا من قيمة هذا الرأى » كا أن مصادر التارجخ م يرد بها ما يؤيد هذه 
الرواية . 


1۲ ٤ 


استعادة بنى مرين لنفوذهم فى المغرب الأوسط 
وإفر قيا فى عهد السلطان آیى عتان ال 
۲7 ^ | )= )04م il‏ 


ولد هذا السلطان بالمديدة البيضاء ( فاس الجديد ) ٠»‏ فى الثانى عشر من ريبع الأول 
سنة ( ۷۲۹ ۾ / ٠۳۲۹‏ م ) من أم ولد رومية » اسمها مس الضحى ١١‏ ء وأبو عنان 
هذه كنيته » أما لقبه فكان المت وكل على الله (*) . وقد أفاض المرخون ا 
عن صفاته » ودواعی تأثيرها فى شخصيته » أما صفاته الجسمية فقد خلعت عليه شخصبة 
قوية هما قدر كبير من التأثير فيمن يتعامل معها . إذ كان طويلا بشرف الناس بطوله » نحيف 
البدن عالى الأنف › عظم اللحية » ابض اللون تعلوه صفرة فوية › أعين أدعج » حسن 
الوجه » جهورى الصوت › فى كلامه عجلة وتوقف )1۹( . وقد كانت بعض هله 
الصفات مثارا E CEE‏ وشاهدوه » فيقول ابن الأحر عنه : 
« ولم ٿر عینی فی حیانی أعظم ية منه ولا أحسن مها ولا أملح وجها » ۷١(‏ : 

وجح أبو عفان إلى جالب صفانه الجسدية حصالا معنوية جعلت منة > شخصية رة 
متألقة محبوبة بين قومه وعشيرته فكان فارسا شهما شجاعا بطلا جربا قوم فى الحرب مقام 
جنده عارفا بركض اليل حسن اللقافة > عارفا بالمنطق » وأصول الدين › فقبا يناظر 
العلماء » له حظ وافر من علمى العربية والحساب » كا كان حافظا للقرآن عارفا بناسخه 
ومدسوحه »حافظا للحدیث ملما برجاله متمتعا إلى جائب هذا كله بكثير من الملكات الأدبية 
فکان شاعرا › د فصيح القلم بليغا » حسن التوقيع )"٠(‏ . 

كانت قضايا التوسع لاسترداد الوذ المرينى فى المغرب الأوسط وافربقبة » هى أکار ' 
مايميز عهد أبى عبان المرينى » وكائت المشكلات الداحلية التى صادفته » لانمل ف نظره أكار 
من أمور عادية » لات ثر فى السياسة العامة للدولة » ولذلك م ينتظر أبو عنان كثيرا بل 
استأنف النشاط العمسكرى المرينى › فور دفنه لوالده » واستقرار مقاليد أمور الدولة فى يديه . 
ولمل الدافع إلى السرعة فى بده عمليات الاسترداد » كان عدم إتاحة الفرصة للقوى الت 
قفزت واستعادت سلطانا - فى المغرب الأوسط وأفريقية - كى يستفحل شأنا . 


استعادة لفوذ بى مرين فى المغرب الأوسط : 
كانت العلاقة بين أبى عنان وبنى عبد الواد - فى مرحلة الصراع بينه وبين والده أي 
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الحسن - علاقة تأييد كاملة حيث کان بنو عبد الواد بثلون فى نظر أب عنان حائلا ضخما 
ينه وبين اهي الحسن » > لذا فقد سعى أبو عنان إلى تثبيت أقدام بنى. عبد الواد فى المرب 
طاول الأمر»› ا مده المهمة › وما يو کد هذا الاتجاه لدی ای عنال مبادرته الى 
إر سال من کان فی بلاده من فرسان بنی عبد الواد » لؤازرة هی ثابت الزیانی ضا الناصر بن ) 
ا ا ¿ فى منطقة وآدى ورك (۳۷۲) . ویری ابن حلدون أن بنى "عبد الواد : « أوفدوا 
) مشيختم على الأمير أ عنان صاحب المغرب و سلطان Sl‏ 
واشترطوا له عن أنفسهم دفاع السلطان ر أبو الحسن ) إليه ) (1") . 

وبنو عبد الواد فى ذلك الوقت كائوا يشعرون بنوع من التبعية لأهى عنان » ولكنهم 
مالبثوا أن سعوا إلى تطوير هذه العلاقة من طور الولاء والتبعية › إلى طور الاستقلال 
السياسى › فرفضوا مطلب آل عبان عددما تشفع فى على بن راشد زعم مر e‏ 
ورأوا أن ذلك نوع من التدحل المرينى فى شئونہم الدالحلية » وقد غضب أبو عنان » هذا 
السلك من بنى عبد الواد » فاتخذ من هذه الحادثة ذريعة للاستيلاء على ال مغرب الأو سط 
وتعطم أطماعهم ف إعادة دولېم ال الو جود مرة انيه . 

وفى أوائل سنة ( ۷١۳‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) بدأت الاستعدادات العسكرية تجرى فى 
PO PON E PEE‏ 
N SG‏ 
أي سعيد عهان بن عبد الرحمن الريانى وأحيه أهى ثابت اللدين أحذا فى الاستعداد لملاقاة أهى ‏ 
عنان » فجمع قومه ومن شايعهم من زنانة والعرب » والتفى اللجمعان ببسيط أنكاد فى ربيع 
الثانى سنة YoY / OT)‏ م ( )۳۷°( . وعلى الرغم من أن ہنی عېد الواد حاو لوا 
مفاجاًة اى عنان باهجوم عل معسكره « وفت القائلة وعند صرب الأبنية وسقاء . 
ال ر کاب ۾ )۳۷١(‏ فان أبا عنان اسعطاع أن يسحق هذه الحاولة » ويلحق ببنى عبد الواد هرية 
ا سلطا+م أبو سعد عهان الريانى أسيرا بيغا تمكن أبو ثابت من الفرار » وى 

نفس الشهر دحل أبو عنان تلمسان وسط مظاهر القوة والغلبة » وأحضر سلطان شی عبد 
الواد الأسير « فقرعه ووبخه وأراه أعماله -حسرة عليها وأحضر الفقهاء وأرباب الفتيا فأفتوا 
بحرابته و قتله . .. فذبح فى محبسه لتاسعة من اعتقاله » (") ويمقتله انتهت دولة بنى عبد الواد 
الثائية التى لم تدم غير سنوات قليلة . 


أا أبو ثابت » فقد تابعته حملة مرينية بقيادة الوزير فارس بن ميمون » وألحقت هذه 
الحملة بأهى ثابت ومن معه من زنائة هزية فادحة بناحية شلف » وفر أبو ثاہبت عل أثرها إلى 


۲١ 


شرق المغرب الأوسط © . ولسوء حظه اعترضته قبائل زواوة » وألقت القبض عليه 
وعلی ای زیان ابن حه ی سعید ووزیرهم یحیی بن داود » وقامت زواوة بتسليمهم إلى أمير 
جاية ٠‏ أهى عبد الله محمد بن أبى زكريا الحفصى » الذى بادر هو الاخر بالتقدم عم لل لمدية 
حیث سلمهم بدوره إلى السلطان اى عنان (۳۷) , فأصدر أبو عنان أوامره بقتل ای ثابت 
ووزیره یی بن داود بيا سجن ابا زیان بن اى سعيد ('^) » وبذلك استقرت ا 
للمرينيين فى المغرب الأوسط ثانية » وبث السلطان أبو عنان عماله فی نواحیه بعد أن ثقف 
أطرافه وأحكم قبضته على أغائه (۳۸) , 
استعادة النفوذ المريبى لى إفريقية : 
بدا أبو عنان بمارس ف إفريقية نفس السياسة التى او ر ان 
مع أمراء البيت الحفصى - ثلك السياسة آلنی قامت على أُساس اعتبار هولاء ألأمراء جرد 
E‏ ينقلهم إلى أية ولاية من ولايات الدولة . وقد جرت هذه 
السياسة على المرينيين كثيرا من المتاعب والأهوال . فحين التقى السنلطان أبو عنان بالأمير أنى 
فد اله اخم ب أى ز كريا الحفصى عند لمدية » وشكا إليه هذا الأمير من سوء ما يلقاه من 
E LN a‏ 
وبطانته » طلب أبو عنان إليه أن يسازل عن بجاية » على أن يعوض عنبا بعمالة من عمالات 
المغرب الأقصى وهى مكداسة الريعون ^۳ . ووافق الأمير محمد عل هذا اا ا قول : 
الزر كشى : ١‏ على إياس وكره » ("') . وقد كره أهل بباية أنفسهم هذا التصرف من بنى 
مرين فلم بض وقت طويل حتى اروا على عمر بن على الوطاسى عامل بنى مرين على المديدة › 
وقتلوه بمحبسه من قصبة المدينة فى ذى اللحجة سدة ( ۷۵۳ ه / ٠٠٠١‏ م ) ولكن أهل بجاية 
مالبشوا أن اجعوا طاعة اى عن ٠‏ أرسل إلمم بر عدا حاجبه حمد ٻن اې عمرو فى خمسة 
آلاف جندى ٠‏ وتمكن هلا الأحير من إقرار الأوضاع فى نجاية لصاح ہنی مرين (۳۸۹) , 
وف شعبان سنة ( ۷٥١4‏ هھ / ۱۳٣۲‏ م ) عقد ابو عنان رمیا محمد بن أ عمرو على 
جاية » وأمره بالنوجه إلى قسدطيدة »> حيث لاح هناك حطر جديد تمثل فى تتصيب أهل 
قسدطينة لتاشفين بن ألسلطان أي الحسن للأمر » وكان هدفهم من ذلك صرف أهى عنان عن 
القطلع / لافريقية › يقول ابن حلدون : « ونصب الموحدون ( بنو حفص ) تاشفين اہن 
السلطان أ اخسن المعتقل عندهم من لدن عهد المولى الفضل واعتقاله إياه شصبوه للأمر ‏ 
لتفريق كلمة بنى مرين وجمعوا له الالة والفساطيط وقام بأمره ميمون بن على » )۳۸١(‏ . 
وعاون أبو زيد احفص صاحب قسنطينة » الأمر تاشفین فأمده من کان على دعو ته 
من احياء قومه من العرب وميمون بن على وشيعته من الرواودة » ولكن هذا التجمع م يصمد 


۲4 


(TAD N TE 
الذى كانت تجرى فيه هذه الأحداث فى إفريقية كان أبو عنان يواجه‎ ET 
بن آبى الحسن فى بلاد السوس » وثورة‎ a PEE IE 
بن الحسين بجبل الفتح (۷^") . و فك أت ده الأ خدات: هة الال إل تاحر ان‎ 
عن التقدم ا داد إفريقية » واكتفى فى هذه المرحلة بامتداد نفوذه إلى باية‎ 

وقسنطينة › و بعض المناطى الاحرى الت عست بیعتہا له کالراب (۲۸۸) 
وطرابلس ٠^‏ . وولاء بعض القبائل العربية كالرواودة ("") . 


فما أن كانت سنة ( ۷۲۵۷ ۸ / ٠۳١١‏ م) نى أعلن السلطان أبو عنان التعبغة 
العامة فى أحاء المغرب الأقصى استعدادا لعملیاته العسكرية المقبلة فى افريقية ›» ويذ كر ابن 
حلدون والزر کشی أن الذى أثار ابا عنان إ إل ااا هذه اترات + أن أا الاس احفص أمير 


قسنطينة فى ذلك الوقت هاجم موسی بن إبراهم عند ميلة وقتل أولاده » وموسى بن راهم 


هذا كان عاملا للسلطان على جبال ضواحى قسبطيدة )"١١(‏ . وپېدو أن ابا عنان رأی فى 
ذلك ادت اعدا ارخا عل الاد اريه والوجرة ا لري ل فة ايدان بقار 
بالحرم » ويروى الز ركشى وابن القعفد » أن من بين الأسباب الى أثارت أبا عنان المرينى 
أيضا » رفض ابنة الئليفة الحفصى أب يى أب بكر حطبتا للسلطان أبى عبان وقالت : إن فيه 
قلقا يمنع عشرته () . 

ظلت بح ركة التعبعة العامة قائمة فى أنحاء البلاد حتى إذا جاء شهر ربيع الأول سنة 
( ۷۰۸ هھ / ٠۳١۷‏ م ) تحركت طلائع اليوش المرينية بقيادة فارس. بن ميمون - أحد 
وزراء أف عنان (۳۹) - بيغا سار أبو عبان حلفه بالقوات الرئيسية »و قد أحدث تقدم 
القوات المرينية على هذا النحو المنظم ذعرا كبيرا بين أهالى قسنطينة » فتخلوا عن سلطاہم 
الحفصى أ العباس أحمد بن محمد بن أي بكر » وانفضوا من حوله » فلم يملك ذلك السلطان 
احفصى إلا أن يطلب الأمان من أهى عنان » الذئ بادر إلى منحه الأمان عل نفسه » ولكنه فى 

نفس الوقت أرسله فى الأسطول إلى سبثة حيث تم اعتقاله هباك (6“") , 


وقد أحدث استيلاء أب عنان على قسنطينة على هذا الحو ردود فعل عظيمة فى إفريقية 
حیث بادر أُمراء الأطراف > كتوزر ونفطة وقابس وغيرها إلى إرسال بعتم إلى ی 
عدان )۲۹٩(‏ . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أسرعت مجموعات القبائل الكبرى فى إفريقية 
إل إعلان ولائھا لأ عنان کأولاد مهلهل أمراء ہنی کعب من سلم NS‏ 
وقد دعته هذه القبائل إلى الإسراع فى الاستيلاء على تونس "۳) . فما كان من أب عبان إلا 
۲۸ 


أن الحق هذه القبائل صملتة البرية التى وجهها للاستيلاء على تونس بقيادة يحيى بن عبد الرحمن 
ابن تاشفين . وف نفس الوقت اتجهت حلة بجرية بقيادة محمد بن يوسف العروف بالأًبكم 
لمعاونة القوات البرية » ونجح المرينيون ف الاستيلاء على المديدة (") . فيقول ابن أهى دينار : 
« وخحطب له (أبو عنان ) بإفريقية ما عدا المهدية وسوسة وتوزر وبقى الأمر على هذا 
شهرین ٠‏ (۹۸ ۳( 


وما أن وصل أبو عنان إلى و أوامره 
بمنع عرب رياح من تحصيل الأتاوة التى كانوا يضربونها على المواطبين ويسمونما الخفارة › 
وطالب هؤلاء العرب بتقديم رهائنہم ليه دللا على طاعتېم له (۳) . وکانت هذه هى 
القشة التى قسمت ظهر البعير ا يقولون » حيث أعلنت هذه القبائل عصيانها » والتفت 
حول أميرها يعقوب بن عل › وانطلقوا نحو الزاب » والسلطان أبو عنان وراءهم بجيوشه 
يحاول القضاء على حر كتهم » ولكنهم لادوا e‏ ۰ خرب 
حصونهم » وقصور أميرهم يعقوب بن على ومنازله بالتل والصحراء ‏ . وأحدثت هذه 
المطارده اثارا نفسية سيغة فى نفس االجند المرينى المصاحب لأبي عنان » وضاقوا ذرعا 
با حرب » وحافوا أن يصيبم بإفريقية ماأصابهم قبل ذلك مع أهى الحسن » ونادوا بالرجوع إلى 
المغرب (''*) . « وداخلوا الوزير فارس بن ميمون فوافقهم على ذلك وأذن المشيخة والنقباء 
من تحت أيديہم من القبائل فى اللحاق بالمغرب » )٠۲(‏ . وبلغ السلظان أبو عنان من خلال 
هذه الأحداث أن الجدد تامروا فی قتله و تنصیب إدریس بن اى عثان بن أنى العلاء . فلما رای 
أبو عنان قلة مامعه من الجنود انسحب راجعا إلى المغرب °۳) . 


وصل ابو عنان إلى فاس ف أول ذى الحجة سنة ( ۷١۸‏ ھ / ٠١١۷‏ م) فقبض على 
وزیره فارس بن ميمون وأعدمه هو وعدد من مشیخة بنی مرین بینا ألقی بعدد آخر منہم فی 
السجن (“ (٠‏ . وحاول أبو عنان تأمين مكاسبه فى إفريقية فأرسل حلة بقيادة وزيره سليمان 
ابن اذاو لات آبا عنان کان فى عل وان قسنطية من بعقر ب ئ غل . ولحت هذه 
الحملة فى الاحتفاظ بولاء بعض القبائل العربية لبنى مرين » كأولاد محمد من الزواودة وأولاد 
سباع بن حى » ولكنما مالبشت أن عادت إلى تلمسان تار كة الوضع ف إفريقية على ماكان 
عليه (°') , 


وهناك حقيقة هامة ينيغ الاشارة | ة اليما وهى أن أهالى إفريقية كانوا يرفضون الحكم 
المرينى » أو حتى مجرد الولاء أو التبعية له > لأ نہم کانوا فی ظل حكم الحفصيين يتمتعون 
کار من الطرية ۽ حیث م يکم المفصیون قیضتہم کٹرا عل رعایاهم . آم نو مرین فکانو 
يحاولون أن يطبقوا فى إفريقية نفس السياسة التى كانوا يتبعونما ف دولتمم با مغرب الأقصى › 


۹ 


تلاك السياسة اا ا دى الكارين » وييدو أن تميق الوحدة بين الأقالم الغرية 
بيذه الصورة كان أمرا عسيرا » لاحتلاف طبيعة البظم ف هذه الأقالم »' باحتلاف القوی 

السياسية التى حكتها بعد انيار الدولة الموحدية وأحدثت هذه القوى تغيبرات جذرية فى 
نظمها » وبالتال فى طبائع شعوبما وأماط حياا » فباتت هذه الشعوب ترفض الاستجابة 
أو التعاون مع أية نظم جديدة غير تلك إلتى درجوا عليما » وكانت هذه الأمور واضحة 
بصورة أكبر لدى القبائل العربية فى إفريقية تلك القبائل التى منحها اللحفصيون حرية كبيرة فى 
مناطقهم بل ومنحوهم الحق فى فرض الاتاوات دون أن يعترضوا على ذلك وکان تصادم 
النظم المرينية مع مصالح هذه القبائل» ومصالح مواطنى افريقية » مدعاة إلى مأساة مروعة › 
تمثلت فى فشل المرينيين فى تحقيتق الوحدة المغربية » ا كانت أيام المرابطين والموحدين . 


يعض كير على عودة بى عنان إلى فاس من. إفريفية » فقد مرضن اثر ادائ 
لصلاة عيد الأضحى. سنة. ( ۷۹ھ / ۱۳۵۸ م)» ولزم. فراشه )٠۰‏ 
مضت الأسحداث تتتابع مريبة فى قصر السلطان » فالسلطان أصبح فى غيٻو ب 
تامة » ولایدری عمن حوله شیا » وکان وزیره الحسن بن عمر الفودودی لایمیلی 
لول الخهد لار ی زیان » لذا دعا أهل الجلس من أشياخ بنى مرين إلى 
شعاد لار أف يان وة ابه السعيد بن ایی عنان = الذی کان طفلا فی 
الخامىسة (۷ '“) - وقد صادفت هذه الدعوة هوی لی نفوسهم فقد ( کالت نفرتہم 
من ولى العهد مستحكمة لا أبلوا من سوء حلته وشر ملكته فاتفقوا على تحويل 
الامر عليه » )٠١۸(‏ . ۴ کان الحسن بن عمر بخشی ضياع مکائته فی الدولة . لذا 
بادر الجميع بالقبض عل الأمير اى زيان ووزيره RE ES‏ 
حيث قتلوا جميعا » وتمت بيعة السلطان الصغير السعيد ؛ بن أب عدان » واستقل 
-الحسن بن عمر بالأمر يوم الأربعاء الرابع والعشرين لذى الحجة سنة 
۷ھ | ۳۸ م) ٩‏ . کل هذا وأبو عنان مازال يلفظ أنفاسه 
الأعيرة ء ومن مرم رها رایس ؛ وای روت دن مابات سي 

تهم الريبة ف الأمر » فدخل الحسن بن عمر - ا تقول معظم المصادر - 
السلطان بى عبان » وأتم الحلقة الأخحيرة فى تآمره » فاغتال Fer‏ 
حنقه » بکتم انقاسه . كان ذلك فى يوم السبت الثامن.والعشرين من ذى السجة 
)¥9۹ ھ | (e \YoA‏ 40( , 


۹ 


ا 


وكان لنباً وفاة أهى عنان أثره البالغ فى سائر أنحاء المغرب » ولاشك أن بنى 
عبد الواد » وأهالى إفريقية: قد تلقوا هذه الأنباء بارتياح كبر › أملا مہم فى تحقيق 
مطامعهم )٩۱(‏ . وأصبحت هذه الأحداث كلها تشكل ناية عصر سلاطين ٠‏ 
بنى مرين الاقوياء » وبداية مرحلة جديدة .» السمة الغالبة فيها على الدولة هى . 
٠‏ الضعف » وتغلغل نفوذ الوزراء > تما سيوؤدى فى النہاية إلى. سقوط الدولة ه ) 


۳۱ 


هوامش الفصل الغا 
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. ۲١١۱ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خحلدون : العبر › ط بولاف ›» + ۷ ».ص‎ )١۸( 

٣٣ المصدرين السابقين » نفس الصفحات ء السلاوى : الاستقصا +۲ ؛» ص‎ ١ ٩( 
| . ۲٤١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ؛ ص‎ 

(۳۰) ابن أن زرغ : الان المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ »› ص ۳۷۷ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١( 

)۲( ی و و ر 

(۲۳) اہن ا زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » N‏ 

٤(‏ ۲) المصدر السابق › و 

(۲۵) اہن الى زرع بان المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۷۸ 

. ٣٤ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ (۲٦( 

(۲۷( اہن اب 2 الأئيس المطرب » ا ¢ ص ۳۷۸ < ۹ . 

(۲۸) المصدر e‏ ص ۳۷۲۹ ۰ ابن حلدون ار CTE ET‏ 

(۲۹) المصدر السابق » ص ۲۱۳ » ۲٠١‏ طل.الامير ابو عامر هذا يرتكب الأحطاء التى تر 
حفيظة والده السلطان يوسف عليه » فعندما سند إليه والده مهمة تسکين بلاد الريف بعد الاستيلاء عل 


حصن تازوطا » وكان أولاد الأمير أي يى بن عبد الحق قد فروا إلى تلمسان لغضب السلطان يوسف 


علييم » ولكنه عفا عنم بعد ذلك عندما استعطفره واسترضوه وأمرهم بالعودة إلى مواطنهم » وهنا اعترض 
الأمير أبر عامر طريقهم ٠‏ وقتلهم جميعا » وظن أنه بذلك يرضى أباه ولكن السلطان غضب. عليه وثبراً منه » 
وظل هذا الأمير طريدا شريدا حتى مات فى جبال غمارة سنة ( 1۹۸ ه ) ابن حلدون » العبر ط بولاق › 
+ ۷ ۲ ص ۲۱۸ ۲۱۹١‏ .). 

) ۷ ط بولاف > ج‎ N خحلدون‎ نبا٠‎ ١١۹ بغية الرواد » + ۱ ۰ ص‎ : O) 
. ۳۷۹ ابن أي زر ع : الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ » ص‎ ۲٠١ ص‎ 

١( .‏ المصدر السابق ۰ ص ۲۱۷ » ۲۱۸ » السلاوى : الاستقصاء» + ۲ » ص ٠١‏ . ( سبق 
لبنى وطاس هؤلاء أن حاولوا الفتك بالأمير أي يى بن عبد احق حين جأ إلہم فى حصن تازوطا مستجيرا 
بهم فى أثناء حركة السعيد الوحدى للقضاء على بنى مرين » ولذلك تحول عنم أبو يى ولزل على بنى 
پزناسن » اہن حلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ ؛ ص ۲۱۷ .) . 

(۳۲) السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص١٠‏ . 

(۳۳) المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن أي زرع : الأئيش المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ › 
ص ۳۸۱ . ۰ 

. ٠١ص‎ » ۲ + السلارى : الاستقصا»›‎ )۳٤( 

. ٠١ السلاری ؛ الاستقصاvء + ۲ »> ص‎ )۳٥( 

(۳۹) اہن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص۲۱۸ . 

(۳۷) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۳۸) السلاری : الاستقصاvء‏ + ۲ » ص ۳٦‏ . 

(۳۹) المصدر السابق : نفس الصفحة » ابن حلدون : العبر » ط ولاق » ج ۷ ۰ ص ۲۱۸ ر( الذى 
ل یذ کر تفاصیلات کالتی ذكرها السلاوى عن وفد الأندلس ) 


f: 


5 ن اف زر الا الطر ت ا 0 

¿> ۲٣ ابن ج : العبر» ط بولاق » + ۷ » ص ۲۱۸ » السلارى : الاستقصاء ج‎ )٤١( 
. ۳٤۱ ء الزر کل : الأعلام » ج٩ » ص‎ ۳۹٦ ص‎ 

)۲( اہن ا زر ع : اليس المطرب » ط الرباط a ٠۹۷۳‏ :الاعلام ۽ ج ۹ « 


ا 
3 ا الا نفس الصفحة e‏ مكنا فى الأصل . 


TYA O 4A¥T الانپن المطرب › ط الرباط‎ ٤ ابن آي زرع‎ )٤٤( 


)6( ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ E o‏ 
O N e‏ 


نفس الصفحة) : 

۷ › 447۴ ابن آي و ا‎ )٤٦( 

(۷) السلارى : الاستقصا + ۲ » ص ۲۳ . ۰ 

. ۳۷۹ ابن ای زرع : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳¿ ص‎ )٤۸( 

(۹) ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ »› ص ۲۱١‏ . 

» المصدر السابق » فس الصفحة » 3 : الاستقصاv› ج ۲ »› ص ۲۲ ۰ الزرکل‎ )٠٠( 
. ۲٢۱ ص‎ » ٩ + » الأعلام‎ 

» ۲ + السلاوى : الاستقصاء‎ » ۲٠١ ابن عدو العبر » ط ولاق ؛ + ۷ » ص‎ )٥۱( 
) ) ۰ ۲٤ ص‎ 


ص ۱۸۰ . 

¢ a › ابن لرن العبر »٠ط بولاق‎ N 0 المصدر‎ )٥١٣( 
. ٠٤١ ص‎ » ٩ + > ابن ابی زرع : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ > ص ۳۸۰ » الز ر کل : الأعلام‎ 

r eT 

4 المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٠١( 

. ۳۸۰ اہن ای زرع الاي الملطرب » ط الرباط ۳ ,»› ص‎ )٥٦( 

)¥( المصدر الساہق » ضص ۳۸۰ + ۳۸۱ › ابن خلدون : العبر ط بولاف ج ۷› 
( والحصون هى حصن شكبيش › وطابيرة ونقله › وبليس ں » وقشتل › > والمسجير'» ابن أف زرع . ا 
المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۸١‏ .) . 

(۵۸) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج۷ » ص ۲۱۹ . 

. ٠١۹ المصدر السابق'» نفس الصفحة › عنان ا الأئدلس » ض‎ )٠۹( 

. >١ الخطيب : اللمحة البدرية » ص‎ نبا٠‎ )٠١( 

(1۱1) ابن خحلدون cgi Ver‏ : ية الأندلس » ص ۹. ۰ 

کا شاو ار ر و 

a » ۲ + الاستقصاء‎ : a e Ca › ا السابق‎ (۳) 


ro 


» ٠ * » المصدر السابق » شی المغحة ؛ محمد بن عبد السام بن عود + ترج ارب‎ e) 


sa rage agp J my r ogg se a e r e کا‎ 


TET EUR OUEST Fr TIF ET HY FETE NFO ETFS PT LT, 1F E agg mg a N: < rc TNT 


. ۲۱۷ و ارد الف ط ولاق » + ۷ ›» ص‎ (TE) 
. ۳٤١۱ ص‎ ۰ ٩ + » المصدر السابق » تفس الصفحة » الزركلى : الأعلام‎ )٠( 
. ۳۷ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ ( 
. ۴۸٤ اہن اى زرع : الائيس الطرب »> ط الرباط ¥۳ › ص‎ )٦۷( 
a ابن خلدون : العبر ؛ ط بولاف‎ (1۸( 
mit .. ۲١١ المصدر الساہق » + ۷»> ص‎ )1۹(: 
. ٥٦۳ ابن اللاطیب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » + | » ص‎ )۷۰( 
) . ۲۱۷ ابن حلدون : العبر > ط بولاق » + ۷ ».ص‎ )۷۱( 
. .العبز»‎ : e A ٠۹۷۳۰ ابن اه زرع : ليشن المطربيء. ط الرہاط‎ )۷۲( 
:. ١١١ ط بولاف » + ۷ »> ص ۲۲۸ › عنان : مهاية الأندلس »> ص‎ 
) . المصدر الساہق : نفس الصفحة‎ (YY) 
» ۲+ السلاوی : الاستقصا»‎ 2 ۷+ e 4 ابن حلدون ا‎ )۷٤( 
) ی‎ 
, ۲۲۸ ان خحلدوك : العبر » ط پولاق . + ۷ > ص‎ )۷٥( 
. المضدر السابق » نفس الصفحة‎ )۷(. 
>»١ المصدر السابق » ص ۲۲۸ ۰› ۲۲۹ » ابن الخطيب : الإحاطة. فى أخبار غرئاطة » ج‎ )۷۷( 
i ١ ) ١ . ۵٩۲ ص‎ 
. ۲۲ اين اللقطيب : كناسة الدكان > ث + د . محمد جال شبائة » دار الكاتب العرلى ».ص‎ (YA) 
عاد اة اندي ن ۴ ا ي‎ 9۴٠ و لون الل عا براق فن‎ 
. ٤١ المصدر السابق : ص ۲۲۹ » السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص‎ ۸٠ ( 
ابن ا زرع : اليس المطرب › ظط الرباط ۱۹۷۳ »> ص ۳۸۸ ء أبن الأحمر : روضة‎ )۸۱( 
. ۸ اللسرين » مخطوط » ورقة‎ 
„ Abdallah Laroui, OP. Cit, P. 223 « ۳٣۹ اہن خحلدون :. العبر ۽ ط پولاق > + ۷ » ص‎ )۸۲( 
٠ . المصدر السابق » لفس الصفحة‎ )۸۳( 
. ۲۱۹ اہن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص‎ )۸٤( 
٠. ۲۱۷ المصدر السابق »> ص‎ ۸ ( 
. ۲٠۹ ص‎ ٤ الملصدر السنابق‎ (^1) 
YY ابن أ زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط‎ ٠ ۲۲۱ ۰ المصدر الساپق » ص‎ )۸۷( 
. ٠١١١١۲۰ ص ۲۸۹ » یىی بن خلدون : بغية الرواد » + ۱ » ص‎ 
› ۲+ السلاوى : الاستقصاء‎ » ۲۲١ اہن خلدون : العبر» بولاق » + ۷ » ص‎ )۸۸( 
. 6 . ۲۷ ض‎ 
س‎ ET ابن حلدون‎ )۸۹( 
. ۳۸۹ اہن أ زرع : انيس المطرب › ط الرباط ۴ ص‎ )۰( 
۰ . ۲۲ ابن الأحمر : روضة النسرين » مخطوط »> ورقة‎ )4١( 
AETV j r e i ابن اف زر :الان‎ AN 


۳٦ 


(۳( ایو علو ارط راف ج۷ ف ١‏ :ابن حجر السقاان الترر كاة: 
ت : محمد سيد جاد الحق » دار الكتاب الحديلة = ۱۹۱٩‏ م ۰ + ۵ » ص ۲١۷‏ » اين الأحر : روضة 
اللسرين » مخطوط » ورقة ٠۲۲‏ بى ين خلدون : بغية الرواد» ج ١ض ١٣١!‏ › التسى : نظم الدررء 
مخطوط » ص ٠. ٤۷‏ 
yy )٤( )‏ 
(٥4)-المصدر‏ الساہق » ص ۲۳۳ > ابن مرزوق ': المسند الصحيح اسن » مخطوط › ورقة ۲۳ » ) 
٠ ٤‏ ابن الوردى » تتمة الختصر فى أحبار البشر » ج۲ » ص ۳٠۷‏ › مجهول : الحلل الموشية فى ذكر 
الأخحبار المراكشية » ص ٠١۸‏ ء أبن الخطيب : الإحاطة ف أخبار غرناطة » + ١‏ » ص TE‏ 
۰)۹٩(‏ اين حلدون ار > ط بولاق › + ۷» ص ۲۳۳ ۰ اہن الأحمر: روضة النسرين › 
مخطوط » ورقة ۸ ٠‏ المقريزى : السلوك لمعرفة دول ألملوك > ت د. محمد مصطفى زيادة > القاهرة 14۷1 1 
القسم الأول » ج ۲ » ص ۳۲ » ( ویذ كر ابن حجر العسقلال أن مقتله كان فى ذى القعلة سنة 
ډه ۷١‏ ه ) ثم بعاد فى نفس الصفحة إلى ذكر التار الصحيح نقلا عن الإحاطة وهو السابع من ذى القعدة 
سئة ( ٠٦‏ ۰ھ ) ١‏ اہن حجر العسقلان : الدرر الكامنة »> جه » ص ٠ ): ۲١۷‏ 
e 4‏ :؛ الاستقصاvء‏ ج٣0‏ ص 4۱ “› أبن حلدون : 2 طط ولاق ج+¥» ` 
ر | 
(۹۸) المصدر السابق »› ea‏ 
(۹۹) اہن اھ زرع : انیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۸۸ . 
.)١(‏ السلاوی. : الاستقصا + ۲ » ص ۳۷ › ۳۸ » التئس RS‏ 
)3( ابن حجر العسقلال الدرر الكامنة » + ٥‏ » ص ۲٠١۷‏ . 
e)‏ المصدر الساہق › نفس الصفحة » بى بن حلدون : بغية الرواد »> + ١ء‏ ص ٠١۱۲۳‏ 
14 ا e‏ 
)٠٠١(‏ ابن الخظيب » الإحاطة فى أخبار غرناطة »> + ١‏ » ص ٥٥١‏ » ابن الخطيب : اللمحة 
البدرية »> ص ٥۲ › ٩١‏ . ( وجبا . هكذا فى الأصل ) ) ا ) 
a5‏ اہن حجر العسقلای E‏ 
(ه )١‏ القلقشندى : صبح الأعشی » + ٩‏ » ص ۱۹۷ » ابن الخطيب : كناسة الدكان بعد انتقال 
السکان » ص ۲۲ » عنان : نہاية الأندلس » ض ١١١‏ . 
(۱۰۹) ابن خلدون ؛ العبر » ط پرلاق » + ۷ » ص ۲۳۲ . 
)١١۷(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
)۱١۸(‏ المصدر السابق » ص ۲١۱١‏ . 
)٠٠١۹(‏ المصدر الساہق » ص ۲۳۳ » السلاوی : الاستقصا › + ۲ » ص ٠ ٤٤‏ ابن القاضى : 
حلوة الاقتباس »> ض ۲۷١‏ . 
)۱١۹(‏ اہن خحلدون : العبر › ط بولاق › + ۷ › ص ۲۳٣‏ . 
)١١١(‏ المصدر الساہق » ص ۲۳۲ . 
(۱۱۲) اہن ا زرع E‏ ۰ ص ۳۸۹ ۰ ۰۰ ( ماف مکنا ف 
الأصل ) 


۳¥ 


١۳١ (‏ التسى: نظم الدرر » عخطوط » ص ٤۷١‏ > جي بن حخلدون : بغية الروادء جا » 
ص ۱۲۲ ٠‏ السلاوى : الا ستقصا : 
١١ ٤(‏ السلاوى :الاستقصا: ٠۲+‏ ص ؛ ا ی ا و ا 
ص ۲۳۳ . ) ۰ 
)١١٠١(‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ٤٤‏ . 

١١(‏ 0 المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ »> ص ٠ ۲۳٤٣‏ أبن 
الخطيب » الاحاطة فف أخبار غرناطة › ج ٠ ١‏ ص ٥٥۰‏ » بى بن خلدون : بغية الرواد » جا » 
س ۱۲١‏ » ر أبو.سالم هو عم للسلطان أبى ثابت ولم يقتل ف.الصراع الذى دار بیجما أب بو ثابت وأنغا الذى 
قتل هو أبو سام » ابن الخطيب : كناسة الد كان »> ص ۲۲ ) . 

(۱۱۷) ابن آي زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۹۷۳ » ص ۰ 
(۱۱۸) السلاوی : الاستقصا : ج ٣ء‏ ص٥٤‏ . ۰ 

(۱۹ ابن آي زرغ : الانیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹۰ . 

(۱۲۰) ابن خحلدون : العير E‏ محمد بن عبد السلام بن عبود : تارج 
المغرب ».بج ١‏ » ص 1۸١‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١١١( 

. ٠١ الملصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص‎ (TY) 

: این حلدون‎ ١ ۳۹۱ ۰ اہن آھی زرع : الأئيس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ (YT) 


العبر“ ۽ ط پولاق ٭ + ۷ + ص YT « ۲۲٣‏ ا ا ۰ 


اول شعبان سلة ( ۷١۷‏ هھ) . 

(۶ ۲( الصدرين السابقين » نفس الصفحات . 

TE السلاوى : الاستقصا‎ )١۲١( 

(۲۳( بن ای زرغ ا س ۳۹۱ » این عادول : العبر » ط 
ولاق » ج ۷ ص ٤ . ۲۳٣‏ 

)١۲۷(‏ المصدر السابق »› نفس الصفحة > السلاوى : الاستقصا : + ۲ » ص ٤١‏ ن 

(Y۸)‏ الملصدر السابق » نفس الصفحة › ( عرب جشم وهم قبائل اخلط و سفيان وبنی جار 
والعاصم » المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن اف زرع ' الأئيس المطرب » ط 2 ۹¥ ٰ 
ع 

(۱۲۹) اہن خحلدون : العیر »› ط بولاق > + ۷ › ص ۲۳٦۱‏ . 

(۳۰) ابن ای زرع : الأئیس المطرب ؛ ط الرباط ۰۱۹۷۲ ص ۰۳۹۱ ۳۹۲ . 

٠‏ (۱۳۱ اہن حلدون : العبر ط بولاق » + ۷ » ص ۲۳۹ » ( تغلب ابن أهى العلاء بعد احتلاله سبتة 
هو والرئيس أبو سعيد فرج ابن الأمر واستول عهان بعد ذلك على بلاد غمارة ولحصن علودان وأصيلا 
والعريش وقصر كتامة > المصدر السابق ۲۳۹ »> ۲۳۷ ) . 

. ٤١ ص‎ ٠ ۲ + السلارى : الاستقصا:‎ )١۳۲( 

. ۲۳٣ المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ »> ص‎ )١۳١١( 

) . ۲۳٤۲ المصدر السابق » ص‎ )١۳۴٣١( 


۳۸ 


0 a aaay 


٠ . ٤1ص»‎ ٣ج المصدر السابق » ص ۲۳۷ » السلارى : الاستقصا:‎ )٠١١( 

(۳۹( السلاوى : الاستقصا: + ۲ ا ٩‏ ۰ ابن ی زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط 
۳۴ ؛ ص ۳۹۲ . 

(۱۳۷) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ض ۲۴۷ › ( وهی تطوران الحالية ) . 

. 41 المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا: + ۲ ص‎ )١۳۸( 

)١۳۹(‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات » ابن أهى زرع : الأئيس المطرب ط الرباط 
7۳ ,›؛ ص ۳۹۲ . 

> ۲ اين اخحلدون : ا ط بولاق ۰ ج ۷ » ص ۲۳۷ › السلارى : الاستقصا: ج‎ (٤۰9 
1 ۰ ) . ۱۹۷ القلقشندى : أصبح الأعشى ء + 5 » ص‎ » ٤۷ ص‎ 

:.۳۹۲ ص‎ CVT المطرب » ط الرباط‎ E ابن ا زرع.‎ )٤۱( 

)۱٤۲(‏ ابن حجر العسقلافى ؛ الدرر الكامنة » چ٥؛‏ ص ۲٣۷‏ ».+۲ > ا ا 
الألحمر : النفحة الدسرينية ة واللمحة المرينية > خطوط » ص ۲۷ . 

)۱٤۳(‏ اہن خحلدون : العبر» ط پولاق » + ۷ » ص۲۳۷ › هرل : الحلل الموشية فى ذكر 
الأأحبار المراكشية »> ص ٠١١۹‏ » المقريزى : السلوك » > ٠۲‏ القسم الأول ص.٩٩‏ » ابن الخطيب » 
الإحاطة فى أخبار غراطة » + ۱ » ص ٥٥١‏ » ابن القاضی : جلوة الاقتباس » ص ۲۷۵ » ١۲۷٠ء‏ 
( يكر القلقشندى أن وفاة اى ثابت كانت فى اللامن من صفر سنة ( ۷١۷‏ ه ) مخالفا بذلك ما أجمعت عليه 
معظم المصادر > القلقشندى : صبح الأعئی » ج ٥‏ » ص ٠١۷‏ (. 

٠ > ابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۳“ ص ۳۹۲ » المقريزى : السلوك‎ )٠٤٤( 
وليس أب‎ ( ٠ ٩١ ف : محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال » ط 4+ > القسم الأول ؛ ص‎ 
coz» NE الربيع ابن للساطان يوسف بن یعقوب‎ 
و‎ 

- الأحمر الفح السرينية واللمحة امريبية » خوط ء ورقة ۲۸ + ابن الأحر : روضة‎ نبا١‎ ٤١( 
اللسرين » مخطوط ؛ ورقة 4 ابن الخطيب » الإحاطة فى أخبار غرناطة » + ۳ » ص ۳۳۹ ( ونم يذكر ابن‎ 
. ) اللخطیب العحدید یوم مبایعته‎ 

(۱4) اہن حلدون : العبر > ط بولاق » + ۷ » ص ۲۳۸ . 

< ۱۹۷۳ بن ای زرع : : الأئيس المطرب › ارا‎ es › المصدر السابق‎ )١٤١( 
. ۲۹۳ ص‎ 

. ۳۱۹ المصدرين السابقين › نفس الصفحات › ابن القاضی : جلوة الاقتباس » ص‎ )١ ٤۸( 

)۱٤۹(‏ اہن حلدون : العبر ط بولاق» + ۷ » ص ۲۳۸ » اہن أ زر : الأئيس المطرب › ط 
الرہاط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹۳ » السلارى : الاستقصا: + ۲ › ص ٤١‏ . 

. ۲۳۸ ط ولاق › + ۷ » ص‎ E )٠۰( 
ابن ا زرع : :الاين الطرب » ط الرباط ص ۲۹۳ ( آلعرون مکلا ف‎ )۱۱( 
. الأصل)‎ 

)٠٠۲(‏ السلارى : الاستقصا: ج+ ۲ » ا »> آبن اللخطيب : كداسة الاکن بعد انتقال 

السکان » ص ۲۲ . 


۱۳۹ 


. ۳۹۳ این ابی زرع : لیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ )٠٥۳( 
Julien, OP. Cit, P. 176-177 › ۳7 ابن الخطيب : الإحاطة ف حبار غرناطة » + › ص‎ )٠( 


» ۷ +» ابن القاضى : جدوة الاقتباس› ص ۳۱۹ ( اہن خلدو ك : العبر » مل بولاق‎ )۱٥۵( 


. TTA ص‎ 


المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹۲ » عنان : نهاية الأندلس »ص ٠ ٠.١١١‏ 
)10¥( ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار ج٣‏ » ص ۳۳۹ › بن ا لخطیب » 
البدرية » ص “٦۲‏ ۰ 
)۱٩۸(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق E e‏ 
)٠٠۹(‏ المصدر السابق » ص ۲۳۹ . 
)٦٠(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا :+ ۲ ¿ ص ٤۹‏ . 
()1٦1(‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات » ابن افرحون : الديبا ج المذهب فى معرفة أعيان علماء 
اذهب » ت : د. محمد الأحمدی أہو النور » دار التراٹ »> ص ٠٠١ » ٠١۹‏ › ( وعن تعيين الشيخ 
أي الحسن الصغير انظر ابن القاضى جذوة الاقتباس » ص ۳١۹‏ .) . 


(۲) ابن خلدون : العبر » ط پولاق › + ۷ ٠‏ ص ۲٤١‏ » 4 السلاری :. الاستقصا› 


. 00)44 + 

TEE المصدرين‎ )١٦۳( 

- () ان حلدون a‏ +۷ ص ۲٤۱‏ » السلاری ؛ الاستقصا : +۲ 
ys‏ 

)۱٦۰(‏ ابن ایی زرع ؛ الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹۲ » مجهول : الحلل الموشية فى 
کر الإخيار االمراكشية »> ص ٠٤١١۹‏ » القلقشندى : صبح الأعشى ‏ ج ۵ » ص ۱۹۷ » المقریزی : 
١‏ السلوك » + ۲ » القسم الأول » ص ٠١‏ » ( ويذكر صاحب الحلل الموشيه أن الوفاة كانت فى أول رجب 


سنه ( ۰ هھ ) » ويوافقه فى ذلك ابن اللنطيب » أما ابن الأحمر فيرى أن الوفاة كانت فى اللاي من رجب ؛ ‏ 
ابن الخطیب a ETS‏ اا ا ا ا 


تخطوط » ورقة ۲۸ . ) . 
)١٦١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » 0 الأحمر : روضة اللسرين › خوط > ورقة ۸ . 
(۱۹۷) ابن حلدون : العبر > ط بولاق » + ۷ » ص ۲۳۸ . 
)۱٦۸(‏ ابن القاضى : جلذوة الاقتباس › ص ۲۸۸ » اہن الالحمر اللشحة الدسريبية واللمحة المرينية › 


مخطوط » ورقة ۲۹ ٠١ ١‏ » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٠١‏ » ( يذكر صاحب 


الحلل أنه ولد فى حياة جده سلة ( ٠۷٤‏ ه) » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية › 
ص ۱۹ . ) ؛ ۰ 
)1٦۹(‏ اہن خحلدون : العبر »> ط بولاق » مخ ۷ ) ص ۲٤۲‏ » السلاوی : الا ستقصا ' س ٣‏ ) 


2 
)۷٠١(‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات . 


4 


e N TOT ابن خلدون : العبر‎ (10) 


س س س ق ئ ھک ہے ی ہو ےم م اہ س تھ ما 
5 


8 ) 


)۷1( المصدرين السابقين » نفس الصفحات E‏ الأنيس المطرب » ط الرباط 
۲۳ + ص ۳۹٩‏ ۰ ۳۹۷ . 
- (۷ ابن ای زو اا المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ › ص۰٣۳۹‏ › ۷ ۰ 
(۱۷۳) ابن القاضی : جذوة الاقتباس » ص ۲۸۸ ..السلارى : الاستقصا: + ۲ ٠ض ٠٠‏ . 
(VE)‏ ن القاضى : جذوة الاقتباس »> ص ۲۸۸ »> ابن الأحر : رواضة النسرين ». 
ورقة ٠١‏ » اہن الأحمر النفحة النسرينية وال المريئية › e‏ ورقة ۳۰ ؛ ابن أي ازرع ؛ 
المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۹۰ . 
)۱۷٥(‏ المصدر السابق > ص ۳۹۷ » ۳۹۸ ابن لون : الم مط ولاق ۷سي ۲٤۲‏ 
ابن القاضی : جلوة الاقتباس » ص ۲۸۸ . 
)١۷١(‏ ابن القاضيى : جنوة الاقتباس › ص ۲۸۸ ؛ ا زرع : الأئيس ا ار 
14¥F‏ ص ۲۹۷ و 

(YY) -‏ المصدر السابق »› نفس ee‏ ا مرزوق : الملسند اسن '» e‏ 
ورقة ۲ › ۲١‏ , _. 

(۱۷۸) ابن اى زرع ا المطرب ٠‏ ط الرباط ۳ ›» ص ۳۹۷ .' 

(۱۷۹) المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن حلدون : : العبر» طا بولاق + ۷ ص ۲٤۲‏ › 

(١‏ وحدد ابن خلدون هذه الوظائف الخرنية بأنها ا مغارم والمكوس .وكانت هذه الضرائب کا يقول ابن مرزوق 

تخضع فى تقديرها إلى رأى العمال » وقد تولى أبو عمران التسولى شرح أضرار هذه الضرائب إلى النلطان » 

أ سعيد حتى رفعها » انظر ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ۲١‏ ) .' 
)۱۸٠١(‏ المصدر السابق › ورقة ۲١‏ . 0 4 

۷ + ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ۲۸۸ » ابن خلدون : العبر» ط بولاق‎ )۸١( 
| ٠ س"‎ 
TS لمر الاي تفي المفحة.:‎ 6 

(۱۸۳) ابن الخطيب.: الاحاطة ی أخبار غرناطة » + ۳ » ص ۳۳۹ ٠.‏ 
(A6)‏ السلارى الاستقصا : ج 1.» ص ٥۰‏ . ) 

. ۲٤۲ ۱ه : ابن لرن : العبرء ط بولاق ›» + ۷ ص‎ › ٥١ المصدر السابق » ض‎ )۱۸٥( 
٠» 1۹۷۳ ابن أي زرع : الأئيس المطرب + ط الرباط‎ ٠ ۲۲۳ ۰ ۲٢۲۲ المصدر السإابق ؛ ص‎ ۸١( ] 
: ء١‎ ۳۹۹ ص‎ ۰ 
٠ المصدر السابق » نفس الصفحة » ( واسم الثائر عنده هو عدى نمر اورت‎ )۱۸۷( 

(۱۸۸) ابن خلدون : العیر ؛ ط بولاق » ج ۷ ؛ ص ١ . ۲٤۲‏ 

(۱۸۹) اہن ای زرع ا المطرب » ط الرہاط A ( NT‏ 
(۹۰) المصدر السابق » ص ٤٠١‏ » ائ . 
(۱۹۱) ابن خلدون : العبر ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲۲۳ ر كان لأ سعيد ولذ ثالك انمه متصور _ 

يبدو أنه لم يعدحل فى الأحداث » ابن الأحر : النفحة النسرلية واللمحة المرينية > مخطوطء ورقة ٠) ٠٠١‏ 

(۱۹۲) اہن حلدون : العبر > ط پولاق » + ۷ » ص ۲٤۳‏ . 
(۱۹۳) المصدر السابق » نفس الصفحة. أ 


1٤4١ 


(۱۹4) ابن حلدون.: العبر » ط بولاق »> + ۷ ›» ص ۲٤۳‏ , 

. المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا” + ۲ » ص اد‎ )۱۹٥( 

› ۲٣٤ الصدر السابق » نقس الصفحة » ابن حلدون : العبر »> ط بولاف »> + ۷ »> ص‎ )۹7٦( 
4 YES 
. ٠١ اب الا مر : النفحة النسريئية واللمحة المرينية » خخطوط »> ورقة‎ ١ ۹۷( ٠ 
. ۲٤٤ ابن لون : العبر » ط بولاق > + ۷ + ص‎ )۱۹۸( 


SIT 


E E‏ . ج 

وت سوہ ےی سے س اھ حفص س سے سے سے سے ہہ کہہے سو سے م ریہ سے ۰ مکی ر 
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(۹۹) المصدر السابق » نفس الصفحة » ( م يشر ابن أ س إل أحداث ورة الأمير عبر من 
| ارد فا أشار إشارة عابرة عن ١‏ عقد أمير المسلمين لولده الأمير الأجل أي على عمر على بلاد 
١‏ القبلة ومدينة سجلماسة وباد درعة وماوالا ذلك إلى الصحراء ٠‏ » وذكر أن ذلك كان من سنة ( ۷١١‏ ھ) 
| مخالفا ما ذكره ابن خلدون عن تارج الصلح ويبدو أن معاصرة ابن أى زرح لعهد السلطان أي سعيد منعته من 
| النوض فى أحداث اللثلاف بيه وبين ولده عمر وأدت هله المعاصرة إل تحجب ایر من احداث هذه 
. الفعرة » ابن أف زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۴۳ »ء۰ ص ۳۳۹ ) . 

› ٦۷ أبن حجر : الدرر الكامبة » + ۳ »> ص‎ » ٥۲ السلاوى : الاستقصا: + ۲ »> ص‎ )۲٠٠( | 
E U SR a A NS E 
. ) . ۱۸٤ الاقتباس » ص‎ 


)۲٠١١(‏ اين الأحمر : النفحة السرينية واللمحة المرينية »خوط » ورقة NT‏ عر 
سلطانا فاس اي ا و الساہق » فس الررقة؛ ابن القاضيى : جذوة الاقتہاس » 
صن ۱۸4 ۰ ) : 

(۲۰۲) اہن حلدون : العبر OTE ES‏ 
الإحاطة فى أحبار غرناطة › +۳ )ص ۵۳ , ` 

E اہن حلدوك‎ )۲۰١٢( 

, ۲٤4١ ١ ۲٤٤ المصدر السابق » ص‎ )۲۰۲( 

. ۲٠١ المصدر السابق » ص‎ )٠٠٠( 

۹9( السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص 4ه ٠١١)‏ , 

> ۲١ المصدر السابق » ص٠١٥٠ » ابن مرزوق : المسند الصحيح اسن » مخطوط » ورقة‎ )۲٠۷( 
تکونت العلاقات الطیبة 'ہین السلطان ای سعید وای زکریا یی ہن ای طالب خلال مجالس العلم التی کان‎ ( 
›» ا : العبر » عط بولاق‎ 
. ) ۲٤١ ص‎ › ۷ + 

(۲۰۸) المصدر الساہق ء ص ۲٤۷ ۰ ۲٣۹‏ , 

INAN EEN ESR E ۹) 

i TAYT اااي الطاري ف الرباط‎ ١ المصدر السابق > نفس الصفحة » ابن أى زرغ‎ )۲٠١( 
, ٥٥١ السلاوى : الاستقصا: ! + ۲ » ص‎ » ٠٠١ ص‎ 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١١( 

. ۲٤۷ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خلدون : العبر » ط بولاف > + ۷ » ص‎ )۲٠١( 


£۲ 


O OOOO e 


. ه١ السلاوى : الاستقصا: + ۲ »ص‎ ۳(٠ 

» ۲٤۷ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ )١١ ٤( 
. ٠۱۹۸ ص‎ » ٩ + » القلقشندی : صبح الأعشی‎ 

. ٦1 ٠ ٥١ السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص‎ )۲۱٣۵( 

. المصدر السابق » نفس الصفجات‎ )۲٠١( 

(۳۱۷( اروف : غباية الأزب » مخطوط بدار الكتب المصرية ( برقم ٠٤۹‏ معارف عامة ) + ٠‏ ( 
القسم الثای » ص ۲٤١۲‏ » المقريرى : السلوك » + ۲ › القسم الثالٹ » ص ٩٥۳‏ . 

(۲۱۸) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲۹ » ابن الخطيب : كناسة الدكان بعد . 

انتقال السکان » ص۲۲ » السلارى : الاستقصا: + ۲ » ص ٥۳‏ . 

)۲٠۹(‏ المصادر السابقة » شن الات 

انط فا سی ماي مني اة ق الد : 

(۲۲۱) النویری : نہاية الأرب » مخطوط » + ۲١‏ ء القسم الثانی » ص ۲١۷ - ۲٤۲۲‏ » المقريزى : 
السلوك + ۲ ٠‏ القسم الثالث » ص ٩٥۷ - ٩٥۳‏ » السلارى : الاستقصا: + ۲ ؛» ص ٠ ٠٣‏ ( وابن 
حلدون يجعل ذلك فى سبة ( ۷1۸ ھ ) » اہن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ › ص ۲٤۹‏ .) . 

(Y۲)‏ و ا ۱ ۰ یی بن حللون : بغية 
الرواد » + ۱ ۰ ص۱۳۹ . E‏ ا 

)۲٣(‏ ن نفس المصدرين E‏ نفس ا ابن مرزوق : المسند السحيح الجحسن ۽ 
مخطوط › ورقة ۲۷ » ابن القنمذ : الفارسية فى مبادىء الحفصية › ص ۲۳ الررکشی ات 
الدولتين »> ص 1۸ . 

., ۲٥۱ص)‎ ۷ + i eT المصدر الساہق ء تفن الصحة : اہن ا‎ )۲۲٣( 

. 0۸ الز رکشی : تارمم الدولترن ص‎ » ٥٦ السلارى : الاستقصا : < ۲ » ص‎ )۲۲٠( 

2 2 ابن بحلدون : العبر"‎ ١ نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات‎ )۲۲١( 
o GG Ey 
المصدرین اا فن ااا‎ ۷(٠ 
ويتفق المفريرى رالقلقشندى › مح‎ ( > ٠١۲ ابن حلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ » ص‎ (۲۸) 
: ه) انظرء للقريرى‎ ۷۳١ ( ابن حلدون فى تاريخ وفاة أي سعيد فقالا نها كائت فى ذى الىجة سنة‎ 
. ). 1۹۸ ؛ ص‎ ١ + » صبح الأعشی‎ : ىدنشقلقلا:١‎ ۳١١ القسم الثای » ص‎ ١ ۲ + » السلوك‎ 
› ابن الاحمر النفحة الدسرينية واللمحة المرينية‎ ٠ ۲۸۹ ابن القاضى : جذرة الافتباس » ص‎ )۲۲۹( 
ابن حجر الدرر‎ » ٠١۹ مخطوط » ورقة ۲۹ » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخحبار المراكشية » ص‎ 
مخطوط › ورقة .۳ رم یذ کر‎ e آذ مرزوق : المسند الصحيح‎ ) ٦۷ الكامئة'» + ۳ » ص‎ 
) ھڇ‎ ٠ , ) . ابن مرزوق سبب الوفاة‎ 

(۳۰( السلاوى : الاستقصا: + ۲ ؛ ص ٥۷‏ . 

. ۳٤ اہن الأحمر الح اللسرينية واللمحة المرينية › مخطوط › ورقة‎ (TTI): 

(۲۳۲) اہن الأحمر : روطة اللسرين ٠‏ مخطوط › ورقة ٠١‏ . 

(۲۳۲) المصدرين السابقين ؛ نفس الورقات . 
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RETESET 
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. السلاو ى : الاستقصا : ج ۲ »ص ۷ه‎ )۲۳١( 

)د( ابن النفححة اللسمرينية و اللمحة المرينية › مخطوط › ورقة ۳١‏ » ابن الأحمر : ووصضة 
النسرين » مخطوط »› ورقة 

. ۸١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة‎ )۲۳١( 

(۲۳۷) المصدر السابق » نفس الورقة . 

(۲۳۸) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن > مخطوط » ورقة ١٠١ » ۲٠١۹‏ . 

(TA)‏ ابن الأحر : روضة النسرين > مخطوط › ورقة ٠١‏ »> تحمد بن عبد السلام بن عبود : تار 
لغرب » +۲ » ص ۱۸۳ 1۸٤‏ . 

. ١١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن »› مخطوط » ورقة‎ (۳٤۰( 

. ٣٣ » ۳٣ المصدر السابق » ورقة‎ )۲١١( 

. ) المصدر السابق » ورقة ۳۳ » ( ويسئل هكذا فى الأصل‎ )۲١١( 

. ٦٤ المصدر السابق » ورقة‎ )۲٤١( 

. ۲٥۲ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ¡ ص‎ )۲٤٤( 

)۲٤١( .‏ المصدر السابق › نفس الصفحة » السلارى : الاستقصا :+ ۲ »ص ۷ + (”ویروی ابن 
مرزوف أن البيعة العامة تمت فى الحامع ع الأعظم من فاس الجديد بعد دفن السلطان اي سعيد هناك › ابن 
مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٠١‏ ) . 

(TED‏ أن ا هر ررض اللسري ا عار 2 و > ابن الأحر اللفبحة السريئية واللمحة 
المرينية » خطوط » ورقة ٠ ۳٤‏ المقريزى ا ا 

(۲۶۷) الزر كشى : تارج الدولتين » ص 1۸ . 

4 حللون e‏ ط و + ۷ ص ں ۲۵۹ . السلاوی : الاستقصا: چ۷ 

۰ 
hS 
,. ا٤١ ص‎ ١ ج‎ 

( ابن لنوت : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲٥۳‏ , 

)٠١١( -‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ر و تلضف الرر كشى مع ابن حلدون ٠‏ فی تارية هذه الحملة 
فیجعلها فی ستة ( ۷۳۸ ھ) . 

(۲۶۲) ابن خلدرد : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲٥۳‏ , 

(٣د٠)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة »> السلاه ى : الاستقصا؛ + ۲ »ص ۸ , 

)2( المصدرين السابقين » نفس الصفحات . 

(۲۵۵) ابن حلدون : العبر > ط ولاق » ج ۷ ص ۲۶ ١‏ انظر ابن القنفذ' : الفارسية فى مباذىء 
اللولة الحقصية » م ا : نظم الدرر » مخطوط » ص ۹ 

TT المصدر السابق نف" ى الصفحة » ابن حلدون ن : العیر » ط بولاق‎ )٠١١( 

)٠۷(‏ المضد ر السابق » نفس الصفحة » إ ء ویروی ابن الخطیب أن لأمير عمر قتل بالفصاد » ابن 
الخطیب د الإحالة ف أخیار غرناطة :ج ۲ ٠‏ ص ٠۳د‏ ب ) . ١‏ ) 
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. 2۹ السلاوى.: الاستقصا : ج ۲ » ص‎ )۲١۸( 

. ٠٠٣٦ص‎ » ۷ + >» اين خلدون : العبر » ط بولاق‎ » ٠١ المصدر السابق » ص‎ )۲١۹( 

: السلاوى : الاستقصا‎ u ۲١۷ ) ۲۵۱۹ ابن حلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ ۰ ص‎ )۲٦۰( 

+ ۲ » ص ٦۰‏ » ( روی این خلدون أن یی بن سلیمان العسکری اتی عملاته فى شرق المغرب الأو سنط 
إلى المرية » وصححها السلاوي إل المدية ) , ٠‏ ) 

ابن نون a a O‏ ستقصاء ج ۲ » ) 
ن 0 رر کی : تاريخ الدولتين ص ۷۲ » ابن النطيب » .الإحاطة فى أخيار کک ۱ 
ص ٠۲١‏ » ابن الأحمر » روضة السرين » مخطوط » ورقة ۲۲ » ۲۲ ٠‏ د. السيد عبد العزيز سام : المغر 
الكبير ۰ ص ۸۷۱ »› 223 Abdallah Laroui, OP. Cit, P.‏ . 

(۲۹۲) الزرکشى : تارج الدولتين » ص ۷۲ > ۳ ر ویصف ابن الأحر أباتاشفين العيد الوادى. 
باه كان فاسقا منغمسا فى اللذات » ابن الأحمر : روضة النسرين › مخطوط › ورقة٣٣‏ . ) . 

(۲۹۲) الزر كشى : تارج الدولين » ص ۷۳ » عبد الرحمن الجیلالى : تارج ال جزائر العام » + ۲ > 
ص ١ . ۲٦‏ 

. ۲٥۹۸ ابن حلدون : العبر ¿ ط بولاق »> + ۷ » ص‎ )۲٦٤( 

)۲٠٦٠(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ( ويتحدث ابن مرزوق عما بذله ٻر الحسن المرينى من 
أمؤال ومتاع لاسترضاء أهل تلمسان بعد فتحه للمغرب الأوسط فيقول : ١‏ وشهدت حروج أهل تلمسان 
إليه بعد عفوه عنم وخروجهم تحت حكمه فأعطاهم ألف فرس من عتاف الخيل بجهازاتها ومهنداتها والكسى 
ا لمناسبة والجهازات » بين مدجج مذهب ومفضض ... وأعطى الضعفاء أهل تلمسان اثلى عشر الف دينار من ' 
EE‏ مطامير لاتحصى كثرة هذا شهدته وشهدت بعضه عدا ما وصل 

لكبار أهلها من الفقهاء والصلحاء والكتاب وذوى الوجاهة من الئاس ؛ . ابن مرزوق المستد امج 
TE‏ ) | 

٤ Ta ES غنان‎ ›» ۲٦۰ ابن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص‎ )۲٦7( 
) ۰ 1٤4 

(۲۹۷) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ٠٠١‏ » ابن اللخطيب : الاحاطة فى أحبار 
غرناطة » + ۱ » ٠۳۹‏ » ( يقول اون مرزوق عن هذا اميل » ٠‏ هو باب عدرة الأندلس ومغلقها ومقتاحها 
على القوم وقفلها ٠‏ » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة ۲١۹‏ . ) , 

(۲۹۸) ابن حلدون : العبر» SIR AE‏ 
ص ۸۰ » ۸۱ » مار یانور يپاس بالار : بو مرین فى الاتفاقاث المبرمة بين أراغون وغرناطة › مجلة تطوان » 
العدد الثامن ۱۹٦1۳‏ ۰ ص ٠۹۰١‏ » ( يرى البعض أن الموقف بعد استيلاء المسلمين على جبل الفتح نجلل عن ١‏ 
عقد معاهدة صلح بين ملكى المغرب وقشتالة ا بعد أن فشلت عدة محاولات قشتالية لاسترداد » الجبل 
ولكن ابن النطيب وابن حلدون يذكران أن الاتفاق كان بين السلطان محمد بن الأحمر وملك قشتالة فقط › 
ابن ا-لخطیب : الاإحاطة فى أخبار غرناطة » ج ١‏ ا و : العیر » ط بولاق › + ۷ ». 
ص ۲۵١ » ۲٣۹١‏ » د. مد کل شبانة : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان خرناطة › ط ول ». 
e‏ .( | 
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(۲۹۹) ابن مرزوف EE‏ الصحيح الحسن › مخطوط › ورقة 0 > السلاؤى الا ستقصا : 
ج ۲ » ص ٥۹‏ المقرى : نفح الطيب » + ١‏ » ص اه٤‏ . 

. 4٩۹ السلاوي : الاستقصا)› ج ۲ » ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۱) ابن الخطیب : الإحاطة ف أخبار غرناطة » ج ١‏ > ص ٥٤۱ » ٥٤۰‏ » ( انظر تفاصیل هذه 
المؤامرة فى اللمحة البدرية » ابن الخطيب ARE a a NJ‏ 

(۲۷۲) عنان : نہاية الأندلس » ص ۱۲۷ » د. محمد کال E‏ سلطان 
غرناطة » ص ۱۳۲ . 

(۲۷۲) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ۰› ص “۲٦۰‏ السلاوی : ا ج ۲ 


ص 1 . 


)۲۷١(‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ » ص ۲٠١‏ » ( أفزعت هذه الحملة أسبانيا النصرانية 
وتوجست منها شرا كالذى لاقته قبل ذلك فى معارك جبل الفتح ولذلك صممت على مواجهة المريتيين فى 
قواها ا متحدة » فخرج أسطول قوی جمع قوى أسبانيا وهى قشتالة وأراجون والبرتغال إلى مياه جبل طارق » 
بقيادة الدون جوفرى تبوريو لع الإمدادات عن الجيش المرينى » ونجح النصارى ف مفاجاة الجيش المرينى قبل 
الارتداد إلى أراضى المسلمين » انظر : عنان : نباية الأندلس » ص ۱۲۷ › د. محمد كال شبائة : يوسف 
الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة > ص ٠ . ) 1١١‏ 

›» ل( وتذکر ب بعض المصادز أن عدد السفن بلغ مائة وأربعين سفينة‎ ١ المصدر السابق» ص‎ )۲۷١( 
. ) 1۲۷ ص‎ ٠ ابن الخطیب : اللمحة البدرية ص 4۲ ء عنان : نهاية الأندلس‎ 

(۷) السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ٦1٦١‏ . 

(۲۷۷) ابن حلدون : العبرء ط بولاق » + ۷ » ص ۲٦۱‏ »› ابن اللخطیب اللمحة البدرية › 
ص ٩۲‏ . ) . 

(۲۷۸) اہن خحلدون : العبر » ط بولاق »› + ۷ ص ۲٦۱‏ › ال الاستقصا: ج إ۲ ۽ 
ص 11 . 

(۲۷۹) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۲۸۰) اہن حلدون : العیر » ط بولاق › + ۷ )> ص ۲٦۱‏ . 

» ۲ + » المصدر السابق » نفس الصفحة » انظر ابن النطيب » الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )۲۸١( 
› المبرمة| بي بين أراغون وغرناطة › تطوان‎ O ! بالار‎ EE ص ۲۸۰ ۰ وانظر‎ 
. ۱۹٩ العدد اللامن » ۳ +۰ ص‎ 

(۲۸۲) ابن خحلدون TTT‏ ( ف الوقت اللى كات فيه قدعاة 
والبرتغال تتابع الحرب ظل ملك أراغون على هدنته التى كانت بينه وبين غرناطة فلم ب يشترك ف أعمال القتال 
بالہر فى طريف غير أنه أرسل بعض القوارب إلى قشتالة برورا بالترامه معها Es‏ 
مرين فى الاتفاقات المبرمة بين بين أراغون و تطوان العدد الان a › ۱۹٩۹۳‏ م 

(۲۸۲) اہن حلدون : العبر › ط بولاق » ج ۷ › ص ۲٦۱‏ . ) 

E المصدر السابق » نفس الصقحة » السلاوى : الاستقصا‎ )۲۸٠١( 

)۲۸١(‏ ابن اللخطيب :الاحاطة فى أحبار غرناطة »> + ۲ » ص ٠ ۱۸١‏ ابن الخطيب ؛ اللمحة 
البدرية » ص ۹۲ » ٩۳‏ » ( ذكر السلارى يوم الالنين السابع من جمادى الألحرة سنة ر ۱ ھ) تارا 
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قعة طريف » السلاوى : الاستقصا: + ۲ء ص 11 .) . 

. ۲٦۲) ۲٣۱ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص‎ )۲۸٦( 

(YAY)‏ العر الاق فن ١١‏ » السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص 1٦‏ » الزركشى : تار 
الدولتين › ص ۷٦‏ › عنان : الآثار الأندلسية الباقية » ط ثانية ۱ » مؤسسة الخانجی » ص ۸۵ › (. يشير 
SS‏ 
قاعة الثياب المقدسة بكتدرائية طليطلة » المرجع السابق ».ص ۸١ » ۸١‏ ) . 

(۲۸۸) عنان : نپاية الأندلس › ص ۱۲۸ . 
(۳۸۹) اہن دون العرء :ظط بولاف ن ص ۲٦۲‏ . 

(۲۹۰) ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲٠۲‏ » عبان : الآثار : الأندلسية الباقية ) 
ص ۲۸۲ » شارك أسطول أراغون فى حصار الجزيرة الخضراء الذى ضربه القشتاليون. حو ها » انظر e‏ 
آریباس بالار : بو مرین فى ا المبرمة بين أراغون ت > تطوان » العدد الثامن » 1۹٩1۳‏ ؛. . 
ص ١۱۹١‏ ) . 

(۲۹۱) ابن خلدون : العبر » ظ بولاق » + ۷ » ص ۲٠۳‏ » ( ذكر ابن مرزوق أن جلة الأموال 
التى أحرجها أبو الحسن لأهل الجريرة » بلغت حمسة وألائين ألف دينار » من الذهب العين » وأمدهم بخمسة 
آلاف من الكسى للعامة والفرسان » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة ۸۹ ) . 

(۲۹۲) السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ۷١‏ » حسن حسئى عبد الوهاب : خلاصة تار 
تونس » ط ثالئة »> ص ۱١۱۷‏ : ۰ 

(۲۹۲۳) الزرکشی : تارم الدولتین »> ص ۷۸ . ) 

. ۲۹۷ اہن حلدون : العبر »› ط بولاق » + ۷ › ص‎ )۲۹٤( 

(۲۹۰) الررکٹی تار الدواتین » ص ۷۹ » ابن القنفل الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » 
ص ۱۹۸ . . 
(۲۹۱) الزرکشی : تارج الدولتین » ص ۸۰ » محمد الهادی العامرى : تارم الت وق ب 
قرون » ط : تونس ۱۹۷٤‏ ۰ ص ٩۲‏ . 

(۹۷ الزرکشی : تاريخ الدولتين.» ص ٠ ۸١‏ وقارن السلارى ؛ الاستفصا TT‏ 

(۲۹۸) الر رکشی. : تارم الدولتين » ص أ۸ » ابن القنفذ اا ی ای ارا ی ٠‏ 
ص ۱٣۹‏ » ابن خلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ › ص ۲٦۷‏ . 

(۲۹۹) الز ر کشی : تارجم الدولتين » ص٠١۸‏ . 

)**( المصدر الساہق » نفس الصفحة : n‏ ۰ 

(۳۰۱) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۰۷ ص ۲۹۸ » الزركشى ؛ تار الدولتين › 
ص ۸۲ ۰ محمد المادی العامرى : تارم المغرب a N‏ 

(۲ ۰ ) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۹۸ . : ) 

)۳٠١(‏ المصدر السابق »› ٤۷+‏ ص ۲٣۷‏ ؛ وقارن ابن أهى دينار : المؤئس فى أخبار أفريقيا 
وئونس » ص ۱٤٦‏ . 

» الرركشى : تارج الدولتين » ص ۸۲ » حسن حسلى عبد الوهاب : حلاصة تار توئنس‎ )۳٠٤( 
. ۱۱۷ ص‎ 
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(۳۰۵) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ › ص ۲۹۸ . 

. ۲۹۸ الصدر السابق » ج ۷ > ص‎ )۳۰١( 

)۳١۷(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › أحمد النائب الأنصارى : المنهل العذب ف تاريخ طرابلس 
الت > الزاوى : ولاة طرابلسس من بداية الفتح المرى إلى ا العهد الت ركى » ط أولى 

۰ ,+ دار الفعح للطباعة - بیروت » ص ٠۲۹‏ . 

(۳۰۸) ابن خلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ )›» ص۸٣۲‏ › الزرکشی : تاریخ الدولتين ٠»‏ 
ص ۸۲ . | 

(۳۰۹() اين حلدون : العير E TO‏ 

e الزر كشى‎ » ١۷١ اين القنفذ : الفارسية فى ميادىء الدولة الحفصية » ص‎ )۳٠٠١( 
ص ۸۲ » ( حالف ابن خلدون ماذکرہ ابن القنفذ والز ر کشی فذکر ان ابا عبد ال خمد بن ا زکریا نقل‎ 
» ۷ +» لى عمل كومية بيا نقل أبو زيد وأحوته إلى ندرومة » انظر » ابن خلدون : العبر » ط بولاق‎ 
SDR 

. ۲۱۸ ابن حلدون : العبر » ط بولاق ›» +۷ > ص‎ )۳۹۱١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۳١۲( 

›۷ + » الررکشی : تار الدولتين › ص ۰۸۲ خلدون : العبر›» ط بولاق‎ )۳۹٣٢( 
تارج المغرب العرى‎ : E ٠١١ ص ۲۹۹ » أحمد النائب الأنصارى : انبل العذب ص‎ 
. ٩۷ فى سبجة قرون ›» ص‎ 

› المصدر اكان اشن افخ رة ابن القيفة ؛ الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية‎ )۳٠١( 
. ۱۷۰ ص‎ 

. ۸۳ الزرکشی : تار الدولتین › ص‎ )۳٠١( 

. نفس المصدرين السابقين : ونفس الصفشحات‎ )۳١١( 

(۳۱۷) ابن خلدون : العبر > ط بولاق » + ۷ » ص ۲۹۹ » السلارى a‏ ج ۲ » 
ص ٠ ۷١‏ ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية »> ص ۰ » ( یروی الز ر کشی أن دحول تونس 
کان فى الثامن جمادى الأحرة سنة ۷٤۸‏ ه بيا ذلك هو تاريخ توقفه حارج المدية أما دخوله المدية فكان 
يوم السبت حسب رواية ابن خلدون ٠.الزر‏ كشى : تار الدولتين ».ص ۸۳ »› اہن خحلدون : العبر » ط 
بولاق › + ۷ ۰ ص ۲٣۹‏ . 

(۳۱۸) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ › ص ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۰ . 

. ۸۳ المصدر السابق : ص ۲۷۰ » الزركشى : تاريخ الدولتين > ص‎ )۳٠۹( ٠ 

(۳۲۰) این خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۷۲۰ » ( ویضیف السلاوی تفسیرا فى شان 
هذه الإقطاعات بأما الى كائت للعرب من قبل الحفضيين » السنلاوى : الاسعقصاء + ٠ ١‏ ص ۷۷ .) . 

(۳۲۱) ابن ای دینار : المؤنس فی حبار فریقیا وتونس » ص ۱٤١۷.) ۱٤١‏ ›.( سيجوم مکان 
السبخة المعروفة الآن باسم ا Sl aS a E‏ 
ص ١٤١۷‏ ف ۰ 

(۳۲۲) اہن خلدون : العبر » ط ولاق › + ¥ › ص ۷0 ¢ Toynbee, A., Op. Cit., P.336‏ . 
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(۳۲۲۳) السلاوی : الاستقصا: + ۲ ٠‏ ص ۷۷ . 
(TT £)‏ ان خلدون : العبر > ط بولاف ` + YY‏ ص VE‏ . 
(۳۲۵) اہن ایی دينار : المؤنس فى أححبار افریقیا و تونس » ص 4۷ > الز ر كٹو : تارج الفولين ٤‏ 


ر 
(۳۲۹) ابن خلدون : العبرء ط بولاق » + ۷ » ص ۲۷۲ ١‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ء 
ص ۷۷ . ) 
(PTY)‏ ابن خلدون : العبر » ظط بولاق » + ۷ »> ص ۲۷٤‏ » السلاوى : الاستقصا: ج ۲ 
ص ۷۷ . ۰ 


(۳۲۸) الرزکشی : تارج الدولتین » ص ۸۳ . ) 
(۳۲۹) ابن حلدون ! العبر » ط بولاق » + ۷ › ص ۴۷١ » ۲۷٤۲‏ » السلاوى : الاستقصا.- 
+ ۲ » ص ۷۸ الز رکش : تاريخ الدولتين » ص ۸٤‏ . 
)۳۳١(‏ المصدرين السابقين › نفس الصفحات . 
)۳۳١(‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ۷۸. 
(۳۳۲) المصدر السابق › نفس الصفحة › ابن ا ديتار : انس فى أخبار أفريقيا وتونس » 
ص ۱٤۷‏ » النباهى ee‏ - بوروت ¬ » ص ۱١۱‏ » 
محمد الحادى العامرى : تارج المغرب العرفى فى سبعة قرون » ص ٠١١‏ 
(۳۳۲) السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ٠ ٠‏ ( سكت بم الناصر من اطعا قى تونن 
NE‏ ا لجسن » رغم ماحدث له فی القیروان ومن هؤلاء القاضى اى عبد الله محمد بن عبد السلام 
التستيرى » النى رفض الدعاء لى خطبة اة الخليفة أي العباس بن أن ديوس الذى نعي لوار بدلا مين 
آي الحسن ف تونس » النباهى : تار قضاة الأندلىن » ص OIE ٠٠١‏ 
)۳۳١(‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ ». ص ۷۸ › ابن خلدون : العبرء ط بولاق » + ۷ء 
ص ۲۷۰ » ۲۷٦۹‏ ۰ الزر کشی الدولتين » ص ۸٤‏ » انظر ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار آفريقيا 
وتونس » ص ۱٤۷‏ . 
(ro)‏ الزر كشى : تارج الدولتين » ص ۸٤‏ . 
)۳۳١(‏ ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ٠۷١‏ . 
(۳۳۷) المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص٦۲۷‏ » 
( وينفرد ابن القنفذ بالقول بأن عددا من أنصار أب الحسن من بنى مرين قد خحانوه وفروا من المعركة كغررهم 
من بلى عبد الواد » انظر ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ٠۷١‏ ) . 
(۳۳۸) .الرركشى : تار الدولين > ص ۸٤‏ ء ابن أ ديار : الؤئن ا شا و 
ص ۱٤۷‏ » السلاوی الاتقا جا ا ف ۹ 
) (۳۳۹) ابن ای دینار :.المؤنس ف أخبار أفریقیا وتونس » ص ۱٤۷‏ » ابن مرزوق o.‏ 
الحسن » مخطوط › ورقة ۲٠۹‏ › ۰ ر م يقم پنو مهلهل بهذا العمل مع أنى الحسن إلا بعد أن حصلو! على 
E RN E e‏ 
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)۳٣۰(‏ ابن ای دینا 
ہولاق » ج ۷ . ص ۲۷٣‏ . 
)۳١١(‏ المصدر السابق ٠‏ نفس الصقحة . رہ کک تار ج الدو تین . ص ۸2 . 
٤ ۲(‏ ۳) المصدر السابق » ص ۸۹ . 
)۳١۳(‏ المصدر السابق : A5‏ . 
۳(٠‏ ال رکشی : تارك الدولتين » ص ۸7 . 
)۳٤١( e‏ ابن القتفذ. : الفارسية فى. مبادىء الدولة الحفصية » ص ٠۷١١‏ : 
)۳٤۹(‏ ابن أي دينار : المؤنس ف أخبار أفريقيا وتوتس » ص ٠٤١۷‏ . 
۷ الز رکشی : تار الدو تين N‏ : الفارسية ف مبادىء الدولة الحفصية » 
ص ۱۷۲ ۰ ۷۳ مع حلاف فى اللفظ . 
)۳٣۸(‏ محمد اهادى العامرى : تار المغرب العرهى فى سبعة قرول »> ص ٠٠٤‏ . 
)۳٤۹(‏ الزر کشی : تارج الدولتین » ص ۸۸ ۰ ٠. ۸٩‏ 
(۳۰) السلاری : الاستقصا: + ۲ ۰ ص ۸۳ . 
)۳١١(‏ الزركشى : تارج الدرلتين › ص ۸ » ابن النطیب : اللمحة البدرية ء ص ٤‏ . 
(۳۵۲) ابن خلدون : العبر » ط ولاق ۰ ج ۷ ۰ ص ۲۷۹ » ۲۸١‏ › السلارى : الاستقصا: 
+ ۲ )»ص ۸۱ . 
)٥۳(‏ ابن ابی دینار : المونس فی أحبار أفریقیا وتونس » ص ۱٤۸‏ . 
)۴١ ٤(‏ السلاوى : الاستقصا : + ۲ » ص ۸٤‏ ٠ابن‏ أهى دينار : المونس ف أخبار أفريقيا وتونس . 
ص ۱٤۸‏ 
.)۳١٣١(‏ الرر کی : تارځ الدولتين > ص ۸٩‏ . 
)۳١٠١(‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ > ص ٠ ۸٤‏ ابن النطيب » الإحاطة فى أخبار غرناطة › 
+ ۳ » ص ۱۰٦‏ . ( آرسل آبو عناڻ جیشا عاون بنى عبد الواد ضد والده اهي الحسن ٠‏ ابن خحلدون . 
الغبر » ط بولاق » + ۷ ۰ ص ۲۸٢‏ الزرکشی : تاریخ الدولتین » ص ٩۰‏ ) . 
)۳١۷(‏ اہن حلدون : العبر »> ط بولاق . + ۷ » ص ۲۸۵ . 
)۳١۸(‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق . TE EEN e>‏ 
ص ۸6 ۰ ۸٩‏ ۰ الزر شى : تاريخ الدولتین » ص ٩۰‏ . 
)۳١۹(‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ۸۵ . 
)۳٠٠١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
ل ا لر ای ف اة ان لدو ار رق ا ی 
الرر کی : تارج آلنو لت ص ٩‏ . 
(۳۹۲) السلاوی : الاستقصا: + ۲ ص ۸٩‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج۷ 
ص ۲۸۷ » الز ر کشی : تار الدولتين » ص ٩٠‏ . ر مع حلاف فى اللفظ ) . ) 
(۳۹۳) السلاء ى : الاستقصا: + ۲ . ص ۸۵ ٠.‏ (واتفق مع السلاوى فى هذا التار بن 
وك . والررکشی . والقلقشندی . انظر . ابن خلدون : العیر » ط بولاق . +۷ ص ۰۲۸۷ 
ارو کي تار ي الدو لتين . ا قلف ینای صبح الأعشى . ج 3 ۲ ص ۱۹۸ ) 


\ 0 ۹ 


EEE 


(4 ۳ السلارى : الاستقصا: + ۲ » ص ۸١‏ , 

e »ار بن الأحمر النفحة‎ ٠٠١ ابن الأحمر : رو ضة الدسرين » مخطوط » ورقة‎ )۳۹٥( 

المرينية ٠٠‏ مخطوط › ورقة ٤‏ ) » مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص ٠١۹‏ 86( 
)۳٠٣١(‏ عمد المادى العامرى : تاريخ المغرب العرهى فى سبعة قرون » ص ٠١١‏ . 

(۳۹۷) ابن القاضى : جلوة الاقتباس »> ض ۳٠١‏ » ابن الأحمر : روضة النسرين » مخطوط › 


) الصدر السابق » تفس الورقة »اين الأحر : الفحة السريية واللمحة الريية عخلوط‎ )۳٠( 
ورقة ۳۸ . ا‎ 
E E a امصدرين السابقين » نفس الورقات » ابن القاضى‎ (۳14) =~ 
. ٠١١ السلاوى : الاستقصا: + ۲+ ص‎ 
. ۳۸ ابن الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المرينية »> عخطوط › ورقة‎ (۳۷۰) ) 
» ابن القاضى : جلوة الاقباس‎ » ٠١ » ١١ اين الأحمر : روضة النسرين » مخطوط > ورقة‎ (Y1) 
: وما قاله ابو عبان من الشعر‎ (٠ lS السلاری : الاستقصا‎ » ۳۱١ ۰۳۱۲ ص‎ 


وإذا تصدر لرياسة خامل ٠‏ جرت الأمور على الطريق الأعوج 
»ابن القاشى : جذوة الاقتباس » ص ۲٠١‏ » الكنافى. ؛ سلوة الأنفاس » + ٣۳‏ » ص ٠٠۴١‏ ) . 
(Y۲)‏ ابن 'خلدون : العیر » ط بولاق »+ ۷ » ص ۲۸۳ » عبد الحميد حاجيات :ومو موسی 
الریاف حياته وآثاره » المكتبة .الوطبية - ال جرائر » ط ۱۹۷٤‏ » ص ۲۹ . 
(TY)‏ للصدر السابق » ص ۲۸١‏ » بى بن حلدون Sata‏ 
(VE)‏ عبد المحمید حاجیات : أو مو موسی الزیانی » ص ۲۰ » ٠١‏ . 
)۳۷٥(‏ السلاری : الاستقصا: ج ۲ ص ٠.۸۹‏ ی بن خلدون : بغية ألرواد» + |۱ ٤‏ 
ص ۱٦۰‏ . ا 
)۳۷١(‏ المصدرين السابقين.؛ EN‏ ا 
(YY)‏ ابن خحلدون : العبر »> ط بولاق » + ۷ ؛ ص ۲۸۸ . : 
(۳۷۸) یی ہن خلدون ۲ ب بغية الرواد » + ۰۱ ص ۲۱۱ » ۱۹۲ » ابن خلدون : العيرء ط 
بولاق › + ۷ » ص ۲۸۸ . 
| (۳۷۹) ابن خلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ ؛ ض ۲۸۹ الزر کی : تاريخ الدولتين › 
ص ٩٤‏ » یی بن خلدون : بغية الرواد »> ج ١ء‏ ص ١١۲‏ . 
(TA: )‏ نفس المصدرين السابقين » ونفس الصفحات »> ( يذكر السلاوى والز رکش أن ابا عدان 
حمل ابا ثابت ووزیرہ یحی بن داود على جملین ودحل بہما تلمسان ڪخطوان بہما فى محفل من الناس بين 
سماطين » السلارى : الاستقصا» + ۲ » ص ۰ الزر کی : تار السولتين »> ص ۹٤‏ ) . 
(۳۸۱) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ›» ص ۲۸۹ > التنسى : نظم الدرر » مخطوط › 
ص ٥٩‏ , | 
(TAY)‏ الزر كشى : تارج الدو ين » ص ٩٤‏ › السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ٩١‏ . 
(TAT)‏ الزركئى : تار الدولتين › ص ٩٤‏ . 
(TAÊ)‏ السلاوى : الاستقصا :¦ + ۲ » ص ا4 . 


101 


(۳۸۵) اہن حلدون : العبر »> ط بولاق » ج ۷ » ص ۲۹۲ . 
)۳۸١(‏ المصدر السابق › ص ۲۹۳ 1 
(۳۸۷) ابن خلدون : العبر > ط بولاق »> + ۷ » ص ۲۹۳ - ۲۹٩‏ » السلاوى : الاستقصا: 
+ ۲ )ص ۹4-۹۱ . 
(۳۸۸) ابن حلدون : العبر » ط بولق › + ۷ › ص ۲۹۱ . 
(۳۸۹) الزرکشی : تار الدولتین » ص ٩٩‏ . 
(۳۹۰) السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ا١4۹‏ . 
(۳۹۱) ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » ج۷ ص ٠۲۹٩‏ الزر کشی : تارج الدولتين › 
ص ٩7‏ » ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ٠۸۲‏ . ) 
(۳۹۲) المصدر السابق » ض ٠ ٠۷١‏ الزركشى : تارج الدولتين » ص ٩۲‏ » طاهر. راغب : الدولة 
اللحفصية بالمغخرب إلى اححر القرن الثامن » رسالة ماجستیر کلیة دار العلوم ۱۹۷۰ ۰ ص ۲۹۹ . 
(۳۹۲۳) السلاوی : الاستقصا؛ + ۲ » ص ۹٩‏ » ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء .اللولة' 
الحفصية » ص ۱۸۲ . ٠‏ ) ) 
(9 ار کے ا ا ا ۹ ۹¥ ° ٠‏ وانظر ابن نی دیتار : المؤنس فى حبار أفريقيا 
وتونس» ص ۱٤۹‏ . 
OE E e‏ 
ف يد على بن انلقن » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۲۷ ص ۲۹۷ . 
r (TAY‏ السابق » نفس الصفحة . 
(۳۹۷) السلاوی : الاستقصا: + ۲ > ص ele ١٠.١١ ١ 4٩‏ ا 
على تونس کان فی رمضان سنة ( ۷١۸‏ ھ ) ) ابن الخطیب > الاحاطة فى حبار e‏ چ 
سن ۲۱). 
(۳۹۸) ابن ا دينار : المؤنس فى أخبار آفریقیا وتونس »ص ١٤۹‏ > ( ومن المعروف أن السلطان 
کا عت سعد ال اد ہن مکی ولاب ابلس + وغل این مکی سالا علا حتی تة( ۷۲١‏ د ) ۰ این 
: الدرر الكامنة »> ج۲ ٠‏ ص 16 » ٠ ٠١‏ أحمد النائب الأنصارى : المهل العذب » ص ٠١١‏ 
a‏ : ولاة طرابلس » ص ۱۴۷ ) . 
(۳۹۹) الزرکشی : تارج الدولتین » ص ٩۷‏ . 
)٤٠٠١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۹۷ › 


: . ۹A 
› الزرکشی : تارج الدولتین » ص ۹۸ > ابن أ دينار : المؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس‎ )٤۰۱( 
) E . ۱٤۹٩۹ ص‎ 

(۰۲) ابن خلدون : العبر »> ط بولاق » + ۷ » ص ۲۹۸ . 

e المصدر‎ )٤٠۳( 

: الاستقصا‎ ET aT e )٤۵( 
) 2 ۰1 E. 


\ o 


. ۲۲۴۹ ۲۲١ الکتانی : سلوة الأنفاس » ط ۱۳۱۹ هھ ج۳ ص‎ ٦ 

(۰۷) ابن خلدون : انعبر » ط بولا » + ۷ ص ۲۹۹ . 

الفدر اساي شي ا ) 

(4۰۹) ابن الخطیب : اللمحة البدرية › ص ۱۰۲ . ٠ ٠٠۵‏ ابن خلدون : الحبر» ط بولاق › 
+ ۷ » ص ۲۹۹ » السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ٠١١‏ . 

۲ + السلاوى : الاستقصا:‎ » ۲۹٩۹ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۰۷ ص‎ )٤۱۰( 
ابن‎ » ۳٠١ ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص‎ » ۲٠١ س » الکتانی: سلوة الأنفاس » + ۲ » ص‎ 
a الأحمر : روضة النسرين » مخطوط » ورقة ۳۸ » ابن الأحمر النفحة النسرينية واللمحة‎ 
.„ Jutien, OP. Cit., P. 183 « E 

( وحالف التارخ الذى ذكرته هذه المصادر » صاحب ا ا ت n‏ انا 


کانت فی الرا بع والعشرين من ذى الحجة سنة ( Y۹‏ ھ4( E‏ 


الىجة سنة ۷١۹‏ هھ , 
)٤۱۱(‏ عبد الحمید حاجیات : ابو مو موسی الریاقی ».ص ٠٤‏ . 


or 


| 
ع‎ 
٣ 


ادنتو ہے د میم سم س مستا نووت ,۰ حتت 


.سمس ال س س م . 


الفصل الثالٹ 


عصر نفوذ الوزراء وسقوط دولة بنى مرين 
)۷5۹ ھ | (eI / 4A4) — (PITY‏ 
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E ت‎ 


عصر نفوذ الوزراء وسقوط دولة بنى مرين ‏ 
)°۹ ھ | (pI / A۸14) — (pV‏ 


تفكك دولة بنى مرين : 


شهدت الدولة المرينية ف أعقاب مقتل السلطان أب عنان تحولا کیا فی نظامها 
السياسى » وكانت أهم عناصر هذا التحول » هى انتقال السلطة الفعلية فى الدولة من يد 
السلاطين إلى الوزراء . وكانت هذه الظاهرة تشكل نحللا فن ال لمجهاز الحام للدولة »> حيث 
كانت مقاليد السلطة كلها قبل ذلك فى قبضة السلظان المرينى وحده » وكان الوزراء محرد ٠‏ 
أدوات لتنفيذ أوامره › وأصبح هذا العحول دلالة قوية واضحة على انتهاء عصر القوة 
فى الدولة المرينية وعلى أمها بدأت تخطو أولى حطواتما نحو الاميار والسقوط .. 


وصاحب هذه التطورات الخطيرة فى جهاز الحكم فى الدولة ا عودة الدولة ) 
وتقلصها داحل حدودها السابقة فى المغرب الأقصى › حیثٹ حاصر الحفصيون قفسنطينة 
واستردوا بجاية () » .وتمكن أبو مو موسى الزيانن فى ربيع الأول سنة 
1٠ )‏ هھ / 1۳0۹ م )» من استعادة تلمسان بمعاونة بنى عامر بن زغبة » وهم من عرب 
بی هلال (۲) . وبطبيعة الحال كانت هذه الأحداث بباية لسياسة المربنيين التوسعية › 
وضياع كثرر من التضحيات المادية والعسكرية النى بذها المرينيون فى بلاد؛ إفريقية وا مغرب 
الأو سط »_وكانت هذه الخسائر*المادية الفادحة الى خحسرها امرينيون طيلة سنوات تنفيذهم 
ذه السياسة من أهم أسباب ضعف دوتيم واندفاعها نحو الالحلال والتفكك . ومن خلال 
الضعف الذى ميت به الدولة »> مارس الوزراء سلطاتهم الواسعة » وتحكموا ف مقادير 
الدولة » حى أصبحت الفترة الأخيرة من حياة الدولة المرينية تقنرن سياسيا بهؤلاء الوزراء 
المستبدين بها أكار من اقترانبا بسلاطين الدولة الذين كانوا إما صغارا محجويين ببؤلاء ‏ 
الوزراء » أو كبارا ولكنهم فى أغلب الأحيان ضعاف مجردون من السلطة والنفوذ . 


المرييون تحت وزارة الحسن بن عمر الفودودى : 


هو الوزير المحسن بن عمر الفودودى ۳( . وقد حجب هذا وزير السلطان أب بكر 
السعيد وان عدا فی داره ؛ واستقل هر ا الدولة (۶) . وقد شعر هذا الوزير ہمد 
ستلاله لى الساعة فى الدواة الريية أن مصدر الخطر عه يكن ف أبا الساطان أن صان 


o¥ 


الذين أوكل إليهم السلطان فى حياته حكم أقالم الدولة (°) ٠.‏ فهؤلاء من السهل أن يطالبوا 
بأحقيتهم فى العرش خاصة وأنهم أكبر سنا من السلطان الصغير أبى بكر السعيد () » لذلك 
اغنذ اخسن بن عمر الفودودی فورا إجراءات تم بمقعضاها القبض على عبد الرحمن ہن ا 
عنان - الذی کان فی جبل الکای - واعتقله فى قصبة فاس » واستدعى المعتصم الذى كان 
حاکا على سجلماسة » والمعتمد الذى كان واليا على إقلم مراكش » وقد رفض هذا الأأحير ' 
الحضور » واعتصم ججبل هنتاتة فى حماية وزيره عامر بن محمد » وظل هناك حتى قام عامر 
تسلیمه إلى السلطان أبى سال بعد ذلك )١(‏ . 


وحاول الحسن بن عمر الفودودى بعاد حطر منصور بن سليمان بن منصور بن عبد 
الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » حيث ملأت الإشاعات أسماع الناس » ومن بينهم الحسن 
ان ر٤‏ بان ماك الوت صائر ال منصور هذا » وأصبحت هذه الإشاعات حديث السمر 
والندمان فی کل مکان () . وابن حلدون یذکر أن هذه کک أفزعت منصور 
ابن سليمان نفسه » ١‏ فجاء إلى الوزير الحسن وشكا إليه ذلك فانتهره أن يختلج بفكره هذا 
الوسواس اهارا حلا من وجه السياسة فانرجر واقتصر ) () . وحاول الحسن بن عمر 
النخلص منه ومن خطره فأرسله ضمن الحملة التى قادها مسعود بن رحو بن ماسى لاسترداد 
تلمسان والقضاء على بى عبد الواد بالمغرب الأوسط ~ ولکن يؤت الحذر من مأمنه - فقد 
جح مسعود بن رحو فی دخول تلمسان بعد ان ترکھا له ابو مو موسی الزیای » ولكن 
أبا حمو اتجه بقواته التى كان أكارها من العرب من قبأئل زغبة والمعقل نحو ا مغرب الأقصى » 
فافرع ذلك مسعود ابن رحو ف تلمسان » فوجه ليم حملة بقيادة ابن عمه عامر بن عبو 
ابن ماسی » وفشلت هذه الحملة فشلا ذريعا » وهرب أصحابها ودخلوا وجدة عراة )١١(‏ , 
وما بلغت هذه الأنباء بنى مرين بتلمسان « وان ف قلوبهم مرض من استيداد الوزير عل 
وحجره لسلطانہم فكانوا يتربصون بالدولة فلما الغ احبر وحاص الناس لما حيصة الحمر 
خلص بعضهم نجيا بساحة البلد واتفقوا على البيعة ليعيش بن على بن اه زيان بن السلطان 
ی بعقوب فبایعوه ) () . ولم یکن مسعود بن رحو بن ماسی بأقل. من ہنی امرین پتلمسان 
رغبة فى مبايعة سلطان جديد غير سلطان فاس » ويبدو أنه كان يريد من وراء ذلك القضاء 
على امسن بن عمر الفودودى وأن يتسلق من احية أخرى إلى الساطة والحكم ۽ لذلك 
اختار لهذا الأمر > منصور بن سليمان . 


آحشر مسعود بن رحو بن ماتی متصور ین سایمان ه فأکرهه عل الیة وبا می 
HES‏ ایه من کل جانب وذھب پمیش بن أن زیان لوجهه فر کپ 


1۸ 


البر و لفن إل الاندلن واحتمل بنی مرین على کلمته وارتحل بہم من تلمسان یرید 
المغرب ¢( , 


وصل منصور بن سلیمان بجحافله ومؤیدیه إلى وادی, سبو » فترامت أخباره إلى الحسن 
ابن عمر الفودودی الذى بادر بالخروج لقتاله » و معه سلطانه الصغير السعيد ب بن انی عنان » 
فلما جاء الليل تسلل كثير من قواته وانضموا إلى منصور بن سليمان » ولم جد الحسن ٠‏ 
اہن عمر بدا عن الانسحاب إلى البلد اجديد ليتحصن بها من منصور بن سليمان » ولكن 
ساء حظ السلطانين » إذ ظهر فى ذلك الوقت الأمبر أب سام المرينى بجيال غمارة يدعو 
إلى نفسه » ويبدو أن الناس كانوا على حالة کبيرة من اليأس من السلطان الحجور عليه 
ووزيره الحسن بن عمر» ومن السلطان اللى فرض علم بالقوة .(متصور . 
ابن سليمان) (") . لذلك توجهت الأنظار إلى الأمير أي سالم المرينى ليخلصهم من هذه ٠‏ 
الأوضاع المتردية » ويقول السلاوى فى ذلك : « فانصرفت إليه او سام ) وجوه اهل 
امغر اوبطل ‏ ار :الملطان أن بكر المعك وسور ب امان شا اا کک بوب 


(1 ۶( ١ الملح‎ 


وزارة مرزوق الخطيب ؛ 

قفز الأمير ا ا ال فة الاخدات فى ارب فجاة » وکان هذا الأمير قد نفاه ٠‏ 
السلطان أبو عنان مع أخحيه محمد إلى بلاط غرناطة سنة ( ۷١۲‏ ه oj‏ م ) لایعادها . 

عن التطلع | إلى العرش المرينى » وقد حركت التطورات الجديدة - التى طرأت على الدولة 

المرينية فى أعقاب وفاة أخحية السلطان ی عنان - أطماعه (°) . ویذ کر اہن خلدون أن ' 
بعضا من اهل المغرب استدعاه لتولى الأمر › بل إن بعضهم وصل اليه والتقی به مکانه 
لأجل هذا الغرض )١(‏ . فطلب ا سام من سلطات غرناطة ان تاڌن له 
بالرحيل إلى المغرب فرفضت طبه » الأمر الذى جعله يرب کا يقول ابن الخطيب 
١‏ من الحضرة ( غرناطة ) ليلا من بعض مجارى المياه راكبا للخطر .. ولحق ملك قشتالة ء 
وهو يومف باشبيلية » (۷') . . 


ساعد ملك قشتالة أبا سام » فكلف إحدى سفن الأسطول القشتالى بنقله إلى ساحل 
مغرب » ولم یتمکن أو سام من النزول بمراکش لأن عامر المنتاتی کان يعانى من حصار 
سليمان بن داود () . تراجع أبو سالم عن مراكش » ونزل بجبل الصفيحة من بلاد غمارة 
GG GG a‏ 
وأصيلا وجبل الفتح » لأنه وجد تأييدا قويا من قبائل المنطقة () . .جا التقى بعدد 
من الشخصيات القوية التى عاوئئة معاونة صادقة »> ومن هذه الشخصيات السلطان 


۱0۹ 


اواالغان: ا E EO‏ - فقد وقف هذا 
السلطان مع أفى سام بمن معه من عبید وفرسان ( ١‏ كلك انشا إليه الحسن بن يو سف 
الورتاجنى » وأبو الحسن بن على بن السعود » والشريف أبو القاسشم التلمسانى » وهؤلاء 
ی ال ای ااا ا را ا ر و ا ق ا 
يداحلون الوزير الحسن بن عمر الفودودى »> وقد استفاد ابو سام من هذه الشخصيات › 
فاستوزر الحسن بن يوسف » واستكتب لعلامته الحسن بن على بن مسعود (") . وقد 
أضفت هذه الترتيبات على حركة أهى سالم كثيرا من مظاهر الجدية > مما جعله ينجح 
ف مهمته » فهزم الحخيش الذى ا له منصور بن سليمان بقيادة أحريه عیسی 
وطلحة (۲') . وقد أسفرت هذه الانتصارات الأولية عن انفضاض الناس من حول منصوز 
ابن سلیمان وانضمامهم إل اى سام » اوم اة ری چ رک مرا سلات ية بین الس 
ابن جرا الفودودى وأ سام > تم بمقتضاها خلع السلطان السعيد ر E‏ عدان وتسلیمه 
وتسلم مره إ إلى الأمير 1 سام () , 

وف يوم ال منتصف شعبان سنئة ر( (e94 | a:‏ دحل ابو سام 
إلى البلد الجديدة مقر الحكم المرينى - واستولى على العرش المرينى °" . وفى مقابل ذلك 
عقد للحسن بن عمر الفودودى على مراكش ١‏ تخففا منه وريبة بمكانته من الدولة »۾ (°") . 

ومضت سنوات حكم أهى سام » وسط جو من الخوف والقلق والترقب لمنافسيه 
ی كل مكان » ففى مطلع عهده سلك مسلكا منفرا أغضب عليه البيت المرينى کله حیث 
عمد إلى الأبناء المرشحين من بنى أهى الحسن امرينى » فجمعهم فى سفينة واحدة متظاهرا 
e‏ ھا کان ار افد التى أرسلها | إلى قائد السفينة مشددة بإغراقهم 
جميعا وقد تم ذلك بالفعل وكان السلطان او بک السعيد ! بن ا عنان ضين هولاء 
لاہ ٢‏ 


وترکزرت ج اهټامات ا سام فى امحافظة على عرشه › والاحتياط لذلك بشتى 
الوسائل » فقد وجد بو سالم فى الثورة التى ترتب عليها خلع السلطان الغنى بالله محمد 
ان وس بی الا خر > فرصة لتأمين ملكه من أية حاولة تدبر فى غرناطة طد عرشه » حاصة 
وأن كثيرا من أبناء البيت المرينى المطالبين بالعرش يقیمون با . فطلب أبو سام إلى سلطان 
غرناطة الجديد ته عبور السلطان اخلو ع الغنى پالله ووزیره لسان الدين ابن الخطيب 
للاقامة ف الدولة المرينية )١۷(‏ . وقد أفصح المقرى عن أهداف أب سام التی كانت تكمن 
وراء هذه الضيافة » فقال أن أبا سام أرسل فى « استدعاء هذا السلطان الخلوع عن وادى" 
اش » يعده زبونا على أهل الأندلس ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا 
إلى ملك المغرب » (^") , 


1 


ولم يستطع أبو سالم رغم حرصه الشديد على عرشه » أن يعيد للدولة لمرينية هيبتبا 
وقوعا » ففی سنة ( ۷۱۱ ھ / ٠١۹‏ م) »> كتب إلى منصور بن خلوف اليابانى » عامل 
بنى مرين على قسنطينة » يطلب إليه تسلم المدينة إلى المولى أهى العباس الحفصى » وذلك لقاء 
a a a O OS‏ 
ف|إفريقية ().. . ا فشل أب سال فى حملته التى وجهها إلى تلمسان : سنة 
Toq / AVI)‏ م ) » فى الاحتفاظ بالمغرب الأوسط ضمن أملاك الدولة الرينية » 
وانتہی به الأمر إلى مهادنة أهى مو موسى الزيانى سلطان نى عبد الواد » وبذلك خرج 
المغرب الأوسط هو الآخر عن سلطة بنى مرين ( 0 


ورغم أن البلاط المرینى فى عهد اى Sele‏ 
الحم والادارة کا عبد اللہ محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب وأ زيد عبد الزحمن 
ابن خحلدون - الذى تولى الكتابة لأ سام - واي القاسم النجارى - صاحب 
ال و فإن الترتيبات الكثرة التى اتخذها أبو سام دائما لتأمین عرشه جعلته یری 
« ان قد خلا له الجو » فتواکل وآثر الحجية » وأشرك الابتى فى ملكة فاسضبت أموال' 
الرعايا » وضاقت ال جبايات » وكثرت الظلامات » وأحذ الئاس حرمان العطاء وانفتحت 
أبواب الارجاف » )"١(‏ , 


وإذا كان هذا هو أمر رعايا الدولة » فقد كانت الأحوال کار سوءا ف تفوس اة 
السلطان وحاشيته › وأهل الحل والعقد فى الدولة › بشت استہداد الوزير ۴ عبد الله ' 
ابن مرزوق الخطيب » إذ غلب ذلك الوزير على هوى السلطان أبى سام » وأصبح بيده زمام 1 
الافور ا وأصبح هؤلاء جميعا يتحينون الفرصة للفتك بأ سال 9© . وهله. 
ا لحقائق تعلی تعتى أن معظم سلاطين بنى مرين فى هذه المرحلة من تارج الدولة » قد ققدوا اججاييتيم . 
کک على العطاء للدولة والمواطنين › الدولة نميا للطامعين 
والمغامرين ) 


فد ر وما ل ف لک ی ا ي از قصبة فاس القدية » حيث بنى ٍ 
فى هذه القصبة إيوانا جديدا فخما لجلوسه (؟) . وكان قد قلد إلى عمر بن اعيد الله . أحد 
كبراء الدولة ووزرائها (°) - الأمائة على القلعة -دار ملكه فى البلد الجديد )۳١‏ . « فلما 
استول عمر على دار املك حدثته نفسه اأبالتوثب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة لمكان ابن مرزوق فداخحل قائد الجند غرسية بن أنطول واتعدوا 
لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى القعدة سنة اثبين وسين وخحلصوا إلى تاشفين 
الموسوس ابن السلطان أبى الحسن بمكانه من البلد الجديد فخلعوا عليه وألبسوه شارة 


من ذى العقدة سنة ( ۷٦۲‏ هھ / ۱۳١١‏ م) ^" . 


اش ا سام بالثورة التى دبرها عمتز بن عبد الله فحاول استعادة ازمام المبادرة 
فی يديه من القوار » ولکنه فشل› وانفض الناس من حوله إلى البلد الجديد » ولاذ هو 
بالفرار » وأرسل عمر بن عبد الله ف أثره من يبحث عنه »> حتی عاروا عليه نائما فى بعض 
المجاشر بوادى ورغة »فقبض عليه . وما علم عمر بن عبد الله e‏ 
ابن ميمون بن وردار » وفتح الله بن عامر » وأمرهما بقتله » فآمرا أحد الجند من النصارى أن 
يتولى ذجحه » وتم ذلك عند الموضع المعروف بخندق القصب أمام كدية العرائس ›.بظاهر مدينة 
فاس » وحملت رأسه فى مخلاة إلى عمر بن عبد الله () . ويروى المقرى أن مقتله كان 
فى ليلة.العشرين من ذى ألقعدة سنة ۷٠٣۳۲(‏ ه / 1 م( e‏ 

وتشكل هذه الصورة المولة التى أصبح تكرارها شيعا عاديا - أصدق تعبير عن مدى 
ما أصاب سلاظين المرينيين من ضعف وهوان ولا أدل على ذلك › من اختيار سلطان 
ضعيف العقل » قد ثبت للجميع احتلال عقله يقول ابن خلدون : « ونصب ( عمر بن 
عبد الله ) الموسوس تاشفين موه به على اناس ) (؟) . ˆ | 


استہداد الوزير عمر بن عبد الله بدولة بنى مرين : 
) بويع السلطان تاشفين بن أهى الحسن ف ليلة الثلاثاء التاسع عشر من ذى القعدة سنة 
TAT‏ . ویبدو أن عمر بن عبد الله أجبر شیوخ بئی مرین 
على مبايعة هذا السلطان لأنهم بدأوا يتململون بعد ذلك أن يحكمهم سلطان لا عقل 
له )٤۳(‏ . اما عمر بن عبد الله فقد مضی ف استبدادہ بأمر ہنی مرین » واستقصال ای مصدر 
للخطر عليه فقتل حليفه غريسة بن أنطول » بعد أن تسربت إلى عمر بن عبد الله الأحبار بأن 
ابن أنطول يدوى الفتك به » وإحلال الوزیر سليمان بن داود مکانه من الوزارة ٤(‏ 6( » وقد 
ساعد شیوخ بنی مرين عمر بن عبد الله فى التخلص من غريمه ابن أنطول › وقد يكون ذلك 
رغبة منم فى إضعاف مركز عمر بن عبد الله الذى .کان کا يقول ابن خلدون والسلاوى 
« حلوا من العصبية » ولكن عمر بن عبد الله كان فى الوقت الذى دبر فيه للقضاء 
على ابن نطول » قد ضم إليه حليفا جديدا - لا يقل كفاءة عن أبن انطول وهو إبراهم 
البطروجى قائد الم ركب السلطانى - وقد نجح. هذا الأحير فى إثارة ابن أنطول - فى أثناء 
انعقاد المجلس السلطالى بتسلم سليمان بن دواد » فرفض ابن أنطول › ١‏ فأمر عمر بالقبض 
عليه فكشر ف وجوه الرجال واخترط كه للمدافة 2 بنو مرین وقتلوه 
ينه ) (1“) . 


۲ 


أحدث قتل ابن أنطول ثورة عارمة بين العامة » الذين وجدوا فى الحادث فرصة 
للانتقام من جند النصارى » الذين أصبحوا فى نظرهم متامرين على سلامة الدولة »فقتلوا 
جئد النصارى حيث وجدوهم » وزحفوا إل حيث يقطنون فى حى ال ملاح إلى جوار قاس . 
فنهبوا كثيرا من أمواهم وامتعتبم واستطاع المرينيون السيطرة على الأمور بصعوبة يالفة )١(‏ . 
وحاول عمر بن عبد الله من جانبه إعادة الأمور ف الدولة إلى حاتبا الطايعية > وان شيوخ 
بنى مرين أصروا على موقفهم من ضرورة أستدعاء أحد ذوى الكفاءة من أبناء البيت المرينى . 
ليتولى الحكم بدلا من ذلك السلطان المعتوه » وظن شيوخ بنى مرين أن السب فى استيداد 
عمر بن عبد الله هو جنون السلطان المتربع على العرش الرينى » لذلك أصروا على موقفهم » 
بل أرسلوا فعلا إلى مسان يطلبون من الأمير عبد الحليم - ابن أخى السلطان آهى الحسن 
( الأمير أي على - الحضور لمبایعته سلطانا عل بنى مرين رغم أنف عمر بن عبد الله » 
الذى مضى يدعم موقفه فى مواجهة شيوخ بنى مرين › فحاول الاتصال بعامر بن محمد 
المنتاق › للتتحالف معة والاتفاق على اقتسام ملك المغرب فيما بينهما » وأرسل إليه عمر › 
الأمير أبا الفضل بن السلطان آی سال ي بن محمد نحو فاس »فى حالة إذا 
ما حاصر شمر نی مرن غمر e‏ الجديد » فعلا' 


اليه a‏ اباد الف 0 


وف تلمسان التقى الأمير عبد الحليم بن أهى: على محمد بن السبيع بن موسى ين إيراهم 
- وهو من رجال عمر بن عبد الله النارجین عليه - الذى دعا هو الآخر الأمير عبد الحم ء 
للاشتیلاء . على العرش ارين + وصادفث هذه الدعوة هوی فی نفس ایی مو - سلطان 
ہنی عبد الواد - فجهزً الأمير عبد الحلم با يحتاجه من السلاح والعدد واستوزر له محمد 
ابن السييم (4) . 

رخا الا عبد الحلم من تلمسان » وعند تازى التقى بوفد مشيخة بنى مرين › 
الذين كانوا فى طريقهم إليه لدعوته إلهم « ورجعوا معه وتلقته جماعة بنى مرين يسبوأ ونزلوا 
على البلد الجديد يوم السبت سابع حرم من سئة ثلاث وستين واضطرب معسكرهم بكدية 
العرائس وغادوا البلد القعال وراو حوهشا سبعة أيام ¢ °°( . ولکن عمر بن عبد الله حرج 
الهم فلم يصمدوا أمامه وتفرق المرينيون إلى مواطنېم › ا ا 
ا 


اع قر ن د اا بعد هذه الأحداث بضر ورة احتيار سلطان جديد غير تاشفين ١‏ 
الموسوس بن ایی الحسن » لان حطر الأمیر عبد ال حلم مازال جاسما بتازی › کا أت ظهور امير 
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آخر من آمراء بنی مرين » ومطالبته بالعرش » أمر محتمل وسیجعل بالطبع شیوخ بنی مرین 
ياتقوت حوله من جدید » وهو أمر لا يکن التکهن بنتائجه » لذا فکر عمر بن عبد الله 
فى احتيار سلطان جديد» ووقعت أنظاره على الأمير أب زيان محمد بن يعقوب 
ابن أهى الحسن المرينى . وكان هذا الأمير قد فر من رُندة فى مطلع عهد عمه السلطان 
اآ سل a‏ 


ا ار کر ی اا اا اا وھ صد راف آل ا غر ی مد ا جه 


يرق شخصيته هذا الأ مير مغرفة جيدة > وهى شخصية تتناسب مع أطماع عمر بن عبد الله 


فى الاستبداد والسلطة » فقد وصف السلاوى أبا زيان » بأنه كان فاضلا ساكنا منقادا 
مشتغلا يخاصة نقسه قليل الكلام (°) . ومن ناحية. أحرى فإن اختياره لشخصية بعيدة 
عما یجړی فی بلإد المغرب من أحدائه وتقلباته السياسية »> تسهل له عملية الاستبداد 
بالاأمور.» وعلى هذا ارسل عمر بن عبد الله تہاعا آل انی ای زیان محمد عددا 
من الشخصيات لاستدعائه ». فأرسل عتيقا الخصى » ثم تلاه بع ان بن الياسمين > م تلاا 
بالرئيس الأبكم ر( محمد الغنى بالله. الخلوع ) وف مقابل قيام الرئيس الأبكم بده المهمة » 
تنازل له عمر بن عيد الله عن رندة - التى كانت ضمن أملاك المرينيين فى بلاد الأندلس - 
ووقع على ويقة التتازل عنها شيوخ بنى مرين والناصة والشرفاء والفقهاء )°١(‏ . وجح 
الرئيس الأبكم فى مهمته لدى بلاط قشتالة »> ووصل الأمير أبو زيان إلى المغرب وبالتحديد 
الذى ذكره ابن حلدون والسلارى وصل إلى كدية العرائس حارج فارس ف منتصف صفر 
e‏ 
فسطاطه فاضطربه بمعسكره » وتلوم السلطان ثلاثا ثم دحل نى الرابع إلى قصر واقتعد 
آریکته » (°) » و کان عمر بن عبد الله قد بادر جخلع ای عمر تاشفين ال وسوس ف يوم 
الاثتين الحادى والعشرين من صفر سنة ( ۷٦۳‏ هھ / ۱۳١١‏ م ) (*) . بعد أن مكث 
تلائة آشهر ويومين سلطانا صوريا على بن مرين 9 

بدا عمر بن عبد الله فى إحكام قبضته على الدولة »> طلبا للنفوذ والمال والاروة› 
قاستقدم صهره مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى » وعامر بن محمد اتان - كبير جبل 
درن والبلاد المراكشية - فأسند إ إلى الأول الوزارة > وتحالف مع الثافى على اقتسام موارد 
المغرب من لحم وأدم » رغبة فى الاراء والاروة » وجعل إمارة مراكش لأبي الفضل بن اى سال 
مرضاة لعامر بن محمد انتا ) » ويبدو أن عمر بن عبد الله حرص على هذا التحالف » 
لتأمين تفسه » لأنه م تكن له عصبية يحتمى بها أمام أية ظروف طارئة CEE‏ 
و السلطان أب ريات محمد يقم فی قصره کا يقول القلقشندى ولوش كر بن عبد الله : 
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> س ا ت ا ی دنو یی کف ي ل ف 


« مستبد علیه لا یکل آمرا ولا نهیا وحجره من کل وجه » )٩۹(‏ . 

اتجه عمر بن عبد اللّه. بعد ذلك إلى القضاء على حطر الأمير عبد الحلم بن ا على 
الذى تحرك ڪو سحجلماسة هو وأخوه عبد المؤمن › ليتخذ ما قاعدة للانطلاق ځور فاس ۰ 
من جديد » وقد احتار سجلماسة لأنا کت مقرا لحم والده الأمير أى على أيام نور ته 
على أبيه السلطان ن ای سعید › وھی نی نظرہ کانت تحوی کیرا من الأتباع والأنصار ( 0s‏ 
E E E E EN‏ ¬ هن مشيخة 


جهز عمر بن عبد الله جيشا خرج به e‏ ن 8 ا 
فى سجلماسة » والتقی به عند تاغروطت ا تقع على حافة . تلول القرب. المودية 
إلى صحراء سيجلماسة - وتدخحل وجالات العرب ف الصلح بين الفريقين » ونجحوا ف عقده 
على ساس أن يترك عمر بن عبد الله للأمير عبد الحلم حكم سجلماسة )١1(‏ . ومتمل آن 
يكون ذلك ف مقابل كف الأمير عبد الحلم عن التطلع للك فاس . 

وهكذا أدت سياسة عمر بن عبد الله الرامية إ إلى امحافظة على بقائه فى السلطة مستبدا 
بالأمور إلى تقسم الدولة إلى ثلالة أقسام منفصلة تماما » ويصور السلاری أحوال مراکش 
تحت نفوذ محمد بن عامر انتا بقوله : « فاستقل عامر بن عمد بامر الناحية الغربية 
من مراكش وجبال المصامدة وما إلبها من الأعمال واستبد با ونصب أبا الفضل بن السلطان 
ى سام صورة واستوزر له ونمکن سلطانه وعلا ذکره وصارت کہا دولة مستقلة فصرف 
إليه النازعون من بنى مرين على الدولة وجوه مضرهم ول جوا إليه فأجارهم على السلطان 
واجتمع إليه منم ملا واة تسع الفرق على الراقع واضطربت الأحوال بالمغرب 7 . 

وف تلك الأثناء نشب صراع فى سجلماسة بين الأمير عبد الحام تناصره قبائل 
الأحلاف - وأخيه عبد المؤمن - يناصره أولاد حسين وكلاهما من عرب المعقل - رانتبى 
الأمر پانتصار أولاد حسين » وفر عبد الحليم إلى مال » وانخذ طريقه مہا إل الحج » وأصبح 
عبد المؤمن أميرا على سجلماسة (4) ê E Gp‏ 
عمر بن عبد الله للاستيلاء على سجلماسة » فأرسل جيشا بقيادة مسعود بن ماسى فاستول 
ل ا ا ب E‏ إلى مراكش » فاعتقله هناك عامر بن محمد 
امتاق (°) , | 


دلت الأحداث على أنه أصبح لدى كل وزير من وزراء الدولة المرينية أمير من أمراء 
البيت المرينى » يعده للشورة به على عمر بن عبد الله » والتسلق إلى الحكم والسلطة . فعامر 
ابن محمد کان لديه أبو الفضل بن أهى سام وعبد المؤمن بن ا عل . ومسعود بن ماسی 
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استدعى عبد الزحمن بن على بن يفلوسن » لأحذ البيعة له وتنصيبه سلطانا على ہنی مرین . 
ولكن ظلت اليد العليا فى تلك المنافسة لعمر بن عبد الله » حيث انتهى الصراع بيله وبين 
مسعود بن ماسى وسلطانه عبد الرحمن بن على بفشلهما ورحيلهما معا للجهاد فى بلاد 
الأندلس ٠‏ . وظل عامر پن محمد انتانق على حاله من القوة فى الجهات الغربية 
من مراکش () . 
- ووسط هذا الصراع كان السلطان أبو زيان محمد يعانى من استبداد الوزير عمر 

ابن عبد الله به « حتى بلغ مبلغ الحجر من الصبيان وكان قد جعل عليه العيون والرقباء حتى 
من حرمه وأهل قصره و كان السلطان كثررا ما يسفس الصعداء مع ندمائه ومن يختصه بذلك 
من حرمه إلى أن حدث نفسه باغتيال الوزير وأمر بذلك طائفة من العبيد كالوا #ختصون به 
فنمی القول وأرسل به إلى .الوزیر بعض الحرم كانت عينا له » () , 

فأسرع الوزير على الفور واقتحم' حلوة السلطان أبى زيان فوجده يعاقر اللخمر 
مع ندمائه  »‏ فطردهم عله ( واناوله ( غمر ہن عبد الله ) خطاً حتی فاض وألقوه لى گر 
ف روض الغرلان » ) ویقول ابن الطب : « وباشر ( عمر بن عبد الله ) اغتياله » 
وأوعر لى خدامه بحنقه وطرحه اله فی بعض»ءسواقی قصره متبعا ببعض أوافی الخمر > يوهم 
بذلك قاتله » تردیه سکرا » وهویه طفوحاً ) )١*(‏ , 

کان ذلك فى حرم أول سثة ( ۷۹۸ هھ / ۱۳١١‏ م ) » حسب رواية ابن حلدون 
والقلقشسدى (1) . وفى يوم الأحد الفانى والعشرين لذى حجة سنة 
۷٦۷ (‏ ه / ۱۳١١‏ م) » حسب رواية ابن الأحمر ف النفحة وروضة اللسرين › 
وابن القاضى فى جذوة الاقتباس "") . ووفقا لرواية .ابن حلدون تكون مدة بقاء أب زيان 
ف الحكم ست سوات "") . وتبدو الرواية الثائية لابن الأحمر وابن القاضى أقرب 
إلى الصحة من الأول التى ذكرها ابن خلدون والقلقشندى » لأن صاحب الحلل الموشية أيد 
الرواية الثانية صراحة فذكر أن مدة حكم أهى زيان كائت حمسة أعوام () . ويؤيدها أيضا 
ما ذکره السلاوی من أن السلطان أبا فارس عبد العريز الذى حلف أبا زيان محمد تول 
سلطبة ببى مرين يوم الأحد الفانى والعشرين من ذى الميجة .ستة 
(۷۹۷ هھ / ۱۳١۹١‏ م ) ١‏ . ويؤكد صحة الرواية الئائية أيضا أن أبا زيان ولد 
سنق( ۷۳۹ ۸ ) » وتو وعنده نمان وعشرون سبة () .وعلى هلا یکون تاریخ وفاته 
الصحيح هو سنة ( ۷۹۷ ھ) ولیس ( ۷٦۸‏ ه) . 
مقتل عمر بن عبد الله واسترداد هيبة الدولة المريبة : 

م يكن أمام الوزير عمر بن عبد الله وقت طويل ليختار سلطانا من نفس الطراز الذى 


۱۹٦ 


کے ےکی ا ا یھ ا چ چ 


EEE EEE EEE 


کان عليه السلطان أبو زيان محمد ٠‏ إذ استدعى عمر بن عبد الله وال بن السلطان 
ای الحسن - وکان عمر بن عبد الله قد حدد إقامته فی بعض الدور من قصبة فاس تحت رقابة 
و حزاسة مشددة س واخلت على سرير اللزى (۷۷) . وفتحت الأوات بن مرین وسائر 
الخاصة والعامة فازد موا على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته فتم مره وثبت ملکه وذلك 
ف يوم الأحد الغا والمشرين من ذى الحجة نة سبع وستين وسبعمالة ۷00 


وٻد عمر بن عبد الله حکم .استبداده بالسلطان ا الڏى يبدو من صفاته 
- التى تمتع من خلا هما بشخصية قوية - أنه كان يرفض مثل هذا المسلك من الوزير عمر 
ابن عبد الله » فعبد: العزيز )ا يصفه .ا لمؤرخحون رجل طويل القامة » نحيف الجسم » رحب 
الوجه » عف متمسك بالدين » سحب للخير › > م يشرب الخمر قط () » وسلطان يحمل 
مثل هذه القم .والصفات احتال ثورته على استبداد الوزير به كبر » وقد أشار القلقشندى 
إلى ذلك فقال : ١‏ استبد ( عمر بن عبد الله ) عليه (.السلطان غبد العزير )ا كان مستبدا 
عل من قبله فحجره ومنعه من التصرف ف شىء من أمره > ومنع الناس أن يسنألوه فى شىء 

من أمورهم > فلقل ذلك عليه ( السلطان عبد العريز ). غاية اللقل » )٠'(‏ . | 


وف أُثناء هدا کله کانت تدور فى القصر :المرينى مساٽت .تقول پان الوزير عمر 
اين عبد الله » يريد الزواج من ابنة السلطان أهى عنان » وأجم قالوا له إذا ردت ذلك فعليك 
أن تنصب أخحاها الأمير سلطانا على ہنی مریں (۸) .. وهنا علم السلطان عي العزيز انه 
مقتول لا محالة كسابقه » وأحس السلطان عبد العزيز بتامر الوزير عليه » عندما أمره الوزير 
بالانتقال من قضره إلى القصبة . عند ذلك قرر السلطان عبد العرير الفتك بعمر 
ابن عبد الله ۰ ودون ان پشعر اعد للوزير ججماعة ف شان کا له بزوایا القصر ٠‏ 
وا م بن عبد الله ووجخه » وانقض عليه النضیان. وفتکوا به » وتتبع السلطان 
عبد العريز أتباع الوزير بالاعتقال والقتل حتی قضی علیہ (۸۲) . وقامت سياسة السلطان 
عبد العزيز بعد ذلك على أساس الإشراف الكامل بفسه على جميع شئون الدولة . « وقبض 
ید الخاصة والبطانة عن التصرف ف شیء من سلطانه الا پاذنه وعن أمره ۲ (۸۳) , 
ولذلك عندما أحس السلطان عبد العزيز بعد ذلك بتطلع الوزير يى بن ميمون بن مصمود 
- الذى خلف عمر بن عبد الله فى الوزارة - إلى الاستبداد ا ا ا 
هو وأعوانه من قارب السلطان e‏ 7 ) 


جعل السلطان عبد العزيز أهم أهدافه - بعد أن استقرت الأوضاع لاله تماما 
فی فاس - أن يستحيد وحدة دولته التى مزقنها الصراعات وقذفت بها ا مطامع والأهواء » فقرر 
عل اون القضاء على الوزير عامر بن محمد اهنتاتی » وسلطانه أي الفضل بن ای سال 
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i U‏ ونی نفس الوقت كان عامر بن محمد قد توجس خيفة 

من أن يقتله أبو الفضل مثلما قتل السلطان عبد العزيز وزيره عمر بن عبد الله فارض عامر 
ابن محمد» وصعد إل إلى الجبل اليعتصم فيه بين قومه من أى الفضل » وتأكدت مخاوف عامر 
ابن حمد» فما لبث أبو الفضل أن اغتال عبد المومن بن أ على وقضى بذلك على منافس 
خحطیر کان مېدده به عامر بن محمد () , 


أدت هذه ال لحوادث مراکش إلى أن يتقدم ا ا 
له » و دعوة للقضاء عل أ الفضل والاستيلاء عل ا کش ولقيتټ هذه الدعوة 
ارتیاحا من السلطان عبد العزیر وخحرج من فاس سنة ( ۷۹۹ ھ / ۰۱۳۹۸ ۱۳١۹‏ م) 
وکان لانروج السلطان عبد العزيز أثر كبير فى أتباع أهى الفضل » إذ انفض كثير مہم 
ر الذى أدى إلى هريته عند تادلا » ففر للاحتاء بقبائل صناكة الذين ما لبثوا 
أن أسلموه - تحت إغراء مبالغ كبيرة من امال قدمها همم أشياع السلطان عبد العزيز من قبائل 
پنی جاہر ~ ومر السلطان عبد العريز بقتل ى الفضل فی ارمضان سلة 
( ۷۹۹ ھ / ۱۳١۸‏ م ) . ويبدو أن الحوادث المتتالية على الدولة المرينية قد حلقت فى نفس 
السلطان عبد العزيز كثيرا من الشكوك » لذلك أراد أن يختبر مدى طاعة عامر بن محمد 
انتا له » فارسل فی استدعائه › فرفض عامر ہن محمد دعوته»(۸۷) . 

تأكدت للسلطان عبد العزيز مخاوفه . لذلك ترك على بن محمد بن أجانا واليا 
على مراكش'» وأمره بمتابعة عامر وتضييق اناق عليه > ولكن هذا الوا منى بهزيمة فادحة 
أمام عامر بن محمد » وقد. دعت هذه المريمة السلطان عبد العرير إلى التحرك بنفسه لقتال 
عامر بن محمد ٠‏ وتمكن بعد مطى عام كامل من الحضار الشديد لقلاع عام بن عمد بال 
درن من اقتیحام هذه القلاع › والقبش على عامر بعد أن حاول الفرار من ظهر الجبل 
إلى صحراء السوس) ١‏ وانطلقت الأيدى على معاقل عامر ودياره فانتهب من الأموال 
والسلاح والذحيرة والرروع والأقوات مالا عين رأت ولا حطر على قلب أحد منهم واستولى 
السلطان على الجبل ومعاقله فى رمضان من سدة إحدى وسبعين حول من يوم 
حصاره )(۸۹) . وبعد عودة السلطان عبد العرير إلى فاس وقضائه مدسك عيد الفطر › 
حطر عامر بن محمد » ومعه سلطانه تاشفین - من بی عبد احق وکان قد أعده فى مواجهة 
سلطان فاس عبد العزير - وبعد حاكمة سريعة جرت أمام السلطان » جلد عامر وضرب 
بالعصی حتی مات » أما التائ فطعن بالرماح وانتى أمره('“) , 

E‏ ا ا ا 


على إفليم مراكش » اهع كيرا بإنعاش الوضع الدول للمرينيين » كقوة مؤثرة فى الشمال 
الأفريقى وبلاد الأندلس » ففى الأندلس استطاع أن يكسب صداقة ملكة أراغون من خلال 
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معاهدتى صلح وصداقة » تولى عقدها سلطان غرناطة الغنى بالل - .بتفويض من السلطان 
عبد العزيز - بين فاس وغرناطة وأراجون » وعقدت المعاهدة الأول فى رجب سنة 
) ۸ هھ / مارس ۱۳۹۷ م )() . وبقتضاه یتعهد کل من الفريقين بان « يتنع رعایاه 
عن الإضرار بالفريق الآخر فى البر والبحر ف السر أو الجهر » وأن يكون لرعايا كل فريق حق 
انو بأرض الفريق الأخر » والمرور فى البر والبحر دون اعتراض أو ا 
عادية » وأن تطلق أراجون جر اهر للمدجنين ون يمتنع كل فريق عن معاونة أعداء 
الفريق الآحر )(") . أما المعاهدة الأخرى فکانت فی سنة ( ۷۷۱ھ / ۱۳٣۹‏ م) 
وکانت أيضا بین ( بيدرو الرابع ) ملك أُراجون وسلطان المغرب عبد العزيز المرينى › 
و سلطان غرناطة الغنى بال( ") . 


وقد مكنت هاتان المعاهدتان مع أراجون من خلق الات للتعاون المسكرى 
بين المرينيين وبنى الأحمر ضد قشتالة التى كانت فى ذلك الوقت تعانى فن الحلافات 
والاضطرابات الداحلية بين أبناء الأسرة الحاكمة(“") . لذا اتفق السلطان عبد العريز المرينى 
مع سلطان بنى الأحمر الغنى بالله على أن يقوم سلطان غرناطة بتجهير ححلة برية لاستعادة 
الجزيرة الخضراء » على أن يتول المرينيون عمليات الحضار البحرى للجريرة اللخضرآء وإمداد 
اة الرية بالعطاء والأنوال اللارة ‏ واطهرت هذا اة ارا كرا حي اناد کل 
من ام جانبين بعناصر القوة لديه إفادة تامة جعلت النصر حليفا للمسلمين فى النهاية وتحقق هم 
الاستيلاء؛ على ال جزيرة الخضراء التى كانت فى يد النصارى منذ عهد السلطان أهى الحسن(°“) . 
وخرج النصارى من الجريرة ف الخامس والعشرين من ذى الحجة سنة 
( ۷۰ھ / ۳۹۹4 م 7D)‏ . 
وف الشمال الأفريقى تطلع السلطان عبد العرير إلى استعادة أجاد بنى مرين فى المنطقة 
کا فعل من کان قبله من سلاطین بنی مرين فى عصر القوة » واننهز عبد العزيز المرينى فرصة 
ااعتذاء ای مو بن يوسف الریانی على بعض رؤساء قبائل عرب سويد بقبضه عليم () . 
ویروی ابن حلدون سببا آحر من اُسہاب هذه الحرب » فعرب العقل » الذين كاتوا يعيشون 
فى المغرب الأقصى » كان بعضهم يتسلل إلى المغرب لأوسط وينضم إل أب وء فطلب 
السلطان عبد العزير | إلى أب حر .وقف هذه العمليات › لأن فى ذلك إحلال ميزان القوى' 
فالخرب الاو سط فرفض أبو مو مطلب السلطان عبد العزيز (1) . لذا أعلن السلطان 
المرينى التعبعة العامة فى أنحاء الدولة > وبعد.عيد الأضحى سلة ( ۷۷۱ د / ۱۳۷١‏ م) 
حرج بجيوشه متجها نحو تلمسان ) .ولم تمل أبو حمو الزيانى لقاءء » لتفرق العرب 
من بنى معقل من حوله إلى السلطان عبد العزيز فانسحب أبو حمو من تلمسان وفر هاربا 
إلى القفار واحتلها السلطان عبد العزير يوم عاشوراء سنة ( ۷۷۲ هد / ٠١۷١‏ م)..وجهز 
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فرقة. من جيشه انید قاد پا إل وزیره اک ہن غازی بن الكاس لمتعابعة الر حضف وراء 
اجو واستطاعت هذه الفرقة الاستيلاء على أموال أبى حمو» وأموال أنصاره 
من العرب » ونجحت أيضا فى تمهيد المغرب الاوسط » ما أتاح للسلطان عبد العزیز تعيين 
الولاة والعمال على بلاده ونواحيه (°') . 

ولكن العمر لم يمد بالسلطان عيد العزيز ليحقق للمرينيين انتصارات أكار من ذلك اذ 
عاو ده مرض النحول » الذى كان أصابه ف صغره » واشتدت عليه الأوجاع والالام 
و کتمها من الئاس › حوفا من تششتت جيشه من حوله » وأمر السلطان عبد العرزير جيشه 
بالتجمع حارج تلمسان للرحيل إلى المغرب ('') .. ولكن القدر لم هله حتى يعود 
إلى فاس » فمات فى ليلة النميس الثافى والعشرين من ربيع الالحر سنة 
( ۷۷۲ ھ / ۱۳۷۲ م ) »> وهو ف الرابعة والعشرين من عمره » بعد أن أمضى فى الحكم 
الموشية الذى يروى أنه توف ف ربيع الأول سنة ( ۷۷۳ هھ / ٠١۷١‏ م) وأن مدة حكمه 
خمسة أعوام فقط ٠"‏ . أما الر ر كشى فيروى أنه توف ف ليلة الللاثاء اثالث والعشرين 
من ربيع الثانى سنة ( ۷۷٤‏ هھ / ۷۳۷۲ م ) 9( . ولكن الرواية الأول هى الأقرب 
إلى الصحة لإجماع معظم المؤرحين عليما ما فيهم ابن حلدون I‏ 
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الوزیر ابو بکر بن غازی وتدخل بنی لأر فی شئون بنی مرین 

ت الدولة المرينية إلى ما كانت عليه من قبل عهد سلطانما امتوفى عبد العزيز 
المرینی › فلم يکد وزیره ابو بكر بن غازى يستمع إلى أنباء وفاة السلطان » حتى حمل عمد 
السعيد بن عبد العزيز غلى كتفه - الذى كان طفلا صغيرا فى سن الخنامسة ١*0‏ . 
أو الرابعة (') . وبعض الروايات تذكر أنه لم يكن قد استكمل بعد الستتون )١٠۸(‏ 
- وخحرج به على بنی مرين « فازد هموا عليه ( محمد السعيد ) باكين. متفجعين يعطونه الصفقة . 
ويقبلون يديه للبيعة ») ("') حتى إذا عاد السعيد إلى فاس جلس للبيعة العامة بقصره حيث 
توافت عليه وفود الأمصار ببيعتها كالعادة » واستبد الوزير أبو بكر بن غازى بالسلطات 
الصغير وحجبه بقصره وحجره عن النصرف فى شىء من سلطانه وم يكن فى سن القصرف _ 
واستعمل على الجهات وجلس مجلس الفصل واشتغل بأمر ا مغرب إبراما ولقضا )٠(‏ : 

والحقيقة أن وزراء الدولة المرينية فى ذلك الوقت وجدوا فى مبداً التوريث قرصة كبيرة 
لدعم استبدادهم بالدولة » وتقوية أوتاد نفوذهم فيا ويتحمل أهل الحل والعقد من شيوخ 
بنى مرين كيرا من مسفولية تدهور الأوضاع' فى الدولة المرينية » وترديما إلى هتا الحد ¿ إذ 
هم لم يواجهوا بقوة وحزم المستبدين من الوزراء » عندما كانت تسول مم أطماعهم دفع 
صبی صغیر لیکون سلطانا › بعد أن كانت الدولة تحت قبطنة سلطان قوی . وف ضوء هذه 
المققة اقلت اندرا الريب بد ر فة الساطان عبد لمرو غل المكاسة حطر ٠‏ رغ أن هذا" 
) السلطان یذکرنا. بسلاطین ہنی مرين فى عصر القوة › ولکن هیپات ۰ فالسلطان قوی › 
والدولة ضعيفة قد نخرتها عوامل الضعف والتفكك » فكان الانتعاش.الذى استرجعته الدولة 
فى عهده كصحوة الوت اا ا ان ن و 
منه إلى الحياة ٠‏ 

وال تارج بلاد المغرب. واد فی تلك الفترة من ضعضف الدولة المرينية شکلا 
جديدا » حيث أصبح بنو الأحمر يمسكون بکل خیوط المحعترك السياسى فى المنطقة ويوجهون 
سياستہا وفق إرادتبم » و كان العامل المؤثر والحاسم فى هذا التحول هو ضعف المرينيين » 
ويبدو أن.إقامة محمد الغنى بالله ( سلطان بنى الأحمر الخلوع ) - ف البلاط المرينى مدة خحلعه 
قد أطلعته على كثر من نواحى الضعف والقصور لى الإدازة المرينية »> وتحسس من خلال 
المعلومات التى عرفها عن النظام المرينى ف ذلك الوقت » كل الأعصاب الحساسة التى يمكنه 
الضغط عليما فى الوقت المناسب » فينطلق بالمرينيين إلى الوجهة التى ير يدها یکن الغنى 
بلله ( ابن الأحمر ) حلال عهد السلطان عبد العريز يجرؤ ال ر ن الدولة 
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تسليمه إلى غرناطة » رغم إلحاح سلطانها الغنى بالله على ضرورة تسليمه () . 


ويمكن القول بأن وجود ابن النطيب لاجا سياسيا ف بلاط بنى مرين مهد للتدحل 


الاو ف جاب ي اا هرن شرق ا ر ك دوا السلطان عبد العزيز - حاصة ٠‏ 


ون الغنى بالل سلطان بنى الأحمر أدرك حطورة وجود مثل هذه الشخصية السياسية الفذة 


فى البلاط المرينى »٠وبصفة‏ حاصة عندما ترامت إلى أسماعه أن ابن اللخطيب « يغرى السلطان ٠‏ 


عبد العزيز بتملك أرض الأندلس وقطع دعوة بى الأحمر منہا ) ((, ويقول المحقرى : 
١‏ فرغب ( ابن الخطيب ) السلطان ( عبد العريز ) فى ملك الاأندلس › وله عليه وتواعدوا 
لذلك عند رجوعه من تلمسان إلى المغرب ١‏ °) ومن ثم جعل الغنى بالله أكار هه 
القبض على ابن ال خطیب بأی نمن » وبشتى الوسائل . فطلب من الوزیر ای بکر بن غازى 
تسلمم ابن الخطيب » فرفض أبو بكر طلب الغنى بالله ( ابن الأحمر ) » « واستنكف عن ذلك 
وأقبح الرد » وانصرف رسوله وقد رهب سطوته » ٠°‏ . وكانت الطامة الكبرى 
على بنى مرين » فالغنى باه يعلم أن المرينيين تعت استبداد الوزیر ای بکر بن غازی ضعاف 
لا حول همم ولا قوة › لذا بد فى تحويل الموقف ف المغرب الأقصى إلى الوجهة التى يريدها . 
عمل الغنى بالله ابن الأحمر ) أولا على تأيبد استقلال ہنی عبد الواد - أعداء 
بى مرين بتلمسان - وكانوا قد استردوا نفوذهم ف المغرب الأوسط وغوا منه كل أثر 
بنى مرين بعد وفاة السلطان عبد العزيز ٠‏ . ثم بادر الغنى بالله إلى إلغاء منصب شيخ 
الغراة من نمملكة غرناطة الذى كان يشغله دائما أحد أمراء البيت المرينى من بنى عبد الحق »› 
وتولى هو وأولاده قيادة اجنود الغزاة أو المحطوعين المغاربة فى غرناطة )١(‏ . وشرع بعد 
ذلك ف التدحل السافر فى شقون بنى مرين » فأرسل الأمير عبد الرحمن بن أي يفلوسن 
ليطالب بالعرش المرينى » ورصد الغنى بالله له كل الإمكانيات والمساعدات اللازمة » والأكار 
من ذلك أنه » نمض ججنوده لمنازلة جبل الفتح - الذى كان فى ذلك الوقت تابعا لبن مرين - 
وحشد جيوشة على السواحل الأندلسية ال جنوبية مظهرا أنه ينوى العبور إلى المغرب » ولكنه 
يكن فى حقيقة الأمر يدف إلى ذلك » وإنما كان يريد أن يكون هناك قريبا من الأأحداث » 
ليشرف بنفسه على توجيها كلما اقتضت الضرورة ذلك ١١۸‏ . ) ) 
انتقل عبد الرحمن بن أهى يفلوسن من الأندلس » وئزل بمرسى عساسة من ناحية 
بطوية )١١١۹(‏ ٍ واخان الوزیر بو بڪر بن غازی اه امام حطر مزدوج » لذا ادر إل تعيین 
ابن عمه محمد بن عثان على سبتة لسد ثغورها وحمايتها من حطر استيلاء الغنى بالل 
علا )٠(‏ . ونہض أبو بکر بن غازی للاقاة عبد الرمن بن أبى يفلوسن فى بطوية > 
Y۲‏ 


شقان ,أا :ولك غا اة إلا رفا إل فا لفك فة الأ 
عبد الرحمن )١١(‏ . وف تلك الأثناء تمكن الغنى بالل من مراسلة محمد بن عڻان - وال 
سبعة - وعاتبه ‏ فى .شان ابن عمه ومسلکه السيىء مع رسل ابن الأحمر فى شأن 
ابن النطيب » واستطاع الغنی باله أن يقنع محمد بن عنان بضرورة أن يتولى أمر بنى مرين ' 
سلطان قوى » وأنه من العبث أن يترك المرينيون أنفسهم تحت فوضى ولاية صيى لا تصح ٠‏ 
ولايته شرعاء واتفق الاثنان على مبايعة الأمير أهى العباس أحمد بن أبى سام واتخاذ ٠‏ 
الإجراءات التى تكفل مناصرته حتى يصل إلى العرش المرينى "١‏ . ويروى ذلك المقرى 
فيقول : « وداخله ( ابن الأحمر ) ف البيعة لابن السلطان ای سام من الا بناء الذين كانوا . | 
بطنجة تحت الحوطة والرقبة وأن يقيمه للمسلمين سلطانا ولا يت ركهم فوضى وهلا تحت ولاية 
الب الذى لم يبلغ » ولا تصح ولایته شرغا» ۳ . 

وفك وة ا او ا ا ا ی 


علیہا » وهی : E‏ 
ان ر ا ٠‏ 


وف مقابلى هذه الشروط الفلاثة » وعد الغنى بالل محمد بن عثان منصب الوزارة 
للسلطان المرينى الجديد (°) . وعل الفور بدأ محمد بن عفان تنفيذ الاتفاق » فاتجه 
إلى طنجة حيث معتقل الأمراء المرينيين » وأحرج منه الأمير أا العباس أحمد بن سال » وبايعه 
وحمل الناسى على -طاعته » )ا أرسل إلى الأندلس كل الأمراء المريين المعتقلين » وأصبحوا 
فى كفالة ابن الأحمر . وكانت مبايعة أهى العباس أحمد فى طنجة فى ربيع الآخر سنة 
OTD CeIFYE/ aA YY)‏ . وبعد هذه البيعة بعث محمد بن عفان » إل الغنى بالل 
بتنازل أبى العباس عن جبل الفتح لنى الأحمر » فانتقل الغنى بالله من مالقة إلى الجبل واستولى 
عليه » وهه E‏ تعلى بطبيعة الحال إنباء الوجود المرینى فى بلاد الأندلس بصفة 
نهائية )١(‏ . | أن تسلم الأمراء المناهضين للغنى بالله يعنى بالضرورة سيطرته الكاملة 
على ہنی u‏ معأارضة . 

بدأت المعونات المالية والعسكرية تتدفق على المغرب » فوصل إلى محمد بن عفان 
ول سبتة ¬ مدد من رجال الأندلس من الناشبة بلغ عددهم ستائة ف رواية 
المقرى ٠"‏ . وسبعمائة فى رواية ابن حلدون (""") . کا وصله عدد ا و 


۷۳ 


ا کک ا تة ارين کک الاعتلاء e‏ المر ين 
ا لامرن أحقية کل ل العرش ؛ 8 اضطر بالله ٤‏ الندخل لفضر 
e e e‏ و عفد ب ا على أن تتت جر 
عبد الرحمن بملك ‏ سلفه » فتراضيا » ("'' . 

وتضافرت جهود الأميرين - بعد هذا الاتفاق ا من مر الوزیر ای پک 
بن غازى » و سلطانه الصغير . وبعد معارك جائبية خحاضها الأمير أبو العباس عند زرهو ن 
وكدية العرائس - بظاهر فاس فى ذى القعدة سلة ( ۷۷١‏ ۾ م) - والگ می 


ید و ا ت و 
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عبد الرحمن عند الزيتون حارج فاس » تمكن الأميران من حصر الوزير أى بكر وسلطاف 
٤‏ داحل البلد الجديد » وضربا حول المدينة سياجا من البناء لإحكام الحصار حوهما » و فز لا 
٤‏ حتی إذا کان اول سنة لإ ۷۷٦١‏ هھ / ٤‏ م ) داحل محمد بن عڻان ابن م 
| ) الوزير أبا بكر فى الترول عن البلد اللجديد ومبايعة السلطان أبى العباس أحمد » ووافق الىز ر 
أ ت نة السار وق ما مه من الأفرال 0 بوق شن ارقت الاي افر قت 


انفراج الأزمة اشترط الأمير عبد الرحمن استبدل سجلماسة راكش وأعماها » فوافق الگ مير 
ابو العباس ووزیره محمد بن عفان على مضض وکره (۳) . وحرج الوزیر أو بكر 
إل السلطان اى العباس » وبايعه بعد أل لحلع السلطان محمد السعيد بن عېد الحز_ يز 
فی السادس من حرم سنة ( ۷۷٩‏ ھ / ۱۳۷٤‏ م) (۳۷) , 


وى اليوم التالى » السابع من حرم سنة ( ۷۹٦١‏ ه / ۱١۷١‏ م ) » دحل أبو العياسح 
أحمد إلى البلد ال جدید » ورحل الأمیر عبد الرحمن إلى مراکش واستولی علیہا (۳۸) . و ہو یہ 
أ العباس أحمد بن أهى سالم البيعة العامةبالمدينة البيضاء فى صباح الأحد السادس من حمر 
سنة ( ۷۷٩‏ ھ / 4£ ۱۳۷ م ) (۳0) , 


إلى هذا الحد وصلت مؤشرات الصراع بين أبناء البيت المرينى » وأصبح ذلك الصرا ع 
المبنى على حب الرعامة » والوصول إلى العرش » من العوامل الرئيسية فى ضعف المدو لة 
المرينية » وتدهور أحواها . واستطاع بدو الأحمر تعميق هذا الصراع إل درجة كبيرة دف 
الوصول إل إلى التحكم والسيطرة ف على مقدرات هله الدولة » فهم تارة يقفون من الصسرا_ع 
الداحل موقف المتف رج » وتارة أحرى پند-حلون بکل قوتہم › حتی یکون المتتتصر فى سحلية 
هذا الصراع » حليفا هم يسهل همم بعد ذلك قيادته وتوجيمه . ولا أدل على ذلك من آت 


¥84 


أضبح السلطان « الغنى باله .محمد الخامس هو الحاكم الحقيقى للمغرب يول ويعزل من يراه 
من أمراء بنى مرين وكان طبيعيا أن تكون نتيجة هذا التدحل هى القبض على غريه لسان 
الدين بن اللنطيب وقتله وحرقه بعد امتحانه وتعذيبه ومصادرة أمواله وضياعه بالمغرب سنة 
۷۷٦‏ 0 . ويصف ابن خلدون مدى ما وصل إليه نفوذ الغنى بالله ر اين الأحمر ). 
فى الدولة المرينية وصفا دقيقا فيقول : « واستحكمت المودة. بينه ( محمد بن عفان ) وبين 
ابن الأحمر وتأكدت المداحلة وجعلوا إليه المرجع فى نقضهم وإبرامهم لكان الأبناء ا لمر شحين 
من إيالته » (*') . ويضيف السلاوى على كلام ابن خلدون ما يؤكد هذا الوضع السياسى 
الجديد للدولة فيقول : « فصار له ابن الأحمر ) بذلك تحكم فى الدولة المرينية وأصبح 
) مغرب كأنه من بعض أعمال الأندلس وذلك با كان لابن الأحمر من أعانة السلطان 
ى العباس على ملك المغرب حتى تم N EES‏ 
فکان اد العباس. و حاشيته ا اج .لك م ٤(‏ 0 

وأصبحت شخصية محمد بن عفان هى صورة الاستبداد الجديدة بالسلطان الغاس 
أحمد » فهو صاحب الفضل عليه هو الآحر » هو الذى جاء به » وناضل معه من أجل . 
الوصول إلى العرش » وعلى هذا لم يكن غريبا أن يستبد بأهى العباس أحمد (“') . وصارت 
الدولة المريية فى ظل هذه الأوضاع الجديدة قسمان يحكم أحدها سلطان.شرعى فى فاس 
وهو أبو العباس أحمد بن أى سال » والأخر كمه سلطان لا. سند له من الشرعية » وهو ) 
عبد الرحمن بن آبى يفلوسن وتشير بعض المضادر إلى أن كل قسم من الأقسام أصبح دولة 
قائمة بذاتها ومنفصلة تماما عن الأحرى فى جميع شونا السياسية والمالية والادارية ية » فيقول 
السلاوى : « واقتسمت مملكة المغرب يومعذ بنضفين وكان الحد بين الدولتين ثغر آزمور 
فكانت ف إيالة صاحب فاس وما وراءها إلى مراكش ف إيالة صاحب مراكش » )'٤(‏ . 
ومن الطبيعى ألا تستقر الأوضاع بين القسمين » فاغتراما فترات من السلم وأخرى 

من الحرب | إلا أن أحدا من الطرفين ل يجرؤ على تغير هذا الوضع السياسى لصالحه بصقة 

مهائية › لأنه مما ججدر ملاحظه آن a‏ کانوا = من ناحيتهم بقَاء الوضع 
على حالته لکل من الطزفين › لا نهم أصحاب فكرة تة تقس الدولة › ومن جائب آخحر 
فإن بنى الأحمر کانوا يريدون بقاء ٠‏ الوضع السياسى 3 مرين على هله الحالة »> دون 
تغيير تحقيقا لمطامعهم فى السيطرة على المرينيين  .‏ 

وف اواخر سنة ( ۷۸۱ھ / ۱۳۸۰ م) بدا التوتر فى التصاعد بين 
القسمين ٠“‏ . إذ حرص عبد الرحمن بن أي ق ضم بعض الأجزاء التابعة 
لسلطان فاس » كعمالة صنهاجة ودكالة إليه › الأمر الذى دعا إلى الحرب بين الطرفين › وقد 
اهت هذه الحرب » باستيلاء السلطان أب العباس أحمد على مراكش »› وقتله عبد الرحمن ‏ 


Yo 


بن ای یفلوسن » فی آخر جمادی الاخحرة سنة ( ۷۸٤‏ ھ / ۱۳۸۲ م 0٤0‏ , 

و كانت هذه الخطوة من ا العباس أحمد خحطيرة. للغاية » فقد وضعته فى مأزق أطاح 
بعرشه » فأبو مو الزیانی ف تلمسان كان حليفا لعبد الرحمن بن أ يفلوسن » وحین رأی 
أبو مو حليفه عبد الرحمن محاصرا فى مراكش » قام تساعده بعض القبائل العربية من أولاد 
حسين عرب المعتعل » بمهاجمة الحدود المرينية عند مكناسة » وتازا » للضغط على أب العباس 
لفك الحصار عن مراکش › لکن ابا العباس مضی ف سیاسته» واستولی 
على مراکش )١٤١(‏ . ويبدو أن ابا العباس » بہذه التصرفات كان يريد الإفلات من قبضة 
السيطرة التى يفرضها بنو الأحمر على الدولة المرينية . فقام بعد ذلك بتوجيه ضربة تأديبية 
لسلطان تلمسان اب مو الرياتى » فجهز ٠‏ جيشا احتل به تلمسان )'٤*(‏ . على الرغم 
من تحذيرات الغنى بالله بن الأحمر للسلطان أبى العباس ومطالبته له بمسالة أ هو » ولکن 
) اا بای ا بار و کیا خت را ع ی ای ا رار ی ر 
الزیانی واستولى عل عاصمة ملكه ٤١‏ . 


٠:‏ خش الخنى بال بن الأحمر بخطورة .الموقف » وأئه أضحى يفقد حلفاءه الواحد تلو 
اا ورای ان اد اکال ان ان ازع ی ار E‏ 
بنو الأحمر لیلاد ا »> لذا قرر إعادة الدولة المرينية إلى ما كانت عليه من صراع داخحلى » 
لیفوت على السلطان ی العباش كل مبجراته العسكرية التى حققها». للافلات من نفوذ 


) نى الأحمر › وتحقيق ألسيادة المرينية > دولك تبعية لبنی لأحمر . وکانت e‏ التقارير التی. 


وردت للغنى بالل اين الأحمر من المغرب الأقصى تفيد بأن دار اللك ف فاس خالية 
من المدافعين عبها )°٠(‏ . « فانتهز الفرصة ابن الأحمر وجهز موسى بن السلطان اى العنان 
من الأسباط » المقيمين عنده واستوزر له مسعود بن رحو بن مامی من طبقات الوزراء 
من بنی مرین ۲ (°) . 

نزل موسى بن أي عنان إلى سبتة » فاستولى عليما فى أول صفر سنة 
۷۸١(‏ ه | ۱۳۸١‏ م ) »> وسلمها للغنى بالله بن الأحمر. واتجه موسى بعد ذلك 
إلى فاس » فلم جد صعوبة كبيرة فى الاستيلاء علا هى الأحرى › فدحلها فى العاشر 
من ربيع الأول ( ۷۸١‏ ھ / ۱۳۸١‏ م ) وقبض على محمد بن الحسن نائب الوزير محمد 
ابن غعثان على دار الملك ر البلد الجدید ) (°) , 


و صلت انان الأنقلاب ا ای اا امد ف تلمسان » مسر عا ا المغرب 


الأقصى › وتوقف ف تازا أربعة أيام » ثم تقدم بعد ذلك إل الموضع المعروف 


بالر کن (1o)‏ . وهو یېعد عن فاس بمسيرة نصف يوم (4 1( . وتذكر معظم المصادر ُن 


1۷٦ 
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أبا العباس خلع فى موضبع الركن هذا (°°) . فقد تعرض عند هذا الموضع قورة أخرى 
من جانب جنده ورؤساء جيشه » حين أحسوا بضعف موقفه » لأن ابن خلدون يقول : 
١‏ ويوم أصبح ( أبو العباس أحمد ) من الركنآأرجفوا به ثم انتفضوا عليه طوائف قاصدين 
فاس ورجع هو إل تازا بعد أن انہب معسکره وأضرمت النار فى خيامه وخرائنه ° . 

و کان أبو العباس بعودته إلى تازا الاجر من الرمضاء بالنار »> ففی تازا قبض عليه وسیق 
إلى السلطان موسى بن أهى عنان » الذى قيده » وأرسله مصقدا إلى الغنى بالله ر اين الأحمر ) 
فى الأندلس )°١(‏ . أما. محمد بن عفان - وزير ى العباس أحمد - فقد هام على وجهه يريد ٠‏ 
من يره من السلطان موسی بن اى عنان E E‏ 

حیٹ e‏ آمواله > وقتل دا 0 


e‏ غ » و بايعه الناس يوم الخميس العشرين من ربيع 
الأول سنة ( ۷۸٦‏ هھ / ۱۳۸٤‏ م) °( . ول يختلف عهده عن عهد سابقيه» فقد ‏ 
اشد به وزیره مبعود بن ماسای » و کان ذلك ألا ستبداد مرا يضایق السلطان موسی 
ابن ای .عنان کثیرا » لذلك فکر موسی ف اغتيال مسعود » وتحدث فى ذلك مع بعض خاصته . 
٥‏ وحاشيته » وکان من بينم العباس بن عمر بن عڻان الوسناففی » الذى سرع بہار مسعود 
ابن رحو » لان مسعود کان زوجا لام العباس ( 1۰( . فصضاقف مسنعود ذرعا بالسلطان موسی 
ابن انی عنال a E‏ الأمير الحسن بن الناصر بن أي على - وکان الحسن 
قد نزل على أهل الصفيحة من جبل غمارة فأکرموه وقاموا بدعوته لطلب العرش المرينى 
من السلطان ا عنان (۱۹۱) . ويبدر أن مسعودا قرر الخروج هذه الحرب ليتقى 
غدر السلطان .به › وف نفس الوقت لم يترك أمر السلطان هكذاء فقد دبر قتله مع أيه 
يعيش بن رحو الذى استخلفه مسعود على دار الملك ف أثناء غيابه فى حرب الحسن 
N O hE ON a 0‏ 
و کان 0 یی اا ل وزير پأنه مه .) )111( و اکت تسار ری وة 
i‏ اا ی ا و ا O‏ 
يقول ابن الأحمر : « ومات ( موسی بن اى عنان ) بالىىم يوم الحمعة الفالث من شهر 
رمضان عام نمانية ونمانين وسبع مائة » )١7°(‏ » والذى يجعل رواية ابن الأحمر ذات يال » أنه 
من عاصر هذا السلطان » وروايته لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار (1') . 


¥ 
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بالمنتصہم لله » وکانت سنه بوم بویع مس سنین (۹۷) وکا مسعود E‏ 


قد ارسل ابنه مى إل الغنى بالله يسأله إعادة السلطان ای ا امد بن ا سام. 
إلى ملكه ».بدلا من السلطان موسى بن أبى عنان » فأحرج ابن الأحمر أبا العباس إلى جبل 
الفح ء ليدعه يعبر إلى العدوة الغربية » ولكن مسعود بن ماسى » عاد وراجع نفسه » وطلب 

من ابن الأحمر سلطانا انحر غیر آي العباس » ووقع اخحتياره ف هذه الرة غل آن زیان محمد . 
ابن أن الفضل بن آبى الحسن لأنه رى أن شخصيته على حد تعبير ابن خلدون والسلاوى : 
« ألينى بالاستبداد والحجر ۾ (7۸) , 

عاد ابن الأحمر أبا العباس إلى مكانه الذى حددت فيه إقامته بالحمراء فى غرناطة › 

وأرسل إلى المغرب أبا زيان محمد بن أب الفضل » و يبايع مسعود بن رحو السلطان الجديد 
إلا بعد أن أذ عليه العهود والمواثيق › أن برك لوزیره مسعود الاستبداد بشثون 
الدولة )١۹(‏ , 


ولم يحض وقت طویل حتی تغیرت الأوضاع با مغرب E‏ 
شعر ابن الأحمر أن مسعود بن رحو لم يعد هو الرجل الذى ثل بى الأحمر فى البلاط 
المرينى »> وجاء هذا التحول حن طلب مسعود بن رحو من الغنى بالله إعادة سبتة 
إلى بنى مرين » وتذكر المصادر أن مسعودا لم يكن جادا فى هذا المطلب » وإما طلبه 
على سبيل الملاطفة مع ابن الأحمر › ولکن ابن الأحهمر لم يحمل هذه اللاطفة » واستشاطا 
غضبا على مسعود بن رحو » وقرر ابن الأحمر إبعاد مسعود بن رحو من موقعه فى الدولة 
المرينية » لأنه أصبح يشل خطرا كبيرا عل مصالح بنى الأحمر فى العدوة المغربية )١١(‏ . 


جهز مسعود بن رحو بن ماسى حملة قادها لاسترداد سبعة من ابن الأحمر » وفى نفس 
الوقت أرسل يطلب محمد بن إسماعيل بن الأحمر - ابن عم الغنى بالله - الذى كان لاجا 
سياسيا فى قشتالة »> ليؤلب به على الغنى O‏ . ولم يفلح مسعود بن مامسی. 
ف الاسثيلاء على سبتة لأن الغنى بالله كان قد أطلتى أبا العباس أحمد من معتقله بالحمراء» 
ومكنه من الاستيلاء على سبتة وإقامة دعوته بپا (۱۷۲) . وفشلت کل الحاولات ا بذ ضا 
مسعود. بن رحو لوقف تقدم السلطان أبى العباس نحو فاس » التى تقهقر إلا مسعود و تحصن 
با » فحاصره أبو العباس با ثلاثة ا »> قبل بعدها مسعود Sra al‏ 
على .شرط ن یبقی وزیرا لأهى العباس أحمد » وأن یعاد السلطان أبو زيان محمد مرة ثانية 
إلى الأندلس › ووافق أبو العباس على ما اشترطه مسعود بن رحو وبادر مسعود فخلع 
سلطانه أبا زيان محمد » وخرج إلى أهى العباس فبایعه » وتقدم أمامه حتی دحل دار ملکه 


۷A 


S۹ SSS SSS 


الكت السابع من رمضان سنه ( ۷۸٩‏ هھ 1 EN 1 FAV‏ : 


وما لبث أبو العباس أن قبض على مسعود بن ماسى . وانتقم مله انتقاما مريرا لا 
ارتکبه من جرائم فی حق بنی مرین » فى أثئاء حصار فاس » يقول السلاوى : ٠‏ ثم سلط 
عل مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبر عله واعتد عليه بجا کان يفعله فی دور بنی مرین 
النازعين عله إليه ر أي العباس أحمد ) فإنه كان متى هرب منهم أحد عمد إلى بیو ته فنپپا فامر 
السلطان أبو العباس بعقابه فى اطلا ها فکان يؤت به إلى كل بيت منها فيضرب عشرين سوطا 
إلى أن برح به العذاب وتجاوز الحد ثم أمر به فقطعت أربعته فهلك عند قطع الثانية ه (أ"') . 
واستطاع أبو العباس أحمد خلال مدة حكمه الثانية » أن يتخلص من استبهاد الوزراء 
به » ون یجمع فی يده سلطات الحکم فی دولته » وأصبحت للوزراء فی عهده مهام یاترمون 
بها دون استبداد بأمر من أمور الدولة » ولكن مع هذا » م يستطع أبو العباس الإفلات 
من الدوران فى ملك بنى الأحمر » فقد تنازل فى مطلع فترة حكمه الثانية عن سبتة للغفى 
بالله » الذى ضمها لأملاك ب بنى الأحمر ف الأندلس 9 


ولکن آبا العباس بعد ذلك کان بحاول الاستقلال بسلطانه على دولته دون أی توجیه 
من ابن الأحمر فقد تعرضت دولة بنى عبد الواد فى سنة ( ۷۸۸ھ / ۳۸١‏ م) ٠‏ 
إلى حلاف حاد بین اب حو الزيانى وولى عهده ایی تاشفین » وقد ادى هذا الخلاف 
إلى حرب أهلية وصراع موم بينهما ("') . ولا أبو تاشفين آخر الأمر إلى السلطان 
أهى العباس أحمد مستنجدا به » ورأى أبو العباس أن هذه فرصة عظيمة للتدحل فى المغرب 
الأو سط » حاصة وأن بلى عبد الواد حلفاء لبنى الأحمر » ودولتيم مصدر خطرء وتيديد ' 
لبنى مزين فى المغرب الأقصى » لذلك بادر أبو همو - عندما علم ما يدور من استعدادات 
مرينية للهجوم عليه - بالاتصال بالغنى بالله ( ابن الأمر ) ودعاه إلى التدخل لوقف الحملة 
المرينية » « فجلا ابن الأحمر فى ذلك وجعلها. من أهم حاجاته وحاطب السلطان أا العباس 
فى أن جير إليه أبا تاشفين فتعلل عليه . فى ذلك بأنه استجار بابنه أهى فارس واستذم 
په » (۷۷) . وتمکن محمد بن يوسف بن علال وزير أ العباس من إقناع اين الأحمر 
بضرورة هذه الحملة » حتى لجح فى ذلك »› يقول ابن خلدون : « ولم يرل الوزير ابن علال 
يفتل لسلطانه و لا الار :رة والغارب حتی تم مره » (۲۳) . وقد حققت هذه 
الحملة لأبى العباس مكسبا ماديا ومعنويا ضخما » فقد تخلص من غریه ابی مو الزیانی - 
الذى قتلته الحملة احر سنة ( ۷۹۱ ھ / ۱۳۸۹ م ) - وبسطت النفوذ المرينى على المغرب 
الأو سط »› حيث أقام أبو تاشفين بعد استيلائه على تلمسان » الدعوة للسلطان أبى العباس 


۷۹ 


أحمد » وحطب له على منابر تلمسان وأعمالها > ك وردت إلى اللخرانة المرينية » مبالغ كبيرة 
دفعها بو عبد الواد ضريبة سنوية لقاء ما قدموه لسلطائہم اه تاشفين من حدمات )١۹(‏ , 


وقد تنفس أبو العباس أحمد الصعداء بوفاة الغنى بالل ٠‏ ( ابن الأحمر ) سنة 
( ۷۹۳ھ / ۱۳۹۱ م ) (۸) . فقد كانت وفاته سببا ف تحقيق شىء من المرونة 
والائفراج فى الهج السياسى لسلاطين بنى مرين › إذ أصبح للسلطان المرينى شىء من ا-حرية 
فى اتخاذ قراراته » دون تأثر بحكام غرناطة » أو التقيد بوجهة نظرهم » بل أن رواية للسلاوى 
تذكر أن سلطان فاس أبا العباس أحمد دبر مؤامرة ناجحة أودت بحياة أبى الحجاج يوسف 
( الثانى ) خليفة الخنى بالله فقد أهدى أبو العباس إلى أبى الحجاج يوسف بعض' الكسى 
الرفيعة » و كانت إحدى هذه الكسى مسمومة فلما لبسها أب الحجاج » تسلل السم إلى جسم 
أي الحجاج عن طريق عرقه فمات على الفور ('*) » وهذه الرواية تعنى أن المرينيين عكسوا 
الوضع وبدأوا يتدخلون من جائهم فى شعون بنى الأحمر » ويؤيد ذلك أن أربعة من أبداء 
السلطان أبى العباس أحمد تولوا سلطبة الدولة المريبية تباعا» دون تدحل من جائب 
بى الأحمر › پاستشناء اخرهم وهو عبد الله ہن ا العباس أحمد ( المعروف بسیدی عبوا ) » 
فقد عاو له ابن الأحمر على الثورة على أيه السلطان ی سعید عهان بن أحمد» والا ستپلاه 
على العرش المرينى (۳^) , 

۾ مض سنوات ليلة حتی تون السلطان أبو العباس أحمد إثر مرضه وهو مقم بتازا › 
يشارف من هناك أخبار حملة أرسلها بقيادة ولده أهى فارس » ووزيره صالح بن أبى مو › 
لاستعادة النفوذ المرينى با مغرب الأوسط » اللدى تعرض لبعض الخاطر » بعد وفاة أبى تاشفين 
سلطان ہنی عبد الواد سئة ( ۷۹۰ ھ / ٠۱۳۹۲‏ م ) ("^1) . وكانت وفاة السلطان 
ای العباس فی حرم سدة ( ۷۹٩‏ ھ / ۱۳۹۳ م ) () . عن تسح وثلاثين سئة » وبعد 
ان حكم الدولة المرينية للمرة الثائية مدة ست سنين وأربعة أشهر (°*) . ونذكر بحعض 
الروايات أا سبع سنين "^ . وقام رجال الدولة باستدعاء ولده الأمير أبى ارس 
شبك :العزير امن المغرب الاوسط و بايتزه aE‏ العباس إلى فاس حيثٹ 
دفن هباك بالقلعة (1^۷) , 


واستطاع أبو العباس خلال فترة حكمه الثانية أن رر الدولة المرينية من سطوة نفوذ 
الوزراء واستبدادهم » ولكن الضعف الشديد الذى كانت تعانى منه الدولة › لم يعط لخلفائه 
من أبنائه السلاطين الفرصة للاحتفاظ بسيطرعيم الكاملة على الدولة » فظهرت طبقة أحرى 
غير الوزراء » سيطرت عل مقادير الدولة > وهى طبقة الحجاب . إلا أنه يلاحظ أن هذه 
الطبقة الجديدة لم تمارس دورها ف الحياة السياسية للدولة المرينية بصورة فعالة إلا بعد سدة 
( ۸۸۰۰ / ۱۳۹۷ م ) فی عھد السلطان ایی سعید عھان ہن ایی العباس احم (1۸۸) , 
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أما .الفترة التى 'أعقبت وفاة السلطان أي العباس أحمد وحتى سنة 
} ۸۰۰ھ | 1۳۹ ۾( فقد تقلد سلطانا عل بنی مرین اثنان من ابنائه وهم آبو فارس 
عبد العزيز » و كان سلطانا طيبا رقيق القلب كثير الشفقة » لا بحب سفك الدماء » كانت له 
اشامات ال تله ك كرت ال :و الور ى فال سر القران و اديت > ورف 


۾ يفارقوه » وقد مل حه ق و السلطان صالح بن موا » 
و یی بن علال بن محمد بن مصمود امهمكسورى ('“') . وقد توف هنا السلطان فى يوم 
السبت الثامن من صفر سنة ( ۷۹۹ ه. / ٠۳۹١‏ م ) ودفن مع أبيه فى القلعة الرقيعة التى 
تطل على مدينة فاس () , 

وجاء بعد أهى فارس عبد العزيز » أخوه السلطان أبو عامر عبد الله بن أهى العباس 
أحمد » والاأخبار عن هذا السلطان وردت فى المصادر مقتضبة جدا » لا تتعدى ذكر بعض 
صفاته الجحسدية ("") . ووزيرا هذا السلطان هما نفسهما وزيرا أحيه السلطان السابق 
عبد العزيز بن أهى العباس أحمد› ١‏ وكان التصرف والنقض والإبرام فى هذه المدة كلها 


فى يوم الفلاثاء الثلاثين لجمادى الأخرة سدة ( ۸۰۰ ه / ۱١۹۸‏ م ) » وهو فى العشرين 


0 
ناية دولة ببى مرين : 
كانت الدولة المرينية فى المغرب الأقصى فى أواخر القرن الثامن الهجرى . وأوائل القرن 
التاسع - أواخر القرن الرابع عشر الميلادى تعانى اقتصاديا ما تعانى منه سائر بلاد المغرب . 
فقد شهدت هذه البلاد عددا من الكوارث والأوبعة التى أطاحت بكثير من عناصر قوتها 
الاقتصادية » وأدت إلى ضعف عام شمل دول بلاد المغرب ومن بيا الدولة المريتية » وكانت 
أحطر هذه الكوارث » وباء الطاعون الذى تفغى فى الشرق والغرب فى منتصف القرن الثامن 
المجرى » وشمل بلاد المغرب بكاملها ) . وقد تحدث السلارى عن هذا الوباء العظم 
يما نقله عن المؤرخ ابن حلدون فيقول : ١‏ نزل بالعمران شرقا وغربا فى منتصف هذه المائة 
الثامنة من الطاعون الجارف الذى تحيف الام وذهب باهل الجيل وطوى كثرا من حاسن 
العمران ومحاها وجاء للدول على حين هرمها » وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلاها وفل 
من حدها وأوهن من سلطاما وتداعت إل التلاشى والاضمحلال أحواها وانتقص عمران 
الأرض بانتقاص البشر. فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعام وخلت الديار 
والمنازل وضعفت الدول والقبائل ٠‏ (') . كا عائت الدولة المرينية من هذا الوباء الخطير 


۱۸١ 


فى سنة ( ۸4٩‏ ه / ٠٤١٤١‏ م ) » فأهلك عددا كبيرا من كبار العلماء والأعيان » وكان 
أهل فاس يطلقون عليه ( وباء عرونة ) ^۹ . 

ولم تكن الأوبة هى كل ما أثر على الحياة 'الاقتصادية فى بلاد ا مغرب بصفة عامة 
والدولة المرينية بصفة حاصة فكانت هناك امجاعات » التى يسبما النقص الشديد ف المواد 
الغلائية > نتيجة لفقر مصادرها ؛ وخاصة ما يعتمد من هذه المصادر على الطبيعة كالنقص 
ا لأمطار » ومن هذه الحاعات الشديدة التى أضعفت الدولة المرينية وشمل أثرها سائر 
دول المغرب الأحرى الجحاعة العظيمة التى حدثت فى الربع الأخير من القرن الثامن الهجرى › 
وبالتحدید فى سنة ( ۷۷٩‏ هھ / ۱۳۷٤‏ م ) ““) . وأو العباس بن ا-لخطيب القسنطينى 
- المعروف بان القنقذ - كان شاهد عيان مده الجاعة » وكان مقيما بالمغرب الأقصى › 
ويريد الرحيل إلى بلده قسبطينة يقول : « وفى هذه السنة ( ۷۷١‏ ه ) كانت امجاعة العظيمة 
وعم الغراب المغرب ... وكان أمر الطريق فى الخوف وال جوع بحيث أن كل من نقدم عليه 
E e NE ee O e‏ 
طرب الأكف حلفا تحسرا عليدا  )٠(‏ . 


وما لاشك فيه أن اثار التدهور الاقتصادى الذى ساد بلاد المغرب » انعمكست 
على الحياة السياسية فى الدولة المرينية » إذ واكبت فترة التدهور الاقتصادى هذه مرحلة 
اضمحلال الدولة المرينية وسقوطها » وبدأت اثار التدهور الاقتصادى تظهر واضحة المعالم » 
وتقرك بصماتها على طابع الحياة السياسية فى الدولة المرينية » منذ النصف الثافى من القرن 
التاسع المجرى » وهى المترة التى صاحبت ناية المرينين فى بلاد المغخرب . 

وبدأت هله الفترة بتولى السلطان أبى سعيد عهان بن أبى العباس أحمد » وهو ثالث 
الأحوة الأشقاء الذين تولوا الحكم بعد وفاة السلطان أبى العباس أحمد )٠(‏ . وقد بويع 
أبو سعيد يوم الللاثاء الثلاثين من جمادى الآحرة سدة ( ۸۰۰ھ / ۱۳۹۸ م ) > وكان 
صغيرا لا يتعدى السادسة عشرة من عمره » وهى سن لم يستطع فيما أن يهم بأمور الدولة › 
وإما اعتكف على موه ومللاته ("') . « وكان النقض والابرام وسائر التصرفات فى دولته 
للوزراء والحجاب » ("') . ولكن الحجاب صار لمم لفوذ أقوى من نفوذ الوزراء . وأول 
حجاب هذا السلطان هو الفقيه أبو العباس أحمد أبى على القبائل » الذى كان متصدرا 
على كار رجال الدولة »> وبلغ من الحاه ونفوذ الكلمة مبلغا عظيما › حتی اانه أصبح ہیدہ 
جميع النطط والوظائف السلطائية » ا كائت بيد هذا الحاجب مفاتيح أبواب القصر 
السلطافى » هو الذى يشرف بفسه على فشحها وغلقها مهمة من أنحطر المهام 
فى الدولة ؛ فهى صمام الأمن والأمان للسلطان احالس على العرش (° . وکان جمع هذه 


۱۸۲ 
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المهام النطيرة كلها فى يد الحاجب » سبيلا إلى العديد من المؤامرات التى دارت فى قصور 
سلاطين بنى مرين » وانشغل السلاطين » بمذه المؤامرات عن تدبير شغون الرعية والبلاد › 
ر قتل أبو العباس القبائل نتيجة مؤامرة من هذه المؤمرات (°'") . ومن الذين تولوا 
منصب الحجابة فى عهد السلطان أهى سعيد عفان › فارح e E‏ 
ا و ) 
وقد بلغ ضعف السلطان آي سعید ا E‏ أصبح E‏ معه عن الدفاع 
عن حدود دولته » أمام التفصيرن فقد منح بو سعيد عهان : بعض العناصر الثائرة على السلطان 
أى فارس الحفصى من أعراب إفيقية من سايم » حق اللجنزء السيامى إل الدولة للريية » بل 
ضمهم إلى جیش مرینی لحرب أي فارس الحنصى » وجعل قيادتم إلى أي عبد اله محمد 
ای زکریا الحفصی صاحب بونة - وکان ثائرا عل أ فارس آلحفصی - وقد رأى 
أبو فارس أن هذه الخطوة من آي. سعيد عثان عمل عدانى يجب الرد عليه (۳۷) . فبادر 
ال لقاء اب عبد الله ومن معه من بنی مرین وأعراب سلم. فهزمهم › وقتل آبا عيذ "الله . 
وأرسل رأسه فعلقت سرا على باب المحروق. بفاس نكاية فى السلطان أهى سعيد عثان (۳*4) . 
وتقدم اپو فارس الحفصی بعد ذلك واستول ا م توجه بعد ذلك لتأدیب 
ا عهأان › ولم يکن فى استطاعة ا > أن يواجه أبا فارس › فارسل إليه 
يستعطفه ۹ . ويقول له : « إن البلاد بلاک والشلطنة سلطنتکم وجمیع ما تأمروننا به , 
معثل › » فقبل السلطان أبو فارس كلامه ووجه له هدية عظيمة كافاه عليها بأكار متها وقفل 
راجعا إلى حضرة تونس غانما منصورا ولحقته بيعة فاس » ( ٠‏ » وهذه البيعة الأخيرة تعنى 
أن المرينيين ابوا من الناحية السياسية تابعين لبنى حفص فى تونس »› وذلك ينبىء 


عن مدی ما أصاب المرينيين من ضعف . ويختلف المؤرخون فى تار هذا التحرك الحفصى › 


فالسلاو ی" یذکر أنه کان. فی سنة ( ۸۱۲ھ / ۱٤۰۹‏ م ) (۳) . بینا الزرکشی يورخ 
للتحرك الحفصی نحو فاس سنة ( ۸۲۷ هھ / ٠٤۲۳‏ م) (") . ويبدو أن التاربخ الذى 
ذكره السلاوى هو الأقرب إلى الضحة لأن معظم المصادر تذكر أن وفاة أهى سعيد علان . 
کانت فی سنة. ( ۸۲۳ هھ / ٠٤١١‏ م) (") . وكا قفد المرينيون حريتهم السياسية › 
واا . تابعين لبنی حفص فی تونس › بداوا يفقدون أجزاء من أراضيمم » ققى سنة 
( ۸۱۸ھ / ‘(ef‏ واستو: :وان الأول ملك اليرتغال وضمها 
إلى أملاكه فى بلاد الأندلس (؟'") . 


توفى السلطان أبو سعيد عثان سنة ( ۸۲۳ هھ / ° f‏ م ) » وخحلفه اوه عبد الله 


المعروف ( بسيدى عبو ) ويروى السلاوى أن الذى تولى بعد أب سعيد هو اينه 
عبد احق (°) . ولکنه فی نفس الوقت يروى نقلا عن المؤرخ الأسبانى منويل ء ما يفيد 


AY 


أن الذى تول الحكم هو عبد الله بن أهى عباس أو السلطان المتوف ( أبو سعيد ) )"١(‏ . 


والأحداث كا نقلها السلارى عن منويل تقول Eo‏ 
من حم بنى الأحمر هم » ورأوا أن السلطان ابا سعيد فى فاس أقدر على مایتہم من مسيحى 
اُسباینا « فبعٹوا إلیه ( ى سعید ) جخطبون ولایته ویغرضون عليه الدخول فى طاعته إن هو 
أمدهم با يدفعون به فى نحر ابن الأحمر ( يوسف الثالث ) فأعجب أبا سعيد ذلك وللحين 

بعث إليهم أحام عبد الله E oe AOE EFO‏ 
قصد أهى سعيد بيعث أخيه عبد الله للحصول على إبحدى الفائدتين ! ما فح جبل طارق إن 
كان الظهور له أو الاستراحة منه إن كان عليه لأنه كان شوش غلیه » (۳۷) . ولم يستطع . 
أيو سعيد أن يحقق هذا المدف أو ذاك لأن قائد حامية جبل طارق الغرناطى تمكن من إلحاق 
المريمة ‏ بعبد الله ¿ وأسره وأرسله إلى غرناطة »> وهناك أحسن ابن الأحمر استقباله › 
ومن غرناطة »> حاول أبو. سعيد قتل أيه 'عبذ الله فدس إليه جاسوسا لسمه » ولكن 
الجاسوس فشل فى مهمته . واتفق السلطان يوسف الثالث ابن الأحمر مع الأمير عبد الله » 
على أن يقوم بالاستيلاء عن العرش المرينى » فى مقابل أن بمده ان الجر اجنود والأموال 
اللازمة لاتمام هذا العمل انتقاا من ا سعید. (۳۱۸) , ` 


وما أن نزل عبد الله e‏ الاب اق س اشم اة ا زافرة 
من القبائل التى کانت تسطقل' حك أ سعيد غهان ؛ وض أبو سعيد لقاومة أيه 
عبد الله » فهرم أمامه وعاد فى فلول جيشه إلى فاس › فوجد أهل المدينة فى انتظاره فقبضوا 
عليه وسجنوه » وأعلدوا طاعتهم لأحيه عبد الله » وفتحوا له أبواب المدينة فدحلها واستولى 
عليه » ومر ببقاء أخحيه فى السجن > فظل به إلى أن مات (۳۱۹) , 


هذا ما نقله السلاوى عن مانويل من أخبار السلطان عبد الله بن الى العباس » ويبدو 
أن هذه الأخبار صحيحة » رغم تردد السلاوى فى الجرم بصحتما تماما حيث قال : ١‏ ويبعد 
أن يكون هذا الخير الذى ساقه منويل لا أصل له » )۳٠(‏ . وما يؤيد وجهة النظر بصحة 
وجود هذا السلطان ف هذه الفترة ما رواه ابن الأحمر - وهو أحل المعاصرين للأحداث ~ 
حون تحدث عن أبناء السلطان أهى العباس أحمد الذكور فقال : « أولاده ( أبو العباس ) 
الدكور المولى السلطان عبد .العريز والمولى السلطان عبد الله والمولى السلطان عيان والمولى 
السلطان المتعصر بالله وعبد الرحمن وأو العيش وأو على ومحمد ) ('") . ووفقا 6 
السلاوى يكون ثلاثة فقط من بين أبناء السلطان أبى العباس أحمد هم الذين تولوا سلطنة 
الدولة المرينية » وواضح من رواية ابن الأحمر أن عددهم كان أربعة » وأن الذى جاء بعد 
أن سعيد عهان هو السلطان المتصر فا ا 


وضى رواية مانويل فتذكر أن الأمور لم تلبث أن تبدلت فى فاس فثارت العامة 
على السلطان عبد الله « واعتورته رماحهم حتى فاظ ولا قتل تنازع الملك بعده اثنان 
من إخحوته وبعد قتال شديد ولم يتعصف أحد منهما من صاحبه اتفق أهل الحل والعقد على أن 
یولو! عبد الحق بن ای سعید ۲ (۲۳") . 


وهذا السلطان هر ات سلاطین بنی مرین › وأطوهم مدة» « وف یامه ضعف أمر 
بى مرين جدا وتداعى إلى الالال وكان التصرف للوزراء والحجاب شأن ذولة أبيه 
i‏ . وفى عهد هذا السلطان طراً على منصب الوزير شىء من التعديل » 
فأصبیحت مهام الوزير هى. نفس مهام الحاجب » وأصبح يطلق على الحاجب اسم الوزير 
ا ت ا رور سے ار ا ای کت ا 
البيت الوطامى » ومنهم بحيى بن زيان الوطاس » وكان لمذا ا | 
عى تمرد الشاوية الذين اسثشری داؤهم فى الدولة » وقد قتل هذا الوزير سنة 
( ۸۲ ھ / ۱٤٤۸‏ م ) » غدرا بيد بعض الأعراب (") » وتولى الوزارة بعده على بن 
يوسف الوطاس » وى بن بى بن زيان الوطاس › وكان تول هذا الأحير للوزارة بداية 
الشر مستطير على الدولة المرينية ينية ١‏ وذلك أنه لما استقل بالحجابة أخحذ ف تغيير مراسم الملك 
وعوائد الدولة وزاد ونقص ف الجند ونقض جل ما أبرمه قبله الوزراء وعامل الرعية بالعسف 
ومن جملة ما نقم عليه أنه عرل. قاضی فاس الفقيه أا عبد الله محمد بن محمد بن عيسى 
ابن علال المصمودى وقدم مکانه الفقيه يعقوب التسولى كان المصمودى من الدين ومحرى ‏ 
المعدلة بمکان » (۷") , 


فزع السلطان عبد الح من هذه اتات ال E‏ ) 
حاصة وان ہنی وطاس هؤلاء فرع من بئی مرین طامع فى الحكم › غير مم لسرا 
من بنی عبد احق les (TYA)‏ ضصاعف من حاوف السلطان عبد احق أن بی وطاس 
کانوا يؤيدون حى بن بى الوطاس فى خطواته » وشعر السلطان عبد الحق أن بنى وطاس 
کادوا یغلبونه على أمره » لذا بادر بالقبض علیہم ونکہتہم "'") . فقبض على کل من تدور 
حوله شبهة من بنى وطاس » ومنهم « الوزير يى وعلى أحويه أي بكر وأهى شامة وعل 

وظل منصب.٠الوزارة‏ شاغرا لا یتولاه اك اخوف السلطان من نفوذ الوزراء 
e ag N‏ وصلت إلى e ES‏ العامة و كثيرا 
e‏ 


Ao 


واضطزم حقد السلطان على رعیته » فسولت له نفسه تعیین اثدين من انود هما هاروك 
وشاويل فى منصب الوزارة تأديبا لرعيته وتشفيا مهم (""") . وأثار هذا التصرف كافة 
طوائف الشعب » لأنه تصرف يس عواطفه الديدية » وفقد السلطان عبد الحق تید شعبه 
حاصه وعامه » وما أز كى حقد الشعب على السلطان أن الوزيرين اليهوديين شرعا فی « ألحذ 
أهل فاس بالضرب والمصادرة على الأموال ؛ واعتز اليهود بالمدينة وتحكموا ف الأشراف 
رألفقهاء فمن دونیم وکان الہودی هارون قد ول على شرطته رجلا يقال له الحسین لا يالو 
جهدا فى المشاق واستلاب الأمواك واستمر الحال عل ذلك.زالناس فى شدة ) (۳۳") , 
وى عهد هذين الوزيرين » وصلت الدولة المريئية إلى درجة كبيرة من الضعف والاغلال › 
فلم يستطغ الساطان عبد الق الذى فقد تأييد شعبه » الدفاع عن طنجة التى هاجمها لوف 
من جند الأ سبان واستولوا علیہا سنة ( ۸1٩‏ هھ /41 OTE‏ 


واقتربت نہاية السلطان ومعه نباية الدولة > فلى أحد الأيام قبض الوزير ت 
عى امرأة شريفة من البليدة - من أحياء فاس - « فأنحى عليما بالضرب ولا أمبتها السياط 
جعلت : تتوسل برسول الله ی فحمی البہہودی وکاد یتمیز غیطا اه ذکر 


اا و بالإہلاغ فى عقابما » (°) . وائتشر الخبر ف المدينة > فأسرع كبار 


الرجال بها إلى الاجا ع عند ححطيب مسجد القرويين الفقيه أهى فارس عبد العزيز بن موسى 
الورياكللى » - وكانت له صلابة شديدة فى الق - ("") . وقال المحتمعون له ١‏ ألا ترى 
ما حن فيه من الدل والصغار وتحكم اليهود ف المسلمين والعبث بهم » حتى بلغ حاهم 
إلى ما معت ۾ (۷؟") , 

اتفق الفقيه أبو فارس الورياكلل مع المجتمعين على الفتك بالييود وحلع السلطان 
عېد احق » والبيعة للشریف ابی عبد اللہ الحفید ~ وهو محمد ہن على ہن عمران الادریسی 
من أهل البيت - (^"") , فوافقوا على ذلك واستدعوا الشريف وبايعوه فى السابع عشر 
من رمضان سئة ( ۸1٩‏ ه / ٠٤٠١‏ م) )""١‏ . وتولى أهل القلقليين - من أحياء 
فاس- أمر إتمام البيعة للسلطان الجديد » أما الفقيه الورياكلى فقد قاد الثورة بنفسه ضد 
السلطان عبد الحق » فخرج بالتائرين إلى فاس الجديد » هاجموا حارة البهود وقتلوا من بها 
من الود وأحدذوا أموامي )*٠(‏ . 

علم السلطان عبد التق بأنباء اللورة - وكان فى ذلك الوقت حارج فاس يؤدب بعض 
قبائل المبط - ('*) . فعاد مسرعا إلى فاس . « واضطرب عليه أمر الجند ففسدت نياتيم 
وتنكرت وجوههم وصاروا فى كل مزلة تنفض عله طائفة منم فأيقن عبد ايق بالنكبة 
وعاین أسباب المئنية وها قرب من فاس استشار هرون الیېودی فیما نرل به فقال اليېودۍ له 


لا تقدم على فاس لغليان قدر الفتنة بها وإنما يكون قدومنا على مكناسة الزيتون لأنها بلدنا وبها 
قوادنا وشیعتنا وحینئذ یظھر لنا ما یکون فما استم الیہودی کلامه حتی انتظمه بالرح رجل 
من بنی مرین يقال له تبان وعبد الحق ينظر وقال أو ما زلنا فى تحكم الود واقباع رہم 
والعمل بإشارتهم ثم تعاورته الرماح من كل جانب وخر صريعا لليدين والفم ثم قالوا للسلطان 
عبد الحق تقدم أمامنا إلى فاس فليس لك اليوم احتيار فى نفسك » )"١(‏ . 

وساروا به إلى فاس حتى إذا وصلوا إلى عين القوادس - خارج فاس الجديد ¬ حرج 
أهل فاس ومعهم سلطانہم الجديد أبى عبد الله الحقيد » فأ ركب السلطان عبد الحق على بغل 
وانتزع منه حاتم الملك » وأدخله البلد الجديد فى يوم مشهود حضرته جموع غفيرة من هل 
البلاد (*) . « وأجمعوا على ذمه وشکروا الله على أخذه ثم حنب إلى مصرعه فضربت عنقه 
صبيحة يوم ال لحمعة السابع والعشرين من رمضان سنة تسع وستين ونمانمائة » © ۳) » ويذكر 
اکتا فى سلوة الأنفاس أن مقتله كان فى الفامن والعشرين من رمضان سنة 
۸٩۹ (‏ ه / ٠٤١١١‏ م ) 7“ ") . وبمذه النهاية المئلمة انطوت أخر صفحة من صفحات 
الدولة المرينية المشرقة » بعد أن عاشت فى بلاد المغرب بعطائها السياسى والحضارى الغرير 
زهاءِ مائتی عام . 
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هوامش الفصل الفالث 


) . ٩٩ الزرکشی : تار الدولتين › ص‎ )١( 
>» ۱۹۹ ص‎ » ٥ + » القلقشندى : صبح الأعثی‎ » ٠١۳ السلاوی : الاستقصا» + ۲ » ص‎ (( 
يى‎ ٠ ٠١ ١ ۱۳ أبو مو موسى بن يوسف : واسطة السلوك لى سياسة الوك » ط تونس ۱۲۷۱ » ص‎ 
ابن خلدون ا او ا‎ 
Abdallah Laroui, OP. Cit, P. 223 
ا اب :ال حاط ق اخ ا ق‎ © 
عمد بن عبد السلام بن عبود : تار‎ ١ ۱۹۹٩ القلقشندى : صبح الأعشى › ج ۵ » ص‎ (f): 
۰ . ۱۹۳ المغرب » جا » ص‎ 
. ٠٠٠ص‎ » ۷ + » ابن خلدون : العبر › ط بولاق‎ )٥( 
. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٦( 
. ٠١۳ المصدر السابق » نفس الصفحة › السلاوى : الاستقصا؛ + ۲ » ص‎ )۷( 
۷+ » ابن حخلدون : العبر»ء ط بلاق‎ ٠٠١٤ ص‎ > ۱٠١۳ المصدر الساہق »> ص‎ )۸( 
TY Ce ن‎ 
E )( 
. ٠١۳ المصدر السابق » ص‎ )١٠١( 
مع حلاف‎ ٠٠١٤ المصدر السابق » نفس الصفحة » السلارى : الاستقصا› + ۲ » ص‎ )١١( 
۱ . فى اللفظ‎ 
. ۳۰۳ اہن خلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ » ص‎ )۱۲( 
ابن الخطيب : الإحاطة‎ » ٠٠١ » ۳۰۳ ابن حلدون : العبر» ط بولاق »> + ۰۷ ص‎ )۱۳( 
اين القتفل.:‎ ٠ ۹٩ ؛ وائظر الرركشى : تارج الدولنين » ص‎ ٠ ۷» ٠۳۰۹ فی آخبار غرناطة » + ۱ » ص‎ 
. ۱۸۳ الفارسية .فى مبادىء الدولة الحفصية »> ص‎ 
ويذكر صاحب الحلل اموشية أن ملة الساعلان‎ ( ١ ٠٤ ص‎ ٠ ١ + السلارى : الاستقصا»ء‎ )٠٤( 
هى بكر السعيد كانت سبعة أشهر وعشرين يوماء مجهول : النلل الموشية فى ذكر لأحبار امراكشية ؛‎ 
) م‎ 
٠٠٣١ ص‎ » ١ +» ابن النطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة‎ )۱٠( 
) ) . ۳٠٤ ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص‎ )۱١( 
وعن اتصاله ببلاط قشتالة‎ » ۳۰٣ ص‎ > ١ ۷ا الطب : الإحاطة فى أخبار غرناطة »> ج‎ 
ابن القنفذ او ا‎ » ۹٩ وهروبه انظر › الزركثى : تاريخ الدولتين » ص‎ 
. ۱۸۳ ص‎ 


۱۸۹ 


(۱۸) ابن خلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ ص ٣۰۵١۹۰۳۰٤‏ . 

(۱۹) المصدر السابق > ص ٠٠١‏ . الزركشى : تاريخ الدولتين ٠‏ ص ۹٩‏ ابن القنفد : الفارسية 
فى مبادىء الدولة الحفصية »> ص 1۸۳ . ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » ج ١‏ » ص ۳٠١۷‏ . 

› ابن القنفذ ا : تاريخ الدولتين‎ )٠( 
. ۱۰۰ ص‎ 

O (۲۱( 

(۲۲) المصدر السابق » نفس الصفحة » الزركشى : تارج الدولتين »> ص ٠٠١‏ . 

(۲۳) ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة »> ط » ص ۳١۷‏ » ابن خلدون العير » ط بولاق › 
+۷ )> ص۲۹۹ . 
)۲٤(‏ الزركشى : تاريخ الدولتين » ص ٠٠١‏ » الكتانى : سلوة الأنفاس +۳ » ص ٠١۸‏ . 
)۲١(‏ السلاوى : الاستقصاء» + ۲ » ص ٠٠١‏ » ( وقد كان .اسن بن عمر يشعر بذلك.› فما 
كاد يستقر فى مرأكش حتى ساورته الشكوك » فخرج على أي سام وهرب إلى تادلا » واعتصم هناك فى مى . 
قبائل بنى جابر » فأرسل إليه أبو سام جيشا بقيادة وزيره الحسن بن يوسف الذى تمكن من القبض 
على الحسن بن عمر وساقه إلى أبى سالم » فأمر بسحبه على وجهه » ونتف لحيته وضربه بالعصى » وأخيرا نفذ 
فيه حكم الإعدام ‏ طعنا بالرماح » وعلقت جثته على السور عند باب الحروق » ابن حلدون : العبرء 
ط بولاق » + ۷ » ص ۳۰۹ ۰ ۳٠۰‏ »۰ ألیفى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة : د . 
E E E E e‏ 
)۲١(‏ السلاوى : الاستقصاء » + ۲ » ص ٠١٤١‏ › ابن الخطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة › 
+ ا » ص ۳۷ ۰۸ . 

(۲۷) المقرى : نفح الطيب »> + ۵ » ص ۸۵ . 

(۲۸) المصدر السابق » + ٥‏ » ص ٩۹٩‏ » المقرى : أزهار الرياض » ص ۲٠۷‏ . 

(۲۹) ابن القند : الفارسية ف مبادىء الدولة الحفصية » ص ۱۸١‏ » الزركشى تاريخ الدولتين ٠‏ 
ضس ۱۰۰ . 

)۳١(‏ ابن الخطيب : الإحاطة ف أحبار غرناطة » + ١‏ » ص ٠ ۳١۸‏ السلاوى : الاستقصا» 
ج ۲ ۰» ص ٠۲١ » ١١۹‏ » القلقشندى : صبح الأعشى + ٠‏ » ص ۱۹۹ » ( يرجع فشل ححلة أهى سال 
على تلمسان إل اتبا ابی حمو لظام دفاعی جدید ضد بنی مرین › فحین پہاجمه المریلیون فی تلمسان » فإنه 
خلى هم المديبة > ويتجه بقواته إلل. ا مغرب الأقصى لاجم أملاك المرينيين مباشرة وربا الأمر الذى يدفع 
المرينيين إلى العودة مرغمين من.حيث أتوا » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ۰» ص ٠» ۳١۱‏ بى 
ابن حلدون : بغية الرواد > + ۲ » ص ۷۵ - ۷۹ ٠‏ الجيلالى : تارم ال جرائر العام » + ١‏ > ص ۱۷۳ » 
EYE‏ ) 

. ۱۲۳ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ »ص‎ )۳١( 

(۴۲) ابن اللخطيب : الإحاطة فى أخبار راط ب ۰۱ ص۳۱۸ . 

(۳۳) ابن فرحون : الديباج المذهب » ط القاهرة ٠۳١۱‏ ه» ص ۳١۸‏ ابن خلدون : العبر» 
ط بولاق › + ۷ » ص ۳۱۲ ) ۳۱۳ . 

)£( المصدر السابق » ص ۳٠١۳‏ . ابن اخطيب : الاحاطة فى أحبار غرناطة > + TT ١‏ 


4 


( وذ كر السلاوى أن أبا سام نقل مقر حكمه بعد أن خرفه بعض منجميه من البقاء فى البلد الجديد » 
السلارى : الاستقصا» + ۲ » ص ١٠١۲‏ ) . 

)۳١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ر( كان والده عبد الله بن على وزيرا للسلطان أبى عنان » ابن 
خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص ۳۰٣۳‏ ) . 

. 1۹۹٩۹ القلقشندى : صبح الأعشى › ج ۵ ۰ ص‎ (۳٦) 

(۳۷) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۱۳ . 


(۳۸) ابن الخطيب : الإحاطة ف أخبار غرناطة » ج ١‏ » ص ۳١۸‏ + افكتانى : سلوة الأنفاس ». 


ج ۲ »> ص ۱۹۸ ۰ أبن القاضی : جلوة الاقتباس » ص ۸۳ . 

(۳۹) ابن خحلدون E ETE N‏ : تارج الدولتين » 
٠۰ 2‏ اين حجر حجر : الدرر. الكامنة فى أعيان الائة ا ا : صبح 
الأعشی » + ۰۰ ص ٠۹۹٩۹‏ . 

N MIT : المقرى‎ )١( 
. ) ٠١١ ه ) » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص‎ ۷٦۲ من ذى القعدة سنة‎ 

۰ . ۳١۳ ابن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص‎ )٤۱( 


.() ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية » مخطوط »> ورقة ٠٦‏ » ابن الأحر : روضة 


اللسرين » خطوط ورقة ٠۳‏ »> ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ٠١١۷ › ٠١١‏ . 
)5( الزركشى : تارج الدولتين » ص ٠١١‏ » الزركلى : الأعلام » + ۲ » ص ١٣‏ . 
)٤٤(‏ ابن خلدون : العبر» ط بولاف » + ۷ » ص ۳۱٤‏ ۰ ( کان عمر بن عبدالله قد قبض 


على مسعود بن رحو بن ماسی وسلیمان بن داود وزیری ای سام » واعتقل مسعود بداره هو يها ترك 


سليمان معتقلا بدار حليفه غريسة بن أنطول » و كان سليمان بن ونصار - أحد أنصار أ سال ~ صديقا 
لابن أنطول وذات يوم وهو يعاقره النمر اتفقا علل الفتك بعمر بن عبد الله وإحلال سليمان داود مكانه 
فى الوزارة › السلاوى : ج ۲ » ص 1٠١٤١‏ ) . 

)٤٥(‏ ادر الاق نت الةم اب ادن الو ران ج ن ا وو 
e as E am CR Ck‏ 

(67( ادر اسان > ق ال 

Oo (۷( 

(4۸4) المصدر السابق » نفس الصفحات » السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ٠١٤١‏ . 

. ۳١١ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ )٤۹( 

)0( المصدر السابق » ص ۳۱۹ »> ۳١۱۷‏ . 

(۱) السلاوى : الاستقصا؛ + ۲ » ص ٠٠١١‏ . 

)٥۲(‏ اہن الخطیب : الإحاطة فى أحبار غرناطة » + ۲ ».ص ١‏ » القلقشندى ا ا 
٠ +‏ » ص ۲٠١‏ » الزركشى : تارج الدولتين » ص ٠١١‏ » المقرى : نفح الطيب »> ٦+‏ › ص ١١‏ . 

: ابن حجر : الدرر الكامنة > + ه ؛ ا السلاوى‎ ٠ ۷ ص‎ » ١ + » المصدر السابق‎ )٠١( 
. ٠۲١ الاستقصاء + ۲ » ص‎ 
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)2٤(‏ ابن حلدون : العبر »> ط بولاق › ج ۷ » ص ۳١۷‏ » ابن النطيب : الإاحاطة فى أخبار 
غرناطة » + ۰۷ ص ٩۱ › ٤‏ » للمقری : آزهار الریاض » ص ۲٠۹‏ » القلقشندى : صبيح الأعثى › 
ج د » ص ۲۰۰ ٠»‏ ابن حجر : الدرر الكامنة» ج ١ه‏ »> ص ا1٦‏ . 

)٥٩(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۰۳۱۷ ۳۱۸ » ( ذكر المقرى أن وصوله کان 
ف الثانى والعشرين سن. صفر » المقرى : نفح الطيب » + 1 ء ص 4) . 

)١١(‏ ابن الأحمر : النفحة السرينية واللمحة المرينية » مخطوط » ورقة ٠ ٠١‏ ابن الأحمر : روضة 
اللسرين › خطوط » ورقة ١۳‏ » ابن القاضى» جنوة الاقتباس »> ص ٠١١۷‏ › ( خالف هذه الرواية ابن ' 
اللنطيب حيث ذكر أن تاشفين الموسوس استمر سلطانا ی الان وار ت 
٠‏ الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة + ۲ » ص ٤١‏ ) . | 
)١۷(‏ المصادر السابقة » نفس الصفحات » ( ذكر صاحب الحلل الموشية أن مدته انت ثلائة أشهر ٠‏ 
- فقط ». بيا يرى ابن حلدون أنه ظل ف الحكم عاما كاملا ء تجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية » ص ٠١١‏ » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص ۳١۷‏ ) .. 

)١۸( )‏ المصدر السابی » ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ + السلارى : الاستقصاء +۲ » ص ٠۲۸‏ . 

. ۲۰۰ القلقشندى : صبح الأعثى › ج۵ )»ص‎ )٥۹( 

» ۷ + » ابن حلدون : العبر » ط بولاق‎ » ۲٠١۲ ابن حجر : الدرر الكامنة » + ۳ » ص‎ )٦١۰( 
۰ ۰ ۰ . ۳۹۸ ص‎ 
. ۳٠۹ » المصدر السابق‎ )1( 
. ۳۱۹ ابن خحلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص‎ )1۲( 
. ٠۲۸ السلارى' : الاستقصا» + ۲ » ص‎ (1) 
+٣ + > الدرر الكامنة‎ ١ ص" ۰“ این حجر‎ ٠ ۷ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج‎ )1٤( 
ويکر این سجر بلاد النکرور بدلا من مالی اتی ذکرعا این علدون وینو أن مداول الاسعین‎ ۰ ۲۵۲۰ 
. کان واحدا فى ذلك الوقت‎ 

. ۲۲۰ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ )٦٥( 

(17) المقری : : أزهار الرياش » ص ۲٠١‏ » ( تولى عبد الرحمن مشيخة الغراة فى لاد الأندلس بأمر 

من الغنى بالله بن الأحمر » المصدر السابق » نفس الصفحة ) . 

. ۳۲۲ ۲۲۲۱ ابن خلدون : المبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ (TY) 

(1۸) المصدر السابق » ص ۳۲۲ . ) 

(۹) الملصدر السابق » ص ۳۲۲ » ۲۲۳ » وقارن المقرى : نفح الطب : ٦+‏ » ص ٠١‏ . 

)۷١(‏ أبن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة »> + ۲ » ص 4١‏ » ( وروى القلقشندى أخبار هذه 
الحادثة بإججاز شديد فقال : ١‏ فدخحل على السلطان من غير إذن على ما كان اعتاده منه » وألقاه ف بتر وأظهر 
للناس أنه سقط عن ظهر فرسه وهو ل فى تلك البعر » القلقشنندى : صبح الأعٹی » + ٠‏ » ص ١ ٠٠١‏ . 

(۷۱) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۲۳ » القلقشندى : صبح الأعشى » + ٠‏ » 
ص ۲٠١‏ . 

eT 4۷ اين الأحمر : النفحة السرينية واللمحة المرينية > مخطوط › ورقة‎ )۷١( 
۲8 رواة بن قاض تقلها سلاو ف الاتقصا ج ۲ع ص‎ ( ٠ ٠١ ورقة‎ ٠ سرون » عختطرط‎ 


YT 


(۷۳) ابن خلدون : العبر» ط بولاق › + ۷ ص ۳۲۳ . 

. ٠٠١١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية »> ص‎ )۷٤( 

. ۲٦۸ ابن القاضى - جذوة الاقتباس » ص‎ ٠ ۱۲۹ السلاوی : الاستقصاء » + ۲ » ص‎ )۷٥( 
. 4۷ ابن الأحمر : النفحة السرينية > واللمحة المرينية > مخطوط › ورقة‎ )۷١( 


)¥۷( ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۲۳۲ » القلقشندى : صبح الأعثى ‏ + ه ٠»‏ 


ص ٠‏ :+ ( يكنى أبا فارس أمه مولدة أندلسية اسمها مربي » ابن الأحمر : النفحة النسرينبة واللمحة المرينية > 
خخطوط ورفة ٤۸‏ ) . 

(۷۸) السلاوی : الاستقصاء + ۲ ›» ص ۱۲۹ . 

(۷۹) .ابن الامر : روضة اللسرين › مخطوط ورقة ١ ٤‏ › وانظر وعصف ابن الخطيب والسلاوى وابن 
القاضى لعبد العزيز » ابن ا-نطيب الاحاطة ف أخبار aT‏ : الاستقصا » 
ج ۲ » ص ۱۲۹ ۰ ابن القاضی hs a‏ 

)^( القلقشندى : صبح الأعشى › ج ۵ )ص ۲۰۰ . 


(۸۱) اہن خلدون : العبر » ط بولاق › ج ۷ ۰ ص ٣۲۳‏ › ر تشر الملصادر أو المراجع 


إلى شخصية هذا الأمير أو امه ) .. 

› الصدر السابق »تفي الصغحة » السلاوى : الاستقصا» + ۲ » ص ۱۲۹ ء ابن حجر‎ (AY) 
. ٠٠٠ ص‎ » ٠ + » القلقشندى صبح الاعشى‎ » ٦١ ص‎ » ٠ + » الدرر الكامنة‎ 

(۸۳) ابن حلدون : المبر › ط بولاق » + ۷ › ص٤۳۲‏ . 

. ۲١ المصدر السابق » ص‎ )۸٤( 

. 4١ ابن الخطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة » + ۲ »> ص‎ )۸١( 

. ٠۳١ » ۱۲۹ السلاوی : الاستقصا» + ۲ » ص‎ )۸٩( 

(۸۷) المصدر السابق » ص ۱۳۰ › ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ص ٠۲١۰۳۲۲‏ . 

(۸۸) السلاوی : الاستقصا» +۲ » ص ١ ٠۳١‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق ›» ج۷ › 
ص ۰۲۲۰ ۳۲۹ . 

(۸۹) المصدر السابق » ص ۳۲١‏ . 


. ۳۲٦٣ اہن حلدون : العبر › ط بولاق › + ۷ ص‎ )٩۰( 

۱(9 ماریانو اريباس بالار : بثو مرين ف الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرناطة » تطوان › مجلة 
الأبحاث المخريية الأندلسية ء العدد التامن ٠۹١۲۳‏ ۰> ص ۱۹۷ ۰ عنان : نہاية الأندلس » ص EAC ١٤۷‏ . 

(۹۲) عنان : نپاية الأندلس » ص ٠١۸‏ . 

)4۳( ماریانو اریباس بالار : بو مرين فى الاتفاقات الميرمة بين أراغون وغرناطة › قطوان » مجلة 
الأصحاث المغربية الأندلسية » العدد الفامن ۱۹٩۹۳‏ » ص ٠۹۷‏ . 

)۹٤(‏ اہن خلدون : العبر » ط پولاق › + ۷ » ص ۳۲۷ > اہن الخطیب ؛ الإ حاطية فى أخبار 
غرناطة » + ۲ » ص ٤۲‏ - 4۸ » عبان : نهاية الأندلس » ص ٤٤ا‏ › ٠٤١‏ . ا 
(4) السلاوى : الامنتقصا» + ۲ » ص ٠۳١‏ » عبد الحميد حاجيات : أبو مو موسى الزيانى » 
ص ۱۲٣‏ , 

(۹1) ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرئاطة » + ۲ » ص ۸۸ ٩۰ ۸٩‏ . 


۹۴۳ 


(۹۷) یی بن حخلدوب : بغية الرواد »> + ۲ > ص ۲۳۷ .. 

(4۸) این حلدون : العير » ط بولاق TSE OE aR As‏ 
ص ۲۳۷ » عبد الحمید حاجیات : اہو مو موسی الزیانی » ص ۱۲۷ . 

. ا١١ السلاوی : الاستقصاvء + ۲ ›» ص‎ )۹4٩( 

E ST E E Cre) 
بخية‎ ٠ القلقشندی : صبح الأعشى › ج٥٠ ص ۲۰۰ ۽ ڪي بن خلدوك‎ ۳۲٢ CNN 
. ۲۲۹ › ۲۳۸ ص‎ > ٩ الروأد › ج‎ 

۰ ۷ + › :الي ط بولاق‎ a a القلقشندى‎ ١ ٠١( 
. ٠۳۲ ص ۳۳۹ » السلاری : الاستقصاء + ۲ »> ص‎ 

> ١١ المصدر السابق » نفس الصفحة »› ابن الأحمر کرو السرين » مخطوط »› ورقة‎ )٠٠١( 

بن الأحمر : اللفحة ألنسرينية واللمحة المرينية مخطوط » ورقة ۸ ۰ ابن القاضی : جذوة الاقتباس : 

ص ۲۹۸ . القلقشندى : صبح الأعثى » + ٠‏ » ص ١‏ ۰ 

. ٠١١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية »> ص‎ ١ ٠۲( 

. ٠١۸ الزرکشى : تارج الدولتین » ص‎ )١١٤( 

٠ (‏ ابن خلدون : العير »› > ط بولاق › + ۷» ص ۲۳٣‏ » ( وانفرد القرى فى نفح الطيب 
بالقول بأن السلطان عبد العزيز مات مطعونا » ولكنه م يبرم بذللك لأنه قال بعد ذكر هذا الخبر ١‏ وقيل غير 
ذلك » المقرى : نفح الطب › + ٦‏ ؛ ص )١ ١۲‏ . 

. ٠١١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية »> ص‎ )۱۰١( 

(°۷ 1( ابن الأحر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية › خخطوط › ورفة ۹ 

٠ ۸)‏ ابن القاضى : جذوة الأقتباس » ص ٠١١‏ » ابن الأحمر : روضة اللسرين » خطوط › ورقة 
٩‏ ر( یکن هذا السلطان بأى زيان و يلقب بالسعيد بالله » المصدر السابق »> نفس الورقة 3 

(۱۰۹) ابن حلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ › ص ۲۲١‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١١٠١( 

. ۲۲١ المقری : أزهار الرياض » ص‎ )١۱١( 

(11۲) المصدر السابق » ص ٠ ۲١١‏ المقرى علطيب + ٥‏ ف » محمد تار 
العبادی : حياة ابن الخطيب المغربية » مجلة البينة » العدد الأول › > مایو ۱۹٦۲‏ ۰ ص ٦۲‏ . 

)1۹۳( السلاو ى : الاستقصاء + ۲ › ص ١١٤‏ . 

٠ ۲۲۸ المقری : أزهار الریاض › ص ۲۲۰ »ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ 0 ۱٤( 
. ٠٠١ ص‎ ) ١ + » المقرى : نفح الطيب‎ 

)١٠١(‏ المقرى ا : نفح الطیب » + ۵ » ص ٠٠١‏ مع حلاف 
فى اللفظ . 

)۱۱٩(‏ اہن خلدون : العبر» ط بولاق > +۷» ص٦۳۳‏ »› ۳۷ د. العبادی : حياة 
ابن انأنطيب المغربية » مجلة البينة » العدد الأول » مایو »۱۹٩۲‏ ص ٠۳‏ . 

)۱١۷(‏ المصدر الساہق » ص ۳۷۹ › المقرى : أزهار الرياض › ص ۲۲١‏ » د. العبادی : حڀاة 
ابن اليب المغربيبة > مجلة البينة » العدد الأول » ماو ۱۹٦۲‏ »> ص 1۳ › عنان : نباية الأندلس » 
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E a SS 


ص ٤۲‏ ۱ » د: أحمد تار العبادى : فترة مضطربة فى تار E‏ 
فی مدرید » املد السابع والثامن »> ۱۹٦۰ - ۱۹۰۹٩‏ ص ٤۸‏ . 

(1۱۸( المقری : أزهار الرياض » ص ۲۲١‏ » المقرى : نفح الطیب » + د » ص ٠٠١‏ » د. أحمد 
مختار العبادى : حياة الخطيب المغربية » مجلة البينة » العدد الأول مايو » ۱۹٦۲‏ » ص ٦١‏ . 

(۱۱۹) ابن نحلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ » ص ۳۷۸ » المقری : أزهار الریاض › ص ۲۲٣‏ › 
السلاوى : الاستقصا» + ۲ » ص ٠ ٠١۳‏ ( وبطوية : حصن من حصون ورباطات مدينة سقاقس › 
البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » ص ۱۹» ۲١‏ ) . 

(۱۲۰) المقری : أزهار الریاض » ص ۲۲١‏ . 

(۱۲۱) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۳۸ » المقرى.: نفح الطب » ٥+‏ » 
E‏ 1 

(۲۲ القری : أزهار الریاض » ص ۲۲۹ › د. محمد کال شبانة : يوسف الأول ين الأحمر › 
ص ۲۱ , 

. ٠١١ ص‎ » ١ + » ا ا هي اوا : نفح الطيب‎ (YT) 

> ۲۲۷ ۰۲۲۹ المقرى : آزهار الریاض » ص‎ » ٠١١ ص‎ » ٠ + ›» المقرى : نفح الطيب‎ )١۲١( 
. ۷۲ › ۷١ د. محمد کال شبانة : يوسف الاول بن الأحمر »> ص‎ 

» ۱۹٦۲ د. العبادى : حياة ابن اللخطيب المغربية » مجلة البينة > العدد الأول » مايو‎ )٠٠٠( 
. 1٤ ص‎ 

)٠۲١(‏ ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية > مخطوط » ورقة ١١‏ › ( وأم هتا السلطان 
عربية قحطالية وهى زهرة بنت أي العباس خحضر بن محمد القباق » المصدر السابق » ورقة ٠ ) ٠‏ , 

(۱۲۷) المقرى : أزهار الرياض » ص ۲۲۷ » ابن حجر : الدرر الكامنة + اء ص۹4 › 
المقرى : نفح الطيب ›» + ١‏ » ص ٠١١‏ . ) 

(۱۲۸) المصدر السابق › نفس الصفحة . 

(۱۲۹) ابن حلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ ۰ ص ۳۳۹ . 

٠١١ ص‎ >» ١ + امصدر السابق » نفس الصفحة › المقرى : نفح الطيب ؛‎ (To) 

۲۲۷: المقری : آزهار ارپا من‎ ۰» ۱۰۷ ۰ ٠.٦ المصدر السابق > ص‎ )١۳١( 

(۱۳۲) د. العبادی : حياة أبن اللنطيب المغريية » مجلة البينة » العدد الأول مایو ۱۹٦۳۲‏ › 
کک 1 

(۱۳۲) المقری : نفح الطیب › + ٥‏ » ص ۱۰۷ › المقری : ازهار الریاض » ص ۲۲۷ . 

. ٩٩ المصدر السابق » ص ۲۲۸ . ابن حجر : الدرر الكامة » + | » ص‎ )۳١( 

. ۳٤٣١ المقری : زهار الریاض ›» ص ۲۲۸ » ابن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ + ص‎ )٠۳۰( 

e › ۲۲۸ المصدر السابق » نفس الصفحة › المقری : أزهار الریاض » ص‎ )٠۳١( 
8 : E : القلقشندىی‎ 


ہن القاض : e‏ 


ن اة النفحة اللسريئية ينية و اللمحة المريئية › مخطوط › ورقة 3( . 


140° 


(۳۸) المقری : آزهار الریاض » ص ۲۲۹ » ( يروی : الزر كشى أنه دخحلها فى سنة ۷۷١‏ ه لحلاف 
لا أجمعت عليه معظم المصادر » الز ركثى : تار اللولتين » ص ٠١۸‏ ) . 

(۱۳۹) ابن الأحمر : النفحة الدسرينية واللمحة المرينية > مخطوط › ورقة إو ا 
النسرين » مخطوط » ورقة ٠١‏ . 

› ۱۹٦٩۲ د. العبادی : حياة اہن الخطیب المغربية »> سحلة البيئة > العدد الأول ۽ مایو‎ )٤٤١( 
. 0 ص‎ 

. ۳٤١ ابن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص‎ )۱٤١( 

. ١١٤١ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱٤۲( 

. ۳٤١ ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ›» ص‎ (ET) 

> ٠٠١١ السلاوی : الاستقصاء + ۲ )› ص‎ )۱٤ ٤( 

. ۳٤٤ ابن خلدون : العبر »> ط پولاق › + ۷ ۲ ص‎ )۱٤٥( 

. ٩٩۹ ص‎ » ١ + » ابن حجر : الدرر الكامنة‎ ٠» ۳٤۷ » ۳٤١ » المصدر السابق‎ )١٤١( 

)۱٤۷(‏ اہن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص ۳٤١۸ » ۳٤۷‏ » السلاوى : الاستقصا» 
+ ۷ )ص ۱۲١۹‏ . 

. ۳٤۹۰ ۲٤۸ المصدر السابق » ص ۱۳۹ › ابن خحلدون : العبر » ط بولاق ›» + ۷ › ص‎ )۱٤۸( 

. ٠٤١ عبد الحمید حاجیات :اہو حو موسی الریانی »> ص‎ )۱٤۹( 

(٭٥۱)‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص TE » ۳٤۹‏ 

. "٠١ المصدر السابق » ص‎ )٠١١( 

(۲ 1( المصدر السابق » ص ٠.١٠١‏ القلقشندى : صبح الأعثی » + ٥‏ » ص ۲١١‏ 

. ۱۳۷ السلارى : الاستقصا»› ج ۲ > ص‎ (or) 

)1£( ابن الأحمر : النفحة الدسرينية واللمحة المريئية > مخطوط ورقة ١ه‏ , 

)۱٥٥(‏ المصدر الساہق › نفس الورقة » اہن القاضيى : جذوة الاقتباس > ص ٥٣‏ › اا 
روضة النسرين › مخطوط » ورقة ٥ا‏ . 

. ٥۰ اہن حلدون : العبر »> ط بولاق ›» + ۷ )› ص‎ )٠١٩( 

( ۷ا( لمصدر السابق » ص ۲۰۰ ۰ ۳١۱‏ » ابن حجر : الدرر الكامبة » + ١‏ ›» ص ٩٩‏ › 
السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ۱۳۷ . 

. ۲٣۲ ۲) ۳٣۱ اہن حلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ ›» ص‎ (eA) 

)٠٠۹(‏ ابن الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المرينية » خطوط › ورقة ٠٣‏ » ( ومن الصفات الى 
ذكرها ابن الأحمر طمذا السلطان أنه كان « أدم اللون شديد الأدمة إلى السواد قصير القامة جا-حظ العينين عظم 
اللحية » وانظر أيضا ابن الاسر : روضة اللسرين » مخطوط » ورقة ٠١‏ ) . 

( 11۰( اہن حلدون : العبر » ط پولاق ›» + ۷ › ص ۲٣۲‏ . 

. ۱۳۸ ۲) ۱۳۷ السلاری : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱٦١( 

› السلاوی : الاستقصا» +۲ » ص ۱۳۷ » ۱۳۸ » ابن خلدون : العبر »> ط بولاق‎ )۱١۲( 
. ٣٥۲ ص‎ > ۷ + 

, "٠١١۲ المصدر السابق » ص‎ )٦۳( 


۱۹٦ 


(1714( ابن الأحمر : روضة النسرين »> خخطوط » ورقة ٠١‏ ابن القاضى : جنوة الاقتباس 
Os‏ کلام ابن القاضی انظر السلاری : الاستقصاء ج ۲ » ص ۱۳۸ . 

. ۳ e aE GSS ah أ بن الأحمر‎ )٦٥( 

(1Y)‏ الك ابن الأحمر كتابه النفحة الدسرينية واللمحة المرينية وأهداه إلى إبراهم بن عيد الله أحد 
وزراء السلطان أهى العباس أحمد بن أبى سالم انظر اين الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية > خطوط › 
ورقة ٣د‏ . 

(4۷( ا : العبر » ط بولاف بو ۷ ص ror « ۳٣۲‏ > ابن القاطی : جلرة الاقتباس 
ص ٠۳١١,‏ » ابن الأححمر : روضة النسرين : خطوط » ورقة ٠١‏ . : 
| (۱۹۸) ابن حلدون : العیر » ط بولاق » +۷ » ص ۲٠۳‏ » السلارى : الاستقصاء + ۲ء 
ص ۱۳۸ . ) ا ا 

)۱٦۹(‏ السلاوى : الاستقصا» + ۲ »> ص ۱۳۸ › ( عزل محمد بن أ العباس يوم المجممة الخامس 
عشر من شوال .سنة ۷۸۸ هھ وهو نفس اليوم الذى بویع فيه أبو زيان محمد بن أهى الفضل » ابن القاضى : 
جذوة الاقنباس » ص ٠۳١‏ » القلقشندى : صبح الأعشی » + ۵ » ص ۲ TT‏ 

(۱۷۰) السلاری : الاستقصا› + ۲ » ص ۱۳۸ »› 1۳۹ . 

(۱۷۱) ابن حلدون : الغبر » ط بولاق »› + ۷ » ص ٠٠٤‏ . 

(۱۷۲) السلاری : الاستقصا» + ۲ »> ص ۱۳۸ » ۱۳۹ ٠‏ أبن حجر : الدرر الكامنة » ج ١‏ › 
ص ٠ ) . ٩٩‏ 

)14۳( السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ۱۳۹ » الکتانی سلوة الأنفاس ۽ + ۳ ٠‏ ص ٤ ٠11‏ 
وائظر القلقشبدى : صبح الأعشى ٠ ea,‏ اين الأحمر" : النفحة النسرينية واللمحة المرينية ( 
خطوط › ورقة ٠‏ ( وقد أنهى ابن الأحمر إماعيل بن يوسف بر الأحمر. مؤلفه النفحة الدسرينية عتد عهد 
هذا السلطان يقول ابن الأحمر : ١‏ رفعت هذا الكتاب باسمه ( أهى العباس ) طرزته والله يدم ملكه فى مو 
ورد : 

. ٠١۹ السلاوی : الاستقصاء› + ۲ › ص‎ )۱۷٤( 

, ٠٠١ اہن حلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ ›» ص‎ )۱۷٩( 

)۱۷١(‏ این خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳٣۱‏ » عبد الحميد حاجيات : أبو مو 
موسی الزیای »> ص ٠۵۱ » ۱١۰‏ . ) 

(۱۷۷) ابن حلدون : العبر » طا بولاق »> + ۷ › ص ۳٦۲‏ . 

)٠۷۸(‏ المصدر السابق » لفس الصفحة » (اخحرجت هذه الحملة بقيادة الأمير أي فارس 
ابن أهى العباس» والوزير ابن علال » والتقت بأبى مو عند موضع الغيران » وقد قتل أبو مو طعنا بالرماح 
فى هذا الموضع بعد أن کپاپه جواده » المصدر الساہق » نفس الصفحة ) . 

4 المصدر السابق » نفس الصفحة › السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ .)٠۷۹( 

. ۱٤۹ عان : نهاية الأئدلس › ص‎ ۸٠( 

السلاری : الاستقصا ؛ + ۲ » ص |٤١‏ > عنان : نباية الأندلس » ص ٠٠١‏ » ( وقد نقل 
السلارى هذه الرواية عن أحد المؤرخحين الأسبان وهو منویل باو لوا الشتيل › عن کتاب أرخ فيه لأحبار 
المغرب الأقص › ونقل عان هذه الرواية عن السلارى وعن ٤ص0‏ فى مۇلفه ( : Condé‏ 
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Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana; V. Ill, P. 171.‏ 
(AAY)‏ السلاوى : الاستقصا)› + ۴ : ص ١٤۲‏ . 
(۱۸۳) ابن حلدون : العبر › ط بولاق > + ۷ › ص ۲۹۳ . 
)۱۸٤(‏ المصدر السابق : نفس الصفحة › القلفشندى : e‏ الأعشى › جه » ص ۲۰۲ › 
ابن حجر : الدرر الكامنة » + | » ص ۹٩‏ . 
(۱۸) الکتانی : سلوة الأنفاس »> + ۳ › ص ٠١۷‏ » السلاوى : الاستقصا» + ۲ » ص ٠٤١١‏ . 
)1۸٠(‏ ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط ء ورقة ٠١‏ ,. 
)1۸۷( ابن الأحمر : روضة اللسرين » خطوط »› ورقة ۱١‏ الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص 
۱۷ » السلاوی : الاستقصاء + ۲ > ص ٠١١‏ » ( أطلق الكتانى والسلاوى على القلعة اسم ١‏ القلة >٠‏ وقد 
يكرن. حرف العين قد سقط من الكلمة فى الطباعة » وقد وصفها الكتانى فقال : « وقد اشتملت ( القلة ) 
عل قباب لبلى مرين لكونا دفن بها جماعة من ملوكهم ٠‏ » المصادر السابقة » نفس الصفحات ) . 
(۱۸۸) السلاوى : الاستقصاء + ۲ »> ص ٤٤ا‏ . 
)۱۸۹( الکتافى : سلوة الأنفاس »> + ۳ »> ص ٠١۷‏ » ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط › 
rT‏ 
)۱۹٠(‏ المصدر السابق » نفس الورقة . 
(۹۱) المصدر السابق » نفس الورقة › زانظر السلاوى : الاستقصا»› + ۲ ›» ص ٠٤١‏ . 
(۲ ۹4( ابن الأحمر : روضة السرين › خخطوط › ورقة ۷ ٠»‏ وانظر السلاوى : الاستقصاv›‏ ج ۲ › 
ص ۱٤۳‏ » اہن القاضی : جذوة الاقتباس » ص ٠ ٠ ۲٠۹۹‏ 
(۹۲ الکتانى : سلوة الاأنفاس » + ۲ » ص ٠١۷‏ » ابن القاضى : جذوة الأقتباس » ص ۲٠٤‏ . 
IE OTE E )۹٤(‏ 
)٠۹١(‏ ابن الأحر : روضة النسرين › خطوط › ورقة ١۷‏ الكتافى : سلوة الأنفاس » ص ٠“ ٠٦۷‏ 
اہن القاض : جلوة الاقتباس » ص ۲۳٤‏ . 
)1۹٦(‏ السلاوى : الاستقصاء + ۲ › ص ٤٤ا‏ . 
(۱۹۷) المصدر. السابق » نفس الصفحة . 
(۱۹۸) المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . 
(۱۹۹) المصدر السابق »> ص ١٤۳١‏ . 
)۲٠٠١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۲۰۱) السلاوى : الاستقصا› + ۲ › ص ١٠٤٤‏ . 
(۲۰۲) ابن القاضى : جلوة الأقتباس » ص ۲۸۹ » ابن الأحمر : روضة اللسرين › مخطوط » ورقة 


. ٠٤٤ السلاوى : الاستقصا»› + ۲ » ص‎ )۲٠۳( 
. 11 اہن القأضی : جلوة الاقتباس » ص‎ cf « ٠١٤ المصدر السابق » ص‎ )۲٠٤( 
. ا٤١ السار السا فن 0 ۳ ۰ السلاوی : الاستقصا)› + ۲ »ص‎ (۳ ۰۵( 
› ابن القاضي : جذوة الاقتباس‎ C\EY ¢ ا٤١ السلاوی : الاستقصا»ء + ۲ > ص‎ )۲۰٦( 
. ٠۸ >» ۱۷ ص ۲۸۹ » ابن الأحمر : روضة اللسرين > مخطوط ورقة‎ 


۱۹۸ 


(۰۷) 
)۳۰۸( 
)۲۰۹( 
(۲۱۰( 


السلاوى : الاستقصا› + ۲ » ص ١٤١۷‏ 

المصدر السابق » نفس الصفحة . 

المصدر السابق › نفس الصفحة » الز ركشى : تارج الدولتين »> ص ٠١١‏ : 

المصدر السابق »> ص ١٠١١‏ › ( وداب السلطان عبد الحق بعد ذلك على مهاداة السلطان 


احفص ٠‏ انظر الزر كشى : تارجخ الدولتين » ص ٠١١‏ ) . 


(۱۱( 
(۱۲( 
(۱۳( 


السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ١٠٤١‏ . 
الزر كشى : تارج الدولتين » ص ٠١١‏ . 
السلارى : الاستقصا»؛ + ۲ » ص ۱٠١۸‏ › ابن القاضى : جنوة الاقتباس › ص ۲۸۹ ۽ 


زامباور : معجم الانساب والأشرات الحاكمة » ت : زکكى محمد حسن › حسن أحمد حمود › القاهرة 
٩۱‏ ) ج ١‏ > ص ۱۲۳ : 


)۲۱٤( 
)۲۱٠( 


E السلارى‎ 


فى سنة ET‏ م وهی AAT ~ AYo E‏ انظر ماریانو ارياس بالار : بنو مرين ى الأتفاقيات 
امبرمة بن أراغون وغرناطة » تطوان » مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية » العدد الثامن ٠۹۱۳‏ ص ۱۹۸ ) .۰ 
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السلارى : الاستقصا» + ۲ » ص ١٤۸‏ . 

المصدر السابق » نفس الصفحة . ' 

السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص ١٤١۸‏ » عنان : نهاية الأندلس ص ٠١۴١‏ . 
المصدر السابق » نفس الصفحة > غنان : نباية الأندلس »> ص ٠١١‏ . 
اللصدر السابق » نفس الصفحة . 

ابن الا حر . روضة اللسرين › مخطوط »> ورقة ٠١‏ . 

اللصدر السابق › ورقة 0 

السلاوى : الاستقصا»› + ۲ » ص ٠ ٠١۸‏ ( (فاظ هكاذا فى الأصل ) . 

المصدر السابق » ص ٠٤١۹‏ . 

المصدر السابق » نفس الصفحة . 

المصدر السابق » نفس الصفحة » ( والشاوية تفرعوا من ولد حسات بن أب سعيد 


الصيبيحى » وهم بطن من.بطون قبائل سويذ وسويد هى إحدى قبائل بنى مالك بن زغبة الملاليين › وحسان 
هذا كان المتولى لرعاية إبل السلطان يعقوب بن عبذ احق ورواحله وسائر ماشينه » وارتفعت مكانة حسان 
عند السلطان يعقوب » وأصبح بنوه وعقبه يتوارثون هذه المهمة التى أطلق عليما « خحطة الشاوية ٠‏ وعلى 
القائمين. عليها من بنى حسان الشاوية › المصدر السابق »> ص ۱١١ » ٠۳١‏ ) . 


(YYTY) 
(TYA) 
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(TTY) 


السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص ٠١١‏ . 

السلاوی : الاستقصا؛ + ۲ ۰ ص ٠١۹‏ › عنان ETT‏ 
المصدر السابق » ص ٠٠١١‏ » المرجع السابق » نفس الصفحة . 

المرجع السابق » نفس الصغفحة . 

المرجع 'السابق » نفس الصفحة . 

السلاوى : الاستقصاء ج ۲ »ص ٥٠‏ 


۱۹۹ 
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(۲۳۳) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۲۳١( 

(۲۳۵) السلاوی : الاستقصا» ج ۲ » ص ٠١١‏ . 

)۲۳١(‏ ابن القاضى : درة الحجال ف أسماء الرجال »> ت : محمد الأمدى ا النور » دار الترامث 
بالقاهرة » ط اول ۱۹۷۰ › + ۲ ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ السلاوى : الاستقصا» ج ۲ » ص.‎ (FY) 

)۳۸( الزركشى : تار الدولتين > ص ٠١١‏ » ابن القاضى : درة الحجال » + ۲ »> ص ٠١١‏ . 

(۲۳۹) الزرکشی : تارم الدرلتین » ص ٠١١‏ . 

› ٠١١ الزركشى : تار الدولتين »> ص‎ » ٠١١ السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۲٠٠١( 
وقد أشار البكرى إلى أن فاس كانت من أكار بلاد المغرب على الإطلاق احتواء ليود وأنم كانوا جخرجون‎ ( 
. ) ١٠١١ مها إلى سائر بلاد المغرب » البكرى : المغرب ف ذكر بلاد أفريقية وا مغرب » ص‎ 

. ٠١١ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ > ٠١١ الز ركشى : تاريخ الدولتين »> ص‎ )۲٤١( 

. ٠١١ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۲٤۲( 

)۲٤۳(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة» اب القاضى : جذوة الاقباس » ص ۱۳۱ . ( ویقول 
ابن القاضي هو ١‏ السلطان عبد الحق » الذى ثارت هليه عامة فاس بمشورة الفقيه الخطيب أب فارس عبد 
العزيز الورياغلى » ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ۲۷٣‏ ) . 

)۲٤٤(‏ السلاری : الاستقصاء» + ۰۲ ص ۱٠١۱‏ › (ویروی الز رکشی ان الشريف آٻا عبد الله 
الحفيد بويع ١‏ على رضا من الئاس واستقل بالخلافة وعادت الخلافة فى فاس إدريسية ية ۲ وهذا لاناء الحفيد 
إلى الأدارسة » الز ركشى : تارج الدولتين » ص ٠١١‏ ) . ) ) 

١ الکتان سىلوة الأنفاس › ج ۳ ض ۱۹۸ 4ہ زامباور : معجم الأنساب »› ج‎ )۲٤٥( 
٢ من‎ 


الفصل الرابع ‏ 


العلاقات الخارجية لبنی مریںن 


العلاقات الخارجية لبنى مرين 


أصبح للدولة المرينية -. مبذ قيامها فى بلاد الغرب أ الأقصى سنة 
٦٦۸ (‏ هھ / ۱۲۹۹ م ) - شخصيتها الدولية المستقلة » ومن خلال هذه الشخصية تعاملت 
مع سائر الدول الأخحرى سواء تلك التى تربطها بها حدود مباشرة » أو تلك التى تبعد عنما » 
وقد كان هذه العلاقات أثرها الكبير فى دعم الدولة المرينية سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
و حضاريا » وكانت قوة التأثير والتأثر فى هذه النواحى تتوقف على مدى طبيعة هته العلاقات 
من حيث قوم أو ضعفها » ومن حيث ميلها إلى الصداقة أو العداء ويعضح من هته الملاقات 
انها كانت علاقات واسعة شملت معظم العام الإسلامى شرقه وغربه » إذ حرص المرينيون على 
إظهار شخصيتهم الدولية › ففى المشرق كانت للمرينيين علاقات وطيدة مع مصر وبلاد الشام 
والعراق وال جزيرة العربية » وفى المغرب كانت مم علاقة أكار بالحفصيرن وبنى عبد الواد ء 
وبلاد السودان الغرلى » وبلاد الأندلس وما فيا من قوى إسلامية تتمثل فى بى الأحمر»› 
وقوى مسيحية معادية تتمثل فى القشتاليين والأراغونيين . 
أولا : علاقة المرينيين بمصر والمشرق العرلى : 

تطلع سلاطين بنى مرين إلى مصر والمشرق العرلى » باعتبار أن المغرب امتداد طبيعى 
یله البقاع من العام الاسلامی > و كانت مصر › محطا لانظار السلاطین من بتى مرين › انا 
الواجهة التى تطل مہا بلاد المغرب على جهات المشرق العرى » من أجل ذلك سعى هؤلاء ‏ 
السلاطين المرينيون إلى توطيد علاقاتيم بمصر وما يليها من أجزاء المشرق العرهى فى الشام 
والعراق والجزيرة العربية . وكان نماء العلاقات وازدهارها بين المرينيين والمشرق. العرى 
ومصر » مرتبطا أشد الارتباط بقوافل الحح المرينية › التى كانت هى الأخرى مرتبطة بحالة 
الأمن واستقرار. الأوضاع السيابمية فى بلاد لغرب . وكان هذا السبب الأحير ء مبررا لتأخر 
قيام هذه العلاقات بصفة رمية حتى سنه ( ۷٠۲‏ ه / ۳١۳‏ م ) ففى هذه السنة كان 
السلطان أبر يعقوب يوسف بن عبد الق المرينى قد استولى على امغرب الأوسط » مهد بنى 
عبد الواد الذين كانوا يعوقون تقدم القوافل ال ية غر فر والترف الري ر ` 

وقد حرجت أول. فاظة تحمل الحجاج المرينيين إلى مكة. والأراضى الحجازية سنة ِ 
( ۷۰۳ ۾ / ٠١١۳‏ م ) » وقد بالغ السلطان أبو يعقوب يوسف فى الاحتفال بهذه القافلة ء 
إظهارا لمكانة الدولة المرينية فى بلاد المغرب › فامر ٠‏ باستدساخ مصحف رائق الصنعة کتبه 


r 


ونمقه أحمد بن الحسن الكاتب امحسن واستوسع فى جرمه وعمل غشاءه من بديع الصنعة 
واستكئر فيه من معالق الذهب المنظم بخرزات الدر والياقوت وجعلت منها حصاة وسط المعلق 
تفوق الحصيات مقدارا وشكلا وحسنا واستكار من الأصونة عليه ووقفه على الحرم 
الشريف » ٠"‏ . وأحرج السلطان أبو يعقوب يوسف مع إلقافلة فرقة تزيد على اللنمسمائة 
من فرسان زنانة حمايتها من الأخحطار » وعين محمد بن رغبوش - وهو من أعلام أهل 
المغرب - قاضيا يدبر أمر القافلة () . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل « .حاطب صاحب 
الديار المصرية واستوصاه بحاج المغرب من أهل مملكته وأتحفه بهدية من طرف بلاده استكار 
فيا من انيل العراب والمطايا الفارهة » (“) . وحمل هذه. الرسالة أحد ماليك مصر العاملين 
فى البلاط المرينى وهو أيُغدى الشهرزورى » وكان بدرجة وزير (°) . ويذكر ابن الوردى 
أن الرسالة والمدية وصلت إلى مصر سنة( ۷٠٤‏ ه / ٠١٠١١‏ م ) () . وتعتبر هذه الرسالة 
أول صفحة ف تاريخ العلاقات المرينية المصرية . 

) وفى ربيع الأول سنة ( ۷٠١‏ ه / ٠١١١‏ م ) حرجت قافلة مرينية ثانية متجهة إلى 
الأراضى الحجازية » وتولى أبو زيد الغفارى دلالة القافلة () . وقد كان ماتين القافلتين أ هما 
السياسى الكبير فى بلاد الحجاز حاصة لدى الشرفاء القائمين على الحكم بها » الذين أحسوا 
بقوة المرينيين وسطوتيم فى بلاد ا مغرب » فاتخذوا منم ملاذا هم عندما احتلفوا سياسيا مع 
سلطان مصر الممل وكى . ففى شهر ربيع الثاني سنة ( ٠ ٤‏ ۰ه / ۱۳۰٤۲‏ م ) عاد مع قافلة 
المج الأول - التى حملت مضحف السلطان أهى يعقوب يوسف - الشريف لبيدة بن 
ان فن a E AE A‏ 
بهم أفى نمى صاحب مكة سنة ( ۷١١‏ هھ / ٠١١١‏ م ) » وقد بالغ السلطان أبو يعقوب 
یوسف ف تکریمه » وأرسل معه من تلمسان مایشبه بعلة بعثة الشرف لتشجول به فى مدن الدولة 
واقامها للاطلاع على شتى معالمها وقصورها › وأصدر السلطان أوامره إلى عمال الأقالم 


بتکر یمه والاحتفاء به » وظل مقیما اا المرينى حتی عاد ل المشرق سنة 
Oa .٥(‏ 


و كان هذه العلاقات الطيبة التى بادر بها المرينيون نحو المشرق أثرها السريع ففى نفس 
السنة التى غادر فبا الشريف لبيدة بلاد المغرب » أرسل الشرفاء من أهل مكة ببيعتيم إلى 
السلطان ا يعقو ب يو سف » وذلك عندما ساءت العلاقات بيهم وبين صاسحب مصر › 
الذى قبض غل إحوا: نهم » وقد وصلت هذه البيعة مع أبى زيد الغفارى دليل قافلة الحجيج 
كابة () ؛ ومع اليعة أرسلوا ثريا من كسوة الكتبة لاسلطان يوست ان يعقوب ه شن ب 
واتخذ منه وبا للباسه فى الجمع والأعياد يستبطه بين ثيابه را 0 


وم تؤثر هذه البيعة على جو العلاقات بين مصر والمرينيين › فقمد رد السلطان الناصر 
محمد قلاوون على هدية السلطان يوسف بن يعقوب المرينى بدية عظيمة حشد فها » ١‏ من 
طرف بلاده ر مصر ) من الثياب والحيوان مايستغرب جنسه وشكله من نوع الفيل والزرافة 
واوفد بها من عظماء دو لته الامير الل 00 


وقد وصلت هذه المدية إلى المنصورة ( با مغرب الأوسط ) فى جمادى الآحرة سنة 
( ٦٠۷ھ‏ /1 ١‏ م ) » وقد احتفل السلطان أهى يعقوب يوسف بوصول الوفد احتفالا 
عظپما » وأرسله سله إلى بلاد ا مغرب الأقصى لتفقد معالم الدولة واثارها () . وفى أثناء ذلك 
توف السلطان ى يعقوب يوسف › فقام خحليفته السلطان ان ثابت بمتابعة إكرام الوفد › 
المصرى › وقدم لاعضائه عند عودتېم هدايا كثيرة »> دعما للعلاقات بين اللولة المرينية 
ومصر › ورك الوفد عائدا إلى مصر فى ذى الحجة سنة ( ۷۰۷ ھ ١۳١۸‏ م ) » وف 
الطريتق وعند بلاد بنى حسن سطا الأعراب على القافلة المصرية وسلبوا ونوا مامعها (") . 
وقد كان هذا الحادث سببا فى توتر العلاقات وفتورها بين المرينيين ومصر ٠٠‏ فلم يعاودوا 
( المصريون ) بعدها إلى ا مغرب سفرا ولالفتوا إليه وجها وطالما أوفد علييم ملوك المغرب بعدها 
من رجال دولتېم من يوبه له ويېادونېم ویکاشون ولا یزیدون فی ذلك کله على 
ا لمخطاب » (°) . وقد أشارت أصابع الاتهام إلى بئی عبد الواد أعداء بنى مرين » بتدبير هذا 
الاد ت کر صقو الاقات ن فز والرن ©0 , 

وقد أرسل السلطان الناصر محمد قلاوون رسالة يعاتب السلطان المرينى على ماأصاب 
القافلة المصرية فى بلاد المرب » ومع الرسالة هدية » استصغرها السلطان المرينى › وكانت 
عبارة عن كوبين من دهن البلسان » وخمسة ماليك من الترك رماة بخمسة أقواس من قسى 
الغر المؤنقة الصدعة › فاستدعى السلطان المرينى القاضي محمد بن هدية » وأملى عليه خحطابا 
شديد اللهجة إلى سلطان مصر ("') . قال السلطان المرينى للقاضى «١‏ اكتب الان إلى الملك 
الناصر كا أقول لك ولا تحرف كلمة عن موضعها إلا ما تقتضيه صناعة الإعراب وقل له أما 
عتابك عن شأن الرسل وما أصابہم فى طريقهم فقد حضروا عندى . ... وأريتهم خلوف بلادنا 
وما فيها من غوائل الأعراب فكان جوابهم إنا جنا من عند ملك المغرب فكي ناف مخترين 
بشانېم حسبون ل مره نافذ فى أعراب فلاتنا وأما المدية فترد عليك أما دهن البلسان فنحن 
قوم بادية لانعرف إ إلا الريت وحسبنا به دهنا وأما المماليك الرماة فقد افتتحنا بهم إشبيلية 
وصرفناهم إليك لتستفتح م بغداد والسلام ) (۷) . ويظهر من الرسالة أن مرسلها هر 
السلطان أبو ثابت لرينى فالوفد رحل ف عهده من بلاد ا مغرب إلى مصر » وواضح أن 
الحوار الذى فى الرسالة كان بيهم وبين السلطان اہی ثابت . ابن خلدون یروی شائعات 
ظهرت فى ذلك الوقت › رواها له شيخه » ومضمونها أن الذى أمر ببب القافلة المصرية هو 


1٥ 


السلطان ابو ثابت نفسه » قول ابن خلدون « قال لی شیختا ( محمد بن بر هم الأبى ) و كان 
الناس إذ ذاك لايشكون أن انتہابہم کان باذن منه ( ابو ثابت ) وکان هذا ا دلیلا على 
ماف نفسه » ٠‏ وقد يكون ذلك الرأى صحيحا لأنه يبدو أن العبارة التى رددها الوفد 
المصرى للسلطان أب ثابت - آنا قادمون من عند. ملك المغخرب - كالت قاسية عليه . ويبدو 
أن هذه الرسالة ت ركت أثارا سيئة على جو العلاقات المرينية المصرية › فقد أدت إلى قطيعة › 
استمرت حتى عهد السلطان أب امسن المريئى O O‏ 
بل وصلت فى عهده إلى عصرها الذهبى (') . 


کن عالطا ان اسن ارب غل ارت ار سف امار ا اا کر 
أعاد إلى الأذهان ما كان للمرينيين من مكانة عظيمة فى أغاء العام الإسلامى وجخاصة مضر 
والمشرق العربى » وهذا هو السر فى تصمم المرينيين طول فترة حكمهم فى المغرب الأقصى » 
على . بسط نفوذهم على المغرب الاوسط ›» فالا ستيلاء عليه يضمن انفتاح الدولة المرينية على 
بقية أجراء العام اللإسلامى . لذا سارع أبو الحسن فور استيلائه على المغرب الأوسط پارسال 
سفارة إلى السلطان الناصر محمد قلاوون » خخبره فیا بالفتح وزوال العقبات التى كانت 
تعترض طريق الحجيج المرينيين » وكان سفيره فى ذلك فارس بن ميمون بن وردار » وقد 
لقيت هذه السفارة ترحيبا من السلطان الناصر الذى رد بحتاب يقرر فيه المودة والصداقة بين 
الدولتين ('") . وتضمن هذا الرد عراء السلطان محمد قلاوون فى والده السلطان أبى 
الحسن » و كان أبو الحسن قد أرسل مع أحد الحجاج المرينيين من رجال بلاطه وهو عهان بن 
جرار رسالة إلى السلطان الناصر محمد قلاوون » يغبره فيما بعزم والدته على الحج » وقد قام 
عفان بن جرار بهذه المهمة سنة ( ۷۳۷ هھ / ١۳۳١م‏ ) (') , 

قرر السلطان أبو الحسن المرينى أن يقوم بنفشسه » بكتابة نسخة من المصحف نکر 
خط يده - و کان حاذقا بفن انط E OS SS‏ 
بيده «١‏ جمع الوراقين لتنميقها وتذهيبما والقراء لضبطها وتمذيبها وصنع ها وعاء مؤلفا من 
الا بوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ورصع بال جوهر ‏ والياقوت واتحذ 
له أصونة الجلد المححكمة الصنعة المرقوم أديمها بخطوط الذهب ومن فوقها غلائف الحرير 
N e A‏ لنكون وقفا 
على القراء فما ) () , ٠‏ 

وخحرجت قافلة الحج المرينية التى تحمل هذا لمصحف من E,‏ سنة 
( ۷۳۸ھ / ۱۳۳۷ م ) ؛ وأوفد معها السلطان ابو الحسن کبار رجال دولته » وخواص 
مجلسه مثل عريف بن ييى أمير زغبة - من عرب بن هلال - وعطية بن مهلهل كبير 


۲۰٦ 


اخولة » و کاتبه أبا الفضل NT‏ مدين ‏ وعریف الوزعة بيا به وصاحب دولته عيبو 
: ۲ ۰ 
ابن قاسم المروار (") . 


وأرسل أبو الحسن مع هذا الوقد هدية ضخمة » كانت حديث امجالس ق المغرب 
والمشرق » وقد وقف أبن خحلدون بنفسه على برناج هذه الهدية بنط أبى الفضل بن محمد بن 
أى مدين فقد كان فيما « خمسمائة من عتاق اليل المقربات بسروج الذهب والفضة ولجمها 
حالصا ومغشى ومموها وخمسمائه حمل من متاع المغرب وما عونه وأسلحته ومن نسج 
الصوف الحكم ثيابا وأكسية وبرانس وعمام وأزر معلمة وغير معلمة ومن نسج الحرير الفائق 
المعلم بالذهب ملونا وغير ملون وساذجا ومنمقا ومن الدرق الجلوبة من بلاد الصحراء 
امحكمة بالذباغ المعارف وتدسب إلى اللمط ومن حرفى المغرب وما عونه وما يستظرف 
. صناعته بالشرق حتی لقد کان فیہا مكيل من حصى الجوهر والياقوت » (°) , 

وكان ضمن القافلة الحرة مرم » وهى حظية من حظايا والد السلطان أهى الحسن ٠»‏ 
وكان أبو الحسن يجعلها بمنرلة والدته » وقد نص ابن مرزوق عل أنہا کانت أما لاحت أب ٠‏ 
الحسن ") وقد وصل الركب إلى مصر فى الان عشر من رمضان سنة 
( ۳۷۸ هھ / ۱۳۳۸ م ) () . ونزل من الاصطبل السلطانى ثلاثون قطارا من بعال النقل 
سوى الجمال لحمل هدايا السلطان أهى الحسن المرافقة اركب الحج المرينى . وقد أمر الناصر 
محمد قلاوون المهمندار باستقبال الركب المرينى » فأنز مم المهمندار بالقرافة بالقرب من 
مسجد الفتح › وكان يوم طلوع المدية المرينية يوما مشهودا » حيث فرق السلطان الناصر 
المدية على الأمراء بأسرهم كل على قدر مرتبته حتى نفذت كلها » عدا الجوهرة واللؤل › 
اخحتص به الناصر لفسه » وقد قدرت قيمة المهدية المرينية 2 عل مائة ألفى الف 
دیدار (( , 


وقد احتفى الناصر بالركب احتفاء أكد علاقات الود بين مصر والمرينيين » فنقلت 
الحخرة مريم ومن معها بعد ذلك إلى الميدان » وأجريت عليهم الرواتب « من القتم والدجاج 
والسكر والحلوى والفاكهة فی کل یوم بکرہ ماعمهم وفضل عنہم فکان مرتبہم فى کل يوم 
عدة وثلاثين رأسا من الغدم ونصف أردب أرز وقدطار حب رمان وربع قنطار سكرا ونمانى 
فانوسيات شمع وتوابل الطعام وحمل إلا برسم النفقة مبلغ خمسة وسيعين ألف 
درهم ۲ ۳) . ولا حان وقت سفر الحرة إلى الأراضى الحجازية أمر الناصر النشو بتجهيزها 
اللائق بہا فقام بتجهيز كل ماتحتاج إليه فى سفرها من أصناف الحلوى والدقيق والسكر 
وغيرها » )ا أمر السلطان الناصر جال الدين متولى الجيزة أن e‏ 
قدام احمل » ويمتثل كل ما تأمره به » وكتب لأميرى مكة ولمدينة جخدمتبا ورعايما (") 


¥ 


ولا عاد ركب الحجاج المرينيين من الأراضى الحجازية » جهز معهم الناصر هدية 
للسلطان ابي ا لحسن المرينى اشتملت على ثياب صنعت فى الإسكندرية بديعة النسج مرقومة 
بالذهب » وفساطيط غريبة الشكل والصنعة » وخيمة مصنوعة بالشام فيما أمثال البيوت 
والقباب مبطنة من الداخحل بالىزير العراق » وصوان مربع الشكل مصنوع من الحرير » 
. اؤعشرة جياد بسروج ولجم ملوكية مصنوعة من الذهب والفضة ومرصعة باللألىء )"١(‏ . 

ثم كتب السلطان أبو الحسن نسخة أخحرى من المصحف » بنفس الطريقة التى كتب 
بها نسخة. الحرم المكى » ووقفها على الحرم المدنى فى المدينة المنورة » وبعث بها مع عدد من 
رجال دولته سنة ر( ۷٤٠١‏ هھ / ۱۳۳۹١‏ م ) (") . وظلت العلاقات الودية قائمة بين 
أهى الحسن والمللك الناصر حتى توف هذا الأأحير سنة ( ۷٤١‏ ه / ٠٠٣٠١‏ م (۳۳) ٠‏ وقد 
شهد الناصر ملكا طويلا » عاصر فيه خمسة من ملوك بنى موين ابتداء من أهى يعقوب يوسف 
إلى أ اخسن » ونظرا للفتن الداخلية التى نشأت بين أبناء الناصر بعد وفاته » فقد ضعف 
بسبہہا امن طريق الحج » لذا توقف بعث الحجيج المغرى إلى البقاع المقدسة بضع 
سنوات ۳) . وها أن استقرت مقاليد الأمور فى يد الصالمح أهى الفداء إسماعيل سنة 
۷٤۳ (7‏ ھ | ۳۲م )» ومن طريق الحج » حتى أرسل السلطان أبو الحسن كاتبه 
و صاحب دیوان الخراج فى دولته أبا الفضل بن عبد الله بن أى مدين يحمل رسالة » لتقديم 
العراء فى الملك الناصر » وكان بصحبته الحرة مریم أخحت السلطان أ الحسن لأداء فريضة 
الحج »وقد وصل أبو الفضل والحرة مريم إلى مصر فى منتصف شعبان سنة 
۷٤١ (‏ هھ / ۱۳٤٤‏ م ) . واستطاع هذا الوزیر أن يقوم بمهمته فى مصر على خير وجه» 
وأن يظهر ف أدائها أبة سلطانه أبى الحسن » مما أنفق على المستضعفين من الحجاج فى طريقه › 
وماقدمه من تحف إلى رجال الدولة الممل وكية » وما أظهره من تعفف عما فى يديهم (°") . 

وقد رد الصا أبو الفداء إسماعيل على رسالة السلطان أهى الحسن برسالة أحرى مهلها 
الور اة الفضل بعد عودته من أداء فريضة الحج إلى بلاد المغرب > وهى مؤرخة بتارج 
السادسن من رمضان سنه ( ۷٤١‏ ھ | Té‏ م ) وقد دم هذه الرسالة الأديب المصرى 
المعروف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى 7" . 

ويذكر ابن خلدون أن السلطان أبا الحسن المرينى بعد استيلائه على إفريقية. شرع فى 
E CL SO‏ 
يكمل هذه النسخة » وأنه توف قبل الفراغ منها ("") ولكن ابن الوردى فى تتمة الختصر 
يۇ كد » أن المصحف اثالث فت ارا فعلا إلى بيت للمقدس .قبل سنة 
۷٤۸ (‏ هھ / ۱۳١۷‏ م ) » وأآن أًبا الحسن اشترى أملاكا بعشرة آلاف دينار ووقفها عل 


eR 


e‏ »> وقد وقف قف ابن الوردى بنفسه على نسخة توقيع سايحة الحكومة 
الضرائب و وهدا ا 
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وقد شهدت العلاقات المرينية المصرية فى أواحر عهد السلطان أبى الحسن فتورا 
ملحوظا » فحين فر الوزير الحفصى ابن تافراجین › الذين کان يمثل المقاومة ضد الوجود 
المرينى فىإإفريقية - إلى مصر » أرسل السلطان أبو الحسن إلى السلطان المملوكى فى مصر ' 
حسن بن الناصر قلاوون يرجوه القبض على ابن تافراجين وتسليمه إليه » وقد قوبلت هذه 
الرسالة بالرفض من جانب السلطات المصرية » لأن ابن تافراجين كان فى حماية بعض الأمراء 
المماليك الأقوياء فى ذلك الوقت ('“) . 


. ولم يقتصر دور قوافل الحج على دعم العلاقات الدينية والسياسية بين المرينيين من ناحية 
ومصر والمشرق العرهى من ناحية أخرى » وإغا اتسع دورها لأكار من ذلك » فالذى لاشك 
فيه ائه من خلال هذه القوافل تدعمت أيضا العلاقات الاقتصادية بين المرينيين وهه البلاد »› 
فقد حملت قوافل الحج فى عودتما منتجات هذه البلاد إلى الأسواق المرينية » ا كانت و سيلة 
مضمونة لتصدير السلع المغربية إلى مصر وبلاد المشرق ف مواعيد محددة من كل عام يضاف 
إلى ذلك ما أحدثته هذه القوافل من تدشيط للصناعات المغربية الختلفة التى لتا هقه القوافل 
کهدایا من البلاط المرینی هذه البلاد . | أن. حيول المغرب المنتقاه » کان ما حظ كبر ف 
التجارة المرينية فقد كان حرص سلاطين مصر على اقتناء هذه الخيول » يدفعهم إلى الارسال 
فی طلبها من المرينيين » ا حدث فى أيام السلطان برقوق الذى بعث برسائله وهداياه إلى 
سلطان فاس اب العباس بن ای سام لشراء كثير من خيول ا مغرب المنتقاة (؟) , 

أا العلاقات التقافية » فقد كان لما نفس الحظ من النشاط » حيث كان بعض علماء 
الدولة المرينية » يشعرون ن عليمم أن يغذوا أنفسهم بعلم المشرق ؛ فى سبيل ذلك رحلوا إل 
بلاد المشرق العربى ومصر فقابلوا هناك العلماء. فى الشام والعراق والجزيرة العربية » ومن 
هؤلاء عبد الله المرينى الذى رحل إلى الاسكندرية » وأقام بها » وانضم إلى أقراته من العلماء 

من أمثال ابن رواج والسبط وأبى العباس القرطبى وابن عبد السلام وألى محمد بن برطلة › 
وأصبح عبد الله الرينى مثلهم مصدرا من مصادر الحديث . ومن الذين قروا على هذا 
الشيخ المرينى همال الدين پو عبد الله محمد بن أ الربيع سليمان بن سومر الرواوى » الذى 
کان قاضیا لدمشق والمتوف ہہا فی جمادی a AT el‏ 
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العلماء المرينيين الذين زاروا مصر وتعلقت نفسهم بها المقرى ( الجد ) كبر علماء المغرب 
الذى و صف القاهرة أيام ر یا بأبلغ الأو صاف فقال : « فانتقلت إلى القاهرة اول ذی 
القعدة فرأيت حخضرة الدنيا › زان العلم » ور الام « ومدرج الذر من البشر » وأيوان 
الإسلام > وكرمى الملك » تلوح القصور والأواوين فى أوجه » وتزهو ال لخوانق والمدارس 


بافاقه و تضىء البدور الكواكب من علمائه ©6( . وقد سكل المقرى عن القاهرة فى زمانه ؟ 


فقال : « من لم يرها لر يعرف عز الإسلام » (°) . وقد أجاب أبو القاسم البرجى سفير أي 
عنان المرينى إلى مصر سنة ( ۷۰۵ ھ / ٠١٤١‏ م ) عن نفس السؤال بمحضر من السلطان 
أي عنان المرينى بقوله : « أقول فى العبارة عنها على سبيل الاختصار : أن الذى يتخيله 


الانسان فان مایراه دون الصورة الى تخيلها لاتساع الخال عل کل حسوس إل القاهرة 


فأنہا أوسع من کل مایتخیل فیا ) (61) , 


ومن العلماء لرن الذين نہلوا من فيض علماء مصر أبو عبد الله بن مرزوق ‏ 


الخطيب » فقد بلغ عدد العلماء الذين تتلمذ وقرأً علبهم هذا العالم المرينى فى مصر أكار من 
ا عالما د کرحم المقرى ف ا عاش أغلہم فى القاهرة » وبعضهم كان فى 
الاسكندرية كأحمد المرادى بن العشاب › وأ القاسم بن على بن البراء والناصر بن المير » 
وبمديدة بلبيس أسد الدين يوسف بن داود الأيوبى » وهو من أبناء الملوك . ولم يترك ابن 
مرزوق أحذا فى مصر إلا وتعلم منه أو قراً عليه » حتى أنه قابل الشيحة المسندة » فاطمة بنت 
محمد الفيومى البكرى التى يذ كر المقرى نقلا عن الاحاطة أنہا كانت : ست الفقهاء )١(‏ . 


ا رحل إلى العاصمة المرينية فاس بعض علماء المشرق من أمثال محمد المادى بن أي 
القاسم بن نفيس الشريف »› وهو جد الشرفاء العراقيين بفاس » وكان عالما أديبا ذا مثرلة كبيرة 
عند الخاصة والعامة من ملوك زمانه » وقد حرج السلطان أبو سعيد عهان المرينى للقاء هذا 
العام العراقق الجليل بنفسه » ورحب به وأكرمه وأجرل صلته (۸) . کا توافد على ولده 
السلطان أب اخسن المرينى كثير من القصاد « من بلاد الحجاز والمن والعراق .. فأوسع هم 
العطاء الجريل » > وأولاهم من فضله بالجميل » )٤۹(‏ . ومن بين هؤلاء الوافدين » أولاد بى 
عميرة الحسنيين أهل مكة » وأولاد جماز المدنيين الحسنيين » وعدد كبير من شرفاء الحلة 
وشرفاء العراق » وفقهاء مكة من أمثال أي عبد الله بن عبد المعافى وأولاده » ومن فقهاء 
المدينة أيضا وفد أل فاس فقيه المدينة أبو الحسن بن فرحون » ومعه خحلق كثير لايحصون من 
كارتهم (') . وأصبحت الدولة المرينية محطا لأنظار المشرق الإسلامى حيث تتابعت عليه 
الوفود تنهل من خير أبى الحسن وفضله فوفد عليه ١‏ من الشام ومصر والعراق وبلا العجم 
طوايف فلا ينصرف عنه منصرف إلا وقد نال منه فوق ماأمله ) (°) , 
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ويبدو أن الفترة المتبقية من تاريخ الدولة المرينية م تشهد من العلاقات بين المرينيين 
ومصر وا لمشرق العرى » مثلما شهدته الدولة المرينية فى الفترة السابقة » ولا أدل على ذلك من 
أن المصادر قد لزمت الصمت عن الحديث ف شأن هذه العلاقات » ول يقطع هذا الصمت 
سوى رسالة حفظها القلقشندى متبادلة بين السلطان عفان بن أهى العباسى المرينى » والسلطان 
فرج بن اه سعيد برقوق فى شعبان سئة ( ٤‏ ۰ھ | م ) . وفیپا يتحدث 
السلطان المرينى عن أهداف الرسالة فيقول : ١‏ و کتابنا هذا يقرر لکم من ودادنا ماشاع وذاع 
ویو کد من اخلاصنا إليكم ماتتحدث به السمار ۾ )١١(‏ . وفى نهاية الرسالة تعرض السلطان 
المرينى ما كان قد عزم عليه من تقد المساعدات العسكرية لمصر ضد أعدائها التتار وفى هذا 
الشأن يقول : « عزمنا على أن نمدم من عسكرنا المظفرة با يضيق عنه الفضا» ونجهز 
لجهتكم من أساطيلنا المنصورة مايحمد فى امداد المناصرة ويرتضى م (©°) , ٠‏ 


وتعنى هذه الرسالة أن بنى مرين وقفوا من سلطنة المماليك فى مصر موقف المتزقب 
OVC AA ES SL E‏ 
يبدو أن السلطان المریتئ عڼان و العباس كان يتابع موقض الحببة المصرية أمام التتار ولا 
برل ريدل على ذلك تلك الرسالة التى بعث بها السلطان فرج بن برقوق إلى فاس يشرج فيها 
الساطان الريى الأسباب التى ذعته إلى الانسحاب من دمشق والعودة إلى مصر » مبررا ذلك ٠‏ 
بوجود موامرة للاستيلاء على على الحكم .فى مصرز ف أثناء غیابه فى دىشی لاقامة سلطان 
جدید (°) . ._ ١‏ 


ثانيا : علاقة المرينيين بالدولة الحفصية )١١(‏ : 

كانت علاقة المرينيين ببنى حفص علاقة تتحكم فيا ظروف تطور الدولة المرينية ومن 
م مرت هذه العلاقات براحل لكل منها أهداف سعى المرينيون إلى تحقيقها > سواء فى يلاد 
المغرب الأقصى » أو فى إفريقية 'نفسها » وقد مرت هذه المراحل : على اللحو اال.٠‏ 

2۹ مرحلة تبعية المرينيين الامية لبنى حفص : 

وفى هذه المرحلة أعلن المرينيون تبعيتهم لبنى حفص » وكان الغرض من إعلان هذه 


اة والالتزام بها » اضفاء لون من ألوان الشرعية على جركتيم واتجاههم إلى تصفية 
الموحدين 9%( « وعن هل :الحقيقة المامة تحدث اہن حلدون فقال . :؛ «وکانت هم 


( الحفصيون ) أيضا مع بنى .مرين ولاية واسابقة ا كان بنو مرين منذ أول أمرهم يخاطبون ‏ 
ات ابا :زکریا ويبعتول له بيعة البلاد الت تغلبون علمما مثل مكناسة ا 
ومراکش ۲ )۴٩(‏ . 


۲١۱ 


وقد ذهب المرينيون فى تبعيتهم الامية هذه أبعد الحدود حتى لا يقاومهم الحفصيون 
ويقدموك هم العون والمساعدة ضد الموحدين » ومن ناحية آحری. لارضاء العامة ف بلاد 
المغرب الأقصى وجلبهم إلى صفوفهم » وفى سبيل ذلك كان المرينيون «ايتحفونهم ‏ 
الحفصيون ) بالمال والهدايا فى سبيل المدد على صاحب مراكش » (') . وقد تمت فى هذا 
امجال سفارات متبادلة بين المرينيين وبنى حفص » كان ها أثرها فى تقريب وجهات النظر بين ۲ 
الطرفين وإظهار المودة والتقارب بينهما فى الأهداف . ومن هذه السفارات التبادلة » السفارة 
التى أرسلها الأمير يعقوب بن عبد الحق سنة ( ٦٦١‏ هھ / ۱۲١١‏ م)» وقد قام با عامر 
ابن إدريس وعبد الله بن كندوز ومحمد الكنانى إلى البلاط الحفصى » وقد رد المستنصر الحفصى 
على هذه السفارة سنة ( ٦٦1۷‏ هھ / ٠۲۹۸‏ م ) فأوفد على الأمير يعقوب بن عبد الحق كبير ٠‏ 
الموحدين يحيى بن صالح اتان فى وفد من مشيخة الموحدين ومعهم هدية عظيمة للأمير 
المرب ٠‏ . ۰ 
وظل المرينيون حاضعين همذه التبعية حتى بعد فتحهم لمراكش واسقاطهم لدولة 
الموحدين » فالز ركشى يروى أنه فى سلة « تمان وستين وستائة قرئت بيعة صاحب المغرب ٠‏ 
الاقفى الام أن برست يقرت بن غبة الق عل الرل امرخ( وغدد اش ة 
تمقل. بعد تظر من أى يوسف إذ أن الناس مازالوا قريبى العهد مبادىء الموحدين » والمريئيون 
مازالوا ف؛حاجة إلى ابعاد الحفصيين عن الدحول فى صراع معهم » لأنهم ورثة هذه المإادىء 
المو-حدية والمدافعين عنما . 
وقد حرص المرينيون على إظهار أن تبعيتم لبنى حفص ل تكن تتعدى جرد التبعية 
الامية » وقد بدا ذلك منذ عهد السلطان أبى يعقوب يوسف. بن يعقوب » فعندما حاصر 
تلمسان حرج عليه راشد بن محمد » فتابعته جنود السلطان حتى دحل إل الأراضى الحفصية 
ف؛ إفريقية » وهنا وقف اللحفصيون فى وجه القوة المرينية » التى تتابع راشد › وف هذه الأونة 
کان هناك ٹائر ار على الحفصيين لاز بالفرار إلى بلاط المريئيين سنة | 
( ۷۰۱ هھ / ۱۳۰۱ م ) وهو عثان ابن سباع بن دريد › اتخذ من تعكر صفو الأحوال بين ) 
المرينيين والحفصيين سبيلا إلى دعوة بنى مرين إلى احتلال بباية التى كانت ضمن أملاك 
الحفصيين » واستجاب السلطان يوسف إلى هذه الدعوة » وكانت استجابته هذه بمغابة 
إعلان . بنهاية تبعية المرينيين الا“مية لبنى حفص . وأصدر السلطان يوسف بن يعقوب أوامره ' | 
إلى آحيه الأمير أى يى بالتوجه للاستيلاء على بجاية . وجح الأمير أبر يى فى مهمته » ) 
ودخل جباية وسيطر عليما » ولحرب روض السلطان الحفصى بها المسمى بالبديع وكان من آنق 
الرياض واحفلها . وتوقف أبو يحيى عند هذا الخد وعاد أدراجه من حيث آتى )٦"(‏ , 


:2 او اسب بج 


1۲ 
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وقد انعكس أثر هذه الأحداث على سلوك الحفصيين. بعد ذلك إذ حرصوا على تحسين 
علاقاتہم بالمرینیین ففی سنة ( ۷۰۳ ھ / ۱۳۰۳ م ) أوفد ساطان تونس الحفصى اللقب 
بأى عصيدة بن يى الواثق على السلطان المرينى يوسف بن يعقوب « محمد بن أڳازير عاقدا 
اشات الولاية ومحكما مذاهب الوصلة ومقررا سوابق السلف » (“) وتعددت سقارات 
الحفصيين بعد ذلك وقد أجلها ابن خلدون بقوله  :‏ وناغاه ( السلطان يوسشف بن يعقوب ) 
الأمير ا البقاء حالد صا حب بججاية وأوفد مشيخة من اهل دولته كذلك » وبر .السلطان. ٠‏ 
وفادعمم وأحسن منقلبيم ثم عاد ابن أكازير سنة أربع وسبعمائة ومعه ٌ شيخ الموحدين وصاحب 
السلطان أبو عبد الله بن يزريكن فى وفد من عظماء الموحدين وأوفد صاحب بباية حاجبه . 
أبا محمد الرخامى وشيخ الموحدين بدولته عياد بن سعيد بن عثيمن ووفدوا جميعا على 
السلطان ثالث جمادى فأحسن السلطان ف تكرمتيم ماشاء ووصلهم إلى نفسه بمساكن داره 
وأراهم ریک ملکه وأطافهم قصوره وریاضه بعد أن فرشت ونمقت فملاً قلوجیم جلالا 
وعظمة ثم بعشهم إلى ا مغرب ليطوفوا على قصور الملك باس ومراكشن ويشاهدوا ار 
وأوعز إلى عمال المغرب بالاستبلاغ ف تكرمتهم وإتحافهم » (°") . ٠‏ 


) وقد أدی التحسن ف العلاقات عل هذا الان تو طیدها ما دعى السلطان يوسف_ 
ابن ياقوت إل الا متعانة بالا سظول احفص لإحكام الحصار حول تلمسان › وقد لى أفراد 
الأسطول الحفصی مبرة کبیرة من عامل وهران المرينى اء على الأوامر التي صدرت إليه من 
السلطان المرينى فى هذا الشان ) ,. 


۴ — مرحلة السيطرة المريبية ية على الحفصيين : ٠‏ 

وهذه المرحلة بدأت بمقدمات ظهرت ا ا کی 
أى ز كريا الحفصى معاونة السلطان أبى سعيد عهان المرينى » لدفع حطر بنى عبد الواد الذيى 
اقتحموا تونس ونصبوا على ملك الحفصيين محمد بن عمران أحد عملائهم () . ولكن 
احفصیین نجحوا فى استعادة عاصمتهم تولس قبل وصول المدد المرينى » وقد وجد السلطان 
أبو سعيد المرينى ف هذا التقارب بين الدولتين فرصة لتقوية العلاقات بينهما › فأرسل فى خحطبة 
ابنة السلطان الحفصى أهى يحيى لولده الأمير أي الحسن (۸) . ورغم أن أحدا من المؤرخين ۾ 
يفصح عن نوايا المرينيون الحقيقية فى ذلك الوقت من وراء هذه المصاهرة › إلا أنها كانت على 
کل حال | إضعافا لوقف بنى زيان فى المغرب الأوسط » بل أنبا أودت بعرشهم فى النباية لأن . 
الضربات التى وجهها أبو الحسن الرينى إلى مغرب الأوسط كان من أسبابها الانتقام لأصهاره 
الحفصيين » وتأمين بلادهم من خطر بنى عبد الواد () - وقد شعر أبو الحسن بأهمية 
ارتباطه بمصاهرة الحفصيين فى افريقية » ولذلك كان أصراره عل مصاهرتهم مرة ثاتية » بعد 


1۳ 


أن ققد رو الت لوول اط ب ان بجيى الحفصى فى موقعة طريف (*) e‏ 
تردد الحفصيين ف قبول مصاهرة أهى الحسن مرة ثانية » إلا أنجم أضط وا لل قرفا ويدوا ان 
ذلك کان رغماً عنہم > وساقها السلطان الحفصى إل ا الحسن کا يقول القلقشندى سوق 
الأمة )"١(‏ , 


وقد ربطت علاقة المصاهرة بين الدولتين المرينية والحفصية برباط قوى ومتين ودليل 
ذلك أن السلطان أبا بجيى الحفصى جعل السلطان أبا الحسن المرينى فى منزلة الوصى على 
العرش الحفضى عند وفاته » فحين كتب السلطان الحفضى وثيقة ولاية العهد لابنه أى العباس 
أحمد › جعل صهره ابا اس الضاف لالترام سائر الأمراء الحفصيين بتنفيذ الوثيقة () » 
. حلاف الأمراء الحفصيين بعد وفاة أب - يى احفص ومقتل الأمير اي العباس 

- ولى العهد الشرعى بيد أخيه الأمير أهى حفص عمر فى رمضان سنة 
( ۷٤۷ھ‏ / ۱۳٤١‏ م) ") - سبيلا إلى تدخل أهى الحسن فى:إفريقية ومبررا لتنفيذ كل 
مشروعات التوسع المرينية التى كانت علاقة المصاهرة هذه تحول دون إتمامها . 

وإذا كانت عمليات التوسع المرينية فی !! إفريقية من الاسات التی أودت بعكم ا 
الحسن المرينى » فأنا حولت العلاقات المرينية ينية الحفصية من علاقات يسودها جو الود والاخاء 
إلى علاقات عدائية » يقف فيا كل طرف من الطرفين للاخر موقف المتربص » رغم ترحيب 
كثير من أمراء البيت الحفصى أول الأمر بحر كة أهى اللحسن نحو إفريقية . وقد تم الاحتلال ‏ 
المرينى لمعظم بلاداإفريقية على فترتين الأولى كانت من سنة ( ۷٤۸‏ ه / ۳٤١‏ م ) إلى سنة 
)°۰ *ھ / ITE‏ م( خلال عهد السلطان آی: اسن ۰٠‏ والثانية من سنة 
( ۷۴ھ / ۱۳١۲‏ م) إلى سنة ( ۷٦۱‏ ھ / ٠٠١۹‏ م) حلا .عهد السلطان أي 
عنان . وقد استوفى البحث دراسة هاتين الفترتين فى الفصل الغانى (؟) . وبوفاة أبى عنان . 
وانتقال الدولة المرينية إلى عصر نفوذ الوزراء دحلت العلاقات المرينية الحفصية مرحلة جديدة 
من العلاقات تختلف عما كان فى المرحلتين السابقتين . 
۳ - مرحلة العلاقات الودية بين المريسين والخفصيين : 

ثرت الأحداث التى شغلت المرينيين بعد وفاة السلطان ای عنان - سنة 
( ۷۹ ھ | oY‏ م ) - على جو العلاقات بين المرينيين والحفصيين » إذ أخحذت تسیر فی 
الجا جديد يقوم على الود المتبادل بين الدولتين » وساعد على ذلك ما كان قائما من خحلافات 
و ر ا ر ا ۰ هھ e‏ م( 


O قسنطينة‎ 


1٤ 


وقد صادف خروج أبى العباس ا لحفصى من سجنه بسبتة » نزول الأمير أى سام بن 
آي الحسن ف جل الصفيحة عل طريق عة الطب العرش الرى 4 بهد وة أ 
اف عنان ( . وقد التقى الأميران » وطلب أبو سام من أهى العباس الاقامة معه » لمعاو نته 
ف مهمته » ونی مقابل ماقدمه أبو العباس الحفصى للأمير أى سام من مساعدات خی اعتلى 
عرش الدولة الرينية » وجه أبو سالم = باعتباره سلطان بني مرين الجديد - الأمير أيا العياس 
احفصى إل قسنطينة ومعه كتاب لمنصور ابن الحاج خلوف عامل قسنطينة المرينى » وقضمر 
هذا الكتاب أمرا له بان يتنازل عن المدينة ويسلمها لأهى العباس الحقفصى ١‏ .: ويذا استعاد 
الحفصيون اخر ماكان ف أيدى الرينين من أملاكهم ف افريقية » وبدأوا مع ارين صفحة 
جديدة من العلاقات الودية . 


ويبدوا. أن العلاقات الودية استمرت بين المرينيين والأنفصيين طيلة فترة حكم السلطان 
الحفصی ایی العباس احمد الذی تو فی شعبان سنة ( ۷۹٦‏ ۾ / ۱۳۹۶ م ) + إذ لایوجد ف 
المصادر ما يشير إل تعکر صفو هذه العلاقات ۸) , حتى إذا كاقت سنة 
( ۷۹۷ھ / ۳۹4 م ) وصل إلى البلاط المرينى ثائر حفصى وهو أبو عبد الل عمد 
يطلب معاولة السلطان المرينى أى فارس عبد العزيز ضد السلطان الحفصى أب فارس عبد 
الخ وقد استجاب السلطان المرينى إلى نداء ذلك الثائر » وأرسل معه حملة من جند بى 
مرین (۹) . ولكن هذه القوات الرينية مالبفت أن. عادت إلى المغرب الأقصى » بأمر من 
الأمير الحفصى أهى عبد الله محمد » وذلك بعد أن وصل هذا الأمير إلى مسافة قريبة من مديدة ' 
بجاية » وانضم إليه عندها عرب افريقية » ورأى كارعهم فأغراه ذلك بالاستغتاء عن القوة 
المرينية ٠"‏ . وقد أوقعت هذه التطورات العلاقات المرينية الحفصية ف جو من التوتر » فبعد 
أن نجح السلطان أبو فارس عبد العزيز ف القضاء على الثائر عليه بى عبد الله محمد » قطع رأسه 
وبعث با سرا مع رجل ١‏ من رجال الطريق يقال له المحمصى إلى مدينة فاس فعلقه ليلا بباب 
امحروق با » فأصبح أهل فاس يتوارونه ۾ (۸1) . 

ويشير ابن القنفذ. إلى تحسين العلاقات ثانية بين الطرفين ففى سنة 
٠١١١ / *۸٠١(‏ م ) وصل إلى البلاط الحفصى بعض الرسل يحملون هدية من السلطان 
الرينى أن سعيد عفان المرينى ٠‏ . ورغم ذلك فان السلطان الحفصى أبا فارس عبد المزيز 
قام بجركته الى استول فيا على تلمسان والغرب االأوسط سنة 
( ۸۲۷ ۸ | ۲۳ م ) ٩‏ . حرص على التوجه بقواته نحو فاس لاخضاعها هی 
الأخرى لناطق نفوذه » وما أن اقترب من فاس » ولم يبق بینه وبینہا إلا مسيرة يومین حتی 
وجه إلیه ١‏ صاحب فاس ر أبو سعيد عفان ) إن البلاد بلادكم والسلطنة سلطتتكم وجميع 
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الز ركشى أيضا أن السلطان أبا فارس الحفصى لحقته بعد أن عاد إلى تونس بيعة صاحب 
فاس (°) . ويعزى هذا الولاء المرينى للسلطان الحفصى إلى ماكان يعانيه المرينيون من ضعف 
ا ر 


وظلت علاقة الرلاء تكم جو العلاقات ين الدولين حتى تبية حكم ارين ف بلاه 
المغرب ے فیروی ۰ الز رکشی أنه فى سنة ( ۸1٤‏ هھ / ٠٤٠١۹‏ م ) أرسل السلطان عبد الحق . 
المرينى - اخحر سلاطين بتى مرين - هدية عظيمة إلى السلطان الحفصى » وكان الرسول 
المرينى الذى يحمل هذه المدية بصحبة الفقيه أحمد البنزرتى › وقد أنزل الحفصيون هذا الرسول 
ف دار عظيمة » وأجريت له الأرزاق إلى أن أدحل بہديته على السلطان الحفصى (1*) . 

ما لاشك فيه أن العلاقات الاقتصادية بين بنى مرين والحفصيين كانت تتأثر إلى حد 
كبير بالأوضاع السياسية بين الرينيين وبنى عبد الواد » هذه العلاقات كانت تدشط فى تلك 
الفترات التى كان يسود فيا السلم بین بنى عبد الواد والمرينيين › أو فى الفترات التی کان 
المرينيون يحتلون فيما المعرب الأوسط »› ففى هذه الفترات يصبح الطريق مأمونا أمام القوافل 
التجارية » وكانت قوافل الحج احجهة ال قمر رارق لمرن تقو بور زين ف هلا 
اللشاط الاقتصادى بين إفريقية الحفصية والمغرب الأقصى فى العهد المرينى ولذلك حرص 
المرينيون دائما على تشبيت أقدامهم فى المغرب اا 

وم تتأثر العلاقات الثقافية بين المرينيون والحفصيين كيرا بالأوضاع السياسية » وقد 
زادت إلى حد كبير فى عهد السلطان أبى الحسن المرينى » ولا أدل على ذلك من أن أبا الحسن 
عندما رحل من,إفريقية ية أثر فشله هناك » اصطحب معه فى سفنه التى أقلع بها من إفريقية ية نحوا 
من أربعمائة عالم منهم السطى وابن الصباغ » وكان تبقل العلماء بين إفريقية والمغرب 
الأقصى يع فى سهولة ويسر دون أن برش اجر کیم سبل العلم برهن ۲ فان مرزر ق 
الخطيب بعد أن ضاقت به الأحوال فى الدولة المرينية رحل إلى توئس فى رمضان سنة 
۷۹٥ (‏ ھ TE‏ م ) فلقې فى هذه المدية المبرة والكرامة ويذكر المقرى ان ابن مرزوف 
قال : 4 ووليت خخحطابة جامع ملكها وتدريس أم المدارس فيا وهى المعروفة بمدرسة الشماعين 
كل ذلك تحت رعاية وعناية وملازمة مجلس ملكها إلى أن توف سنة إحدى وسبعين ثم مع 
ولده وابن أخیه » (۸۸) , 
ثالنا : علاقة المرينيين ببنى عبد الواد )۸١(‏ : 

كانت العلاقة بين المرينيين وبنى عبد الواد ف المغرب الأوسط عدائية ء لم تشهد طيلة 
قيام المرينيين فى بلاد المغرب سوى فترات قليلة جدا من السلام بين الدولتين » وفى غلب 
لأحوال كان ذلك السلام مفروضا على بنى عبد الواد » فإذا ما وات تتهم الفرصة لنقضه سارعوا 

۲۱۹١ 


۹0ک ا د د ي د 


إلى ذلك وعادوا بالعلاقات إلى جو العداء . وقد مرت هذه العلاقات بينهما فى المراحل 
التالية : 


أولك : مرحلة الصراع قبل قيام الدولة المريبة : 

عداء ہنی مرین , و عدار غاا جور الا ن عاف اة » فبنو 
عبد الواد بطن من بطون بى يادين اللنمسة » وبنو يادین هولاء کانوا فى صراع دام مع 
بى مرين » وكانت الغلية دائما لبنى يادين لكارة عددهم » حثى اضطر المرينيون إلى الاقامة 
بصفة دائمة فى مجالات القفر فى المغرب الأوسط متنقلين بها ('") . وبعد زوال دولة 
المرابطين » وانتقال زمام الأمور إلى الموحدين » أصبح بنو عبد الواد من أخلص أتباع 
الموحدين فى المغرب الأوسط » وم يرض المرينيون أول الأمر بأن . يكونوا أتباعاً للموحدين 
کبنى عبد الواد » بل أظهروا عدم الرضا بم » وكان ذلك عندما حرج الخضب - شيخ 
بى مرين - لاعتراض قافلة الموحدين التى كانت تحمل أموال لمتونة التى غنمها عبد اللمؤمن بن 
على بعد استيلائه على وهران » وكان عبد المؤمن قد وجه هذه القافلة إلى تينال أتكون فى 
مأمن حیٹ کانت داره هناك . وما علم عبد المؤمن بن على جخروج المخضب للاستيلاء على 
لأموال » استنفر أنصاره من زنانة وعلى رأسهم بنى عبد الواد لحرب بنى مرين » وكان لقاء 
نى عبد الواد ومن معهم ببنئ مرين عند فحص حسون » وهناك ألقوا بامرينيين هزية فادحة 
وقتلوا خضب وبعثوا برأسه إلى عبد المؤمن بن عل » وكان ذلك فى سنة 
٠٤٠١ (‏ ه / ١١٠٤١‏ م ) () . ولاشك أن المرينيين كانوا يشعرون بالرارة ما يلقونه من 
بنى عبد الواد أبناء عمومتيم » وتصاعدت موجة العداء بين الطرفين إلى درجة أن | لمرينيين 
رحلوا من ال مغرب الأوسط فى سنة ( ٦۰۱‏ هھ / ٠۲٠۶‏ م ) » ف أعقاب حرب دارت بين 
نی مرین وبنی عبد الواد بسبب امرأة کا یقول صاحب الذحيرة السئية » واستقر المرينيون 

بعد رحيلهم هناك عند مدحل المغرب الأقمى › وبالتحديد عند الجبل المطل عل وادى 

ken E‏ المغرب عن بلاد الصحراء وظلوا هناك حتى دلوا المغرب سنة 
)1°ھ / “D(A‏ 

هله الأحداث كان هما أثرها فى تأصيل العداء بين المرينيين وبنى عبد الواد » وقد 
اتل اال وة هذا العداء ف أثتاء الصراع الذى دار بينهم وين بنى مرين » والذى استمر 
منذ دخول بنى مرين إلى المغرب الأقصى فى سنة ( ا ا 
دولة الموحدين سنة ( ۸٩٦ھ‏ / ١٠۲١۹‏ م). 

وكانت أول صور التحالف بين الموحدين وبنى عبد الواد» عندما تحالف 
يغمراسن بن زيان مع السعيد الموحدی وبنی عسکر » ولکن الأمیر أبا یی الرینى نجح ف 


1¥ 


فض هذا التبحالف سنة ( 1٤١‏ ه / ٠۲٤١٤١‏ م) ("“) . وعاود بنو عبد الواد تحالفهم مع 
الموحدين ضد بنى مرين عندما استنجد المرتضى الموحدى بيغمراسن بن زيان »› لتدعم موقف 
الثوار الذين ثاروا ضد بنى مرين ف فاس » فخف يغمراسن إلى مواجهة رباط تازى » لشغل 
اراي هى عار 3 ا: 


ولكن الأمير أبا بحيى تدارك الموقف ولاحق يغمراسن حتى ألحق به هرية فأد-حة عند 
ا 0 وحالف يغمراسن بن زيان أيضا مع آخر سلاطين الموحدين أهى دبوس » 
وحملت رسالته إلى ای دبوس کل ماتکنه نفسه من عداء صارخ لبنی مرین فقال له : ١‏ إياك 
أن تطمع بنو مرين فيما لديك فأنا كفيك شرهم وأنا وأنت يد واحدة فى حربهم ) 2 
وقام يغمراسن 'بتنفيذ وعده لاي دبوس » فشن غارات كثيفة على أطراف المغرب الأقصى 
وخحاصة إقلم ملوية » ليخفف من قسوة الحصار الذىضربه الأمير يعقوب بن عبد الحتق حول 
ای دبوس فى مراكش ") . وقد دفع هذا بيعقوب بن عبد الحق إلى توجيه ضربة انتقامية إل 
يغمراسن بن زيان » فهزمه يعقوب بن عبد الحق وقتل ابنه أبا حفص عمر عندما التقى 


المررن پبنی عبد الواد عند وادی تلاغ () . وعلا نجم بنی مرین بانتصارهم على اعدائهم 


المرحدين وحصومهم بنى عبد الواد (4 , 
ثانيا : ملات المرينيين التأديبية لبنى عبد الواد : ) 

وفى مطلع هذه المرحلة سنة ( ۹٠٠ھ‏ / ۰ م ) » مد المرینیون ایدیہم إل بنى 
عبد الواد > يطلبون الصلح معهم » ليتفرغوا للعمل ضد النصارى فى الميدان الأندلسى » 
ولکن يغمراسن رفض الصلح وأصر على موقفه العداى من بنى مرين () . وأمام هذا 
الوضع اضطر أبو يوسف إلى تلقين حصمه العنيد يغمراسن بن زيان درسا قاسيا » فقاد اة 
هزمه بها عند أيسيلى » وحاصر عاصمته تلمنسان والحق بنواحيما أضرارا بالغة )٠٠(‏ . ورغ 
هذه الاحداث فقد أصر السلطان أبو يوسف يعقوب على التصاح مع بنى عبد الواد فى المغرب 
اا قبل عبوره اول ا الأندلس [ فأرسل السلطان أبو يوسف حفیده تاشفن بن 
عبد الواحد فى وفد من بنى مرين « لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والموادعة 
ووضع اوزار الحرب بون المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد فأ كرم ( يغمراسن ) موصله وموصل 
قومه و بادر إل لإ جابة والالفة وأوفد مشيخة بنى عبد الواد على السلطان لعقد السلم وبعث 
معهم الرسل وأسنى. الهدية وجمع الله كلمة الإسلام ۾ )٠١(‏ , 

م يدم هذا الصلح طويلا ؛.فما لبشت أن استيقظث كوامن العداء فى نفس يغمراسن بن 
زیان ضد بئی مرین » حین دعاه ابن الاحمر سلطان غرناطه » إلى التحالف معه ضد أبى 
يوسف » وجری الاتفاق بینہما على أن يقوم يغمراسن بشن الغارات على الحدود الشرقية 


TIA 


کف چ ت 


للدولة المرينية » لصرف أهى يوسف عن العبور ثالث مرة إلى الأندلس ٠٠٠‏ . وكان تقض 
KENAR EC RPE ELS‏ 1 
عند موضع يعرف بالملعب بالقرب من تلمسان سنة ( ۷۹٩ھ‏ / E ٠۲۸١‏ 
والذى يلفت النظر فى هذه اة أن ارين کانوا لا یوجهون ملاعم إلى ا مغرب 
الأوسط » إلا عندما يستفزهم بنو عبد الواد » بالاعتداء على الحدود المرينية › أر بالتحالن 
مع أعداء المرينيين فى بلاد الأندلس › ا علد ايوائهم للخار جين عليېم ٤‏ ففى" سنة 
( .۸۹ هھ / ۱۲۹۰ م ) جرد السلطان أبو يعقوب يوسف ححلة لتأديب بتى عبد الواد 
لايوائهم محمد بن عطوا الثائر فى مراكش على السلطان أب يوسف - ورفضهم تسلیمه إلى 


السلطات المرينية وقد حاصرت هذه اللحملة تلمسان ستة عشر يوما وألحقت بنواحما اضرارا: 


, )°٤( بالغة‎ 


ووصلت الحملات . التأديبية لبنى عبد الواد إلى ذروتا ف سنة 


( ۹۸ھ / ۱۲۹۸م( > عندما حاصر السلطان أبو يعقوب يوسف تلمسان » طيلة سبع ٠‏ 
سنوات كاملة ذاق فيا بئو عبد الواد مرارة الحصار (°') . وتدخحل القدر فى إنقاذهم بمقتل ‏ 


السلطان أبى يعقوب يوسف . وانسحاب المرينيين من المغرب الأوسط على أثر اتفاق تم بين 
بنی عبد الواد وسلطان بنی مرین الجدید أ ثابت (1 (٠‏ 


و کانت ا الحملات التأديسة يبية التى لقنا المرينيون ا ا ا ا 
السلطان أبو سعيد المرينى سنة ( ۷١٤‏ م / 16 م( 7 0 


کا کش ی فا ی ا ار ا ی ار و 
بجقتضاه » يقوم بنو عبد الواد بتسلم الثائرين عبد الحق بن عفان ووزيره رحو بن يعقوب 


الوطاس › ل ہنی مرین › وقام 2 بلی ید الواد ا مو بتسهیل فرار هما ا 
الأندلى ٠ , )1١۵(‏ 
ثالغا : مرحلة التبعية للمريسين : 

فشل السلطان أبو الحسن المرينى - الذى خلف والده السلطظان أبا سعيد المرينى سنة 
( ۷۳۱ھ / ۱۳۳۰ م) - ف الاتفاق مع بنى عبد الواد على صيغة للتعايش السلمى 
وحسن الجوار بين القوى الثلاث فى بلاد ا مغرب » المرينيون والحفصيون وبدواعيد الواد › 


وجاءت هذه الجهود لأهى الحسن بعد قيام بنى عبد الواد باحتلال أجراء من محعلكات. 
الحفصيين أصهار أهى الحسن » وعاد بو عبد الواد إلى أسلوبمم القديم ف التعامل مع بتى مرين 


فاساء اؤ تاشفين ‏ سلطان ہنی عبد الواد الرد على رسل اف الحسن الذين وفدوا عليه لعرض 


11۹ 


کد کے ہہ سا ۱ ا اا ا ا ی ج ہہ * پیی سی سیر سرچ و ہے سا سے کے ٠‏ سے چا سے کہ تی اکھت ۶ ید کچد ممععهاب 


هذه الصيغة > ولاحقهم جماعة من سفُهاء العبيد ف البلاط العبد الوادى ششش الودود 
السيعة e‏ فجرت هذه الأحداث تطلعات أب المحسن ورغباته فى التوسع فى المغرب 
الارتط لأن تو سعه سيؤمن ظهره. ف أثناء قیامه بالجهاد ف ا الاندشيت للا رای ا 
يعتخلص نہائیا من بنی عبد الواد 1 ا 

وف سنة ( ۷٣۷‏ هھ | rr"‏ م قام الساطان yT‏ ال ات 
الأوسط » وتمكن من اقحام تلمسان » وقتل أبى تاشفين سلطان بنى عبد الواد )١(‏ . 
وتلاشت دولتم » وا صبح المغرب الأوسط إقليما من أقالم الدولة المرينية » تجرى عليه نفس 
القواعد الإدارية المعمول بہا فى سائر ر جاء الدولة المرينية » و حرص السلطان ہو الحسن فى 
غمرة هذه الأحداث على تقوية علاقته ببنى عبد الواد » وأهالى المغرب الأوسط لاشعارهم 
مكانتهم من الإدارة الجديدة » وتثل ذلك فى معاملته لأهل تلمسان » فشملهم بعطفه › 
وأبقاهم فى مناصبهم وامتيازاعهم » و كفل أبناء أبى تاشقين الصغار » وأنزمم فى قصوره › 
واستعمل منم فى جيشه من توسم فيه الكفاءة والشجاعة منهم (''') » ويتحدث ابن 
مرزوق عما بذله أبو الحسن من أموال ومتاع لاسترضاء أهل تلمسان بعد الفتح فيقول : 
١‏ وشهدت خروج أهل تلمسان إليه ( أهى الحسن ) بعد عفوه عنم وخحروجهم تحت حكمه 
فأعطاهم ألف فرس من عتاق اليل ججهازاعما ومهنداتها والكسى المناسبة والجهازات مابين 
مدجج ومذهب ومفضض وميل بالذهب والفضة ومسطح وهو القليل والكسى منا هر 
بالتفاصيل* المكتب وغير المكتب ومنها بالقباطى الختلفة وما بالخز الرفيع وبغالى الال 
والمهندات ما الذهبى ومنبا الفضى على حسب الناسب والمناضب وأعطى الضعفاء أهل 
مسان انی عشر آلف ديار من الذهب واثنى عشر ألف كساء ومن الطعام مطامیر لا محصی 
كارة هذا شهدته وشهدت بعضه عدا ما وصل لكبار أهلها من الفقهاء والصلحاء والكتاب 
وذوى الوجاهة من الئاس ۾ (') . 


رورغم هذا ظل بدو عبد الواد يضمرون العداء لبنى مرين » وخاصة هؤلاء الذين 


ضمهم بو الحسن المرينى إلى جيشه العامل فى إفريقية ا ا 
توجيه ضر بهم إلى أب الحسن فى الوقت المناسب بائنسحابهم من أرض المع ركة التى دارت بين 
أي الحسن والقبائل العربية بالقرب من القیروان سدة ( ۷٤٩‏ هھ / ۱۳١۸‏ م) (") . وى 
نفس السنة تمكنت هذه الجماعات من بنى عبد الواد من إحياء دولة بنى عبد الواد من 
جدید » باستيلائهم على تلمسان بعد مبايعتہم لعهان بن عبد الرحمن بن يى بن يغمراسن بن 
a E NG O EO NE ge E‏ 
الصراع بين اى الحسن وولده أبى عبان » وقد سمح همم أبو عنان بالاستفادة من هذا الصراع 
إلى أقصى حد ممكن من حلال اتفاق تم بينه وبينهم (°) . ولكن أبا عنان بعد وفاة ألى 


Y۰ 


انہر ا ہہس کنر عت ہد لہ ی ا۴ے کے ب 


امشو واا وه ى الوب ااي عاد الي م م ا ن ال 
رئ سنه ( ۷٥۳‏ هھ OTE,‏ و سارت الأمور على هذه الحالة من التبعية 
الكاملة لبنى. مرين حتى وفاة السلطان أي عبان المرینی سنة ( ۷۰۹ هھ / ٠١١۸‏ م ) وظل 
ہو عبد الواد خلال عصر نفوذ الوزراء - الذى اعقب وفاة ال عنان و حتی سقوط الدولة . 
المرينية - على عدائهم لبنى مرين » وخلال هذه الحقبة من تاريخ الدولة المرينية اضطر المرينيون ٠‏ 
أمام عداء ہنی .عېد الواد إلى معاودة احتلال المغرب الاو سط مر تین الاو خلال عهد 
السلطان عبد العریر المرینى سنة( ۷۷۲ھ / ٠١۷١‏ م ) )١(‏ . والثانية فى عهد السلطان 
ابی العباس احمد سنة ( ۷۹۱ھ / ۱۳۸۸م ) (14 , 


TO 
جزءا من الدولة المرينية ية » ولا أدل على ذلك من أن تلمسان والمنصورة اأصبحتا طيلة إحدى‎ 
عشرة سنة مقرا للحكومة المرينية يارس منها أبو الحسن تسيير دفة الأمور فى المغريين الأو سط‎ 
: كنت هذه الس اة رات خر ور كه غل المرب الارط‎ ١١١ والأقصي‎ 
الذى نال من المريسين عباية كبيرة » فأئشأوا المدارس والمساجد والقصور كقصر النصر‎ 
بالمنصورة » ومسجدها الأعظم بمعذنته الضخمة » وقد شيد هما أو الحسن المرینى (۳') . کج‎ 
شيد أبو الحسن أيضا مدرسة بقرية العباد حارج تلمسان » وحذا حذوه ابنه أبو عنان فابتنى‎ 
» مدرسة أخرى إلى جوار ضري الوالى الصاح اى عبد الله الشوذى الإشبيلى الملقب بالخّلوى‎ 
م ) () . واهع المرينيون كثيرا‎ ٠١١۳ / هھ‎ ۷۰٥٤ ( بداها السلطان اہو عنان المرینى سنة‎ 
بمجالس العلم. وئشر التعلم » ومجالس أهى الحسن مشهورة بتلمسان والتى ضمت كيرا من‎ 
وأغرت كثيرا من طلبة العلم بالرحيل إل فاس بعد ذلك لتلقى العلم‎ . ٠" العلماء والأدباء‎ 
عل أئمتها وعلمائها » ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد السلوى الذى أصبح رائدا علميا فى بلاد‎ 
لر ت ار سط خب اسمن ل و تاشن بان ی الریان مدر عة درس هماخف‎ 
من علوم فی فاس (۲۲) . کا اهنم المرينيون باعادة تعمير مدينة المنصورة التى سيق أنشاو ها‎ 
. قېل ذلك القرت من تلمسان فى عبد السلطان آي. . عقو اب يوسف (؟)‎ 


رابعا : علاقة المرييين بالسودان الغرلى ) 

ارتبطت الدولة المرينية ببلاد السوادن الغربى بأوثق الروابط وامتن العلاقات الودية › 
وكانت امبراطورية مالى الكبرى تمثل أكبر الوحدات السياسية القائمة فى بلاد السودان الغرلى 
یام بن مرين (*") . وتقع مالى بين بلاد برو شرقا والحيط الأطلسى غربا وجبال البربر 


ٹیل )۱۲١(‏ . وقد حدد ابن حلدون المسافة التى تفصل بين هذه الامبراطورية »> وبين اک 
حدود الدولة المرينية المعاخمة للصحراء بمائة ئة مرحلة (1Y)‏ 


Y1 


ا مال الکبری عن ا تر بط 
بلاد المغرب الأقصى ببلاد السودان الغرى » وهذه الطرق تخرج من بلاد السوس الأقصى إل 
مصب نير السنغال » أو من جنوب مراكش إلى مصب نهر السنغال ومنحنى نهر النيجر 
والمناطق الواقعة جنوبا 9 » وهناك طریق ا وهو الطريق الصحراوى الذى سلكه 
الرحالة ابن بطوطة » والذى يبدأ من سجلماسة » وير ببدغازى » وتاسر هلا ثم ايوالاتن وهى 
أول عمالات السودان OT)‏ 


ويلاد السودان تتجه جغرافيا نحو المغرب لصعوبة اتصاها بأية منطقة أحرى مجاورة › 
وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد الجغرافيين القدامى فيما نقله الدكتور صلاح الدين المنجد»› 
قال : ١‏ وليس ها ( بلاد السودان ) اتصال بشىء من الممالك والعمارات إلا من وجه 
المغرب » لصعوبة المسالك بينها وبين سائر الأم » ('"') . ومن هذه العلاقة الطبيعية الوطيدة 
بين بلاد السودان الغربى » وبلاد المغرب نبعت العلاقات القوية » بين الدولة المرينية ودولة 
مال فی بلاد السبودان الغرف » ووصلت هذه العلاقات إلى درجة كبيرة من الازدهار والفو ےم 
تصل إلها من قبل فى العهود السابقة » حيث أعطى انتشار الاسلام فى بلاد السودان الغربى 
- ويخاصة دولة مالى - مركزا ثابتا إزاء الدولة المرينية وتجارسها )"١(‏ , 

وجاءت أول إشارة للعلاقات السياسية بين بنى مرين ومالى خلال عهد السلطان أي 
الحسن المرينى » حين أرسل إليه سلطان مالى مسا موسى سفارة ترأسها فرافقيس - أحد 
رجال البلاط المالى -.ومعه أحد المترجمين من الملثمين من صباجة » وكان هدف هذه 
السفارة النغة بانتصار السلطان أهى الحسن » واستيلائه على المغرب الأوسط."") » وفى 


الحقيقة أن منسا موسى كان أول من اخحترق الستار الحديدى للحاجز اللوي الذى كثيرا ما 


أبعد أهل بلاد السودان الغربى عن العام المتمدين (۳, 

وقد بالغ السلطان أبو الحسن فى استقبال الوفد المالى والاحتفاء به » ورد عل هذه 
السفارة » بسفارة كبيرة ظهرت فما أبہة الملك المرينى » حيث حملت هذه السفارة » هدايا 
كثيرة إلى سلطان مال » تضمنت طرفا عظيمة » «'من متاع ا مغرب وماعونه من ذخيرة داره 
وأسناها وعین رجالا من أل دولته کان فيہم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد ن افا مدي 
ا 


وقد و صلت هذه السفارة ا ال عوك ها لان ابن منسا موسی › 
الذی کان قد توف منذ قلي .)1۳١(‏ . وقد أحسن مدسا سليمان إلى أعضاء الوفد المرينى وبال 


فى إكرامهم وضيافتہم » و إذا عادوا اک بلاد المغرب أرسل منسا سليمان معهم إلى 


المغرب وفدا من کبار رجال مال )7( « يعظمون سلطانة ) با اخسن المرينى ) ويوجبون 


۲ 


دق او ر و ا و و م عو ق لاه دی ممیدجک - س - 


حقه ويؤدون طاعته من حضوع مرسلهم وقيامه بحتق السلطان واعتاله فى مرضاته ما 
استوصاهم به فادوا رسالتهم وبلغ السلطان أربا من اعتزازه على الملوك وخضوعهم 
oL‏ 

وة اخذنت و فة الشلطان آي ال ديا عاف ق اط مال ٠‏ ف اع ا 
القادمين لتقد العراء للسلطان » وابن بطوطه الذى زار مالى فى ذلك الوقت يصف ذلك 
الموقف فیروی : « أنه ( منسا سليمان ) صنع طعاما برسم عزاء مولانا ابی الحسن رضی الله 
عنه واستدعی الا مراء والفقهاء والقاضی والخطيب وحضرت معهم فاتوا بالربعات » وخم 
القران ودعوا لمولانا آي اخسن ر حه الله دقرا السا اسلا ° 0 , 


وابن بطوطة قام بريارة مالى بناء على رغبة من السلطان أهى عنان المرينى » ويرى 
البعض أن المدف الحقيقى وراء رحلة ابن بطوطة إلى مالى » هو القيام بدراسة عملية للطرق 
التجارية التى تربط الدولة المرينية بال » والوقوف على الحجم الحقيقى لتجارة الذهب المتبادلة 
بين ولايات النيجر ( مالى ) وبين مصر › وذلك للعمل على تحويل ما يستطاع محويله منها إلى 
البلاد المرينية ٩"‏ . ومن ثم كانت معلومات .ابن بطوطة عن التجارة وأحوالها فى هذه 
المناطق وفيرة وغزيره . وقد وقض ابن بطوطة على كثر من عناصر رحاء المنطقة وازدهارها فى 
مجالات الرراعة والتجارة ('“') . وأوضح مدى التسهيلات التى يلقاها التجار المغاربة فى 
مال » ومدى ما ينعمون به من أمن واطمغنان على أموالحم » وهذه القاعدة الأمنية الامة أثرت 
كيرا فى ازدياد الدشاط التجارى بين البلاد المرينية ومالى > ويتحدث ابن بطوطة عن ذلك 
بقوله : « فمن أفعالمم ر أهل مالى ) الحسنة قلة الظلم فهم أبعد الناس عنه وسلطائيم لايساح 
أحدا فى شىء منه ومنها شمول الأمن فى بلادهم فلا جخاف المسافر فيا ولا المقعم من سارق 
ولا غاصب ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولو كان القناطير المقنطرة 
إنما يت ركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأحذه مستحقة ۾ )۶١(‏ . 

استمرت العلاقات الودية بين مال وبنى مرين › و كان تبادل اهدايا بين اليلاطين شيعا 
بحظى باهتام سلاطين الدولتين » فكان منسا سليمان قبل وفاة السلطان أبى الحسن » قد جهز 
هدية نفيسة لتوجيمها إلى أبى الحسن» وصلت المدية بالفعل إلى والات » ولكنا اخترئت 
هناك نظرا لوفاة مرسلها منسا سليمان ٠'٤"‏ . وظلت على هذه الحال حتى تولى ملك مال 
منسا زاطة » فأمر بارسال الهمدية على الفور إلى السلطان أ سام المرينى > وضم إلى المدية › 
١‏ حيوان الزرافة الغريب الشكل العظم افميكل الختلف الشبه بالجيوانات وفصلوا بها من 
بلادهم فوصلوا إلى فاس فى صفر سنة اثنين وستين » (") . وكان يوم وصول المدية يوما. 
مشهودا حيث جلس السلطان بيرج الذهب لاستعراض ألمدية » وازدحم الناس لمشاهدتما › 

۴ 


رأنشد الشعراء قصاندهم ف الدح وافيتة » , eg ar‏ 
السلطان ا lT e‏ 


وصاحب هذه العلاقات السياسية الودية انتقال بعض المؤثرات والتدظيمات الادارية 
المرينية إلى دولة مالى » فكان بيده الدولة » الوزراء والقضاة والكتاب والدواوين » والجيش » 
الذى وصل عدد الجند فيه إلى مائة ألف كان منهم حو عشرة آلاف من الخيالة ارتا 
وباقيهم من الرجالة لا حيل هى )٤١(‏ , ) 

أما العلاقات التجار ا ن وال ادد واا سفت العلاقات الل اة بام 
بعيد » والمعروف أا بدأت على المستوى الرسمى بين الدولتين ف عهد منسا موسى . وفى 
الحقيقة أن منسا موسى جعل لالى إلى جانب مركزها السياسى فى مال أفريقيا » مركا 
اقتصاد يا مرموقا فى سائر أرجاء العالم » فحين خد منسا موسى طريقه | إلى أداء فريضة الحج 
عن طريق القاهرة » أخذ معه كميات ضخمة من الذهب » مما أثر على سعره باهبوط فى 
أسواق القاهرة ("“') . ورحلة الحج هذه التى قام بها منسا موسى هى التى حددت مبطقة 
السودان الغربى على أوائل الخرائط التى رسمت لأفريقيا فى أورباء وقد ظهرت مال 
وإمبراطوريتما فى هذه الغرائط على أنها سيدة الزنوج » علاوة على ذلك فمالى أصبحت جزءا 
من العام الإسلامى ترتبط به بأولق الروابط وأمتن الصلات » وباصة بلاد ا مغرب ١٤١(‏ . 
وقد دعت قوة الاقتصاد » وضخامة حجم التجارة فى مالى هذه الروابط والعلاقات » و بطبيعة 
الحال كانت التجارة من هم العناصر التى تربط الدولة المرينية بدولة مالى » حيٹ كانت 
القوافل القادمة من المغرب الأقصى تزور مالٰی بصفة منتظمة )١١۸(‏ . ويعتبر املح أهم السلع 
ال متا هذه القوافل المرينية »> إذ يتعامل به اهل مال تماما كفطع العملة » يقول 
ابن بطوطة : ١‏ وبالملح يتصارف السودان کا يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعا 
ویتبایعون به ) )٤۹(‏ , ويباع حمل الجمل من الملح فى أيوالاتن - أول عمالات مالى - 
بعشرة مثاقيل » وى العاصمة مالى نفسها يتراوح مئه بين عشرين مثقالا وأربعين 
مفقالا )٠١٠١(‏ . وأصيحت فاس فى عهد بنى مرين قاعدة تجارية هامه تحفل بشتى المنتجات 
التى تتجهز بها القوافل التجارية المحجهة صوب بلاد السودان °" . وإلى جائب فاس 
كانت هناك سجلماسة ودرعة » فمنها إلى الجنوب يہبط. طريق التجارة إل مالل ٠°۲(‏ . 
وار عروض المغرب الى كانت تحملها هذه القوافل المتسوجات الصوفية والقطنية 
والكتانية » وأوافى الرجاج والفخار والخرف ذى البريق المعدنى » والملح » وكانت هذه 
الفوافل تعود محملة بالذهب والعاج وجلود الحيوانات ("°) . وقد تحدث ابن بطوطة عن 
شيو ع هذه الحروض الغريية ء واحتفاء أهل مالى بها كثيرا ‏ لارتفاع أسعارها > واحتفاطها 


Y٤ 


بقیمتہا فی سائر جهات مالی (* ٩"‏ . وأشهر مدن مالى ال a‏ 
١‏ ھی تنبکنو التی امتازت بموقع وسيط للمسافرين بطريق البر أو النهر » واشتبرت ف ذلك 
الحين بتجارة اتر والح وعررسن ال والحنطة وجوز الكولة وتبر الذهب ... وسرعان 
ما اف تنبکتو:) اهم أسواق السودان الغربى ولاسيما بعد انتقال سوق الذهب إليما 
ا اجتذبت التجار من درعة وسوس وسجلماسة وفاس ف المغراب الا 

ومارس التجار المغاربة لونا من التجارة »> وهى التجارة الصامتة > حيث كانت 
الصفقات التجارية تتم بينم وبين عجار السودان بطريقة غريبة › فإذا جاء التجار المغاربة » فإن 
أحدا من تجار السودان لايظهر هم » وإنما يضع المغاربة مامعهم من الملح وغيره » ويخفون عن 
الأنظان فان التخار من الجردانين عرد فن دة الا شان فعا من الذهي و شرن : 
فيظهر المغاربة » وينظرون فى كميات الذهب هذه » فإن كانت كافية » أختوا الذهب 
وتركوا الملح وغيره وعادوا E‏ > فإذا م يعجبهم الثمن تركوا الذهب باللح وعاودوا 
الاحتفاء » ويظل الأمر ھهکذا حتى يدفع التجار ا الل لاست 7 

علاوة على هذه الألوان من التجارة المحلية المتبادلة بين المرينيين فى بلاد المغرب 
الأقصى » وبين سكان مای » فقد كانت بلاد المغرب الأقصى صلة الوصل التى نفذت.عن 
طريقها الحاصيل الأفريقية الرعوية أو الاستوائية إلى منطقة البحر المتوسط › ومنها كانت تعمل 
ى ا المتوسط هى الأخحرى تحمل جنوبا إلى قلب بلاد السودان عن 
طريق المغرب الأقصى وطن المرينيين (۷*) . 

أما العلاقات الثقافية بين بلاد المغرب الأقصى - مهد الدولة المرينية - وبين بلاد 
السودان الغرلى » فهى علاقة قديمة تمعد جذورها إلى قرون عديدة قبل قيام المرينيين بأعباء 
الحكم فى المغرب الأقصى › E Sl‏ الأكبر فى إيصال المؤثرات التقافية الأولى 
هذه البقاع »> وسرعان ما اقتفى العلماء أثر التجار وساروا معهم أو وراءهم ينشرون 
الاسلام » ومعه يبثوك العلم العربى والثقافة العربية الاسلامية > حتی إل ا ا نفسه 
أصبح يجيد اللغة العربية ويلم بكثير من ألوان الثقافة العربية الإسلامية (۸) . الأمر الذى 
جعله يفتح بلاده للاجئين من مسلمى الأندلس وعلمائهم الفارين تحت ضغط حركة 
الاضطهاد المسيحى حتى لقد قيل فى هذا الصدد : « ان فقد أسبانيا الاسلامية كان كسبا 
لأفريقية الشمالية وأفريقية السوداء O‏ 


وكانت المدن فى مالى مراكر ثقافية تذحر بالفن والثقافة الإسلامية » إلى جانب كونما 
مزا كز ارب ففی هذه المدن تجمع الفقهاء والخطباء والمفسرون اشرات الكرم من المغار بة ( 
ء كان منم القضاة والمدرسون » وقد نال هؤلاء مكانة عظيمة فى بلاط ا 


Y0 


مجالسه السلطانية منم ؛ کف اراؤهم حل تقدیر هوّلاء السلاطين واحترامهي (°') . 
وقد بلغ من قوة التأثير الثقاف المغرهى المرينى أن أصبح الذهب السنى المالكى هو المذهب 
السائد :فى دولة مالي > وذلك على غرار ما كان عليه أهل المغرب الأقصى فى عهد المرينيين › 
و بطبيعة الحال كان ذلك التوافق ف المذهب من عوامل قوة العلاقات بين المرينيين وأهل مالى » 
وكان يطلق على المالكية هناك فى مالل اسم ( تورى ) ('") , 


وقد انعكس ذلك على تصرفات سلاطین مال » فنجد سلطانا کمدسا سلیمان يبنی 
« المساجد والجوامع والمنارات › وأقام بها اللجمع والجماعات والأذان » وجلب إلى بلاده 
الفقهاء من مذهب الامام مالك رضی الله عنه و تفقه فی الدين (' ٠‏ . و کان لذلك كله الأثر 
الكبير فى مناهج التعلم فى مالى » حيث التزم أهلها من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا » 
الحرص الشديد على تعلم الفقه » وحفظ القران الكري (") . وقد رأى ابن بطوطة 
- سفير السلطان أهى عنان المرينى - ذلك بنفسه خلال سفارته فى مالى » فقد لفت نظره 
١‏ مواظبتہم O‏ 
کان یوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم جد أين يصلى لكارة الرحام ومن عادتهم أن 
یبعٹ کل إنسان غلامه بسجادته فيبسطها له بموضع یسنحقه بہا حتى يذهب إل المسجد .. 
ومنا لباسهم الثياب البيض الحسان i MC ea‏ 
- ونظفه وشهد به الجمعة ومنها عنايتهم بصفظ القرآن العظم وهم ججعلون لأولادهم القيود إذا 
ظهر فى حقهم التقصير فى حفظه فلا تفك عم حتى بحفظوه ولقد دحلت على القاضى يوم 
العيد وأولاده e‏ القران » (°) . 


pie a PA e OEE E 
فكتبت بها جميع الوثائق الرسمية لامبراطورية مالى » ا كانت اللغة العربية لغة الحكومة‎ 
والمراسلات الدولية > ولغة التجاره › ای آنا كانت اللغة السائده (°) . أما الكتابة فى‎ 
مال » فقد كانت تعتمد على الغط العرى » وقد شاع ذلك فى الرسائل التى صدرت من‎ 
, البلاط المالى » كتلك التى أرسلها منسا موسى إلى السلطان الناصر قلاوون فى مصر (أ'')‎ 
إلى جانب هذا كله ظهر التأثير المغربى الوافد من بلاد المغرب » فى زى أهالى مال » وغدا هذا‎ 
الزى المخرلى ير بط مظهرهم العام ربطا وثيقا بالمغاربة المسلمين فى الشمال ويذ كر القلقشندى‎ . 
لباسهم عمام بحتك مثل المغرب وقماشهم بياض من ثياب قطن تدسج‎ ١ فى هذا الشأن أن‎ 
ا ا ا اا و‎ 


۲۲ 


خامسا : علاقة المرينيين ببنى الاحمر فى الأندلس (1۸( . 


- يمكن وضف العلاقات بين المرينيين وبنى الأحر بانہا کانت علاقات ا 
والترقب » ومرجع ذلك إلى تشكك سلاطين بنى الأحمر كثيرا فى نوايا بنى مرين وتطلعاتهم 
فى بلاد الأندلس » ولذلك كان يغلب على هذه العلاقات التذبذب بين الود المتبادل » أو العداء 
والنفرة فى بعض الأحيان . 

كان المرينيون يؤمنون بحتمية o‏ بدور إججابى ف الميدان الأندلنى ضد نصاری 
اسبانيا » ولذلك م تكد تمضى سبعة أشهر على انتاء المرينيين من استكمال تأسيس دولهم 
الحديدة باستيلائهم على سجلماسة فى صفر سنة ( 1۷۳ ھ / ۱۲۷١‏ م ) ("). حتى 
استجابوا للنداء الذى وجهه لمم السلطان محمد الفقيه ابن الأحمر لمعاونته فى صد زحف 
النصارى نحو متلكات المسلمين الباقية فى الأندلس ('') » والحقيقة أن بنى الأحمر لم يجدوا 
أمامهم من القوى الإ سلامية غير بنى مرين لتعاونبم + ولذلك م يحرصوا عل إعباد علاقات 
وثيقة بيهم وبين سائر العام الإسلامى لانشغال سائر الأمراء السلمين من ناحيتهم بتوطيد 
سلطتہم فى دوحم » ودفع حطر المغول » الذى کان تمددهم » ولذلك امحصرت أنظارهم تجاه 
سلاطين بنى مرين » لقرب دولتهم منهم » ومن ناحية أحرى لشعورهم بمكانة المرينيين 
العسكرية بين سائر القوى الأحرى الموجودة فى بلاد ا مغرب )3 . وقد كشفت الأحداث 
للمرينيين عددما نرلوا إلى الميدان الأندلسى أن الخلافات الشخصية بين سلطان بنى الأحر 
وبنى أشقيلولة - حكام مالقة ووادى اش وقمارش - ستؤدى إلى إضعاف فاعلية الجهاد 
المرينى فى الميدان الأندلسى » واتضح ذلك خلال مجلس الحرب الذى ضم السلطان أبا يوسف 
يعقوب المرینى والسلطان محمد الفقيه وأبا محمد بن أشقيلولة » وقد أدت هذه الخلافات إلى 
و وحشة كبيرة ) يقول ان الطب من الاطان أن مسف وا الاخ انشجب 
٠ابن‏ الأحهمر على أثرها عائدا إلى غرناطة )١١(‏ . وأدت بطبيعة الحال إلى أن يخوض أبو يوسف 
يعقوب المرينى معا ركه الأول ف الميدان الأندلسى معتمدا على قواته التى عبرت معه من بلاد 
المغرب » وعلى بنى أشقيلولة الذين أعلنوا ب بيعتهم له ووضعوا أنفسهم تحت تصرفه "' . 
وما من شك ف أن هذه الأحداث خلقت جوا من الشكوك فى نفس ابن الأحمر تجاه الوجود 
االمريلى ف بلاد لأندلس ما أدى إلى تجمد العلاقات بين المرينيين وش الأحمر خلال العبور 
الال لطن ان وف مق ار + ا ترك ابن الأحمر السلطان أب ايوسف يعمل 
وحده ضد النصارى . | 

ولال العبور الثاى سنة ( ٦۷١‏ ه 0 م(“ 0 الساطان أبو يوسف 
ف إعادة جسور التفاهم بيه وبين ابن الأحمر > لمهاجمة قرطبة > وقد أسفر هذا التقارب 

۷ 


عن فهر الجیوش اللصرانية وتراجعها لتتحصن بمديدة ر و طلا للصلح مم 

RT E‏ یو سق حسن نوایاه ترك لابن الاخر إبرام معاهدة ا 

اتصارى » بل الأكار بن ذلك ازل له عند عودته عن جيع ماحصات عليه اليوش الأريية 
من غنائم الحرب عند قرطبة (°) . ولكن شكوك ابن الأحمر كانت أقوى من أن تزيلها ا 

ا فما لبثٺ تول مد عبد بن 2 E‏ 

أف یوسف فی الاندلس le E o‏ 


وأغرى عامل مالقة بالخروج على طاعة أهى يوسف (') . ولكن أبا يوسف مجح ف إفشال 


مخططات ابن الأحمر » واضطره إلى التراجع عن سياسته العدائية مع بنى مرين » بعد أن رای 
القشتالين » ينفذون بأساطيلهم إلى الزقاق » لتطويق المسلمين فى الأندلس فعاون ابن الأحمر 
الأسطول الرينى الذى كان يقوده الأمير يوسف بن يعقوب » فأدى هذا التعاون إلى تحطم 
الأسطول الفشتالى وجول المرينيان إل الجريرة اترام بالقرة ۷9 , 


وأسغر العقارب الذى حدث بين أهى يوسف وابن الأحمر حلال عبور اى يوسف. 


الفالك. إلى . الأندلس عن تلاحم القوى بين المرينيين وببى الأحمر »> خلال العبور الرابع 
ف کک يعقو ب المرينى . حیٹ کک ۰ قذف ۰ 
EE I FPA CRR‏ 
الاسبان Ce‏ وهن حلال جر التفاهم الذى سأد بین المرينيين و ہئی الاحمر ا 
السلطان ابن الأحمر قيادة الغراة وامجاهدين المحطوعين من المغاربة فى الميدان الأندلسى إلى موسى 
ابن رحو بن عبد الله بن عبد الحق > فكان أول من تولى هذا المنصب من ذوى القرابة لبني 
مرين ؛ وقد لعب شيوخ الغراة من بنى مرين دورا هاما فی تار العلاقات بین ہنی مرین 
و بلی الأحمر ( (1A۹‏ . وکانت العاصمة غرناطة هى مقر القيادة العامة ذه القوة المغربية وعن 
هذه القيادة تتف رع عدة قيادات فرعية فى مالقة ووادى اش ورندة )۸١(‏ . 


بعد وفاة السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة ( 1۸٩‏ ھ / ۱۲۸١‏ م ) حاول سلطان 
بنى مرين الجديد يوسف بن يعقوب » دفع حركة الجهاد المرينى فى بلاد الأندلس إلى آفاق 
جديدة » وذلك بإزالة ماف نفس سلطان غرناطة من شكوك حول الوجود المرينى فى بلاد 
لأنداس » فاجتمع به عند مربالة » واتفق الطرفان على أن بحتفظ !لرينيون بمناطق محدودة من 
بلاد الاد وهى الجزيرة e‏ ورندة وطریف ووادی ااا شا آ ماعدا ذلك 
فيسازل عنه المرينيون لبنى الأحمر ("^') . ورأى أبو يعقوب يوسف ضرورة نقل بنى 


۲A۸ 


أشقيلولة من الأندلس إلى الغرب » للقضاء على مشکلة کبری طللا آظلم اجو بسببہا بین 
الأحمر وى مرين » فأمر أبا الحسن ابن أى إسحق ابن أشقيلولة بتسليم وادى اشا 
الأمر وعوضه عنها بعمالة القصر الكبير فى المغرب لأقصى له ولبنيه من بعده CA‏ . ورعم 
هذه التنازلات الكبيرة من جانب أبى يعقوب يوسف المرينى لابن الأحمر - والتی استہدف بہا 
ا العلاقانت مع بنى الأحمر » حتى لايفكر القشتاليون فى مهاجة المسلمين فى بلاد الأندلس 
فى غفلة من سوء العلاقات بينهما - فقد استجاب ابن الأحمر لما ردده سانشو ملك قشتالة عن 
حطورة تحالف ابن الأحمر مع بنى مرين . وقد أدى التحالف الجديد بين إين الأحمر وسانشو 
ضد بنى مرين إلى ضياع طريف » وستة من الحضون التى كان يملكها ابن الأحمر » إذ رفض 
سائشو أن يسلم طريف إلى ابن الأحمر بعد استيلائه عليها (^) . 

وقد أدذرك خمد الفقية سلطان غرتاطة » خط سياستة تجاه بى عرين فعاد بطلب 
ودهم . فلم یتردد المرينيون فى عقد الصلح معه » واستمرت العلاقات ودية بين المريتيين 
وبنى الأحمر حتى وفاة السلطان محمد الفقيه سنة ( ۷۰۱ هھ / ٠۳١١١‏ م ) (°^) . ورغم 
أن العلاقات مضت ودية فى مطلع عهد خليفته أبى عبد الله الخلوع » » إلا أنه عدل عن ذلك إلى 
العحالف مع هراندة ملك قشعالة (۸) . بل مضى فى عدائه لبنى مرين إلى أبعد من ذلك › 
حيث ألقى إلى سبتة بأحد أفراد الأسرة المرينية الطامعين فى الملك » وهو عثان بن أنى العلاء 
المرينى » واستطاع هذا القائد معاونة أهى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة من الاستيلاء 
على سبتة (۸۷) . وقد أحدث هذا العمل من جانب ابن الأحمر شرخا كبيرا فى العلاقات 
المرينية . وطالت مدة بقاء عڻان بن ا العلاءِ فى سبتة يسبب وفاة السلطان اى عقوتب 
يوسف فجاأة سئة ( ۷٠١‏ ه / ٠١١١‏ م ) » وبعده السلطان أبى ثابت المرينى فجاة هو 
الآحر قبل أن يبخوض مع عفان بن أبى العلاء المع ركة الفاصلة سنة ( ۷۰۸ ھ / ٠۳١۸‏ م) . 
وتمكن السلطان أبو الربيعم سليمان المرينى من إلحاق المزية بعثان بن أبى العلاء عند 
علودان (۸*) . وف صفر سنة ( ۷۰۹ TS ٠۳١۹/۵‏ بن يعقوب 
الرطانی ي ا ق إلى حظيرة الدولة المرينية 


وشهدت الفترة التى تلت هذه الأحداث فتورا ف العلاقات بين امرينين وبنى الجر 

واستمر هذا الفعؤر حتى اعتلاء الستلطان أبى الحسن المرينى للعرش سنه 
( ۷۳۱ھ / ۱۳۳۰ م ) حیث اقتصر لفرت الري. ايدان الى غل م ان 
والخيول فى عهد السلطان أبى الربيع ( 8 . بيغا تجمدت العلاقات تماما بين المرينيين وبنى 

لأحمر فى عهد أهى سعيد عثان المرينى » الذى أصر على ضرورة تسلم قائد ( مشيخة الغراة ) 
عڅان بن اى العلاء » الذى تسبب فى كثير من المتاعب - للأسرة المرينية الحاكمة . وکان 
رفض بنى الأحمر لتسليمه مبررا قويا لوقف أهى سعيد من بتى الأحر 11 , 

۲۹ 


تغير الموقف الرينى تماما فى عهد السلطان أبى الحسن » إذ صادفت دعوة بنى الأحمر 
لبن مرين لعاونتهم فى تخفيف ضغط النصارى عنبم - رغبة قوية فى نفس أي الحسن للجهاد 
ف الميدان الا آسفرت جهود ایی الحسن ف بلاد الأندلس عن انتصارات أو لية 
ساحقة ‏ باستيلاء المسلمين عل جبل الفتح فى ذى الحجة سبة 


( ۷۳۳ هھ / E rrr‏ ولک ا الحسن منى بهزيمة فاد-حة عند طريف .سنة 
Mere ave‏ ) وقد صرفت a‏ المع ركه القاسية أنظار المرينيين عن 


القيام بأی جهد عسکریى بعد ذلك فی الميدان الا وساف غا دلت ان الأوضاع 
الداحلية للمرينيين تساعدهم على القيام بی دور اجا ف ذلك الميدان . 


واقتصرت العلاقات فى عهد السلطان 8 عنانڻ على العلاقات الدبلوماسية » والتى 
امعصرت فى تبادل الرسائل والسفارات بين المريسين وبنى الأحمر » وقد كتب أكار هذه 
الرسائل » الكاتب والوزير الأندلسى المشهور لسان الدين بن الخطيب » وقد كان يكتب هذه 
الرسائل عل لسان سلطانه (“') . وألف كتابا ماه كناسة الدكان بعد انتقال السكان › 
ضمنه اکر هذه الرسائل » وامتصفح ها بجد أا كانت فى كثير من الأحيان تتصل بتقديم 
شکر سلطان بنی الأحمر على هدايا او مسناعدات أرسلها له السلطان أبو عنان المرينى › 
أو رسائل رافقت هدایا سلطان بنى الأححمر إلى أب عبان (°) . وبعض هذه الرسائل کان 


للتهنئة بفتح تلمسان وبجاية أو الائتصار على بعض اللا ٿرين على ایی عدان () . وبعضها 


کان لشرح الأحوال الداحلية فى دولة قشتالة ونشوب الحرب الأهلية فيا بين أبناء البيت 
الحا » أو لتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين غرناطة وقشتالة ("") . ومن هذه الرسائل 
ماكان للشفاعة لدى أبى عنان للعفو عن بعض الشخصيات المغربية (^"') . ورغم كارة هذه 
الرسائل المتبادلة » فليس بينها سوى رسالة واحدة تتضمن دعوة إلى السلطان أي عنان المرينى 
لقحديد حجم الامدادات البحرية التى يستطيع أن يقدمها للتعاون مع أسطول ببى الأحمر 
لحماية السواحل الأندلسية » ويبدو من أسلوب هذه الرسالة أن أبا عنان لم يكن متحمسا لمال 
هذا التعاون ولذلك يوجه السلطان يوسف الأول بن الأحمر حديثه إلى أى عنان بقوله : 
« وقد كانت عادة والدك - أزلفه الله إليه وجدد ملابس الرحمة والرضوان عليه - أن يصدر 
عنه مكتوب بمقدار ذلك الامداد » وتعيين موضعه من سواحل البلاد . وحن أمل أن تسلكوا 
ذلك العمل فى سبيل الجهاد » (۹۹) . 

ا و و ا ا ن ا 
ا لخطيب سنة ( ۷۵۵ هھ / ٠٠٠١‏ م ) » سفيرا عن سلطانه الغنى بالله ر ابن الأحمر ) إلى 
السلطان أبى عنان "۲ . وقد أشار المؤرحون إلى نجاح ابن النطيب فى هذه السفارة نجاحا 
منقطع النظير » ففى الجلسة التى استقبل فما أبو عدان سفير الغنى بالله ابن اللخطيب . نشد 


YT. 


N a ay. 


ذلك السفير الحاذق قصيدة مدح فيا أبا عنان بقوله : 
خحليفة. . الله ٠‏ ساعد القدر علاك مالاح فى الدجا قمر 
ودافعت عن کكکض قدرته ما لیس يستطيع دفعه البشر 
وجهك فى النائبات بدر دجا لا وفى امحل كفك المطر 
والناس طرا بأرض أندلس لو لاك ما أوطوا. ولا عمروا 
ومن به مذ وصلت جلهم . ما جحدوا نعمة ولا كفروا 
وجملة الأمر أنه وطن فى غير علاك ماله وطر 
وقد امهم انلفوسهمم فوجهونى إليك aa‏ 
واهتز أبو عنان یله الأيات ن وما كان مته إلا أن أعلن استجابته لجميع المطالب التى 
جاء من أجلها وقال له قبل أن مجلس : ١‏ ما ترجع إليهم إلا ججميع طلباتهم » (' و کان فی 
مقدمة هذه المطالب العون الحربى لمقاومة أطماع القشتاليين "') . ومن السفراء الذين 
وفدوا إلى البلاط المرينى فى مهمة السفارة إلى بى عنان الشيخ الخليلى وقد دارت ينه وبين 
أي عبان محاورة أدبية لطيفة ذكرها صاحب نفح الطيب ("') . ومن السفراء المغاربة الذين 
قاموا بالسفارة إلى بلاط بنى الأحمر الشيخ محمد بن محمد بن أهى بكر القرشى المقرى » الذى 
OO Te a J a e ga‏ 0 


وبعد وفاة السلطان أهى عنان » قويت العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر » وخاصة فى 
عهد السلطان أهى سام المرينى » الذى أعطى السلطان محمد الغنى بالله ابن الأحمر ووزيره ٠‏ 
لسان الدين بن اللخطيب مايشبه حق اللجوء السياسى للدولة المرينية > وذلك بعد أن تعرض 
سلطان غرناطة لانقلاب أطاح به فى رمضان سنة ( 1ھ | Oy. (°0 (PP IToA‏ 
الغنى الله قد هرب من غرناطة إثر الانقلاب إلى مدينة وادى اش » ولا لم يستطع السيطرة 
على الأمور فى المدينة » استدعاه السلطان أبو سام المرينى » فوصل إلى فاس فى محرم سنة 
٠۳١۹ / ۵۷۹۱ (‏ م ) ٠‏ وف يوم وصوله « ركب السلطان ( أبو سام ) إلى تلقيه ونزل 
ليه عندما سلم عليه وبالغ فى الحفاية به 6 ٠‏ ق ي و ل اوا 
السلطان إسماعيل بن الأحمر الثائر بغرناطة بشفاعته لاطلاق سراح لسان الدين بن الخطيب › 
وارساله إلى المغرب › وقد لقى السلطان اللاجىء ووزيره ابن اتطیب فی ابلاط المرینى كل 
رعاية وتكري » « ففرشت ت له ( ابن الأحمر ) القصور وقربت له الجياد بامراكب المذهبة . 
وبعث إليه بالكسا الفاحرة ورتب الجرايات له ولواليه من المعلوجى وبطانته من الصنائع 
وانحفط عليه رسم E E‏ 
السلطان (۷ (١‏ 


۲۳١ 


أما ابن الخطيب فقد عاش فى رغد من العيش فى ظل مامنحه السلطان أبو سالم المرينى 
من الجراية والإقطاع » وقد أمضى ابن الخطيب فترة هذا اللجوء السياسى فى التتقل بين 
عمالات الدولة المرينية » وقد نبه السلطان أبو سام على عماله باتحاف ابن الخطيب كلما حل 
بهم » فتبارى العمال فيما بينهم فى الاحتفاء به (^) . وظل ابن اللنطيب و سلطانه الغنى بال 
يتمتعون فى ظل البلاط المرينى بمذه الامتيازات حتى بعد مقتل السلطان أ سام المرينى > 
فالسلطان أبو زيان محمد بن يعقوب - الذى تول أمر بنى مرين فى صفر سنة 
۷٦۳ (‏ ھ / ۱۳۹۱ م ) - أصدر مرسوما ہيىء لابن الخطيب حياة كريمة كالتى يحياها 
كيار رجال الدولة المرينية » ونما جاء فى هذا المرسوم تحديد راتب شهرئ لابن الخطيب بلغ 
خمسمائة ديدار عشرية ف كل شهر » وألا يدفع شيعا من الضرائب أو المغارم على كل ما يجلب 
ا حل إقامة اين النخطيب من الأقوات وغیرها › و ما يستفيده حدامه حارج المدينة 
وأحوازها من عنب وقطن و كتا وفاكهة وخضر وغير ذلك 0 

وف الحقيقة أن اهام سلاطين بنى مرين بالوزير الأندلسى ابن الخطيب »> کان نابعا من 
مسلك ذلك الوزير السياسى تجاه المرينيين »> فقد رسم هذا الوزير سياسة خارجية ثانية لبنى 
الأحمر قوامها الارتباط بعجلة فاس » ومحاولة إرضاء سلاطين بنى مرين ف كل مايطلبونه من 
ساسة غرناطة () ومن أمثلة جهود ابن الخطيب لإرضاء سلاطين فاس إغراء ابن ا-لنطيب 
للسلطان محمد النامس ابن الأحمر للقبض على عبد الرحمن بن أي يغمراسن شيخ الغزاة فى 
الأندلس » بتهمة التامر ضد سلطان O‏ 
السلطان عبد العريز المرينى لنفس الغرض › کا أن ججميع المعاهدات الى کان يعقدها ابن 
الخطيب مع قشتالة 'وأراغون كان يعقدها باسم سلطانى فاس وغرناطة » وذلك لأنه كان 
يهدف إلى توحيد السياسة الخارجية لكلا البلدين ('") . وقد حرص ابن الخطيب على 
الاستغرار فق هله السيامة حى جمد عودته إل معصب الرزارة ى خر ى لأر بع 
استرجاع السلطان محمد الغنى بالله لعمرشه فى غرناطة سنسة 
۳(7 وقد ادت هده الشياسة إل ليل خصومة السياسين مه 
بالدس والسعى به عند سلطانه الغنى بالله » الأمر الذى دفع ابن الخطيب إلى الفرار للمغرب 
واللجوء ثائية إلى شی مرین » »> ولکنه فى هذه ا الدائمة فى المغرب 
الأقصى (۳") . 


هيا البلاط المرينى لابن الخطيب الراحة التامة » ويروى المقرى ذلك بقوله : « فقدم 
( ابن امخطيب ) عليه ( السلطان عبد العزيز المرينى ) سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمقامه من 
تلمسان » فاهترت له الدولة » وأ ركب السلطان حاصته لتلقيه وأحله من مجلسه محل من 
الام وة ومن دولته بمکان التنويه والعرة › وأخرج لوقته کاتبه أبا حى اہن ی مرین 
YT‏ 


TT TT TT SS a 


سفيرا إلى صاحب الأندلس فى طلب أهله وولده » فجاء بهم على أكمل حالات الأمن 


, ١9  ةمركتلاو‎ 


وقد أُغری ابتعاد ابن الخطيب عن ميدان السياسة الأندلسية على هذا النحو خحصومه 
السياسيين فى بلاط غرناطة إل اعا م ابن الخطيب بالذندقة » وأرسلوا إلى السلطان عبد العرير 
المرينى › يطلبون إليه إمضاء حكم الله فى ابن الخطيب °" . ولكن الساطان عبد العزيز رد 
عليهم بقوله : ( هلا انتقمتم منه وهو عند وان عالمون جما كان عليه » وأما أنا فلابخلص إليه 
بذلك أحد ماکان فی جواری م وفر الجراية والأقطاع له ولبنيه ولن جاء من أهل الأندلس 
فی جملته ) (۳۱) . 


و بعد وفاة اا هة لري المرینی سار ابن الخطیب فی رکاب الوزیر ای بکر بن 
غازى القام بأمر الدولة المرينية »> وسلطانها الصغير أبى زيان محمد السعيد » فألف كتابا 
يناسب الوضع السياسى ال جديد للدولة المرينية وهو المعروف باسم « أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام ومايجر ذلك من شجون الكلام » ("') نزل اين الخطيب 
بفاس » واستكار من شراء الضياع » وتأنق فى بناء المساكن » وغرس الحدائق » وقد حفظ له ۰ 
الوزیر اہو بكر بن غازى كافة الامتيازات التى منحها له السلطان عبد العزيز المرينى (^") . ١‏ 
وأصر هذا الوزير على ححماية لسان الدين ابن الخطيب » ورفض تسليمه للغنى بالله ابن الأحمر ٠‏ 
- الذى طالب بتسلم ابن النطيب ثانية بعد وفاة السلطان عبد العزيز - وأساء بو بكر بن ) 
غازی فى الرد على رسلل ابن الأحمر )"٠١۹(‏ . وکان لذلك أثره فى .مجريات الأحداث لفترة 
طويلة حيث دخلت العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر فى طور جديد » مؤداه استغلال الغنى 
الله ابن الأحمر لضعف بنى مرين خلال عصر نفوذ الوزراء > للتدحل فى شتونهم الداخلية › 
وكان ذلك عن طريق استغلال الأبناء المرشحين لتولى الحكم المرينى » والموجودين تحت 
اشرافه ورعایته فی بلاط بن الأحمر فى الأندلس . و كان سلطان غرناطة يارس هذه السياسة 
مع بنی مرین ٠»‏ لاجبار سلاطينہم على السير فى فلك سياسةا بنى الأخمر » رج 
سلاطين بنى مرين من ذلك التدحل > فان الغلى بالله , بن الأحر كان يدفع إلى المغرب 
بشخصية أحرى من أبناء البيت المرينى » ويساندها بالمال والرجال والسلاح › حتى تجح 
هذه الشخصية فى الاستيلاء على زمام الأمور فى الدولة المرينية » وبلغ من حرص سلاطين بنى 
الأحمر على هذه الشخصيات المرينية » أنہم خلال المعاهدات التى كانوا يعقدونها مع 
الأراغونيين فى اسبانيا » كانوا يحرصون على أن تتضمن نصوص هذه المعاهدات حرية بنى ' 
الأحمر فى. التصرف ف الاراف المغربية التى توول إلهم وكذلك الأشخاص »› ونص إحدى 
هذه المعاهدات يقول : ١‏ وإن اتفق أن يرجع إلى طاعتنا بلد من بلاد العدوة أو ناس من هلها 


فيكون حكمهم فى ذلك كحكم سائر بلادنا الأندلسية » (' e‏ . وتأتى أهية هذا النص ف 
) ۴ 


المعاهدات ا ال راغونیین نى الأحمر بای من هذه الشخصيات المرينية اامة ف 
يوم من الأيام . وقد بدأت هله. المرحلة من العلاقات بين المريئيين و بنی الأحمر بعد وفاة 
السلطان عبد العزیز ا لمرینی فى سنة ( ۷۷٤‏ هھ / ۱۳۷۲ م ) › وانتهت بوفاة السلطان حمد 


الغنى بالله ابن الأحمر سنة ( ۷۹۳ ه / (e1۳4‏ . وهذه المرحلة من العلاقات ارتبطت 
N‏ ٻاحياة السبياسة للمرينيين » ولذلك كان الفصل الكالث من هذا ابت شاملا 


لأحداث هذه المرحلة (°"') . 

وبعد انقضاء هذه المرحلة ) 7 تشر المصادر الا إلى حادثتين » عكرتا صفو العلاقات بين 
المرينيين وبنى الأحمر » حلال الفترة المتبقية من حياة الدولة المرينية » والادئتان نمثلان تدخلا 
من المرينيين فى شعون ببى الأحهمر » فالأولى منهما تتحدث عن مؤامرة ديرها السلطان 
ابو العباس أحمد المرينى لاغتيال أهى الحجاج يوسف الثاني سلطان غرناطة › والثانية تحكى 
تامر أهل جبل الفتح مع السلطان هى سعيد عثان بن أهى العباس أحمد » .ودعم هذا السسلطان 
لشورتبم ضد بنى الأحمر بقوات مرينية يقودها الأمير عبد الله بن ای العباس أحمد E‏ 
هذا الأحير جهزيمة فادحة › واقتيد ا إلى غرناطة › وهناك استطاع بدو الأحمر التأثير عليه 
بالتوجه إلى المغرب للاستيلاء على عرش بنى مرين »> وقدموا له مايلزم لذلك من الأموال 


والجلود ¢ وقد جح فى مهمته و سجن أخاه السبلطان ابا سعید حتی مات ف سجله (YYTY)‏ 1 


ومن الضرورى فى بہاية الحديث عن هذا الشوط من العلاقات بين المرينيين وبنى 
الأحمر » الاشارة إلى أن المرينيين م يبحرزوا فى الميدان الأندلسى انتصارا حاسما كالذى أحرزه 
فن قبل المرابطون فى الزلاقة أو الموحدون فى الاراك » وكان ذلك لافتقار المرينيين لتلك 
الامكانات التى كانت متوفرة للمرابطين والموحدين › فقد عمل المرابطون والموحدون فى 
الميدأن الأندلسى من خلال وحدة البلاد المغربية كلها تحت سيطرتيم › وقد أعطى ذلك هاتين 
القوتین امکانات بشرية واقتصادية هائلة » جعلت ها تلك الوقفة الممتازة فى بلاد الأندلس . 
أما المرينيون فقد عملوا فى الميدان الأنداتي فی معظم الأحوال من خلال حدود دوتېم 
امحدودة فى المغرب الأقصى » وطبيعى أن تكون امكانات المغرب الأقصى وحده أقل بكثير من 
امكانات بلاد المغخرب بأكملها » وقد حاول المرينيون التوسع لتحقيق الوحدة المغربية حتى 
يتمكنوا من العمل ف الميدان الأندلسى بنفس الدرجة من القوة والنجهود الذى قام به سابقوهم 
من المرابطين والموحدين » ولكن هذه الجهود نفسها استغرقت كثيرا من طاقة المرنيين › ولم 
تدم انتصاراعہم فى ميدان تحقيق الوحدة المغربية طويلا بحيث يتم هم الاستفادة منها فى الميدان 
الأندلسى » إِذ ا و ی ا المغربية بعد قليل وعاد المرينيون | إلى حدودهم 
القديمة داحل المغرب الأقصى : 


YT 


ورغم هذا فجهد المرينيين لاينكر فى الحفاظ على بقاء الإسلام والمسلمين قى بلاد 
الأندلس لأقصى مدة ممكنة » إذ كان مجرد وجود المرينيين ف العدوة المغربية أمرا يجعل نصارى 
اسهافا كرون كر قل الفا ائ عمل عك ق اشد الل :ف الأندلس E‏ 
استمرت « الدولة المرينية على قوعها » أو حلفتعما مباشرة وو ت الأمور فى 
ا 


أما العلاقات الاقتصادية بين المرينيين وبنى الأحمر » فلم يكن لما ذلك الازدهار 
والئشاط الذى كان فى أيام المرابطين والموحدين » فطبيعى أن يقل حجم التعامل بین بلاد 
الأندلس والمغرب الأقصى مهد المرينيين بسبب ضياع أجزاء كبيرة ا انت مدنہا. 
تتعامل فى جال التجارة الخارجية مع بلاد ا مغرب الأقصى » كإشبيلية التى كانت تصدر إلى 
المغرب الأقصى » أنواعا متازة من التين والعنب والزيتون والقطن › وقرطبة التى كانت تصدر 
معدن الزئبق » وبلنسية التى اشتہرت بالمنسوجات التى كانت تصدرها إلى بلاد 
مغرب )"١‏ . 


وما لاشك فيه أن ارينيين أسهموا فى حركة التجارة الخارجية بينم وبين ما تبقى 
الل ن جات ق لاان > حاصة وأنبم كانوا يملكون أجزاء من هنه الجهات 
فى الجزء الجنوبى القريب من سواحلهم فى رندة وطريف والجريرة الخضراء . و كانت سبتة 
وهى ميناء الاتصال الأصلى ببلاد الأندلس ف العهد المرينى محطا لقوافل العصير والحرير 
والكتان > ولعل التجار المغاربة اتخذوا من هذه السلع سوقا رائجة لتصديرها إلى جهات 
الأندلس . (۳۳°) )ا كان المغرب الأقصى حلقة الوصل بين بلاد السودان الغرنى والأندلس › 
حيث مل العجار المغاربة الذهب والصمغ إلى أسواق الأندلس » لينتقل منها مع غيره من 
السلم إلى أوربا ودول حوض البحر المتوسط اء 
ا ن وا و وی ار راا 
وما تجدر ملاحظته هنا أن العلماء رالأدباء فى المغرب والأندلس ل تكن أمامهم تلك الحواجز 
السياسية ا تمع تدفقهم ن الاندل اتا الان الأندلس فى العهد 
امرینى ۽ فالأديب أو العام يتنقل هدا وهناك دون عائق أو حائل يحول بينه وبين البيئة التى 
يشعر أن حياته وملكاته ستنمو بها أكار وتزداد اخصابا » والأمثلة كثيرة ومتعددة نذكر منها » 
الاديب الشاعر العام الأندلسى الذى عاش مدة طويلة فى بلاط بنى مرين » ابن الحاج . 
الغرناطى » الذى بلغ درجة عظيمة فى جودة الخط والأدب > ورواية الحديث › وقد عمال 
ضمن كتاب الانشاء سنة ( rrr AVE‏ م ) » فى عهد السلطان أبى الحسن المرينى ء ) 
وكذلك فی عهد خلیفته ایی عبان ("") . ر شاعر احر هو أبو القاسم رضوان 


Yo 


النجارى » وهو من مالقة » تولى .وظيفة الانشاء بباب السلطان أهى عنان » ودج كثيرا من 


القصائد فى غرض الوصف ^"۲ . ومہم أيضا الكاتب الأديب محمد بن أب القاسم عمد 
ابن أحمد. بن جزى الكلبى » وهو غرناطى الأصل » كان كاتبا للسلطان أبى الحجاج يوسف › 
وارتحل من غرناطة إلى فاس حيث عاش با فى تلك البيغة الجديدة » و كلفه السلطان أبو عنان 
ابت با رل ا رة وريد اخداها اسه قات كانه غا اة 
غوذجا فنیا رائعا لأدب الرحلات فى تلك الفعرة )١(‏ . 


ومن علماء الأندلس ال E‏ و ی ونقلوا 
ا عق ن علرم را ةل عاط 4 أو الهاي خد ين تاس الال 
وأبو عبد الله بن البيوت المقرى » والزاهد أبو الحسن بن أهى المولى وغيرهم » وهؤلاء جميعا 
نهلوا العلم فى فاس على يد نخبة من علمائها (*"") . 
وكانت الزيارات التى يقوم بها سفراء سلاطين غرناطة إلى البلاط المرينى › تمثل فى 
حقيقة الأمر صلة تأثير وتأثر قوية متبادلة فى جال العلاقات الفقافية والحياة الفكرية فى كل من 
الأندلس والمغرب الأقصى › فهؤلاء السفراء كان معظمهم أدباء وعلماء » وكان وجودهم فى 
البلاط المرينى ولو لوقت معين فرصة كبيرة للاحتكاك الثقاف بين العدوتين » فابن ا-لنطيب 
عندما جاء سفيرا عن سلطان غرناطة الغنى بالله بن الأحمر إلى السلطان أهى عنان المرينى › 
تبادل الرسائل النخرية والقصائد الشعرية مع زملائه وأصدقائه من الأدباء والشعراء المرينيين › 
ومن ذلك مادار بيته وبين الخطيب آنى عبد الله محمد بن مرزوق الذى بعث إلى ابن اانطيب 
راا ا و ق 
ياقادما واف بکل نجاح أبشر با تلقاه من أفراح 
هذى ذرى ملك الملوك فلذجا تنل المئنى وتفر بكل ماح 
فراجعه ابن الخطيب برسالة فيا الشعر والنغر أيضا مطلعها )"۳١(‏ : 


راحت تذکرنی ئوس الاح ولقرب بخفض للجنوح جناح 
وسرت تدل على القبول كأنها ‏ دل النسم على ابنلاج صباح 
والتقى ابن الخطيب مع ابن خلدون أيضا » وكان اللقاء بين الرجلين العظيمين حادثا 
هاما فى حياة كل منهما » فمن خلال العلاقة الطيبة التى قامت بينمما تبادل الطرفان طائفة من 
الرسائل الشخصية اا انتجته قراح من فاذج الار واشرسل فى هذا 
العصر (TY)‏ , 


۳٢ 


e 


و يكون تأثير السفراء الأندلسيين ف العلماء والأدباء » يكون التأثير الثقاف المغربى 
واضسحا ف هولاء السفراء 4 حتی فی أدق الامور المتعلقة بعلوم اللغة ادت 4 فأبو إسحاف 
الشاطبى فى كتبه « الإشارات والافادات » يقول : « أفادنى صاحبنا الكاتب أبو عبد الله 
ابن زمرك إثر إيابه إلى وطنه من رحلة العْذوّة فى علم البيان فوائد أذكر منها الآن ثلاثا : الفقه 
ف اللغة وهو النظر فى مواقع الألفاظ وأين استعملتما العرب ... والثانية تحرى الألفاظ البعيدة 
عن طرفى الغرابة والابتذال ... والثالئة اجتناب كل صيغة تخرج الذهن عن أصل العنى أو 
نتشوش عليه ... وأحبرنی أن كتاب المغرب يحافظون ف شعرهم وكتابتہم علل.طريقة العرب »› 
ويذمون ماعداها من طريقة المولدين » (“"") . وهذا النص يعنى أن كبار الكتاب الأندلسين 
عندما. کانوا یغدول لريارة الدولة المرينية » كانوا يعقدون صلات ثقافية مح علماء المغرب 
وأدبائه » وينقلون منم إلى الأندلس ما أطلع عليه علماء المرينيين من علوم العرب الختلفة 
لتأصيلها فى بلاد الأندلس . 

وقد فسح حت اللجوء السياسى الذى منحه سلاطين المرينيين وسلاطين بنى الأحر 
لعلماء الدولتين مالا كبيرا لازدهار العلاقات الثقافية بين الدولتين » فابن اللخطيب الذى اقام 
لاجعا سياسيا فى الدولة المرينية أفاد الحركة الأدبية والعلمية فى ذلك الوقت › فأثرى رصيد 
الدولة المرينية فى عالم الأدب والفكر والتاريخ وسجل للمرينيين سبقا فى هذه المضامير إذ أتاح 
له المرينيون جميع حقوق امواطنة فى دولتم » وعلى هذا فكل انتاجه فى أثناء فترة لجوئه لدى 
المرينيين » هو ائتاج مرينى متأثر بالبيئة المرينية الجديدة التى عاش فيها . وقد انتج ابن الخطيبِ 
بين ربوع الدولة المرينية كمية كبيرة من الشعر والنار » وعددا ليس بالقليل من الكتبِ 
والمؤلفات التی اشتہر بها ابن الخطيب وهى (°"") . 

. كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية‎ - ١ 

: كعاب نفاضة الراب فى علالة الأغتراب‎ - ٣ 

۴۳ - كتاب معيار الاحتيار فى ذكر المعاهد والديار . 

. كتاب الحلل المرقومة فى اللمع المنطومة‎ - ٤ 

٥ه‏ - كتاب رقم الحلل فى نظم الدول . 

. كتاب كناسة الدكان بعد انتقال السكان‎ - ٦ 


ولقد عرف أبناء لسان الدين ابن النطيب مكانة أبيهم عند المرينيين فعاشوا فى ظل 
البلاط اریت ». ويذكر المقرى منہم : عل بن لسان الدين ابن الخطيب الذى صاحب 
السلطان المستنصر بالله أحمد بن أى سالم ومن شعره فى هذا السلطان (") : 
a‏ 


لا أوحش الله ربعا أنت زائة ‏ يابمجة الملك والدنيا مع الدين 
ياأحمد اللحمد أبقاك الإله لنا ٠‏ فخر الملوك وسلطان السلاطين 
وقد لقى النطيب أبو عبد الله محمد بن مرزوق فى دولة بنى الأحمر مالقيه ابن الخطيب 
فى دولة بنى مرين » فلجاً إلى سلطان غرناطة » الذى اجتذبه إلى غرناطة » وهناك قلده اللخطبة 
بمسجده فى السادس من صفر سنة ( ۷٠۲۳‏ ه / ٠١٠١١۲‏ م ) وإلى جانب. ذلك أسند إليه 
مهمة الاقراء والتدريس بالمدرسة فى حضرته غرناطة » ولم يحدد المقرى اسم هذه 
المدرسة (۳۷) . 
وكانت فاس وغيرها من مدن الدولة المرينية ملاذا حصبا لطلبة العلم الأندلسيين ومن 
أمثال هؤلاء الطلبة الذين رحلوا إلى قاس » ابن عباد الرندى » الذى ولد برندة » م رحل إلى 
فاس وتلمسات » فقراً بهما الفقه والأصول والعربية » وف مدينة سلا صاحب الشيخ أحمد بن 
عاشر » ثم رحل إلى فاس » حيث تولى الفطابة بجامع القرويين حمس عشرة سنة حتى وفاته 
سنة ( ۷۹۲ ھ / ۱۳۸۹ م ) (^"") . ومن مؤلفاته : الرسائل الكبرى » والصغرى › 
وشرح الحكم ونظمها ف مانمائة بيت من الرجز (أ"") . ) 


سادا : علاقة المريسين بمصارى أسبانيا. : ) 

كانت العلاقات بين المرينيين ونصارى أسبانيا علاقات عدائية » وهذه العلاقات 
العدائية نايعة من أن المرينيين وبتى الأحمر تزعما حركة المقاومة ضد حركة الاسترداد 
المسيحى بعد سقوط دولة الموحدين . وكان ف أسبانيا فى ذلك الوقت قوتان تمغلان المعسكر 
النصرانى » وها دولتا قشتالة - التى توحدت سنة ( ٤۱٦ھ‏ / ۱۲۱۷ م)) -.)۳۶١(‏ 
ودولة آراغون التى قامت سنة ( ٥۳۲‏ هھ / ۱١۳۷‏ م ) (") . وكانت دولة قشتالة أكار 
إججابية من أراغون فى عدائها للمسلمين فى الأندلس من دولة أراغون ۳") » ورغم ذلك 
العداء الطاحن الذى استنفذ كثيرا من طاقة المرينيين العسكرية › فإن المرينيين استفادوا كثيرا › 
نحصوصا من الغنام التى دعمت ثروة دوتېم (۳) . علاوة على ذلك أكسبتهم حركة 
المقاومة هذه مكانة مرموقة ق الشمال الأفريقى وف سا تر العام الاسلامى . 


وكثيرا ما تخلل ذلك العداء بين المرينيين ونصارى أسبانيا فترات من السلم » حكمتها 
معاهدات أبرمت بين الطرفين » وف كثير من الأحيان كان بدو الأحمر يثلون طرفا ثالنا فى هذه 
المعاهدات . ومن خلال نصوص بعض هذه المعاهدات نلمح وجود علاقات اقتصادية بين 
مسيحى أسبانيا وتجار المسلمين » إذ كانت هذه المعاهدات تنص صراحة على أن يكون لرعايا 
كل فريق حق التجول والتاجرة بأرض الفريق الآخر › زلور فى البر أو البحر دون أى 


۳A 


| ڪڪ 


اعتراض أو مغارم غير عادية على هولاء التجار ٠©‏ . ومن الطبيعى ألا يؤثر « التراع الذى 
نشب بين العرب وأهالى أسبانيا المسيحيين على التبادل الثقاف بين أصحاب الديانتين العالميتين 
الكبيرتين أو فى الصلة الحضارية القائمة بينهما » (°") . وقد دعمت هذه الصلات الثقافية 
- خحاصة خلال فترات السلم الكثيرة التی کانت تحافظ على الانضباط نى آثنائها - معاهدات 
واتفاقيات راسخة القواعد . 

وقد حاول السلطان ر يوسف يعقوب المرينى استغلال الغلافات بين أراغون وقشتالة 
لتكوين محور ضد قشتالة يه يضم المرينيين ونی الأحمر وأراغون » ولكن هذه احاولات باءت 
بالفشل (*) . وکان خحوف ب بى الأحمر من تزايد النغوذ المرينى فى بلاد الأندلس مدعاة إلى ) 
تحعالفهم مع مسيحى أسبانيا الأمر الذى اشد موقف المرينيين فى بلاد الأندلس » فمحمد 
الثانى سلطان غرناطة حالف مع ٠‏ سانشو » ملك قشتالة « وبيدرو الثالث » ملك أراغون 
ضد بنی مرین )۲٣۷(‏ . وحدث هذا أیضا فی سنة ( 1۹۱ ھ / ٠١۹۱‏ ۾ ) حون حالف 
نفس السلطان مع ١‏ سانشو الرابع » ملك قشتالة » ١‏ وخايمى الثانى » ملك أراغون » ضد أهى 
يعقوب يوسف المرينى ونتج عن هذا التحالف ضياع مذينة طريف فن المسلمن ° : 


و بعضن الأحيان دفع موقف بنى الأحمر العدالى من بنى مرين إلى التقارب بين 
المرييين والاراغونيين فعددما ثارت سبتة على أي يعقوب يوسف الرينى بتحريض من 
بنى الأحمر › وجه أبو يعقوب طبا إلى « خحايمى الثانى » ملك أراغون لتقد بعض القوارب 
المسلحة » لعاونة القوات البرية المرينية فى سبتة من البحر . ولم يستجب ١‏ خايمى الثافى » 

لنداء أبى يعقوب » لأنه كان قد عقد صلحا مع « فرناندو الرابع » وكان هذا الصلح شاملا 
مد الغالث سلطان غرناطة (“) . وقد تمكن « حايمى الثانى » ملك أراغون بعد ذلك من 
i N GY E‏ 
aT ھ۷٠ e‏ 

Ty ale ce 
عمدت معاهدة صلح بين فاس وقشتالة وغرناطة » مدعا آربع سنوات » وقد فوض يوسف‎ 
.الأول للسلطان أبى الحسن أمر إبرام هذه المعاهدة »> وقد انضمت أراغون إلى هذه المعاهدة‎ 
فيما بعد ذلك (۴) . وبعد موقعة طريف التى هرم فيها المرينيون وبنو الأهرء أصبح‎ 
المرينيون وبدو الأحمر فى موقف تفاوضى ضعيف »› فحين حاول أبو الحسن وسلطان غرناطة‎ 
لدخول فى المفاوضات مع قشتالة رفضت هذه الأخيرة مقترحات المسلمين » وم يعقد الصلح‎ 
بين فاس وغرناطة وقشتالة وأراغون إلا بعد استيلاء قشتالة على الحريرة أللخضراء فى سنة‎ 


۳۹ 


ا ا ا ا ا ا چ ا اک س عا پچ ری 


۷٤١ (‏ هھ | ١۳٤٤‏ م )> وكانت مدة المعاهدة ف ا وا ع 
ئى شرن السلطان بوسفت الأول سان غر تاطة:.الدى فورض فائكه آي اة مف : تة 
وجهها إلى هذا القائد ("") . وف سنة ( ۷١١‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) »ابرمت معاهدة مدتيا ' 
أربعة عشر شهرا بين بنى مرين وأراغون » وجاء أبو عبان المرينى بعد ذلك فأكد التزامه بببود 
هذه المعاهدة (*°") . وجدد المعاهدة المعقودة بين المرينيين » وبين ١‏ بيدور الرابح » ملك 
قشتالة لمدة مس سنين أخرى وكان ذلك ف سنة ( ۷۵۹ھ / ۱۳١۷‏ م ) (۳°°) . وكان 
حروج أى طرف على نصوص المعاهدة مدعاة إلى احتجاج الطرف المتضرر من نقض. 
المعاهدة » ففى سنة ( ۷٦۰‏ ھ / ١١١۸‏ م ) » احتج ١‏ بيدور الرابع » لدی ابی عنان المرينى 
لعدم وفاء محمد الخامس سلطان غرناطة بنصوص الاتفاقية المبرمة بيني (أ°") . 

وف سنة ( ۷٦۹‏ هھ / ۱۳١۷‏ م ) » أبرمت معاهدة صلح بين غرناطة وأراغون › 
وشملت هذه المعاهدة المرينيين أيضا » إذ فوض السلطان المرينى أبو فارس عبد العزيز السلطان 
محمد الخامس - سلطان غرناطة لابرامها . جا أبرمت معاهدة أحرى ماثلة ها بين فاس 
وغرناطة وقشتالة (°۷") . 

وکانت اخحر المعاهدات ای آرت ون الرنين وا الأحمر وأراغون وقشتالة » تلك 
الى عقدت سنة ( ١٠٤١١۳ / ۸١١‏ م ) )› وقد جرى تجديدها والعمل با سثة 
AIY )‏ هھ | ۱£ 1£ ¢( CN (pIEIo | 4۸| ) img‏ 

وكانت للجرر الواقعة فى غرب البحر المتو سط مكانتا أيضا فى الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية مع المرينيين › ومن أمثلة المعاهدات التى عقدت مع هذه ال لجزر » المعاهدة التى عقدها 
السلطان أبو الحسن المرينى فى تلمسان بينه وبين ١‏ جاك الثانى » ملك جزيرة ميورقة › والتى 
أہرمت ف آبریل سنة ( ۷٤١‏ هھ / ۱۳۳۹ م ) (۳°۹) , 

وأخيرا يجب الاشارة إلى أن بعض الشخصيات من أبناء البيت المرينى لجأت إلى بلاط 
قشتالة لأنہا كانت تشعر أن بقاءها فى المغرب الأقصى أو فى غرناطة عفوف بالخاطر » ومن 
هذه الشخصيات الأمير أبو سالم المرينى »> الذى جا إلى بلاط قشتالة » وقد عاونه ملك 
قشتالة » حيث لته إحدى القطع البحرية القشتالية وأنزلته بساخل المغرب ليطلب عرش بنى 
ر فن هه الات اا اا او رات ی ي ع ا 
أى الحسن المرينى » وقد استدعاه الوزير المستبد عمر بن عبد الله وأقامه على العرش المرينى 
سنة ( ۳۰٦۷ھ‏ ر ۹۳۹۱م ) (۳1), 


Y€ 


هرامش الفصل الرابع 


)١(‏ ابن خلدون : العبر » > ط بولاق » + ۷ > ص ۲۲٢‏ » ( اشار صاحب الذخيرة السنية إلى أن 
السيدة أم امن بنت محلل وهى زوج الام عبد الى لري وال أمراء ي رين اربع لكين اترا اة 
بنی مرين » وآخحرهم يعقوب بن عبد الحق - توفيت بمصر فى ربيع الآخحر سلة ( ٠٥۳‏ ه ) فى أثتاء -حجتبا 
الثانية »> مجهول : الذخيرة السنية »> ص ۷١‏ › السلاوى : الاستقصا» + ۲» ص ٠١‏ ) . 

(۲) ابن خلدون:: العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲١‏ » وقارن : المقريزى : السلوك لعرفة دول 
الوك » + ۲ ٠‏ القسم الأول »> ص ۹. 

(۳) ابن خلدون : العبر › ط بولاق » + ۲۲٦۲١۷‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › ( اوكان صاحب مصر فى ذلك الوقت السلطان اللاصر محمد 
ابن قلارون ( ۷۰۹ هھ ۷٤۱‏ ه) . | 

(ه) المقريزرى : السلوك لمعرفة دول الوك » + ۲ » القسم الأول > ص ٩‏ » ( وكان أيغدى قد فر 
من مصر لاجا سياسيا عند بنى مرين فى الأيام الظاهرية کا يقول المقريزى » وقدم على أهى يعقوب يوسف 
بهدية فقربه وقدمه حتى صار فى منزلة وزير » المصدر السابق » نفس الصفحة ) . 

. ۲٠۳ ابن الوردی : تاریخ ابن الوردی » + ۲ » ص‎ )٦( 

.)¥( ابن حلدون : العبر »> ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲۹ . 

(۸) ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ »> ص ۲۲٦‏ » ۲۲۷ . 

(۹) المصدر السابق » ص ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ . ) 

. ۲۲۷ المصدر السابق » ص‎ )١٠١( 

. الا السابق » نفس الصفحة‎ )۱١( 

(۲ المصدر السابق ء نفس الصفحة › د. جال الدين سرور : دولة ہنی قلاووك فی مصر » دار 
الك لرن 

)۱٣۳(‏ اہن حلدون : العیر ٤ط‏ بولاق ۲ + ۷ء ص ۲۲۷ »> د. جال آلدین سرور : : دولة بنى 
قلاوون لى مصر » ص ۲٤ا‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١١( 

, المصدر السابق »> نفس الصفحة‎ )٠٠١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١١( 

(۱۷) اہن خلدون : العبر »> ط پولاق > + ۷ ص ۲۷۷ .YTA‏ 


زا ادرت : العبر » ط بولاف » + ۷ ۰ ص ۲۲۸ » ( وکان هذا الکتب › وردت هکذا فی 
الأصل ) . 
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(۱۹) محمد المنونى : علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أبو الحسن المرينى » تطوان » تجلة الأبجاث 
المغربية الأندلسية » العدد الأول 1٩۹٩‏ » ص ۱۰۹ . 

› ابن خلدون : العير > ط بولاق › +۷ ص ۲۹۲ » السلاوى : الاستقصاء ج۲‎ )۲١( 
ء ( تص الرسائل المبادلة بين.أهىالحسن والناصر محمد ابن قلارون فى صبح الأعشى » + ۷ ؛‎ 1١ ص‎ 
ص ۹4 -1°۳). کک‎ 04+ 044 “AY + A> «£ 0£ 0 ۳۹° صض‎ 

)۲١(‏ اين مرزوق : المسند الصحيح الحسن › > تخطوط › ورقة ۱۲۹ › ( وكانت وفاة والدة أهى 
الحسن فى سنة ( ۷۳١‏ ه ) » المصدر السابق ورقة ٠١‏ ) . 
(۲۲) ابن خلدون : العیر» ط بولاق » + ۷ ص ۲٦٤‏ » السلاوى : الاستقصاء +۲ »> 
ص 1۲ » ( نقل القلقشندى خلال الرسائل المتبادلة بين البلاط المريئى والبلاط المصرى أن هذا اللمصحف 


أرسل إل المدينة المتورة ولیس إلى الحرم الکی کا روی ابن حلدون أنظر » القلقشندى : صبح الأعثى » | 


+ ۷ › ص ۸٩۸ + › ۳۹٤‏ »› ص ۰.۲ ٠١‏ » محمد المنونى : علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أب الحسن 
المریتی » تطوان » العدذ الأول » ۱۹۰٩‏ » ص ١١١‏ ) . 

. ٦۲ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ »›» ص‎ )۲٣۳( 

(۲٤(‏ ا اون الیو اق ا 

(۲۵) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲٠١‏ » ( انظر قسم الملا حق » عن تفاصيل هذه 
المديه ا ذكر السلارى . 

: ابن مرزوق‎ » ٤٤١ السلوك لعرفة دول الملوك »> + ۲ › القسم الثافى » ص‎ ٠ المقريزى‎ )۲٠( 
والحرة مرم ليست ابنة للسلطان اى الحسن ۴ قال‎ ( » ٠٠٠. المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة‎ 
› المقريزى › أما والدة أهى الحسن فهى العنبر ا روى ذلك ابن الأحمر » انظر المصدر السابق » فس الصفحة‎ 
. ) ٠١ اين الأحمر : روضة النسرين » عخطوط »> ورقة‎ 

(۲۷) المقریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك › ج ۲ › القسم الثانى » ص ٤٤١۷‏ . 

(۲۸) المصدر السابق »> ص ٤٤۸ › ٤٤۷‏ › المقرى : نفح الطيب »> + ٤‏ » ص ٠ ٠.۲‏ +( ولاحفی 
ماق هنا ادير لقيعة المدية من هبالغة ع : 

(۲۹) المقريزى : السلوك لعرفة دول الوك »> + ۲ + القسم الفانی » ص ٤٤۸‏ . 

(۳۰) المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا› + ۲ »> ص ٦۳‏ . 

)۳١(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ٠ ۲٠١‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية » + ٩‏ ›» ص ۱۳۹ › د. جمال الدين سرور : 
دولة بنی قلاوون فی مصر ›» ص ۱٤٩ › ۱٤١‏ . 

(۳۲) السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ٦٣‏ ء٤٦‏ . 

(۳۳) ابن ا ا اا اا ا + 
ص ٦٤‏ . ) 

)۳٤(‏ محمد المنرفى : علاقات المغرب الشرق أب السلعان أن اتسن الرنى » تطوان »جل الأعاث 

المغربية الأندلسية » العدد الأول ۰ ٠۹٥۰٩‏ > ص ۱۳۱ . 
ا(۳ این خلدون : العبر » ط بولاق › + an Po (VY‏ ج ۲ » 
ص 1۸ » محمد المنونى : علاقات المغرب بالمشرق ف يام السلطان أ الحسن المرینی » تطوان » ص ٠١١‏ › 


hn 
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ea 


۰ والرسالة مو جودة بالنفح‎ ¢ TY 


( المقرى : نفح الطيب › ج٤‏ » ص ۳۹٤ - ۳۸٦‏ ) . وهناك رسالة أخرى نقلها المقريزى قال 

فيا : « وف نصف شعبان قدمت الحرة » أنحت صاحب المغرب فى جماعة كثيرة وعلى يدها كتاب السلطان 

أي الحسن » يتضمن السلام وأن يدعو هما الخطباء فى يوم الجمعة فى حطبتهم ومشا الصلاح » وأهل الخير 

النصر على عدوهم وأن يكنب لأهل الحرمين بذلك + » وواضح أن الرسالة حملا أحت السلطان تفسها وهى 
غير الرسالة التى جلها أبو الفضل » المقريرى : السلوك » + ۲ » القسم الثالث »> ص 1۷١‏ ) . ) 

›٤+ج المقرى : نفح الطيب»‎ ۷٤4-۷۲ السلاوى : الاستقصاء»ء +۲ »> ص‎ )۳١( 
. ۳۹۸ ¬ ۳۹4 ص‎ 

(۳۷) ابن خلدون بولاف » + ۰۷ ص ۲۹٩‏ . 

(۳۸) ابن الوردی : تعمة الختصر فى أخحبار ۽ ص ٤۹٤‏ > ( نص التوفيع انظره بقسم 
الملاحق ) . 

(۳۹) السلاری ١‏ الاستقصا» + ۲ » ص ۷٤‏ » المقرى ق 
المونى : علاقات المغرب N NEN BEN‏ 
العدد الأول » 1 »۰ ص ۱٤۰١‏ » ومابعدها . 

)٤٠(‏ السلاوى : الاستقصاء » + ۲ » ص ۷۹ ٠‏ محمد المنونى : علاقات المغرب بالشرق أيام 
السلطان أهى الحسن المرينى » تطوان › مجلة الأمحاث المغربية .الأندلسية » العدد الأول » ص ٠١١‏ ء١١٠‏ . 

(4۱( السلاوى : الاستقصا» + ۲ » ص ٠١١‏ » د. على محمد عمر : دولة الظاهر برقوق وأسر ته 

) فی مصر » رسالة د کتوراه » كلية دار العلوم » ٠۹۷۷‏ > ص ٦۸‏ > ( حمل رسالة السلطان برقوق يوسف بن 
على بن غانم الذى كان يحج فى سدة ( ۷۹۳ ه) المصدر. السابق » نفس الصفحة ) . 

. ۱۸٠١٠١١٠۷۹ >» المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك › + ۲ » القسم الاول‎ )٤۲( 

(۳) المصدر السابق » ج ۲ » القسم الأول » ۱۷۹ » ( ولد ابن سومر الزواوی سنة ( ۲۹ ه) 
وقدم إلى الاسكندرية وهو شاب وتفقه بها حتى برع فى مذهب مالك وأكار من ماع الحديث » الملصدر 
السابق » نفس الصحفة ) . 

, ۲٠١ ص‎ ۰٥ + » المقرى : نفح الطیب‎ )٤٤( 

, نفس الصفحة‎ » ٠ المصدر السابق » ج‎ )٤٠( 

. 9١ ٥۵ المصدر السابق › ص‎ )١( 

(4۷) المصدر الساہق » ١+‏ » ص ۲۹۲ › ٠ ٥۵‏ اہن فرحون : الديباج المذهب . ط القاهرة 
۱,؛ ص ۳۰۷۰۳۰٦‏ . ) | 

(4۸) الکتالى : سلوة الاتفاس › + ۳ » ص ۷إ لان افو ان تن كربت عن 
فاس من العراق کان باشارة رآها من النبی عب فی منامه » ویروی الكتانى أيضا أن خروج السلطان أي سعيد 
لاستقباله لاہن فیس کان. جاء علی رؤیا رآی فر ایی عا ومر يأمره باروج لتلقى هذا العام ال جليل » . 
المصدر السابق » نفس الصفحة ) . 

(4۹ اہن مرزوق ؛ المسند ا الحسن » مخطوط » ورقة ۲١‏ . 

. ۲۷ › ۲١ المصدر السابق » ورفة‎ )٠٠( 
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(١ه)‏ المصدر السابق › ورقة 0 
)٥۲(‏ القلمشندى : صبح الأعشى CAC‏ ص ۳ ¢ 1 . 
(or)‏ الملضدر السابق » + ۸ » ص ٠٠١‏ 
)٥٤( ٠‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(oد)‏ دہ على محمد عمر : دولة الظاهر برقوفق A SE‏ ) 
)٦(‏ المرحع السابق »› E GES‏ 2 ) 
( أنظر هذه الرسالة فى قسسم الملاحق ) . 
(۷) ( ينعسب الحفصيون إلى الشيخ أهى حفص بى بن عمرو التاق من هتاتة أعظم قبائل 
مصمودة » ويعبر هذا الشيخ من مؤسسى دولة الموحدين » بجا كان له من سابقة فى الجهاد,ٍ ا 
نال أبناؤه من بعده مكانة عظيمة فى الدولة المىحدية » وتقلبوا فى مناصب' ةف 2 والأندلس . 


. بعد أن EES‏ > واستقل بإمارة بإفريقية» وفى سنة ( 1۲۷ ه ) اقتصر على الدعاء 
للمهدى والخلفاء الراشدين . حتى إذا كانت سنة ر( TE‏ ھ ) استقل؛ بإفرر ا اا ای ی ا 
ببيعة عامة . 


وسن الأسباب س دفعت أبا زکریا یی إل الاستقلال؛ بإفريقية يقية عن الدولة الموحدية › ماراه من ضعف 
الموحدين » وما ارتكبه المأمون الموحدى من تتل للموحدين فى مراكش › ومن طعن فى عصمة المهدى وتغيير 
لرسوم الدعوة الموحدية » وقد حكم الحفصيون فى/إفريقية زهاء ثلاثة قرون ونصف > الزركشى : تارجم الدولتين › 
ص ۲ ¬ ۲۳ » ابن الوردى : تار اہن الوردی » + ۲ » ص ۱۹١‏ »> د. السيد عبد العزير سام : المغرب 
الکہیر › ص ۸۷١ >» ۸۷٩‏ » حسن حسنى عبد الوهاب : خحلاصة تاريخ تونس » ص ٠٠١‏ ) . 

(۸) د. حسن إبراهم حسن : الاظم الاسلامية ص ۱٠١‏ . 

. ۲۲٤ اہن حلدون : العبر ›» ط بولاق › + ۷ ›» ص‎ )٥۹( 

. ۲۲٤ ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص‎ )٦۰( 

(11( المصدر السابق »> نفس الصفحة › اہن مرزوف السك الصحيح الحسن ( عخطوط »> ورقة › 
2۹ 6 

(1۲) الزررکشی : تاریخ الدولتین »> ص ۳۹ . 

(1۳) ابن حلدون : العیر »> ط بولاق › + ۷ » ص ۲۲٣١ › ۲۲٤‏ . 

. ٠٠۲٠ المصدر الساہق » ص‎ )٦٤( 

. المصدر. السابق » نفس الصفحة‎ )1١( 

ابن لرن :+ العر ظط بلاق چ 0 ص ۲١‏ . 

(۷) المصدر السابق » ص ۲۰ » ۲١۱‏ . 

(1۸) الزرکشی : تاريخ الدولتین » ص ۷۸ . 

(1۹) المصدر السابق » ص ٦۸‏ » ( انظر فى ذلك الفصل الثاني . 

. ۷۸ المصدر السابق + ص‎ )۷١( 

)۷١(‏ القلقشندى : : صبح انی » +۷ ص (٠ › ٣۸۹‏ وپذکر الزرکٹی أن صداق عرونة نت 
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السلطان أهى يى كان خمسة عشر ألف دينار ذهبا ومنتين من الخدم » الزركشى : تار ز الدولتین » ص ۷۹ ) . 
(۷۲) الزرکشی : تارج الدولتین » ص ۸۲ › ابن نحلدون : العبر » ط بلاق › + ۷ › ص ۲۹۸ . 
(۷۳) الزركشى : تارج الدولتين > ص ا۸ › ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › خخطوط  »‏ 

ورقة ۳ 

)۷٤(‏ انظر الفصل لای 
)۷٥(‏ ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية > ص ۳ ٠»‏ الزركشى : تارج الدولتين › 
ص ۹4 > طاهر راغب : الدولة الحفصية بالمغرب إلى احر القرن الثامن » ص ۲۳۷ . 

› ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحقصية » ص ۱۸۳ » الزركشى : تارج الدوتين‎ )۷١( 
. ٩٩ ص‎ 

(۷۷) المصدر السابق » ص ٠٠١‏ » ابن القنفد : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ۱۸٤‏ . 

(۷۸) المصدر السابق » ص ۱۸۸ » ( بویع لای العباس أحمد بتونس فی ربیح الثانی ستة ( ۸۷۲ ه ) 
الزركشى : تارجم الدولتين » ص ١١‏ ) . | ) 

(۷۹) الزرکشی : تار الدولتین »> ص ۱۲۳ » ( يروى السلارى أنه من الاتفاق الغريب أن.سلطان فاس 
وا مغرب فى ذلك الوقت كان اسمه عبد العزيز بن أحمد وسلطان تونس وإفريقية كان اسمه أيضا عبد العريز بن أحمد 
وكانت ولايتہما فى سنة واحدة. » انظر السلاوى : الاستقصا › + ۲ »> ص ١6٤ا‏ ) . 

(۸۰) الزرکشی : تار الدولتين » ص ۱۲۳ » ٠۲٤١‏ » حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تارج 
تونس » ص ٠۳١ + ۹٩‏ . : 

(۸1) المصدر السابق » ص ٠۲١‏ . 

(۸۲) ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية ٣‏ ص ۱4۹ : 

(۸۲) الررکشى : تارجم الدولتين »> ص ٠١١‏ . 

. المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ (AS) 


› حسن حسنى عبد الوهاب : حلاصة تاريخ تونس‎ > ٠١١ الررکٹی : تاريخ الدولتين »> ص‎ )۸٥( 
. ۱۲۰ ص‎ 

(۸7) المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ . 

(۸۷) .الز ر کشی : تاريخ ,الدولتين تين » ص ۸٩‏ » المقری : نفح الطیب » ج ٩‏ » ص ۰۲۱4 ..۲٠١‏ 

(۸۸) المقرى : نفح الطيب » + ٦‏ » ص ٠٠۸‏ » ( عن أحوال ابن مرزوق قبل رحيله إلى تونس 
انظر ابن فرحون : الديباج المذهب ت : د. محمد الأحمدی أبو الور » + ۲ » ص٤۲۹ ۲۹۰٩۰‏ .. 

(۸۹) ( شب هله الدولة | إلى بى عبد الواد وهم ٻطن من بطون زنانة » وهؤلاء کاتوا یون حياة 
التىقل والترحال يرتادون صحراء المغرب الأوسط› وقد قاوم بو عبد الواد الموحدين أول الأمر » ولكنہم 
أصبحوا بعد . ذلك من حلص حلفائهم اومعاونيهم فى المغرب الأوسط › واستقروا نثيجة للاقطاعات ا 
منحها مم الموحدون فى نواحى تلمسان » وبمرور الوقت › استفحل شنان ہنی عبد الواد > وساعد على ذلك ٠.‏ 
الضعف الذى منى به الموحدون » حتى إذا جاءت سدة ( ٦۳۳‏ ه) »۰ تول يغمر اسن بن زیان أمر نی 

يد الواد » وكان شخصية قوية شديدة المراس » فأعلن استقلال بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط عن الدولة 
e CE‏ . ولحاض يغمراسن بن زيان - الذى 


fo 


استمر فى حكم بى عبد الواد قرابة الستين عاما - حروبا ومعارك كثيرة ضد الموحدين رالمرينيين والحفصيين 
حتی توف سنة ( ٩۸١‏ ه ) » التسى : نظم الدرر › مخطوط » ص ٤١ > ٤٤‏ » يى ابن خلدون : بغية 
الرواد > + ۱ » ص ٠ ٠٠١ ۰ ۱۰٤‏ ابن الوردى : الختصر ق آخبار البشر » + ۲ » ص ۳۲۹ » الجيلالى : 
تار اجرائر العام » ص ۱۲١‏ ۰۱۲۷ عبد الحمید حاجیات : ابو همو موی الزبالى ء 
ص ۱٤-۱۱‏ ) . ) 
)٩۰(‏ اہن حلدون : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص ۱۹۷ › ( وبطون ى يادين الخمسة هى : بنو 
عبد الواد وتوجين ومصاب وبنو زردال وبنو راشد » ( المصدر السابق » نفس الصفحة ) » ويذكر يى بن 
رد اا ی مرون بار مع ی ت الوا د اا( ع ا ی ان ار : بغية الرواد » 
ج ۱ »ص ٩٩‏ ) . 
)۹٩(‏ ابن محلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص ۱١۷‏ > مجهول الذحيرة السنية » ص ۱۸ » 
٩‏ . 
(۹۲) المصير الساہق » ص ۲٤‏ . 
(۹۳) المصدر السابق » ص 1۸ » 1۹ . ) 
(4) ابن لصون : العبر اا ا و ا ي : المسند الصحيح الحسن »› 
عخطوط › ورقه ۲۱ . 
)۹٥(‏ مجهول : الذخيرة السنية » ص ٠۲١۷‏ . 
)4٦(‏ المصدر السابق » ص ٠۳١‏ » ابن خحلدون : العبر › ط بولاق › + ۷ ) ص ۱۸۰ . 
(۹۷) المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا» + ۲ » ص ٠ ١١‏ ابن الأحمر : 
روضة اللسرين » مخطوط » ورقه ۲١‏ . ) . ) 
(۹۸) مجهول. : الذخيرة السنية »> ص |٠٤١‏ ء ١۴۳٤ا‏ . 
(1٠5۰5 ۰0 ۹٩۹(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ »> ص ۱۸١ ۰ ۱۸٤‏ » ابن اى زرع : الأئيس 
المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۴١١‏ . 
(۱۰۱) اہن محلدون : العبر » ط ولاق › ج ۷ › ص ۱۹۲ . 
(1۰۲( المصدر السابق » ص ٠٠٤‏ . 
1°۳9( المصدر الساہق › نفس الصفحة › السلاوى : الاستقصا › + ۲ )» ص ۳٦‏ )› ۳۷ )› 
الجیلالى : تاريخ ال عزائر العام » + ۲ » ص ۷۸ , ) 
)۱۰٤(‏ اہن ای زرع : الأليس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ › ص ۳۷۹ » ابن حلدون : العبر > 
ط بولاق » + ۷ » ص ۲۱١‏ . 
a E O )٠۰۵٥(‏ 
)٠٠١٠١(‏ انظر الفصل الفافى , 
1۰۷(7( ان خلدون : العیر» ط پولاق » + ۲۷ ص ۲٤۲‏ » السلارى : الاستقصا» ج ۲ › 
ص ۵۰ ) ۵١‏ , ' 
)٠١۸(‏ المصدر السابق » ص ٠٠‏ 
(۱۰۹) اہن حلدون : العبر طا بولاق» + ۲۷ ص ۲١١‏ » السلاری : الاستقصا» ج ۲ » 
ص 1١‏ . 
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. ۱۹۸ القلفشندى : صبح الأعشی » + ۵ ۰۰ ص‎ )١١٠١( 

›» ۲ السلاوى : الاستقصاء ج‎ » ۲١۹۸ ابن خلدون : العبر ›» ط بولاق › + ۷ » ص‎ )۱۱۱١( 
: ۲ عد الحید اجات ابر خو ری ربا 6 ھن ا‎ 2١ ف‎ 

. ۸٩ » ۸۸ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن > مخطوط › ورقة‎ OI) 
. ٠۷١ ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص‎ ١١١( ٠ 

E الز ر کشی‎ I). 

. انظر هذه الأحداث فى الفصل الخاص بالتوسح' المرينى‎ Ne) 
›» ص ۱۹۸ السلارى : الاستقصاء ج۲‎ » ٥ .القلقشندی : صبح الأعشى » ج‎ )۱۱١( 
١ © ۰ ۰ ۸٩ ص‎ 
ابن خلدون : العبر » ط بولاق )+ ۷ ۲ ص ۳۲۸ - ۲۳۲ »حى بن حللون : بغية‎ )۷( 
. . ۲۳۸ الرواد › ج ۲ »> ص‎ 

Es ea EN المصدر السابق »> ص ۳۹۲ › السلارى‎ )٠۸( 

eT د. السيد عبد العريز سام : المغرب‎ )۱١۹( 
ا‎ . ٦۳ موسی الزیانی > ص‎ 

(۱۲۰) عبد الحمید حاجیات : ابو حو موسی الزیانی » ص ٦۳ › ٦1۲‏ » ابن مرزوق : المسند 
الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة ۲۹۸ » ۲٦۹‏ . ) 

(۱۲۱) عبد الحمید جاجیات : أو مو موس لزيا » ص ۳۹ » ¥ 

(۲۲) محمد الطمار : تارم الأدب ال جزائری» ص 1۹١‏ » ( من علماء المغرب الأوسط الذين 
حضروا حالس أهى الحسن » أبو عبد الله محمد بن على بن النجار التلمسافى » وأبو. عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
أحمد العبدرى الآبل » وابنى الإمام » عبد الحمید جاجیات : اہو مو موس الزیانی » ص ٤1 » ٤٤‏ › 
a. CF‏ ا 

» محمد الفاضل ابن عاشور : أعلام الفكر الإسلامى فى .تارج المغرب العرنى » مكتية النجاح‎ )١۲۳( 
E ) و‎ 

(۱۲۶) ابن حلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲١‏ › ابن الاحمر : روضة التسرين › 
مخطوط » ورقة ۲۲ » د. السيد عبد العزيز سام : المغرب الكبير > ص ۸۷٤‏ . 

: ذكر الدكتور عبد الرحمن زكى نقلا عن العمرى أن مالي اشتملت على أربعة عشر إقليما‎ ( )٠٠٠١( 
وهى : غانة وزاجون وتورونكا وتكرور وسنغانة وبانبوغو وزرقطبائة ومترد ودامور وزاغة وكبارة‎ « 
وبزغوری وکوکو . يضاف إلہما بعض الأقالم الصحرارية » . رابن الوردى يروى أن ملك مالى كان‎ 
م » واعتدق‎ ٠۲١١ تحت يده أربعة عشر ملكا ؛ . وبعد الملك ساندياتا - الذى تول حكم مالى سنة‎ « 
الاسلام ه المؤسس الحقیقی هذه الدولة القرية الغية » حيث استطاع أن يجعل من ملكته الصغيرة امبراطورية‎ 
ِ عظيمة هى إمبراطورية مالى ر( بفتح الم وتشديد اللام ) » وقد اتسعت مالى وبلغت أوج عظمتما وقوتها‎ 
وا ف ید مایا عا مر و ۳۰ م - ۳۳۲ هھ ) الذى نجح فى ضم معظم بلدان السودان‎ 
الغربى إليه » د. عبد الرحمن زكى ا ا‎ 
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الوردی : تاریخ ابن الوردی › + ۲ » ص ۲۷١‏ » د. حسن إبراهم حسن : انتشار الأسلام والعروبة فيما يى 
الصحراء الكبرى > محهد الدراسات العربية ۷ ص ٥4‏ = 11 » رولاند أوليفر وجون فيج : موجز 
. تارجم أفريقية » ترجمة : دولت أحمد صادق » ط : يونية ۱۹٦٩‏ » ص ۹۸ ) . 

( د حسن إبراهم حسن : انتشار الأسلام والعروبة فيما بل الصضحراء اک ص ٥٩‏ › 
( انظر الخريطة رقم ١‏ ) وتشکل امبراطورية مالل الكبرى الآن الدول المعروفة باسم تشاد والنيجر ومالى 


والسنغال » انظر » الأطلس العربى > طبع إدارة المساحة العسكرية القاهرة » ۲ ء ط ححامسة » ' 


ص ۰)1١ ْ ١۰‏ 
(۱۲۷) ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص ۲٦١‏ . 
(۱۲۸) د۔. حسن إبراهم حسن : انتشار الاسلام والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى › ص ۱۳ ؛ 


14 » تفس املف : مسالكف ا إل القارة الافريقية » ججلة البينة > العدد الأول . السسثة الأرلى 


مأایو ۱۹٦1۲‏ ۰ ص ٤‏ 0 د. العدوی : : التارخ الاسلامی افاقه السسياسية اساد الحضارية مكتبة الانجلو 


المصرية » ط ۱۹۷٩‏ ›» ص ۳۸۷ . 


(۱۲۹) ابن بطو طة .: فة النظار ف غرائب الأمصار E‏ الأسفار › ط ثأنية » ج ۲ » 


ص ۱۸۹ - ۱۹۱ ۰ انظر ا E ESO ee‏ 
القاهرة » ۹٩‏ »> ص ۲۲ . 

RN SE e SS aa د. صلاح الدين المنجد‎ )١۳١( 
6د یی الریری اا ق و ا‎ 
. ۲٦۸ م۰ ص‎ ٥ بحلية دار العلوم‎ 

(۱۳۱) رولاند اولیفر : موجز تارج افریقیة › ص ٩۸‏ . 

(۱۳۲) ابن خلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ › ص ۲٦١‏ . 

)٠۳۳(‏ د. زاهر رياض : الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عير الصحراء 
الكبرى » مكتبة الأنجلو المصرية »> ۱۹٦۸‏ » ص ٠١١‏ › د. عبد الرحمن زكى : تارم الدولة الإسلامية 
السودانية بافريقيا الغربية » الالف کتاب رقم ۳۸١‏ »› ص ١١٠١‏ . 

I OS aT ابن حلدون‎ )۱۳۹١( 
! معت غير واحد من أصحابنا يقول أنها تريد فى الذحائر » ابن مرزوق‎ ١ : أ الحسن إلى سلطان مال فقال‎ 
f ۸ المسند الصحيح الحسن › > مخطوط › ورقة‎ 

)۱۳١(‏ ابن خلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ ۰ ص ۲٣١‏ » د. إبراهم على طرحان ا 
الإسلامية » ص ٩4 » ٩۳‏ » ( ذكر بعض المؤرحين الحدثين أن الذى تولى حكم مال بعد منسا موسى هو 
ابنه منسامغا أو مغان الذى ذكر ابن حلدون أن امه منسا سليمان › وهو بطبيعة الحال غير منسا سليمان 
شقيق منسا موسى لأن هذا الأخير تولى عرش مال سنة ( ۱۳۰۲ م - ٠١١۹‏ م ) » والمعروف أن مدسا 
موسی توف سدة ( ۱۳۲۲ ه ) انظر » القلقشندى : صبح الاعشی » + ۰ » ص ۲۹۹۱ » د. إبراهم على 
طر حال ا عبد الرحمن ز كى E E‏ 
ص ۲۸ 

. ۲٠١ المصدر السابق » ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) المصدر السابق »> نفس الصفحة . 


£۸ 


(۱۳۸) ابن بطوطة : تحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار > +۲ ۰ ص ٠۹٩‏ . 
(۱۳۹) د. إبراهم على طرخان : دولة مالي الاسلامية + ص ۹7 « Roland Oliver, the Down Of‏ 
African History, London, P.40, 41‏ „ 

٠١ رولاند أوليفر : موجر تارم افريقية » ص‎ .)۱٤۰( 

0 ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامضار رجاب الامفار 2 ا‎ )١١١( 

(14( السلاوى : الاستقصا؛» + ۲ » ص ٠١١‏ . 

. ۳۱۰ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ )۱٤۳( 

. ٣١١ » ۳١١ المصدر السابق » ص‎ )٠٤٤( 

)٠٤١(‏ القلقشددى : صبح الأعشى »› ج ٩‏ » ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ د. عبد الرحمن زکی : تارج 
الدول الإسلامية السودائية بافريقيا الغرية ؛ ص ۱۱۹ : 

› رولاند أوليفر : موجز تارج افريقية‎ » ۲۹٦ القلقشندى : : صبح الأعشى »> ج ۵ » ص‎ )١١١( 
. ) قدر القلقشندى كميات الذهب بمائة حمل‎ ( » ٠١١ ص‎ 

)۱٤۷(‏ رولاند أولیفر : موجز تاريخ افريقية »> ص ٠ ٠١١‏ ( من أرائل المصادر التى أشارت إل مال 
وملكها ( حريطة العام اتی رس مها انجلینو دولسرت اليورق وهی مؤرحة فی سنة ۱۳۳۹ م » بعد سبع 
سنوات فقط من وفاة منسا موسى فقد وضع الجلينو فى و سط الصحراء الغربية عرشا عليه تمثال كساه باكياب 
املكية وعل رأسه تاج وذكر أته ملك مال » امالك الإسلامية فى غرب أفريقيا رأأرها فى تجارة اللهب عبر 
الصحراء الکبرى » ص ۲۲۱ . 

. 1۲ د. حسن إبراهم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فيما يل الصحراء الکیری » ص‎ (۱٤۸( 

٠۸۹ ابن بطو طة : تحفة النظار فی غرائب الأساء وعجائب الأسفار » + ۲ » ص‎ )۱٤۹( 

)0°( الملصدر السابق » نفس الصفحة .. 

. ٠۸١ مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار » ص‎ )٠١١( 

› ۱۸۹ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» + ۰۲ ص‎ )٠١١( 
. ١٠١١ د. عبد الرحمن زکى : تارج الدول الاسلامية السودانية بأفريقيا يا المغربية »> ص‎ 

(۱۳) د. اليد بد ال سالم : المغرب الكبير » ص ٥۷۲۳‏ » شارل أندريه جوليان : تارج 
أفريقيا » ترجمة :. طلعت عوض أباظة » ص ۸۳ . 


۱۸۹ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » + ۲ › ص‎ )٠١٤( 


ص 14 « Fage. J. D., Africa-Discovens her past, London, (1970), P.63‏ . 
)٠٥(‏ عبد الر من ز کی : تاريخ الدولة الإ سلامية السودانية بافربقيا الغرية ص ١١٠١١١١۹‏ . 


() د. صلاح الدين المنجد : ملكة مالى عدد الجغرافيين المسلمين » ص 1۹4 › د. a‏ 
طر حان : دولة مالى الاسلامية » ص + 3. محمد عیسی الحریری : الدولة الرستمية » بالمغرب قيامها 


e 

)٠١۷(‏ د. حسن أحمد محمود : الاسلام E‏ العريية فى أفريقية » دار النبضة العرية » الجزء 
الأول » ط ثانية › ۳ ص ۲۱۱ . ) ) ) 

)۱١۸(‏ القلقشندی : : صبح ج ٩‏ » ص ۲۹١‏ » د. ارام عل طرحان : دولة مال 
الإسلامية »> ص ۳۲ . | 


4۹ 


یسح ریه به ب 


a SS 
ر وكان مؤلاء الأندلسيين الفضل فى إدخال فن البناء بالأجر فى السودان الغرلى ) ويرجع‎ 
الفضل فى ذلك إلى أبى إ إسحاق الساحل - من أهل غرناطة “ فقد ہنی مسجدا عظيما فى جوا » ومسجدا‎ 
: آحر فی تنبکتو بدغبرة کمرکر ثقافی وتجاری › کا ہنی قصرا عظیما مس موسی » د. حسن إبراهم حسن‎ 
) . ) 1۲ انتشار الإسلام والعروبة فيا يلى الصحراء الكبزى » ص‎ 

٠ (‏ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار e‏ الأسفار » + ۲ ۰ ص ٠۱۹۱‏ › 
1٩40: ۲‏ ¢ ۹۸ . 

› المصدر السابق : + ۰۲ ص ۱۹۳ » د. إبرامم عل طرححان : دولة مالى الاإسلامية‎ )۱١١( 
. ٠٠١ د. جسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية فى أفريقية » + | » ص‎ » ۱١١ ص‎ 

. ۲۹۷ القلقشندی : صبح الأعشی» + ۰۵ ص‎ )۱٩۲( 

› ٠٠١ » ۱۹۲ » ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار‎ )٦۲( 
. ٠١۴١ المرجع السابق » ص‎ 

(14 المصدر السابق » ص ۲٠٠١‏ » ر وقد كان أهل مالى قبل ذلك مجوسا أو عبدة للأصنام التى 
کانوا پسمونها الدكاكير » البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية وا مغرب » ص ۱۷۲ ) . 

)۱۹١(‏ القلقشندی : صبح الأعشی » + ۵ » ص ۲۹۸ ٠‏ د. إبراهم على طرخان : دولة مالى 
الاسلامية » ص ٠١۳١‏ , 

)۱١١(‏ د. إبراهم على طرخان : دولة مالى الإسلامية > ص ٠١١‏ » د. حسن أحمد محمود : الإسلام 
واللقافة العربية فى إفريقية » + ١‏ » ص ۲٠١‏ » ( يذكر الدكتور عبد الرحمن زكى نقلا عن القلقشندى أن 
سلطان مال « لا یتب شپها فى الغالب » بل يكل كل أمر إلى صاحب وظيفته من هؤلاء فيفعله و كتابنهم 
با-افط العربى على طريقة المغاربة ١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى › ج ۵ه » ص ۲۹۸ ۰ د. عېد الرحمن 
زكى : تارم الدول الإسلامية السودالية بأفريقيا الغربية » ص ١٠١۹‏ . 

. Roland Oliver, Op, Cit, .41 « ۲۹4 القلقشندى : صب الأعشى › + ° › ص‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) ا ا اک ا ا 
يوسف بن محمد بن امد بن محمد بن “ميس بن تمر بن قيس اللئزر جى الأنصارى » وكان طموسحا لطلب 
املك والرياسة » فكان كا وصفه ابن اللطيب جديا لخريا شهما عطم التجلد » وقد کن ما غل به من هذه 
الصفات وغيرها من مؤهلات الرعامة أب يسود قومه » وقد ساعدته حالة الاضطراب الثى سادت بلاد 
الأندلس ~ نتيجة للصراع بين الموحدين وأ عبد الله محمد بن يوسف بن هود - على تلبيت أقدامه فى بياسة 
ووادی آش وما جاورهما من البلاد والقواعد والليصوت » واتجه إلى الموالى اجنوية حتى يسهل عايه الاتصال 
بالمدوة الغربية » وليكون فى مأمن من حطر الأسبان فى الشمال . ولى سدة ( ٠٠١‏ ه ) تمكن من الاستيلاء 
على غراطة » واتخدها عاصمة لدولة بنى الأحمر . وليضفى على دولته الناشعة الشرعية » دعا للخليفة المستنصر 
العباسی ببغداد » ا كان يفعل منافسه ابن هود ؛ فى ذلك الوقت » ولكنه عدل عن ذلك بالدعاء لای زكري 
الحفصى سلطان افريقية . وقد توصل بسبب هله النطوة إل الليصول على أمداد وفيرة من المال والاعانات › 
التی کان ها اثر کبیر فی صموده ونماء دولته الت حاضت صراعا مریرا مع نصاری أسبائيا » و جحت فى 
امحافظة على و جودها باللترب معهم تارة » ومهادنتمم ثارة أحرى . ويرجع الفضل فى معظم انتصارات ألى 
اا ا ا ا و ر یا و 


0 


الثانية سنة ( 1۷١‏ ه ) . واحساس منه بأهمية التعاون بين بنى الأحمر والقوة الجديدة التى ظهرت فى بلاد . 
الر رهي توه ى و رج ل ر نات لل القت إل رل ن عد ا الب ا 
بضرورة دعوة بنى مرين والتعاون معهم لصد خطر النصارى الاسبان ن اللن ف ان ٠‏ ابن 
الخطيب : اللمحة البدرية > ص ۳۰ - ٠ ۳١‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى أحبار غرناطة» ج ۲ » 
ص ٩۲‏ - ۱۰۱ » ابن النطیب کناسة الد کان بعد انتقال السکان » ص ۱۸ » ۱٩‏ » ابن أهى زرع : الأنيس 
المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۱۳ » المقرى : نفح الطیب »> + اد٠‏ ص 4٤۸ » ٤٤۷‏ › محمد کال 
شبانه : یوسف الاول ابن الاحمر سلطان غرناطه » ص ۲١ - ۱۹٩‏ › محمد كرد على : الإسلام والحضارة 
العربية › القاهرة ۱۹۳٤‏ > ج ۲ »ص ٣۷ع ٤)۷٤»‏ . 

› ابن ا زرع : الأنيس المطرب‎ <+ A۹ ابن خحلدون : العبر » ط بولاق › و‎ )۱٦۹( 
. ۳۱۲ ط الرباط ۱۹۷۳ › ص‎ 

. ۱۹ السلاری : الاستقصاvء + ۲ »ص‎ )1۷٠١( 

. ۱٤۷ د. جال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مر »> ص‎ )۱۷۱١( 

(۱۷۲) المصدر الشابق »> ص ٠» ۲١‏ ابن اللخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج ١‏ د « 
ابن ا-لخطيب : اللمحة البدرية »> ص ٤٤‏ > ( انظر الفصل الناص بتوطد الدولة عن سبب الخلاف بين بنى 
الأحمر وبين اشقيلولة ) . 

(۷۳) السلاری : الاستقصا» + ۲ + ص ۲۰ انظر ا 

٠ حللون : العبر‎ e ها٦١ ص‎ >»١ + > ابن الخطيب : الاحاطة فى أحبار غرناطة‎ )۱۷ ٤( 
. ۱٩۹٩ ط بولاق › ج ۷ ).ص‎ 

. ۲۳ المصدر السابق » ص ۱۹۷ › السلاوى : الاستقصا»› + ۲ » ص‎ )٠۷٠( 

. ٥٦١ »ص‎ ١ ابن اللخطيب : الالحاطة فى أحبار غرناطة > ج‎ > ۲٤ المصدر السابق » ص‎ )۱۷١( 

. انظر الفصل الأول‎ ۷۷( ٠ 

(۱۷۸) ابن الخطيب : اللمحة البدرية » ص ٤١‏ . 

(۱۷۹) دید کال کباب 2 پوت الأزل ابن الأحمر سلطان غرناطة » ص ۲۹ › ( کان للأمیر 
یوسف بن یعقوب دور کبیر فى حلق التقارب بين والده يعقوب المرينى وأبن الأحمر حلال العبور الثالك لأى 
وف ال الأندلن السلارى اق لفقل الارن 

(۱۸۰) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۱۹ › ۳۱۷ » المقرى : نقح الطيب » 
جا » ص 4٥۳ ›) £٥۲‏ » المرجع السابق » نفس الصفحة . 

١۸١(٠‏ د. أحمد تار العبادى ؛ فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
ى مدريد » امجلد السابع والثامن › ۹ 7~ ۱۹71۰ »ص ٤۸‏ . 

› ۷ + » ابن حلدون : العبر » ط بولاق‎ › ٤۲ ابن الخطيب : اللمحة البدرية »> ص‎ )١۸۲( 
| . ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ص‎ 

(۱۸۳) المصدر السابق » ص ۲۱۲ » ۲۱۲ ۰ این الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرتاطة » ج ١‏ » 
ص ٥٦١‏ . 

. الثانی‎ sS (AE) 


a Ri. Tol pT O TTR SE Ta 


(۱۸۰) ابن ای زرع : الأنيس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۲۳ » ص ۳۸۷ » ابن خلدون : العبر» 
i‏ 

. ۲۲۸ ص‎ > ٠۹۷۳ اہن اف زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط‎ (YA). 

(۱۸۷) ابن الخطیب : اللمحة البدرية » ص ٣ء‏ . 

(۱۸۸) این حلدون : العبر »> ط بولاق ›» + ۷ > ص ۲۳۸ . 

00 لے :الك اندر هى 5۸ ابن أن وزع :لايس الطرت هة د الراط 
۷۳ ص ۳۹۳ ا ا ) 

(۱۹۰) اہن ححلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص ۲٤١‏ . 

(۱۹۱) ابن حلدون : العبر » ط بولاق »> ص ۲١۹‏ » ابن النطيب : كناسة الدكان بعد انتقال 
السکان » ص ۲۳ » ( اضطر الغالب بالل أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر بعد أن يعس من معاوئة السلطان ‏ 
اى سعيد المرينى » أن يخوض الحرب ضد ملوك النصارى الذين تجمعوا وبلغ عددهم خمسة وعشرين ملكا › 
و كانوا قد تجمعوا بريدون استعصال المسلمين من الأندلس . وقد أبلل عثان بن أبى العلاء ومن معه من متطوعة 
بى مرين بلاء حسنا » فهزموا النصارى » وتبعوهم يقتلون ويأسرون ثلاثة أيام »> وبلغ عدد القتلى من 
اللصارى مسين ألف قل » المقرى : نفح الطیب » + ۱ › ص ٤١١ > ٤)٠١ › ٤٤٩4‏ » المقريرى : 
السلوك القسم الأول » + ۲ ›» ص ۱۹۸ ۰› ۱۹۹ ۰ اہن الوردی : تاریخ اہن الوردی ج۲ ۰ ۲٦۹‏ › 
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النظم الإدارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين 


النظم الإدارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين 
) أولا : النظم الإدارية 


| نظام الحکم 
١ ٠‏ - السلطان المرينى : 


ظهر المرينيون على مسرح الأحداث ف بلاد المغرب الأقصى قوة سياسية وعسكرية 
كبيرة ثائرة على الموحدين . والمرينيون يختلفون عن الحفصيين إذ أن الحفصين أعلنوا 
استقلاهم بإفريقية عن الموحدين سنة ( ٦۳٤‏ ه | Ce‏ 0 وهم نختلفون أيضا 
عن بنى عبد الواد الذين أعلنوا استقلاهم بالمغرب الاوسط عن الموحدين سنة 
( ۲۳ھ / ۱۲۳١‏ م ) ۲7 . فكان المرينيون حلال الفترة التى ثاروا فما على الموحدين › 
من سنة ( ۱۳٦ھ‏ / ١٠۲۱١‏ م) إلى سنة ( ۸٦۹ھ‏ / ١٠۲٦۹‏ م)» -وهى فترة 
تأسيسهم لدولتهم فى المغرب الأقصى بعيدين كل البعد عن أى ارتباط سياسى بالوحدين » و 
لذلك لوا على كاهلهم كل العبء العسكرى لاسقاط دولة الموحدين » ومن نتائج ذلك أن 
نظام الحكم فى الدولة المرينية جاء متلفا بعض الشىء عن نظام الحكم الذى کان سائدا 
فى الدولة الموحدية . 

فا لحفصيون فى. إفريقية احتفظوا فى نظم حكمهم بكر من تقاليد النظام السياسى 
الموحدى فى الحكم » كاحتفاظهم بلقب ( الموحدين ) ذلك اللقب الذى أطلقوه ) 
على عماهم › > کا احتفظوا أيضا بلقب ( شيخ الموحدين ) (" ويعبر ابن القنفذ عن ارتباط 
النظام السياسى الحفصى بالنظام السياسى الموحدى حين ذكر أن كلما ينل من معين واحد › 
وهو التوحيد » ويقم دولته على أسس دينية محضة » يقول اين القنفذ : « وانقطعت الكلمة 
المؤمنية من البلاد الأفريقية ة لأن كلمة التوحيد على انوعين مؤمنية وحفصية ' 

ما المرينيون فقد أطلقوا للناس الحرية الكاملة فى الانقاء إلى الل الذى . 
یریدونه (°) . وعلى هذا فلم يصبح السلطان المرينى مصدرا للسلطات الدينية » وإغا أصبح 
هذا الشسلطان مصدرا للسلطات السياسية فقط › حلافا لما كان عليه الموحدون إذ كان اللنليفة 
الموحدى مصدرا للسلطات الدينية والسياسية معا . ") وقد أشار السلطان أبو الحسن 


۹4 


إلى هذه الحقيقة الأساسية فى نظام الحكم المرينى حين قال : « أوصى جدنا عبد الحق رضى 
الله عنه بوصية التزمناها وهى أن ثلاثة من الولاة لا مدخحل للرعية فيم مع السلطنة وهم 
صاحب القصبة وصاحب الشرطة والوالى وثلاثة المرجع فيما للرعية وهم امام الصلاة والخطبة 
والقاضى والمحتسب . () وهذا النص يطلع على حقيقة هامة أحرى » وهى أن المريديين اتخدوا 
نظام السلطنة شعارا للحكم بدلا من الخلافة » وأن المرينيين منذ دخلوا المغرب الاقصى سنة 
٦۱۳ (‏ ھ / ۱۲۱١‏ م ) » وأميرهم عبد الحق يفكر فى تغيير نظام الحكم فى المغرب الأقصی. 
إلى نظام السلطئة بدلا من نظام .اللخلافة الذى كان عليه الموحدون . 


وظل رؤساء ببى مرين ف المغرب الأقصى منذ هذا التاري وحتى سنة 
٩٦۸ (‏ ه / ۱۲۹۹ م ) » يتخذون لأنفسهم لقب أمير » وعددهم أربعة أمراء كلهم أبناء 
لعبد الحق المرينى . (*) حتى إذا تممكن آحرهم الأمير يعقوب بن عبد الىق من إسقاط الخلافة 
المو-حدية نہائیا سنة ( 11۸ ھ / ۱۲۹۹ م ) › أقام نظام السلطنة بدلا من نظام الخلافة 
الموحدية . ولا شك أن نظام السلطنة كان يمثل فى أذهان أمراء بنى مرين فلسفة متكاملة 
العطام جنديد قوامه إعطاء الحرية الدينية الكاملة للشعب دون تقييده بأفكار دينية معية . 


ورو ی ر لأنفسهم لقب ( سلطان ) » وتسمى السلطان مهم 

- ر بأمير المسلمين ) . ٠‏ وأصبح السلطان يشل السلطة السياسية ey‏ 

الدين » فكانت من شأن الفقهاء والعلماء فى الدولة . وفى بعض الأحيان كان السلطان 

امرينى يلقب ( بأمير المؤمنين ) دون استعمال لقب الحخلافة معه . ( وعلى هذا لم يتخذ 

أحد من سلاطين بنى مرين لنفسه لقب خليفة سوى السلطان أبو عنان المرينى » الذى لقبته 
بعض المرا جع بأمير المؤمنين » ورغم ذلك > فلم تكن هذه التسمية شائعة لأهى عنان » وإنما 

الى شاع تسمیته بالسلطان )١(‏ , 


وما يکد اا استعمال لقب النلافة والخليفة » للدلالة على قمة السلطة فى الدولة 
المرينية » شيوع استعمال لقب السلطان والسلطنة فى مختلف المصادر التى أرحت للدولة 
المرينية . ويروى ابن مرزوق أن والده السلطان ى الحسن المرينى تشفعت لديه » للعفو 
عن شخص ما » و صعب على السلطان ا اج اَن حقق رغېتها » فقالت له والدته : 
١‏ يا على لعلك غرتك سلطبتك وشغلتك عن حفى » )١١‏ . كذلك اتخذ السلطان المرينى 


لنفسه لقبا من الألقاب إلى جانب النسمى باسم سلطان » ال سلاطین ہنی مرین تلقب 
القام الله () , ) 


و کالت البيعة الزات مرن تتم على مرحاتین الأرل : يبايع فیا هل الحل والعقد 
ول العهد وهذه هى البيعة الخاصة () . وأهل ا لحل والعقد هم شيوخ بنى مرين والوزراء 
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وكبار رجال الدولة )٠١(‏ . وهؤلاء كانوا أشبه ما يكون بمجلس وصاية على العرش » إذ هم 
المكلفون بحماية العرش المرينى حتى يتولى السلطان الجديد زمام الأمور e‏ 
ولى للعهد » فإنهم يختارون إحدى الشخصيات من أبناء البيت المرينى ويبايعونما بيعة حاصة »› 
ثم يقدمونا للشعب لابيعة العامة . وهذا ما حدث بعد وفاة السلطان أب الربيع سليمان 
المرينى » فإن أهل ا لحل والعقد اختاروا أبا سعيد عثان بن عبد الحق » وبايعوه سلطانا 
على بنى مرين لوفاة أهى الربيع المفاجئة دون تعيينه ولى للعهد () . 

والمرحلة القانية ھی البيعة العامة وهذه تع دال الا حیٹ تبادر بہا قبائل 
« زناتة والعرب والقبائل والعساكر والحاشية والموالى والصنائع والعلماء والصلحاء ونقباء. 
الئاس وعرفائهم والخاصة والدهماء » (") . وهذه البيعة الخاصة والعامة ا .يقول عنبا 
ا O Eth a OA E‏ 


(1۸) ( r 


والذى يلاحظ أن نظام السلطنة المرينية كان وراثيا » إذ كان يشترط ف السلطان أن 
يكون منتميا إلى البيت المرينى الحا »> وكثيرا ما كان السلطان الجدید ابا )١(‏ ء 
أو حفيدا () » أو أا للسلطان المتوفى (") . وقد جر ذلك النظام على الدولة المرينية 
ويلات كثررة . فف عصر نفوذ الوزراء الذى استمر من سنة ( ۹٥۵۷س ٠۳١١۷‏ م) 
OS‏ م ) ٠‏ أصبح سلاطين بنى مرين ألعوبة فى يد الوزراء »> حيث 

ضعف السلاطين » وضعف تأثیر أهل ا لحل والعقد على هؤلاء الوزراء » وانفرد الوزراء 
بترشيح السلاطين » ولم يكن أحد يجرؤ على الاعتراض على ما أقره الوزراء الستبدون . فتولي 
مر بئی مرین سلاطین صغار السن لم يتجاوز سنهم فى بعض الأحيان خمس سنوات (") . 
وم من تول وهو ختل العقل کالسلطان أب تاشفين بن أي الحسن رمم من تول 
الأمر وترك السلطنة للوزراء » وأطلق العنان لشهواته وملذاته کالسلطان ابی زیان محمد 
ابن يعقوب بن هى الحسن المرينى (“") وقد أدى هذا فى النباية إلى ضعف الدولة وسقوطها . 

وقد أحاط سلاطين بنى مرين - خاصة فى عصر القوة فيما بين قيام الدولة سنة 
( ۵11۸ ۱۲۹۹ م ) وحتی سنة ( ۵۷۵۹ ٠٠١۷‏ م ) - أنفسهم بمظاهر الأببة 
والعظمة › فاتخذوا لأنفسهم شارات املك » والآله والطبول فى مواكبمم « وجعلوها موكبا . 
حاصا يتبع أثر السلطان يسمى الساقة وهم فيه بين مكار ومقلل ... وقد بلغت ف أيام 
السلطان اى الحسن فيما أدركناه ( ابن خلدون ) مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة 
بالحرير منسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير ويأذنون للولاة والعمال والقواد فى اتخاذ راية 
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واحدة صغيرة من الكتان يخا وط حفر اا الحرب لا يتجاوزون ذلك » (°) کا اتخذ 
سلاطین بنى مرين الطراز وهو أثواب من الديباج أو الحرير ترسم فيه أسماء السلاطين 
أو علامات تختص بهم » وتكتب هذه الحروف لحمة وسدى جخيوط الذهب أو ما يخالف لون 
الثوب من اليوط () . )ا اتخذوا المقصورة للصلاة فما ف المساجد (") . 


۲ - ولاية العهد : 

كان منصب ولى العهد من المناصب المامة فى الدولة المرينية > وكان المدف الأساسى 
من الاحتفاظ بهذا المنصب فى الدولة منذ أول قيامها » هر الرغبة الأكيدة لدى سلاطين 
بنى مرين ف الاحتفاظ ببقاء الحكم والسلطة العليا فى الدولة وقفا على الأسرة المرينية › 
والحافظة على الدولة مما قد يدب فى أوصالما من منازعات وحلافات حول منصب السلطبة 
فى حالة حلاء منصب السلطان . 

وأول من تول هذا المنصب الأمير أبو مالك عبد الواحد بن السلطان يعقوب 
ابن عبد الحق - مؤسس الدولة المرينية - وقد احتاره والده بعد أن أصابه امرض وهو بمدينة 
هك يکد ما سبق أن ذکرناه »> حول حرص 
سلاطين بنى مرين على أن تكون السلطبة ف أبناء البيت المرينى من بعدهم EE‏ 
الاطان بوت بن عد اجى تقاليد احتيار ولى العهد » التى اقتفى أثرها سلاطين بى مرين 
من بعده » إذ أن السلطان المرينى كان برشح ولیا لعهده » وغالبا ما یکون أحد أبدائه م 
يعرضه على شيوخ بنى مرين » فإذا ما وافقوا عليه أحذ عليهم البيعة والعهد والميثاق بتنصيب 
ولى العهد هذا بعد وفاته والالترام بطاعته (أ") , 

وكان ول العهد فى الدولة المرينية غالبا ما يقوم فى كثير من الأحيان بوظيفة ناثئب 
السلطان » فى أثناء غياب السلطان عن مقر حکمه فى فاس أو غيرها » کا فعل السلطان 
أبو الحسن المرينى عندما أسند إلى ولى عهده الأمير أبى عنان » مقاليد السلطة فى تلمسان > 
عندما توجه لفتح! إفريقية سنة ( ۵۷٤۸‏ س ۱۳٤١۷‏ م ) () , 


وكثيرا ما قاد ولى العهد جيوش الدولة نيابة عن السلطان لقمع الفتن والثورات 

ف المغرب » أو للحرب والقتال فى الميدان الأندلسى » فقد أرسل السلطان يعقوب 
ابن عبدالحق ولى عهده الأمير يوسف للاستيلاء على سبتة من بنى العرفق سة 
( ۷۲ھ س ۱۲۷۳ م ) () . وأرسل السلطان أبو اسن الأمير أبا مالك ولى عهده 
جز ا ااي سنة ( ٠۳١۹ ۵۷٤١‏ م ) » للاشتباك مع النصارى 
الاساق فة أف خف مارد 00 و کي ما لجا سلاطين بنى مرين إلى ذلك 
الاناوت لتدريب أبدائهم - أولياء العهود - على الفرس بأساليب الحكم والإدارة والحرب . 
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ق دل منکن چ و کتک 


علاوة على ذلك حرص سلاطين بنى مرين على وضع أولياء العهود فى صورة رسمية > 
فأحاطوهم بكثير من مظاهر العظمة والجلال ( iS e O E CE a‏ 
قدرها من التجلة والاحترام » فكان السلاطين يضعون لولى العهد ألقاب الامارة » وروم 
باتخاذ العلامة فى كتهم لانفاذ اوا وو هم الوزراء القائمين على شئو نېم وڪبعلون 
معهم الجلساء والخاصة والكتاب والشعراء ("") . 


وكانت ولاية العهد مثارا لكثرر من المشكلات التى هددت كيان الدولة المرينية › 
وك معظم هذه المشكلات تظهر عندما يموت السلطان المرينى دون أن یکون قد اختار 
وليا .للعهد › و كانت هذه الحالة مثار لخلافات حادة ٫تدشب‏ بين اهل الحل والعقد فى الدولة 
حیب یتبنی کل فریق م اعجاها معينا فی اخحتیار السلطان اخديد › ومن ذلك ما حدث 


فى أعقاب مقتل السلطان أ يعقوب یو سف بن عبد الحق > إذ انقسم أهل الحق والعقد 


إلى فريقين الأول ضم شيوخ بنى مرين والعرب وهذا الفريق رشح للسلطنة أبا ثابت عامر 
حفيد السلطان المقتول . بيا الفريق الثافى الذى د ضم الوزراء والحاشية والجند الترم حرفيا بدأ 
النوريث › فرشح الأمير أبا سام ابن السلطان يوسف 7 


و٨ن‏ مشکلاث ولاية العهد ما کان يشا عن عدم. قدرة السلطان على المفاضلة بین 


أببائه لاختيار واحد منم لیکون ولا للعهد ؛ فالسلطان أبو الحسن المرينى حين م يستطم 


الفاخة ون وده الامو غد ال ولامران مالك » أسند ولاية العهد لكليہما حيث 
«.جعل مما من آول دولته ألقاب الامارة وأحواطما من اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة 
وتدوين الدواوين وإثبات العطاء واستحقاق الفرسان والائفراد بالعساكر فكانا من ذلك 
على نهج وجعل مما مع ذلك الجلوس لقعد فصله مناو بة لتعفيذ الأوامر السلطافية ) (°") . 
وقد أدى ذلك إلى قيام صراع بين الأميرين انتہی قعل الأمير عبد الرحمن ( . 


زنک ف اور ی ا کو > فکٹیر من سلاطون بنی مرین 
فی هذه الفترة لم جروا على سحديد ول للعهد فف حياتہم › لان مقاليد الأمور والسلطة كانت 
فى يد الوزراء » ولم يكن ن اورا تحدید 2 ٠‏ حتی یصبح فی إمکاتہم اختیار 
السلطان الذى پریدو نه ت 


a 4‏ الوزارة : 
) یذکر ابن خلدون أن الوزارة هى : د أم الخطط السلطاية والرتب اللركية لأن اها 


یدل کک ك . أو هی من اموازرة وهی لمعاونة أيضا» 


۳ 


بنى مرين إلى ما كان متبعا ف الدولة الموحدية من تعيين الوزراء من أحد أبنائهم › 
أو أقاريهم > وإنما اختاروا ذا المنصب من كانوا من أصحاب السيف » ولم يكونوا 
من أصحاب القلم (") . ووفق ما ذكره الماوردى من أن الوزارة نوعان : وزارة تفويض 
ووزارة تنفيذ ('“) . فإنه يمكن القول بان الوزير فى الدولة المريية حتى سنة 
( ۷۰۹ھ ۱۳٣١۷‏ م ) كان وزير تنفيذ » بمعنى أن الوزير كان جرد واسطة بين الساطان. 
والرعية › والولاة > پۆدى عر السلطان ما يأمر به وینفذ عنه. کل أحکامه » وبر بتجهیز 

-الجيوش » وتقليد الولاة > ويعرض على السلطان ما يرد إليه من مهام الأمور وما يتجدد 
من الأحداث )١(‏ . وهذا يرجع إلى قوة السلاطين وسيطرتهم على مقاليد الأمور . وقد 
تعددت لذلك المهام التى قام بها الوزير فى هذه الفترة » فهو أحيانا يجهز الجيوش » وقد 
يقودها لقمع بعض الفتن والثورات » وقد يتولى الكتابة » أو تسند إليه الولاية على إقلم 
من أقالم الدولة لأهميته » أو خحطورة الأحوال فيه › أو يقوم بوظيفة الحجابة باب السلطان › 
ومن هؤلاء الوزراء » أبو معروف محمد بن يحيى » استخدمه السلطان أبو سعيد المرينى 
« فى الولاية والقيادة . فلما ظهرت عاديته وبان منه الجور والظلم أحره عن حطته وعزله 
عن عمله وألزمه الوقوف بابه للخدمة بين يديه ثم أجرى عليه لقب الوزارة وحططه با 
مكاتباته وخاطباته » ("“) . وأحيانا يسند إلى الوزير القيام بمهام الحجابة أز العطاء كأبى 
عبد الله بن قيجلات المراكشى (") . 


سے وكانت هناك بعض الشخصيات تقوم بمهام الوزير دون أن تتقلد منصب الوزارة رسميا 
مثل ای عمران موسی | بن ابراه اليرنيانى استعمله أبو الحسن المرينى فى أعمال الوزارة دون 
أن یقلده اها ( 6 , 


وقد أشار ابن خحلدون إلى أن ذلك النوع من الوزراء كان يطلق عليہم ( المرشحون 
ّ نياہة ) يقول وبعث e sb‏ الائدلس ) مددا 


A‏ الوزارة » اا ن د 
بن حازم العلوی » وعیی بن اى منديل العسکری › وفتح الله بن عمر بن محمد السدراتى › 
وعيسى بن ماسى الفودودى » وعمر بن السعود بن خرباش الحشمى » ومحمد بن عبد الله 
ابن عطو ال جانا (61) , 


اما فى عصر نفود الوزراء من نة ( ¥0۹ _— oY‏ م ) وحتی سقو ط الدولة»› 
فكان الوزراء وزراء تفويض » لأن سلاطین بنی مرین کانوا ضعافا ت رکوا لوزرائهم تدبیر 
الأمور برأعہم وتوجم‌ها وفق اجتہادهم Ce E . )٤١(‏ 


14 


من الوزارة فيقول انها ١‏ وزارة تفويض وهى حال ما يكون الوزير مستبدا عليه ( أى 
على السلطان) » (*) . ولذلك استبد هوؤلاء الوزراء بالدولة وعلا نفوذهم على نفوذ 
السلاطين » ومن هؤلاء الوزراء > الحسن الفودودى » وعمر بن عبد اله » وأبو بكر 
ان غازی » ومحمد بن عثان وقد جمع هذا الصنف من الوزراء جميع مقاليد السلطة 
فی أيد. بهم » ولم يبق لمعظم السلاطين فى عصر نفوذ الوزراء سوى شكليات السلطنة ء ولذلك 
م يكن هناك فى الدولةرفى الغالب سوى وزير واحد أو اثنين ف معظم الأحوال (°) . 
٤‏ - الكيابة : 

كانت وظيفة الكتابة فى الدولة المرينية من أهم وأحطر الوظائف العاوتة للسلطان 
المرينى » ولذلك أفرد هما سلاطين بنى مرين ديوانا مستقلا بها » أطلقوا عليه اسم ديوان 
الإنشاء والعلامة ('°) . وكان ذلك الديوان يضم عددا كبيرا من الكتاب الذدين يقومون 
بد بیج الكتب والرسائل . وقد ترأس هذا الديوان فى العصر المرينى عدد كير من أئمة 
الفصاحة والبيان المغاربة منهم عبد الرحمن بن خلدون » وعبد المهيمن بن محمد الحضرمى › 
الذى استدعاه السلطان أبو سعيد المرينى من سبتة لتولى رئاسة هذا الديوان ('*) . ويعتبر 
وصول عبد المهيمن الحضرمى إلى منصب الكتابة فى الدولة المرينية بداية مرحلة جديدة 
فى وظيفة الكتابة » إذ كان الكتاب قبل ذلك يدون الخط ويعجرون عن الترسل بمستواه 
الرفيع » ويرجع ابن حلدون ذلك إلى البداوة التى غلبت على الدولة المرينية فى أولما (°1) .. 
ويذكر ابن حلدون أيضا أن أبا القاسم بن أي مدين كان يتولى الكتابة والعلامة للسلطان 
اى سعيد عفان المرينى « وكان غفلا خحلوا من الآداب فكان يرجع إلى عبد المهيمن فى قراءة 
الكتب وإصلاحها وإنشاثها حنى عرف السلطان له ذلك فاقتصر عليه وجعل العلامة إليه سنة 
مان عشرة » (") . ومن الكتاب المغاربة الذين ترأسوا هذا الديوان أبو الحسن على الخزاعى 
الان 9 , 


وكان السلطان يعقوب بن عبد الحق » ومن بعده السلطان يوسف بن أبى يعقوب 
المرينى . قد تركا لكتاب ديوان الإنشاء العلامة > ووضع العلامة السلطانية على الكتب 
والرسائل التى تصدر من الديوان » فكان كل منبم ( الكتاب ) يضع العلامة جخطه على كتابه 
إذا أكمله لما كانوا كلهم ثقات أمناء وكانوا عند السلعلان كأسنان المشط (°°) . وقد كان 
ذلك سبيلا إلى انحراف بعض إلكتاب لدحقيق مآربهم الشخصية > ومن هؤلاء الكتاب الذين ‏ 
استغلوا العلامة السلطانية » أب العباس أحمد بن على المليانى » فقد كان بين أحمد بن الليانى 
وبين .المصامدة ثأر » إذ أن المصامدة وشوا بعم أبى على المليافى إلى السلطان يو سف 
ان یعقوب › ا ہو على المليافى ر جباية المصامدة » فاعهمته المصامدة بأنه احتفظ 
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ببعض الأموال لنفسه » ما أثار السلطان عليه فحاسبه وعاقبه بالقتل » وبعد مضى وقت 
غضب السلطان على المصامدة وأمر ابنه على - عامل مراكش - بالقبض على كبار رجال 
المصامدة » واستعجل آہو العباس جمد بن عل الملیای للغار من شيوخ المصامدة › ار 
إلى الأمير على كتابا عليه العلامة السلطائية » بتنفيذ حكم الإعدام فى شيوخ المصامدة 
ولا يمهلهم طرفة عين » ووضع على الكتاب العلامة التى تنفد بها الأوامر وحم الكتاب وبعث 
به مع البريد » فقتل الأمير على شيوخ المصامدة . وكانت هله الحادثة درسا للسلطان 
أي يعقوب يوسف » فلم يترك الحبل على الغارب لكتابه > وإنما قصر العلامة السلطائية 
عل من بختاره من ثقات کتابه » فأسندها إلى عبد الله اق هد 0 

وجرت العادة بعد ذلك فى ديوان الكتابة والإئشاء » أنه حين يهى الكاتب من كتابة 
الكتاب أو الرسالة » يكب النار يج » ثم يعرض ما كتب على الساطان » فيكتب السلطان 
بخطه فى احرها ما صورته ( و كشب فى التار يم المؤرح به ) (°) . وقد ذكر القلقشندى نقلا 
عن السلايجى : «١‏ أن ذلك ما أحدثه أبر حفص ( عمر المرينى ) عم السلطان أبى الحسن 
فى سلطيته » وتبعه السلطان أبو الحسن على بعد ذلك مع وثوقه بكاتب سره حينعذ الفقيه 
الفاضل اہو محمد عبد المهیمن بن الحضرمی » واعټاده عليه ومشار کته له فى کل أمر (°۸) 
ويظهر من النص السابق أن من بين وظائف الكتابة وظيفة كاتب السر » وكان صالحب هده 
الوظيفة يلازم السلطان كيرا » حاصة عند حروج السلطان للجلوس للمظالم » حيث كان 
هذا الكائب هو الختص بأحذ الشكاوى من الجماهير > وقراءتا على السلطان عند جلوسه 
لسماع المظام » والنظر فیما يراه بشأنہا » وف بعض الأحیان کان كائب السر يبيت عند 
السلطان إذ كان هذا الشخص أقرب مستشارى السلطان وحواصه ° . ويشبه منصب 
كاتب السر فى دولة بنى مرين » منصب الأمين العام للدولة > حيث كان تفط بكافة 
التقارير التى بارزم عرضها على السلطان () . ومن الذين تولوا هذه الوظيفة عبد الر من 
ابن خحلدون () , | 


وکان سلاطين ہئی مرین یسئدون إلى کتابہم ی بعض الأحيان بعض المهام الأحرى 
الى رفعت من شان هله الوظيفة وأصحابها » فالسلطان يعقوب بن عبد البق » الحتص كاتبه 
عبد الله و مدين شعيب « بوضع علامته على الرسائل والأوامر الصادرة عده وجعل إليه 
حسبان اراج والضرب على أيدى العمال وتنفيد الأوامر بالقبض والبسط فيم واسشخلصه 
مناجاة الخلوات والاإفضاء بذات الصدور ٠ , )11( ١‏ 
ھ - الجابة : 

کاٹ وظيفة اللعاجب فى الدولة وظيفة تدظيمية » أذ پقو م الحاجب پاب السلطات 


۲٦ 


e aS 


ليكون واسطة بينه وبين الناس » ويروى ابن خلدون أن صاحب هذه الوظيفة كان معروفا 
فى البلاط المرينى باسم ر الزوار ) ٠١‏ . وهو يترأس مجموعة الحرس السلطانى بياب 
السلطان والتى تسمى ر بالجنادرة ) » والحاجب أو المزوار يقوم عن طريق هؤلاء الجنادرة 
بتدفيذ أوامر السلطان » وعقوباته وإنزال سطوته باخالفين » ا كان الحاجب أو ( المزوار ) 

هو المشرف العام على السجون » وهو الذى يتولى تنظم الناس وإلزامهم بالحدود فى دار العامة 
أعرض مظالهم على السلطان ۳ . ویری ابن خلدون أن .وظيفة المزوار أو ( الحاجب ) 
بهذا المعنى كأنها وزارة صغرى (') . 


و کان سلاطین بی مرین ینوت بعض حجاییم اما مئ صیدهم اخلصین ۽ آو من آهل 
الذمة »› كخليفة ہن حيول الرمامى و کان وديا › أو من الخصيان من أهل النقة ( 


وعلى الرغم من أن ابن خلدون یری أنه لا اثر لاسم الحاجب عند بن مرين › ونا 
الذی کان فی بلاطهم.هو ( المرواز ) »› ويشرح وظيفته بأنه « المقدم على ال جنادرة المتصرفين 
بباب السلطان فى تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته » ٩‏ . فإن پعض المصادر الأخرى 
ذكرت أن الوظيفة كانت موجودة وبذا الاسم › فالسلاوى یروی أن .السلطان يوسف 
ابن یعقوب المرینی : « كان غليظ الحجاب لا يكاد يوصل إليه إلا بعد الجهد » (") وابن 
الأحر فى النفحة النسرينية يعحدث عن حجاب هذا السلطان ( يوسف بن يعقوب ), 
فیقول + « حجاپه عبد الله بن ای مدين ». وخليفة بن حيون بن زمامة اليہودى » ) . 
وهذه الرواية الأ حيرة تؤكد وجود هذا المنصب » وأن صاحبه. كان يبحمل لقب الحاجب › کا 
توضح الرواية أيضا أن أهل الذمة وصلوا إلى أرفع مناصب الدولة فى العصر المرينى . ) 

والحجابة فى العصر المرينى بهذا المعنى تختلف عن الحجابة فى أيام الموحدين » حيث 
کانت تعنی فی آیامھم رئاسة الوزراء ٠"‏ . وظلت وظيفة الحاجب تسير فى الإطار السابق 
ادها جى ار (f TAY AA‏ > ففى هذه السنة تول أمر بنى مرين السلطان 
اپو سعید عھان بن ابی العباس أحمد بن أب سالم » وأصبح « النقض والابرام وسائر التصرفات 

فى دولته للوزراء و الحجاب » (') ورور الوقت أصبح الحاجب يقوم بمهام الوزير  »‏ 

وأصبح يطلق على الوزير اسم الحاجب » وعلى الحاجب اسم الوزير () . وهذا يعني أن 
الحجاب قفزوا إلى قمة السلطة فى الدولة > وشاركوا حتى الذولة فى صنع كثير 
من أحداثها . 
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ب - إدارة الأقالم 


م تختلف النظم الإدارية فى الدولة المرينية كثيرا عن النطم التى كانت سائدة قبل ذلك ٠‏ 
فى العصر الموحدى » فقد سن الموحدون نظما لإدارة مصال البلاد » أطلقوا عليها اسم 


« التراتيب الخرنية ) وقد ظلت هذه التراتيب ا الر ب ل رر ب يرول 

دو لة الموحدين من المغرب () , 
وقد قسم المرينيون دولتهم من الناحية الإدارية إلى تسعة ة أقالم» > وتدار هذه الأقالم 

اھ ل ی ل بألفسهم » ويخضعون مباشرة للسلطة المركرية الموجودة فى 

فاس » والمتمثلة فى السلطان المرينى وجاءت أول إشارة هذا التقسم الإدارى فى غهد السلطان 

اى يوسف يعقوب بن عبد الحق ¬ مؤسس دولة بنى مرين - على النحو التالى (") . 

١‏ - إقلم فاس : اعتبر المرينيون فاس إقليماً قائماً بذاته » وذلك لضخامتما » وكان 
ابو عبد الله الحدودى هو الوالى عليما فى عهد ألى يوسض يعقوب المرینى أول سلاطين 
بئی مریںن . : 

. إقلم أغمات وتينملل وجبالما : وكان عليه الفقيه أبو على المليانى‎ - ٣ 

٤‏ - إقلم سلا ونواحبما ومراسيما : تولاه أبو الحسن على بن عمران اليرنيانى المعروف 
بابن عيلة . 

° - إقلم مكداسة ونواحیہا : کان عليه عل ارف . 

- إقلم رباط تازى ونواحيه : وعليه أبو سالم بن الأشقر القسولى . 

aE‏ إقلم سجلماسة : تولاه ا ز ید عبد الرهمن ا 

۸ - إقلم درعة ونواحما : تولاه يوسف بن على الیابانی . 

٩‏ - الاقلم الذى ضم المدن التابعة للمرينيين من بلاد الأندلس : وكان عليه أبو الحسن 
ابن يوسف بن يزجاسن . 


۲۹۸ 


٣ 
ا‎ 
١ 
۹ 
ا‎ 


ال 


ج ج ج ج ج > ج 


و هذا التقسم تلف قلیلا عن التقسم الذى كان فف عهد دو له الموحدين با مغرب 
الأقصى › إذ كان التقسم فى أيام الموحدين ستة أقالم فقط () . أما المرينيون فزادو ها 
ثلاڻا » لأنهم فصلوا ب بعض المناطتق المامة » و جعلوها أقالم إدارية مستقلة لأهميتما كإقلم سلا 


وإقلم درعة . 


وكان لمدينة سبتة فى التقسم الإدارى المرينى » وضعها الإدارى الخاص فقد أسندت 
إدارة هذه المدينة إلى بنى العزف naa E‏ > إذ كانت مركزا لتجمع 
القوات امرينية المحجهة صوب بلاد الأنداس وفى هذه المدينة تشكلت كثير من الأحداث 
السياسية » التى دارت ف المغرب والأندلس » فى العصر المرينى » وف عهد السلطان ى عنان 
المرينى » أسند بعض المهام الإشرافية على الولاة فى سبتة إلى الشريف أبى العباس من 
الات - فولاه نظارة المدينة » وكان ذا الناظر السلطة فى التقدم إلى السلطان بطلب عزل 
الوالى عند إحلاله بأمر من أمور الولاية )١°(‏ وأطلق عليه فى منصبه اسم ناظر سبتة » وقد ظل 
الشريف أبو العباس ف منصبه عشرين سنة » وكان يتقاضى نظير هذه الوظيفة مرتيا شهريا 
قدره لاون دینارا من الذهب فی اول کل شهر »› | كان إيراد ميداء سبتة يقسم بينه وبين 
بیت الال يوم له ويومان لبيت الال (1) . 


والموظفون الرئيسيون فى كل إقلم من أقالم الدولة المرينية هم : صاحب القصبة › 
و صاحب الشرطة » والواى » والقاضى › والحتسب )١(‏ 


س الدواوین : 
إلى جانب هذه الأقالم الإدارية فى الدولة المرينية » كانت هناك الدواوين » التى تمثل . 
السلطة الادارية العليا فى الدولة » وكان فى مقدمة هذه الدواوين . 


e‏ دیواك الأنشاء والعلامة : وکن ذلك الوا رودا ف الدولة الموحدية تحت اسم 

) دیوان الانشاء () , ووظيفة هذا الديوان كتابة الرسائل والمراسم السلطانية ‏ 

إلى الولاة والعمال E N‏ 

١‏ أو يحسب النيابة عن السلطان علامته على المراسم والرسائل السلطانية () . ويلحق 

ذا الدیوان کتاب الإنشاء والصكوك والتوقيع ا المرفوعة للسلطان 
امرينى ۳ء 


۴ دیواك الك 7 : وف بعضصض الأحيان أطلق عليه دیوان الحلد › ويراس هدا 
الديواك إحدى الشخصيات العمسكرية › وو ظيفته الاهتام 1 اند ویطلق عليه . 
AV E‏ 
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٣۳‏ - ديوان الخراج ("*) : وييعم هذا الديوان بشعون ال جباية والعطاء » لذلك أطلق 
على المشرف عليه » كاتب الحباية والعساكر › أو صاحب الاشغال + »> ویتول 
هذا الشخص أمر ال جباية والخراج ( کا یتولی حصر ایند وتقدير رواتہم ( وصرف 
أعطياتيم (°*) . وهو مسعول أمام السلطان أو الوزير > وخحطه معتبر فى صحة 
الحسابات فى الجباية والعطاء )^١(‏ . واشتمل هذا الديوان على كتاب الخراج 
والدیوان ( وأهل اساب والمساحة (AY)‏ . وشهود یت :اال الذين کانوا یشهدول 
على دخحل :ال والخارج منه » وترجع إلهم سائر الاعمال » وترفع إلہم جرائد 
الحسابات (*) . ويتبع هذا الديوان أيضا عمال الزكاة الذين يخرجون لجمعها 
من النواحى.» واقتضاء الضرائب من سكان البادية (۸۹) . 


وا جانب الدواوين كانت هناك فى الدولة المرينية بعض النظارات الحلية » كنظارة 
الأحباس والأرقاف > وهذه ‏ مرؤسة للقاضى » وقد تجمع مع الحسبة ('") . ومن الذين 
تولوا هذه النظارة الفقيه أبو عبد الله بن أهى الصبر . نظارة المارستان » وهذه للإشراف 
على النواحى الصحية » ونظارة المبانى » وصاحبها يتول الاشراف على مبانى الدولة والنفقة 
ET‏ 

النظم القضائية : ) ) ) 

اهتم المرينيون كرا الم ١‏ القضائية » لما ها من أهمية كبرى فى تحقيقق العدالة 

وارار بقيه ةه النظم الادارية الأخرى ف ا ¢ اذ ان هذه النظم القضائية هی صمام الأمن 


والأمان للمواطنين 4 و كافة عناصر الإدارة الأحرى ْ وهله النظم ھی القضاء ¢ وما لوه 
من مو سسات فضائية أحری کاانظر ف المظام والشرطة 4 وأسحسبة () . 


E : القضاء‎ - ١ 
منصب القضاء من الوظائف المامة فى الدولة الإسلامية » ولذلك فهو يأتى بعد منصب‎ 
يقول النباهى : « فلا شرف نى الدنيا بعد الخلافة أشرف‎ ٠ » اللنلافة فى الأهمية‎ 
› ولذلك اعتبر ابن حلدون القضاء من الوظائف الداحلة تحت الخلافة‎ . ٠" » من القضاء‎ 
أى أن الأصل أن يعولى ا-لنليفة القضاء بنفسه ) . يقول ابن محلدون : « وأما القضاء فهو‎ 
من الرظائف الداغلة ت فلاف لأنه سصت القصل ين الاس ف ا لص مات حا‎ 
للتداعى وقطعا للتدازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة فكان لذلك‎ 
من وظائف الخلافة ومندرجا فى عمومها ) (°) . ويشير الخشنى إلى حطورة منصب‎ 
: القاضى بقوله : « القاضى أعظم الولاة حطرا بعد الإمام جعله الله زماما للدين وقواما للدنيا‎ 
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ای و روک ووو مسا یو س سد سے شت 


U‏ تقلده القاضى من تنفيذ القضايا › ونخليد الأحكام فى الدماء والفرو ج لاال والأعراض 
وما يتصل بذلك من ضروب النافع ووجوه المضار ٠‏ 1 . ودا احتفظ الرينيون لنصب | 
القضاء فی دولتہم بامیته وجلاله کا کان عليه فی یام الموحدين E‏ حرص 
سلاطین بنى مرين على تعيين أكثر قضاة دو لهم ET‏ 

) وأول مناصب القضاء فى الدولة المرينية › ت ای الحماعة » ووظيفة صاحب 
هذا اللقب فى السلم القضا تعدل و ظيفة قاضی ألخلافة فى المشرف» الى 5ن يدعی 
بقاضى القضاة (۸) . وعلى هذا فقاضى الجماعة أعظم رتبة من بقية القضاة لأن ولى الأمر 
كان يستشيره فى كافة الشغون القضائية (“) . وقد كان منضب قاضى الجماعة معروفا 
فى الأندلس منذ أمد بعيد ('') . ويبرر النباهى هذه التسمية بقوله : ١‏ والظاهر أن المراد 
بالحماعة جماعة ”القضاة إذ كانت ولايتہم قبل اليوم غالبا من قبل القاضى با-احضرة السلطانية . 
كائنا من كان فبقى الرسم كذلك » (') . وكان لقاضى الجماعة الحتصاص مراقبة صاحب 
الشرطة والحتسب ("'') . ) 


ظط 


م ياتى بعد منصب قاضى الجماعة » القضاة »> وهؤلاء إما أن يعينہم السلطان 
بيفسه ("') . أو يتولى بعض ولاة المدن الكبرى تعيينهم كمدينة سبتة » إذ كان لوالى هذه . 
امديدة الحق فى تنصيب قاض عليما » وكان إعطاء هذه الصلاحيات لولاة مين القضاة 
AE NRO E‏ 

وعرف المرينيون نوعا من القضاء » وهو قضاء العمسكر » وهو أشبه ما يكون فى أيامنا 
بالقضاء العمسكرى » وقاضى العسكر كان يعينه السلطان بنفسه للفصل فى القضايا الخاصة 
بالجيش وال جنود . ومن القضاة الذين تولوا هذا المنصب القاضى ابو عبد الله ما 
المغربى )٠°(‏ . ومحمد بن محمد الندرومى (أ '') . ) 

ولم يكن منصب القضاء فى الدولة المرينية قاصرا على المغاربة فحسب › وإنما تولى هذا 
النصب عدد من القضاة الأندلسيين منهم إبراهم بن أحمد بن عيسى الغافقى الإشبيى » الذى 
حرج عن بلده إشبيلية بعد زحف اللصارى إليها » وتولى القضاء بسبتة بالنيابة »> ثم استقل 
بامنصب. حتی وفاته سنة ( ٠۳٠١ ۵۷۱٩‏ م ) ٠‏ ومنيم أيضا على الغاققى ( ر 

وكانت السمة الغالبة على أكار قضاة الدولة المرينية شدة الصلاح والخوف من الله 
تعالى فيما يصدرونه من أحكام حتى أن أحدهم وهو الشيخ محمد بن محمد اللخمى المعروف 
باقر طبی : ١‏ كان من شأنه إذا أتى المسجد للحكم فيه بين الئاس > يت ركع ويتضر:ع إلى الله 
تعالى ويلح فى الدعاء » ويسأله أن يحمله على الحق ويعينه عليه ويرشده للصواب › وإذا فرغ 
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من الحکم یت ركع ویستقبل الله تعالى يسأله العفو والمغفرة عما عسى أن يكون قد صدر منه 

ما تلحقه تبعة الألحرة ۾ (^') . وكان ذلك الخوف من الله مدعاة إلى أن الترم بعض قضاة 
الدولة المرينية ببعض الأمور التى شددوا با على أنفسهم » وهى أمور خحاصة بسلوكهم › 
فکان القاضی أبو العباس الغبرينى مثلا منذ تول منصب القضاء» لا يحضر الولائم › 
ولا يدحل الحمامات » وابتعد عن خالطة الناس حتى لا يتاثر بتلك الخالطات 
فى أحكامه )١٠۹(‏ . لذلك كان اتصاف بعض القضاة بصفات لا تتفق مع منصب القضاء › 
كالحدة » مدعاة لإاقالهم من منصمم . وهذا ما حجدث مع القاضى محمد بن محمد بن سعيد 
ابن عبد الملك الأنصارى الأوسى المراكشى الذى تول قضاء مراکش ا 
المنصب بسبب ما كان فى خحلقه من الحدة.(١')‏ . 


وكان للقاضى الحرية فى اتتام اااي الى يراها مناسبة للتعرف على الخالفين 
لقواعد الشر ع » فيؤثر عن القاضى اى الحسن الصغير أنه اتخذ ماما يستنشق على الناس روائح 
الخمر کی يقم عالیہم حدها (۱') , 

وقد يسند إلى القاضى بعض الوظائف الأحرى قريبة . الصلة بمنصب القضاء › 
كالنطابة »> ومن القضاة الذين شغلوا المنصبين معا القاضى محمد بن على بن عبد الرازق 
ا لجزولى المعروف بابن الحاج )١(‏ اا ا ا ا 
الذى تول القضاء مع النطابة )1١(‏ . 

وقد يسند إلى القاضى القيام بمهمة السفير » والذى كان يدفع سلاطين بنى مرين 
إلى اختيار بعض القضاة هذه المهمة » ما كان يتحلل به هؤلاء القضاة السفراء من صفات 
مله تیم هذه الها » فالقاشى أبو إسحاق [براهم التسولى التازى › استعمل فى السفارة 
آل جانب ترليهة منضب القضاء لأله كان فارسا ا ا فاره 
المركب وجيها عند الملوك » (؟) . ومن القضاة الدين استعملوا فى السفارة أيضا القاضى 
أبو الحسن الصغير » وذلك ف عهد السلطان أبى الربيع سليمان المرينى (°') . 

وقد حرص سلاطين بنى مرين على تلبية حاجات القضاة » فأجروا للقاضى راتبا يوميا 
بواقع مثقال من الذهب ف کل يوم » کا منح كل قاضى قطعة أرض يزرع بها ما يحتاجه لنفسه 
وعليق دوابه () . وقد حرص بعض القضاة على أن تكون رواتهم من بيت المال ورفضوا 
ان يتقاضوا على القضاء شيغا من أرباب الخصومات ر هؤّلاء القضاة الفقيه القاضى 
بو عبد الله محمد بن هى الصبر » ويقول النباهى فى هذا الشأن وو کان ر أو عبد اله امد 
بن أهى الصبر ) ف زمانه واحد قطره عدالة وجلالة وصلاحا وفضلا وعقلا وهو أيضا ممن 
SS E TS‏ 
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رطب أن بكرن ررق وزعت م ت الال لا من قل أربات الخصرمات ' 0 
1 ومن الأنظمة المتصلة بالقضاء » نظام العدول - جمع عدل - والعدل فى نظام القضاء 

الائدلسى - الذى اشتق منه ‏ نفس النظام فى بلاد المغرب - هو موظف قان مهمته. صياغة 
الوثائق التى يطلبما المتقاضون لدعم موقفهم فى قضاياهم » والقاضى هو الذى يقرر صحة نص 
الوثائق من عدمها › ولا يباشر العدل مهمته إلا بعد أن يقوم القاضی « بتغديله » أى إثبات 
أنه عدل » وبذلك يصبح أهلا للتوثيق (۸') . 

وهناك عدة ملاحظات ينبغى الإشارة إليها باللسبة ؤلاء العدول » فيعض أصحاب 
هذا المنصب كانوا موضع ثقة من سلاطين.بنى مرين »> حتى إن هؤلاء السلاطين كانوا . 
يرسلونہم فى بعض المهام السلطانية التى تحتاح إلى الدقة »> كتلك المهمة التى قام با أحمد 
ا القاسم بن عبد الرحمن المعروف بابن القباب رالا کان ان احمیب مان 
عدول اللحضرة الفاسية - وهذه المهمة كانت اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية فى مديدة 
سلا ۱۹ . کا كانت توكل إلى هؤلاء العدول فى بعض الأحيان مهمة الإشراف على بعض 
الشفون المالية الخاصة بالانفاق الدينى كالصدقات التى تخرج من بيت مال الدولة » فقد و كل 
إلى نفس الرجل مهمة الإشراف من قبل السلطان أبى سام المرينى على الصدقات الى 
أرجت لعش ال 0 . 

والملاحظة الأحيرة على نظام العدول أن النظام الا کان یبیح ا العدول 
الشهادة أمام القاض »› وان هذه الشهادة كانت تدر عليم شيعا من الربح › يقول 
ابن النطيب عن ابن القباب : « ثم تعرفت ( ابن اللخطيب ) أنه ( ابن القباب ) نسك ورفض 
العيش من الشهادة ككثير من الفضلاء » )"١(‏ . على أن بعض هؤلاء العدول كان يرق 
أحيانا » فيتولى منصب القضاء كابن القباب الذى تول منصب القضاء بجبل الفتح (؟"') . 
۲ - النظر فى المظالم : 

وهو E‏ ابتکره الاسلام > حیٹ تکون السلطة فيه أوسع إذ یتولاه الخليفة 
و السلطان نفسه » أو من ينوب عله من كبار القضاة (1) . ويقول اہن خلدون عن هذه 
الوظيفة : ١‏ وهى وظيفة متزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو ي وعظم 
رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدى وكانه ( السلطان ) يمضى ما عجر القضاة 
أو ا ¢ CT‏ . فاهدف من هذه الوظيفة تحقيق ما يعجز القضاء عن تحقيقه 
من أوجه العدل ورد الحقوق إلى ذويها كمحاكمة أصحاب السطرة والنفوذ فى الدولة 
أو الولاة أو كبار موظفى الدولة إذا اعتدوا على حقوق الناس (°"' . 
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وقد حرص معظم سلاطين بنى مرين على الجلوس بأنفسهم للنظر فى المظالم » وقد 
جرت العادة على أن يقدم المعظلمون ظلاماتيم إلى السلطان فى أثناء ركوبه فى موكبه للنظر 
فى المظالم » وكان المتظلم يصيح من بعيد « لا إله إلا الله انصرفى نصرك الله » » فتؤحذ 
ظلامته » وتعطى إلى كاتب سر الدولة » فإذا جلس السلطان ف القبة المعينة للنظر فى المظالم › 
وجلس معه أكابر الأشياخ > ووقف من دونېم من الاأشياخ الصغار متكئين عل سيوفهم 
فى مشهد رهيب » وقراً كاتم السر قصص أصحاب المظالم وغيرها ء نظر السلطان فى هذه 
المظالم ما يراه ("') . 


ر ۽ وکت السلطان بو ابسن يجلس يومى الائنين. والنميس من كل أسبوع للنظر 


ف المظالم » فتعرض عليه القضايا > وترفع إليه الشكايات » فيقضى فيها قضاءه » علاوة على أنه 
فی كل يوم كانت تعرض عليه بعض قضايا المظا م » فيقضى فا ('"') . وكان يعين للنظر 
فى المظالم من , یثق بېم من کبار رجال دولته من الوزراء والفقهاء » فمن الفقهاء بو عبد الله 
الرندى » وأبو عبد الله السطى > ومن الوزراء عامر بن فتح الله السدراتق »> وغارى 
ابن الکاس ویرویى ابن مرزوق أن السلطان e‏ يترك قضايا المظام عنده لتكون 
ماو فن الك ا(۹ > 


واستكمالا للنظر ف المظالم على نحو دقيق يشمل كافة أطراف الدولة » كان السلطان 
أبو المحسن يوجه للبلاد فى كل سنة » من يتفقد أحوال الرعية » ويحملون إليه شكاوى الناس 
من كافة الأقالم » وأصدر أوامره أن يجتمع فى كل بلد بعد صلاة الجمعة كافة رجال السلطة 
والادارة والقضاء » والوالى وقائد القصبة »› والقاض › والخطيب »› والعدول » لينظروا 
ف شکاوی مواطنیهہم › فإذا استعصی علہم شیءِ کتبوا به إلى السلطان لینظر فيه (۲۹') . 


وتجسد اهتام سلاطين بنى مرين فى إشاعة العدل ورفع الظلم عن الئاس » ف بنائهم 
دورا للعدل » أشبه اسحا م > فى وقتدا الحاضر › وأطلقوا عليها اسم ( قبة العدل ) » وهذه كان 
مجلس فيا السلطان › أو من ينوب عده للقضاء فى المظالم وماع شکاوی المواطنين ( E‏ 
وأطلق عايها أحيانا مجلس الفصل » كمجاس الفصل انی کان بان ادد 0۲ قد 


as 


قبة للعدل فى منصورة تلمسان › وقبة للعدل فى سبتة )۳١(‏ . 


۳ - الشرطة : 
7 ا امرينية منذ قيامها و الشرطة » ولابد أ روا ي 6 
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ا أمواهم ونمتلکاتہم a‏ حقوقهم (ITY)‏ . ولاهتام سلاطن بنی مرین بنظام 
الشرطة وحرصهم على انتشار الأمن بين ربوع بلادهم » أسند والى حجابهم وظيفة صاحب 
الشرطة » ولذلك اشتهر الحاجب ف الدولة المرينية باسم ( المزوار ) »> فهو إلى جانب مهامه 
فى تنظم المقابلات السلطانية » يشرف على تنفيذ أوامر السلطان » وعقوباته » وحفظ 
المعتقلين فى السجون ٠"‏ . ويبدو أنه كان يشرف على جهاز الأمن الداخلى للدولة › 
ففى كل إقلم من أقالم الدولة كان هناك إلى جانب الوالى » وصاحب القصبة والقاضى 
وامحتسب > صاحب الشرطة » الذى كان يمنع انتشار ال جرائم » ويقم الحدود › ويباشر القطع 
والقصاص (*") . ومن الذين تولوا منصب صاحب الشرطة » عامر بن محمد الفنتاقق »› 


ولاه السلطان ابو الحسن لري اأحکام الشرطة بتو نس › فی ناء الوجود المرینى 
بافريقية ( '') . 


. وكان صاحب الشرطة فى كل إقلم من أقالم الدولة ياتمر بأمر والى الإقلم أو المدينة 
وينقل روجيه لوتورئو » تأكيدات ليو الأفريقى ( الحسن الوزان ) من أنه كان فى فاس 
وحدها أربعة أصحاب شرطة » كانو يعسون بالليل (""') . ولم يكن صاحب الشرطة 
ف الدولة المرينية مسعولا أمام السلطان عن دواعى الأمن فى البلاد فقط › وإنما كان عليه أن 
يقدم تقارير وافية عن كل من تحوم حوله الشبهات إلى السلطان » فتظهر عليه مثلا أية 
علامات تخالف وضعه الطبيعى فى الدولة » كأن تظهر عليه علامات الغنى المفاجىء وكان 
على صاحب الشرطة أن يقدم تقاريره هذه تمشفوعة بالأدلة التى تثبت صحة تقاريره (^۳) . 

وقد تحدثٹ ابن مرزوق عن إحدى هذه الحالات التى قام فيا صاحب شرطة فاس » 
بتقديم تقرير عن أحد المواطنين بفاس ويدعى ابن بشيل » ظهرت عليه علامات الغنى 
المماجىء » فاشترى الحدائق » واتخذ مراكب الخيل والبغال » وذكر صاحب الشرطة 
فى تقريره أن الفقهاء ذكروا له أن ابن بشيل عنده أمانة لعبد من عبيد السلطان » تقدر بنحو 
عشرة آلاف دينار من الذهب » ويخشى صاحب الشرطة أن يكون ابن بشيل.ينفق منها » 
وعلى الفور قام السلطان بالتحقيق ف التقرير المقدم إليه من صاحب الشرطة » واستطاع 
ابن بشيل أن یبریء نفسه من الشبة الى حامت حوله (۳۹) , 


£ - اطسبة : ) ) 
وهی من الوظائف المعاو نة للقضاء والشرطة ویقال لصاحبہا العتسب رقا 
اسحسبة ٤‏ ومتولى الحسبة» وناظر الحسبة » ووالی الحسبة )8 . ويعرف ابن خلدون 
ا بأنها : « وطيفة دينية من باب الأمر بالعروف والنبى عن المنكر » (“") . فهى 
قضاء مستعجل يصدر فيه فيه الحتسب الحكم و ينفذه فى وقت as E‏ حماية 


Yo 


ا لجماهير من الغش والاستغلال ورعاية المصالح والآداب العامة ٠١‏ . إذ وظيفة الحتسب 
البحث عن 3 ( ا العامة فى المدينة کمنح ا ف Big‏ « 


ہدمها أو إزاله ٤‏ ال من ضرب e‏ للصبيان › انه براقب لغش والاستغلال ( 
زالقفن ف الرازن والكايل ©6 ولذلك ان من الشرط الاب فوافرها فى التجتب 
ج يقول الاوردى : « أن يكون حرا عدلا ذا رأى. وصرامة وحشونة فى الدين وعلم ٠‏ 
بالمنکرات الظاهرة ) )٤(‏ . ولکى يۇدى المحشسب واأجبه على أحسن وجه » کان له أن 
يتخذ الأعوان والغلمان » يجمعون له الأخبار » وهذا أدعى 'لبث الخوف والرعب فى قلوب 
العامة والخالفين )٤1(‏ ,„ 


وقد اهم المرينيون بهذه الوظيفة اهتاما كبيرا » فجعلوا صاحبها ( الحتسب ) أحد 
عناصر الإدارة الهامة فى كل مدينة من مدن الدولة المرينية » حيث كانت المدينة تدار بواسطة 
الوالى والقاضی وصاحب الشرطة والحتسب )'٤١(‏ . وهذا الأخحير كانت مهمته النظر 
ف شون سراق والسقائين والحمامات » ويشرف على مايستعمل فى الأسواق أيضا 
من المكاييل والموازين » ويتأكد من جودة البضائع » خوفا من مضرعا 'للصحة العامة › 
ويحرص على نظافة الحمامات ومراعاة الأداب العامة بها )٣4(‏ . وقد ب بنى احتسب « ذراعا ) 
مضبوط قياسها » لتکون اساسا لمقاييس جميع أهل القيسارية التى تباع فيا الأقمشة 
والمنسوجات )٤١۹(‏ . کا كان الحتسب يقوم بدور الحكم ف الخصومات التى تدشب بين أهل 
الصناعة الواحدة فيما بينم » وأحيانا فى الخلافات التى تكون بين البائع والمشترى » ولذلك 
کان الحتسب فى العصر المرينى يحيط نفسه بمجموعة من الأعوان من ذوى الخبرات الختلفة 
بالصداعات كعرفاء الأسواق وأمباء الصباعات الذين يشببون ما يسمى الآن برؤساء الغرف 
التجارية والصناعية ('°) . وتعبى كل هذه الوظائف للمحتسب فى العصر المرينى أنه كان 
يشرف بدرجة كبيرة على كير من وجوه الحياة الاقتصادية فى الدولة )°١(‏ . ويشير روجيه 
لوتورنو إلى بعض العقوبات التى كان يترا الحتسب بأرباب الصناعات الرديئة » أو أصحاب 
السلع المغخشوشة أو التالفة › فقد كان هباك فى فاس لكل طائفة مصطبة تعرض عايا 
المصنوعات الرديغة » وعليها أسماء أصحابها من الصناع المهملين » وفى كثير من الأحيان 
م يکن أمام الصانع غير الشريف من سبيل غير ترك المدينة والرحيل عنها» وإذا باع جزار 
لحما تالفا » فإن امحسب يأمر بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة يصنع منها عقد يوضع ف رقبة 
SN LS‏ 
وهو یردد بصوت عال ا ہلنبه (°۲) . 
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انيا : اللظم الاقتصادية 
أ - النظام المالى لدولة ببى مرين : ) 


عاشت دولة 2 من جي فی بلاد e‏ ا 
راشراتهم علا u TT‏ هذه الدولة ا أاقتصادية si‏ 
الأنشطة الرئيسية ف الدولة المتمثلة فى الإنتاج الزراعى والصناعى وسائر الأنشطة التجارية 
الأحرى . 


وقد أقام المرينيون نظامهم الما فى الخحباية والانفاق عل ساس ان وال کل کل إقلم 

من أقالم الدولة مسگول مسشولية كاملة عن الجباية والانفاق فی ولایته أمام الوزير الختص 

بالاشراف على حطة الجباية أو المتولى ها (°) . ووفقا للتقسم الإدارى للدولة المرينية › 

GE EOC rE‏ وف بعض 

اُسندت إل الوزراء » وكلاها كان بخضم مباشرة للسلطان المرينى e‏ أقل 

من الوزير › و هذا الشخص هرو الذى یتو بنفسه التدقيق e as a‏ سواء 

فی اللخراج أو العطاء )٠°١(‏ . وقد أشار ابن حلدون إلى ذلك بقوله : ١‏ وأما دولة بنى مرين 

ذا فيحسبان العطاء واحراج مو ت کک هذه ا و E‏ 
س لا و ا والمطا ا ٥‏ 


ويتحدث ابن خلدون » وهو آأحد ا الادارة فى الدولة a‏ عن أهمية ديوان 
الخراج فيقول : « اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهی القيام 
عل أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فى الدخحل والخرج » وإحصاء العمساكر بأسمائهم 
وتقدیر أرزاقهم وصرف أعطياعهم فى إباناتما والرجوع فى ذلك إلى القوانين التى يرتا قومه 
تلك الأعمال وقهارمة الدولة وكلها مسطورة فى كتاب شاهد تفاصيل ذلك ف الدحل 
والخرج مبنی على جزء كبير من الحساب لا يقوم به إلا الهرة من أهل تلك الأعمال ويسمى 
ذلك الكتاب بالدیوان » (°") . ويظهر من هذا النص أنه كانت هناك لائحة لديوان الخراج 
تقضمن القوانين الختلفة التى تضبط الدحل والمنصرف من الخرانة المريئية.. 
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وكان المشرف على هذا الديوان يسمى ف عهد السلطان أبى الحسن كاتب الجباية 
والعساكر » أو صاحب الأشغال » وهذه إشارة إلى أن وظيفة هذا الديوان لم تكن ال جباية 
فقط » وإنما كانت توزيع العطاء على الجند وموظفى الدولة »> وقد أطلق على هذا الديوان 
فی عهد اى عنان اسم ديوان الجند والحساب (°۸) , 


واشتمل ديوان الخراج فى الدولة المرينية على عدد كبير من هؤلاء المهرة الذين تحدث 
علهم ابن خلدون والذين كانوا يباشرون صرف العطاء وجمع الجبايات وكانوا يسمون 
بالكتاب (*') . وف بعض الأحيان كان السلطان للمرينى يسند إلى شخصية 
من الشخصيات المامةفى الدولة »> مهمة توزيع العطاء والمرتبات » فى بعض الأماكن الحساسة 
من الدولة » فأبو الحسن المرينى وجه الخطيب ابن مرزوق ليقوم بتوزيع العطاء » والرواتب 
غل آهل رنقا وجل جبل الفتح » وقام بهذه المهمة لمدة سنة كاملة (") . وجعل معظم سلاطين 
بنى مرين العمل فى هذا الديوان وقفا على المسلمين () . کا استحدث المرينيون وظيفة 
جديدة فى ديوان الخراج » لم تكن موجودة قبل ذلك عبد المرابطين أو الموحدين وهى وظيفة 
( شهداء البيت ) » يقول ابن مرزوق ف شان أصحاب هذه الوظيفة : « شهداء البيت 
( بيت الال ) وهى أشرف خطط العدالة يشهدون على الحاصل فى بيوت الأموال الداحل 
والخارج ويرجع الهم ساير الأعمال وترفع هم الجرائد » ٠"‏ . ومن الذين هذه 
الوظيفة أبو العباس أحمد بن 'حسن البلیانی التلمستانی (۳"') , 


ومن الوزراء الذين تولوا ديوان الخراج » أبو ثابت عامر بن فتح الله السدراتى » وكان 
ذلك فى عهد السلطان أب الحسن المرينى () . ومن هوؤلاء الوزراء أيضا› أبو حركات 
عسكر بن طلحة بن تاحضريت » وهذا الوزير « اشتد على الولاة وأحكم حاسبتهم ومطالبتهم 
لأنه قد شاركهم ف النطة بضبط الأمول » )٠"°(‏ . 


ومن خلال النظام المالى احكم الدقيق أمكن لبعض المؤرخين أن يحصلوا على بعض 
الإحصائيات الدقيقة عن الرواتب ف بعض قطاعات العمل ف الدولة المرينية > ومنها 
عل سبيل امال لا الحصر » أنه خلال حصار الجريرة الخضراء فى عهد السلطان أهى اسن 
ولمدة عامين بلغت رواتب ال جد الأندلسى والمرينى التى تتحملها الخرانة المريية خمسين ألف 
دیدار من الذهب ف كل شهر ('') . 

ويروى القلقشندى معلومات وفيرة ومفصلة عن رواتب الأشياخ - كبار قادة الجيش 
المرينى - والجند فى العصر المرينى على احتلاف مستوياعهم > فالأشياخ الكبار » كانوا بمنحون 
إلى جانب الاقطاعات ال لجارية » عشرين ألف مفقال من الذهب فى رأس كل سنة › والاأشياخ 
الصغار يأحذون نصف ما يأحذه الأشياخ الكبار )١(‏ . أما الجند فهم على طبقات » فمنهم 


۸ 


بین مثقالا من الذهب فى كلل شهر › ومہم من يتقاضی ستة مثاقیل فى كل 


ى القضاة › فله فى كل يوم مثقال من الذهب » وقطعة من الأرض يزرع بها 
سه وعلق دوابه (۹) , ک) کان کاتب السر یتقاضی فى کل یوم مثقالان 
وله مَحيّران ( قربتان ) يتحصل له مما متحصل جید من الال » وإلی جانب 
ت له رسوم كثرة على البلاد ومنافع وإرفاقات يحقق منہا دحلا کبیرا (۰') . 
المرينيين أقطعوا كبار موظفى الدولة إلى جانب رواتبهم الإقطاعات الجارية › 
س نظم الإقطاع الت كانت سائدة آنذاك » فى جهات كثيرة من العام 
لکن الذى يلاحظ هنا أن هذه الاقطاعات كانت مرتبطة بالوظيفة الت يؤديہا 


الاقطاع › ا ا الإقطاع بسبب ما يقوم به من عمل فى خدمة 


أو ل إشارة لنظام الاقطاع بعناه الواسع فى عهد السلطان أ الحسن المرينى › 
_زوق أن هذا السلطان ألغى نظام الالترام فى تحصيل جبايات الدولة المرينية 
| رفعه ( ابو الحسن المرينى ) وكان شائعا شيعا أكتراه الولاة للبلاد فإنہم كانوا 
, البلاد وكان سبب ذلك قالؤهم على النيانة فى ولايتهم على سبيلل الأمانة فإذا 
امتدت أیدیہم و کارت ٬عاديتهم‏ وظلمهم فإذا زجروا اعتلوا بالالترام فأسقط 

. هذا اللقب ولم يبق له أثر فى المغرب فصار يوليہم إياها أمانة ) (1"') . 


النص يشير إلى عدة حقائق أوها : أن بعض سلاطين بنى مرين قبل السلطان أي 

را إلى ولاة الأقالم مور الجباية بطريق الالترام . ) 

| : أن عيوب هذا النظام ظهرت بوضوح متمثلة فى ظلم الولاة للشعب 
ی دفع مبالغ کبیرة من الال . 
: أن اا الحسن قرر إلغاء هذا النظام > واتباع نظام الأمانة › حتی لایتعسف 

اية الأموال أو مطالبة الناس بأكار ما عليمم تعللا بالالتزام . 

السلطان أبو الحسن يطمئن دائما على سلامة النظام ال جديد بجا كان يقوم به الفقيه 

لقبائل - الذى كان يتول منصب صاحب الأشغال - من معارضة ما بى 


ما کان بی منہا التراما : و فيقول تقارب الخراجان أوزاد أحدهما 
(VY‏ 


1۷۹ 


ب - مصادر الدخحل فى دولة بنى مرين 


تعددت مصادر الدخحل للخزانة المرينية » وتكاد هذه المصادر تدحصر فى : الزكاة ‏ 
ا لخراج - الجزية س الضرائب ‏ الغنائم س المصادرات . ولم تكن هذه المصادر ثابتة ‏ 
E TT‏ بعض السلاطين المرينيين إلى قصر هذه المصادر 
على ما أمر به الشر ع » والاستغناء عن المصادر الأخحرى التى ل يقرها الشرع » ومال أحرون 
إلى التخفيف بإلغاء بعض الضرائب فقط › فالسلطان يوسف بن يعقوب بن عبد احق المرينى 
والسلطان أبو سعيد عهان بن يعقوب » وضعا فى عهدهما نظاما جديدا للجباية اقتصرا فيه 
على الزكاة والأعشار الدينية فيما بخص رعايا الدولة مر من المسلمين » واللجرية .فيما مخص 


الذشك (" 0 , ومن سلاطین ہنی مرین الذين خففوا بعض الضرائب المفروضة ٠‏ 
على الشعب » أبو اللحسن المرينى » الذى رفع كثرا e‏ من بوادى الدولة 
١‏ - الركاة : 


وهى من المصادر المامة اللدحل أيام. المرييين » وذلك لأا تستند فى مشروعيتها ؛ 
وتحديد كمياتها إلى الشرع (') . وظلت الزكاة ججميع أنواعها تخضع فى جمعها لسلطة 
الدولة » وفقا للمقادير التى أمر بها الشرع . حتى إذا جاء عهد السطان أبى يعقوب يوسف 
المريئى › ترك للداس حرية التصرف ف زكاة الفطر فقط » بعد أن كانت الدولة تقوم بجمعها 
والاشراف على توزيعها وإنفاقها » كباق أنواع الركاة الأحرى . أما باق أنواع الزكاة فظلت 
تخضع ف جمعها . وصرفها - فى مصادرها الشرعية - إلى سلطة الدولة نفسها (أ"') . 
وحرص کثیر من سلاطين بنى مرين على استعمال الفقهاء فى جمعها مراعاة للدقة والتراما 
جانب العدل فى ذلك » إذ الفقهاء أقدر الئاس على تقديرها وضبطها . ومن هؤلاء الفقهاء 
الذين استعملوا فى هذا الغرض الفقيه أبو عبد الله القشتالى » استعمله أبو الحسن المرينى 
e‏ الشكيات وف الزكوات والرہ حضوّر مجالسه العلمية » (۷۷) . 

۲ - الخراج : ) 

م ينظر المرينيون إلى أرض المغرب نطرة الموحدين إلى اعتبارها أرض حراج : ê‏ 
اعتبروا أرض الغرب ارش غر اا رض اسل املا عل 0۷0 لذا أجد ف الصادر 
اتى تعرضت للعصر الرينى ذكر لكلمة خراج » ولكن ذكرت كلمة عدر 00 ٠‏ 
وذكرت كلمة أعشار الروم )٠٠(‏ . والأولى ته تشير إلى المعحصل من الأموال علن الأراضى ‏ 

YA 


وفقا لما أقره الشرع »› ای العشر ف الأرض التی تسقی سیحا أو بالاء ر أى بدون مثونة ) » 
أما الأراضى التى تسقى بغرب أو دالية أو ساقية ( أى بمئونة ) فيا نصش العشر )۸١(‏ . 
أما أعشار الروم فهى من موارد الدولة » وهى الرسوم التى تؤخذ على أموال وتجارة 
أهل الحرب وأهل الذمة المارين بها على ثغور الإسلام ("^') . وكان بعض سلاطين بنى مرين 


يامروك احیانا باستخدام اموال هذه الاعشار فی إجراء بعض الاصلاحات فى االمساحد وهذا ) 


يعلى أن المرينيين كانوا ينظرون إلى هذه الأعشار على أنها ضمن خراج الدولة » طبقا لما ذکره 
أبو يوسف : « فما يؤخحذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة » وما يؤحذ 
من أهل آلذمة جميعا وأهل الحرب فسبيله سبيل الخراج ٠‏ ۸۳ , 

۴۳ - الجرية : 

٠‏ شكلت الجرية مصدرا من مصادر الدحل للخرانة المرينية )^١(‏ ر 
على جميع أهل الذمة (°^') . وهم يدفعون هذه الضريبة فى مقابل ما يتمتعون به من الأمن 
والحماية فى ظل الحكومة الإسلامية وتؤخحذ من الرجال الأحرار العقلاء ولا تجب على امرأة 
ولا صبى ولا مجنون ولا عبد لأنہم أتباع. وزرارى (^) . ولا تؤحذ الجزية أيضا 
الذى يتصدق عليه » ولا من مقعد » ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل › 


من المترهبين وأهل الصوامع إن م یکونوا ذوى ٠‏ يسار (۸۷) . . وأيضا لا تۇحذ 


ik‏ الكبير الذى لا يستطيع العمل ولا شىء له )١۸۸(‏ وف بعض الأ حيان استخدم 
المريليوك , حصيلة أموال الحرية ف إصلاح المساجد وترمیمها (۱۸۹) . أو أنفق منېا 
على المارستانات وعلاج المرضى ومساعدة الفقراء بمرتبات شهرية تعطيبا لحم الدولة (““') . 
وکانت هذه الجرية فردية بواقع دينارين ومن دینار للفرد الواحد )١1(‏ , 


: الضرائب‎ - ٤ 
فرض عدد من سلاطين بى مرين ألوانا ختلفة من الضرائب » غبر تلك التى أقرها‎ 
االشرع »› وقد زادت هذه الضراثب فى بعض الأحيان عر الحد » الأمر الذى دعا پعض‎ 
سلاطین بنی مرین | إلى تخفيفها أو إلغائها' وجاءت أول إشارة إلى وجود ضرائب. زائدة‎ 
على ما آمر به الشرع فى الدولة المرينية »> فى مطلع عهد السلطان .يوسف بن يعقوب‎ 
ابن عبد احق › > إذ رفع هذا السبلطان ما كان مفروضا على الديار من ضرائب تعرف باسم‎ 
الانزال ونوعا الحر من المكوس 7 . وتوالت بعد ذلك إشارات بعض المؤرخين إلى رفع‎ 
نواع أخرى من الضرائب عن كاهل الشعب الرینى » كا حدث فى عهد السلطان أ سعيد‎ 


لمرينى » والسلطان أبى الحسن المرينى ٠'۳‏ . وقد أفاض ابن مرزوق ف الحديث عن انواع ‏ 


الضرائب التى رفعها السلطان أبو الحسن عن شعبه متها () : 
) ۲۸۱ 


aS‏ فرضت هذه الضريبة e‏ > وکانت الحدائق تعجز فى کثر 
ا چا عن الوفاء مده الهضريبة الأمر الذى دعا کٹیر من اصحابہا إلى قطع 
اخاوف هروبا من هذه الضريبة . 

۲ - الجمون : وهى ضريبة كانت تفرض عل أهالى سجلماسة والقبلة على النبخل 
والزروع › و کان المتحصل من هذه الضريبة أحالا كثرة من الذهب . . 

. الانزال : ضريبة مفروضة على ديار الاغنياء بعدوة الأندلس‎ - ٣ 

۽ - الفطرة : ضريبة توحذ فى رمضان . 


ومن أنواع الراب تى حقلقت دحلا كيرا لخرانةالريية ؛ تلك الضررية فى كاذ 
يدفعها التجار بصفة خحاصة › والتى أطلق عليها اسم ( اللوازم الخرنية ) )١١°(‏ . کا کائت 
هناك الضرائب المعروفة باسم القبالات 1" . وهذا الاسم استخدم فى المغرب والأندلس 
ليدل غل الضراثب الى کان يديا أصحاب الحرف أو بائعوا السلع الرئيسية )1١١(‏ . 
والمكوس ^ . وكانت تفرض على السلع المارة فى أماكن العبور (""') . وكانت هناك 
ضرائب أحرى تفرض على بائعى اللحوم المشوية فى .الشوارع » وعلى الخضر المطروحة للبيع 
فى الأسواق » وعلى المكاييل فى أسواق الحبوب » كذلك كانت الرانة المرينية تتقاضى ضريبة 
معينة على كل ثوب من القماش الستورد من أوربا يباع فى القيسارية (') . وأخيرا فقد 
کانت الموایء مصدرا هاما من مصادر الاي ج امدت اين بکثیر من الأموال فکان إیراد 


ميناءِ سبتة من الضرائب فى اليوم يتراو ج ان خمسمائة دینار أل سبعمائة وف بعض الأحيان' 


کان يصل إلى ألفى دينار ف اليوم )"'١(‏ . 
ه - الغبيمة : 
الغنيمة فى اللغة هى ما يئاله الرجل أو الجماعة بسعى » وشرعا هى كل ما أصابه 
المسلمون من عساكر الكفار عن طريق الحرب "'") . أوهى عى وجه ا 
« الأموال : أى المنقولات التى أحذت من ال مش ركين بالقتال ۾ (۳'") . ) 
اة ا ال كات مرا هاا ر مقار الل ىلر اة أن 
المرينيين اضطلعوا بأعباء الجهاد فى الميدان. الأندلسى eT‏ وة الو سكين تشد 
نصاری أسبانيا » الذين كانوا پلحون لالنہام ما تبقى للمسلمين من متلكات ۰ 
الأندلس › وحصل الريليون نثيجة للمعارك و فى هذا الميدان على کٹیر 
من الغدائم > التى دعمت دحل الدولةالمريية »> وعززت موقفها الال »> وعلى سبيل المثال 
لا الحصر » فالسلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق - مؤسس الدولة المرينية - خلال 


YAY 


ب سد ہہ د ۔ یی س اس 


د. 


La EES 


عبوره الأول إلى بلاد الأندلس سنة ( ٤۷٦ه  ٠٠۷١‏ م ) ألحتق المزيمة مجيوش التصارى 
بقيادة ( دون نونیو دی لارا ) - الذى تسميه بعض المصادر العربية ١‏ ذنته ) - (؟*") , 
واستولى على غنائم كثيرة تحدث عنما المؤرخون (°) . فصاحب الذخيرة السنية بروى آنا 
كانت ١‏ مائة ألف رأس من البقر وسبعة وعشرين ألف › وأما الغنم فلا تحصى حتى بيعت 
الشاة منا با جزيرة بدرهم وكان عدذ الأسرى من الرجال والنساء والذرية سبعة آلاف ونمافى 
مائة وثلالين نفسا وعدد البغال والحمير أربعة عشر ألف رأس وستائة رأس وأما الدروع 
والسيوف ف والمغامز والتراس والبيضات فما لذلك عدد لكارته فامتلأت أيدى المسلمين وصلح 
حاهم وحال أهل الأئدلس ۾ ١‏ '") . والعبارة الأخحيرة تبین مدی الأثر الاقتصادى الذى 
تحدثه هذه الغنام من الرخحاء والسعة على المواطنين المرينيين . 


O O 
(۳ ys ET eT والاعتدال‎ 


~٦‏ المصادرات 


كانت المصادرات من المصادر التى أمدت اران المرينية نة ببالغ كليرة من الأموال › 
فكان الولاة يوقعون عل التجار عقوبة المصادرة › فيصادرون السلع الى يحاول التجار 
الحفاءها و أسعارها > وقد ل یکتفی الولاة بمصادرة السلعة » فيوقعون غرامة تصل 
إلى حخمسة أضعاف سعر السلعة امصادرة . وقد ألغى هذا النوع من المصادرات فى عهد 
السلطان أب الحسن المرينى الذى راه عبغا ثقيلا عل كاهل التجار الذين تعرضوا لكثير 

من أذى الولاة (^) . يقول ابن مرزوق : « ومن جملة ما رفع عنم ( التجار ) وظائف 
استفراق السلع إذا ظهر الولاة على أن التجار تحملوا فى سرقتها المخرن فكانوا يجعلون عقوبة 
ذلك أخحذ السلعة كلها أو تغرم خمسة مخازن وهو تضعيض المغرم المعهود خمس مرات فكان ) 
الولاة يجمعون من ذلك أموالا جمة يلترمون بسببا ما لا يلترمونه ) (*") . 

وكانت المصادرة عقابا يواجه به ولاة الأمر احرافات المسغولين والموظفين فى الدولة › 
فالسلطان أبو سعيد عثان المرينى أمر بمصادرة أموال منديل 8 الكناى نتيجة بعض 
الأحطاء الجسيمة التى أحذت عليه ('") . وأبو الحسن المرينى أمر بصادرة الأملاك التى 
اشتراها الخطيب أبو الفضل محمد بن أب الحسن المزوغنى من أموال الأحباس والأوقاف › 
اتی کان يشرف علا » بعد أن ثبت تورطه فى إتفاق هذه الأمرال بطريق ضير سم 71 : 


YAT 


س — عناصر الاقعصاد المرينى 
١‏ - الصناعة 
| ملت الصناعة فى الدولة ااريتية نشاطا من الأنشطة الاقتصادية المامة > ال بد 


عليها المواطنون فى الدولة المرينية »> إذ أمدت هذه الصناعات المواطنين باحتیاجاتبم 
ولوازمهم » وماساعد على قوة هذا اللون من الدشاط الاقتصادى › أن الو حدين لحل 


لاف وأربعة و نسعرن دارا ل”ناعة الأطرزة > وسبعه ة وأربعون دار لصناعة .الضابون:› و سستة 


ونمانون دار للدباغة » ومائة وستة عشر دارا للصباغة » واثنا عشر دارا لسباكة الحديد' 


والنحاس » وأحد عشر دارا لصناعة الزجاج » ومن كوش ال مير مائة وخمسا وثلاثين » وألف 
ومائة وسبعون فرنا لصناعة الخبز » وأربعمائة من أحجار صناعة الكاغيد ( الجلد ) » عدا 
ما فى خارج المدينة من دور لصناعة الفخار » تصل إلى مائة ونمانين دارا )"١(‏ . 


ويذكر الجزنالى أن الصناعة قد ازدهرت ف العصر المرينى عما كانت عليه فى أيام 
المو حدين » بسبب اتساع العمران حول فاس القدية » ببناء فاس الجديدة أو المدينة البيضاء 
وحى املاح "'") . ويؤكد ذلك الجرنان > فبعد أن استعرض أنواع الصناعات السابقة 
التى ورثها المرينيون عن العهد الموحدى قال : « ولو مر ( المار ) بالمدينة البيضاء والملاح 
وما هو إلى ذلك من الكهوف مقم الآن بفاس فكانت (المصانع ) تنتبى لأكار 
من ذلك ۾ (۳۱۶) . 

وما لا شك فيه أن ذلك التقدم الصناعى كان بسبب توفر المواد الخام اللازمة للصناعة 
مثل الحديد والنحاس والفضة والتوتيا » التى يصبغ بها النحاس الأحهر ليصبح ناسا 
أصفر )۲٣۰(‏ . كذلك توفرت المواد الخام اك تدحل فى صناعة مواد البناء من ابس 
والصلصال وأنواع الحجارة وأنواع الرمال ٠۳"‏ . ا كانت هناك الأصداف الشمينة 
المستخرجة من نهر فاس والتى استخدمت فى صناعة أدوات الزينة )١١(‏ . وكذلك الياقوت 
المستخرج من جبل هزرجة بالقرب من أغمات A)‏ . ا توفرت أيضا أحشاب الأرز التى 
استعملت فى بناء المنازل والمنشات والسفن » وهذه توفرت بكميات كبيرة فى الغابات 
الكثيرة بالغرب الأقصى › کغابات جبال بنی يرغة » التى تبعد عن فاس بلاثين 
ميلا ') . وتوفرت أيضا أنواع أخرى من الأخشاب استعملت فى صناعة الفحم » 


At 


وا 
للمرينيين قاعدة صداعية كبيرة تحدثت عنېأ بعض مصادر ا 2 فا جرا یذ کر أن ية 
فاس - قاعدة الصناعة الرئيسية فى المغر ب الأقصى كان بها فى أواخحر العصر الموحدذئ للائة 


OTA‏ بی د - توت بتقت ت ل یچ ٠‏ ج دو رو یں د سی یسفن عد 


كخشب البلوط المتوفر ف منطقة جبل بنى بلول (*") . 


وال جانب ٠‏ المواد الخام توفرت اللخبرات اللازمة للتقدم الصناعی › ویروی 
ابن أ زز ان اکٹ الاهالي فى عدوة القرو بين من فاس القديمة کانوا ماعا (۲۲) . وقد 


أ كتسب الصناع فى العصر المرينى یرتم من رصيد الخبرة الكبير الذى کان فى عصر 


اج والذى تضخم ہسہب ارات الصداعية الوافدة ا المغرب الأقصى من بلاد 
الال (YY)‏ 


ومن الصناعات الى ازدهرت فی العصر المرینى صناعة عصر الزيتون لاستخراج زيت 
الزيتون » واشترت فاس بہذه الصناعة لقربها من غابات الزيتون فى شمالى المدينة إلى نهر سبو ٠‏ 
ثم إلى نهر ورغة »> وحتى فيما وراء ذلك إلى سفوح الجبال التى تطل على البحر 
المعو سط (""") . وصناعة السكر التى انتعشت فى الناطق التى تجود فما زراعة قصب السكر 
فی جزائر ہنی مرغنای وسلا ومراكش › ففى هذه المراكر الثلالة . يعصر قصب السكر › 
ويصنع منه القند » ومن القند يكون السکر عل أنواع کا قول القلقشندى 5" . وكانت 
فى مراكش أربعون معصرة لصناعة السكر » وذلك لوفرة حصول قصب السكر هناك » حتى 
أن حمل الحمار من هذا القصب کان يباع بدره (°") . 

کا نشطت فى العصر الرينى بعض الصناعات الدقيقة »› كصناعة الساعات 
والاسطرلابات ۳) . ففى سنة ( ۱۲۸١ ۵٦۸٩‏ م ) صنع المْعدل أبو عبد الله 
محمد بن العباك ساعة لمعرفة الوقت › وهو هغبارة عن : ١‏ بدنا من الفخار بالقبة العليا فيه الماء 
وجعل على وجه الماء مجرى من نحاس فيه حطوط وثقاب يخرج منه الاء بقدر معلوم إلى أن 
يصل اطوط فيعلم بذلك أوقات الليل والنهار فى أيام الغم ولياليا » ("") . وصنعت 
ساعات أخرى غير هذه الساعة » كالتى صعها أبو عبد الله محمد الصنماجى سنة 
( ۷۱۷ھ ۱۳۱۷ م ) ۳۳۳) . وأجرى عليما أبو عبد الله محمد بن العربى تعديلات 
فی نة( ۵۷٤۷‏ س ۱۳٤۹‏ م) ۳۲۳) . ونی سنة ( ۵۷۰۸ ٠٠١۹‏ م )۰ صنع 
معدل أبو الحسن على بن أحمد التلمسانى للسلطان. أبى عنان المريبى مجائة ( ساعة) ٠ ٠‏ 
١‏ بطيسان وطوس من نحاس مقابلة لباب مدرسته الجديدة التى أحدثها بسوق القصر من فاس 
وجعل شعار كل ساعة أن تسقط صنجة فى طاس وتدفتح طاق » ('"") . 

واهم سلاطين ہنی مرين اهتاما كبيرا بالصناعات الحربية حاجتہم إلى الجيوش القوية, . 
ا يدافعون بها عن حدودهم ضد الأخطار ا تهددهم دائما من الشرق »› ولكى يقوموا 
با-حهاد المقدس دفاعا عن الاسلام فی بلاد لاقل وتدل الروايات على أن المرينيين كانوا 
يملكون ترسانةقوية لصناعة الأسلحة اللازمة لجيوشهم » حيث استخدم الجيش المرينى أحدث 


‘YAo 


أسلحة العصر ف معاركه فامعروف طبقا لرواية ابن خلدون » أن المرينيين كانوا روادا 
فی استعمال البارود » بل لعلهم أول من استعملوه فى صناعة المدافع التى استخدمت فى قذف 


ااا وتحطيمها » وجاءت أول إشارة لاستخدام هذه الأسلحة النارية »> عندما توجه 


التلطات ابر يوشت يعقوب المرينى لفتح سجلماسة سنة ( ٠۱۲۷۳ ۵٦۷۲‏ م) » 
١‏ ونصب عليه الات الحصار من امجانيق والعرادات وهدام النفط القاذف بحصى الحديد 


وم يکن ذه المدافع اسم > وإنما اكتفى ابن حلدون بوصفها . وقد استعمل المرينيون هذا أ 


السلاح النارى ف الدفاع عن الجريرة الخضراء التى هاجمها القشتاليون سنة 
۱۳١۲ ۵۷٤۲ (‏ م ) ") . ونوع أخر من الأسلحة اهم به سلاطين بى مرين وهو 
المعرو ف باسم ( قوس الزيار ) وكلفوا مهندسى الأسلحة بصنعه » وقد استخدمت هذه 
القوس فى حصار تلمسان الكبير فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب المرينى › ويبدو أن هذه 
القوس كانت بعيدة المدى فى إصابة أهداف العدو (۳۳۳) , 


يضاف إلى الأسلحة السابقة تلك الأسلحة القليدية من السيوف » والرماح › 
والدرق » وانجانيق › والعرادات > والالات الختلفة التى تستخدم فى عمليات الحصار . 

۴ ازدهرت بعض الصناعات الأحرى وثيقة الصلة بالجيش › كصناعة الأزياء 
المسكرية اللازمة للقادة والجند » وتحدث القلقشندى عن أشكال هذه الأزياء العسكرية 
للأشياخ وال جنود فقال : « أما الأشياخ وعامة الجند فإنيم يتعممون بعمام طوال قليلة العرض 
من الكتان » ويعمل فوقها إحرامات يلفونها على أكتافهم » ويتقلدون السيوف تقليدا بدويا» 
ويلبسون الخفاف فى أرجلهم وتسمى عندهم ( الأنمقة ) » ويشدون فوقها المهاميز › 
ويتخذون المناطق وتسمى ( الحوائص ) أو ( المضمات ) وهى من الذهب أو الفضة › وقد 
يصل وزن المضمة ألف مثقال > ولذلك لا يشدونما إلا فى يوم الحرب أو يوم الفييز - وهو 
يوم عرضهم على السلطان » (۲۳۶) . »> هذا عدا ما يصرف للأشياخ والجنود على مختلف 
رتبهم من الأثواب والشاش والجوخ وهى من لوازم الميدان (°") . ) 

ومن الصناعات التى ارتبطت بالجيش أيضا صناعة الأعلام والطبول اللازمة للجيش 
المرينى » وقد أطلق على علم الدولة لمرينية اسم العلم المنصور » أو سعد الدولة » وهو علم 
أبيض من حریر مکتوب فيه بالذهب المنسوج › وف أعلى داثرة آيات من القرآن الكريم › 
وكان هذا العلم يحمل فى مواكب السلطان )۳١‏ . ودون هذا العلم كانت تصنع أعلام 
أحرى صغيرة مختلفة الألوان يبدو أنه كانت ترمز إلى وحدات الجيش المرينى وأفرع 
اسلحته . وما من شك فى أن ضخامة اليش المرينى تظهر بالتال ضخامة الصناعات 


۲A٦ 


العسكرية » ولوازمها » فقد بلغ تعداد الجيش للمرينى بعد فتح تلمسان فى عهد السلطان 
اى الحسن المرينى . مائة وأربعين ألف جندى » غير حفظة المدن والسواحل (۸"") . 

واهتم سلاطين بنى مرين أيضا بالصناعات اللازمة للأسطول المرينى »> وخاصة صناعة 
السفن لأهميتها هم فى العمليات الحربية فى الميدان الأندلسى » وللدفاع عن سواحل دوليم › 
وبلغ من اهام سلاطين بنى مرين »أن أًبا الحسن المرينى كلف أحد وزرائه » وهو أبو ثابت 
عامر بن فتح الله السدراتى » بالإشراف على بناء دار صناعة السفن بسبتة (۳") . ک) اهم 
بدار الصناعة الأحرى الموجودة بسلا » فكان يرسل إلما أحالا من حشب الأرز من موضع 
( منزل ‏ حولان ) » .ليصنعها المهندسون البحريون سفنا حربية ('") . ک) كان بو عنان 
المرينى يبنى السفن الصغيرة فى منزل حولان »› ثم تدفع هذه السفن فی وادی سبو حتى تصل 
إلى البحر الحيط ر الحيط الأطلنطى ) » وبنى هناك من أنواع هذه السفن ( شيطى ) » ويحمل 
مائة وعشرين محاربا » ( وشلر ) ويحمل ستين محاربا ('“") . 


YAY 


۴ - الرراعة 


ازدهرت الزراعة فى العصر المرينى بفضل ما تمع به المغرب الأقصى من دعام لازمة 
للرراعة » وأهمها وفرة مصادر المياه » وجودة التربة › وتلو ع المناخ » الذى کان له اث ف 
المحاصيل والثار (*") . وقد أشار المراكشى إلى فا ن قى را 
أرض المغرب الأقصى ) أخصب رقعة على الأرض فيما علمت وأكارها أنمارا مطردة وأشجار 
ملتفة وزروعا وأعنابا » () . وأشهر مصادر المياه فى المغرب الأقصى هى : 
7 ا : وينبع فيما بين تلمسان ورباط تازا ويصب فى البحر المحرسط (أ° . 
۲ ¬ نهر سبو : وهو حيط بمدينة فاس وشرقها وغربا (°“") . 


۳ - نهر وَرْغة : وهو يجاور نهر سبو » وها يصبان فى البحر الحيط ( احيط الاطلنطى ) 
بعد أن يلتقيا معا عند الموضع المعروف باسم المعمورة (1“") . 


, )"*١( نهر هتا : ويقع هذا الهر بين مكناسة وسلا ويصب مياهه فى البحر الحيط‎ - ٤ 


— نهر أم الربيع وأبو الرقراق : وما فيما بين سلا ومراکشی › وینبعان من جبال؛ صيہاجة 
( الأطلس المتوسط ) » ويصبان فى البحر المتوسط » ويعد نهر أم الربيع من أهم أنار 
مغرب الأقصى »› لوفرة مياهه » وائتظام جريائه (^“) . 


٦‏ - نہر تانسيفت ومر السوس الأقصى : وما على بعد أربعة أميال من مراكش » ويصبان 
أيضا فى البحر الحيط (١؛")‏ , 


۷~ ر شا وهو پېلاد سحاسحة وت ف ال ا 0 


وهذه الأنہار لا يقل ماؤها » ولا ينقطع شتاء ولا صیفا (۲۶۱) وکان لدلك أثره 
الكبير فى استقرار الحياة الرراعية بالمغرب الأقصى . وغير هذه الأعبار الكبيرة فهناك بالمغرب 
الأقصى كير من الأودية الصغيرة التى يطل فيا الماء طول السنة» عدا فصل 
الصيف a e‏ 


سلاطين a a‏ فأقطعوا کبار رجال ا الزراعية › 
كالقضاة ("*) . وقادة الجيش » وهم كبار الأشياخ الذين منحوا الإقطاعات 
الجارية (*) . وكان إشراف هؤلاءِ على هذه الإقطاعات سبلا إلى زيادة الإئتاج 


YAA 


| 


فى إقطاعاتيم ما كان له أثره فى رحاء البلاد فى العصر المرينى . 


ومن الحاصيل الزراعية التى توفرت ف العصر المرينى القمح والفول والشعير )°١(‏ . 
وهى تمل الحاصيل الرئيسية اللازمة لحياة الأهالى » والعلوفات »› التى حرص المرينيون 
على توفرها لجيوشهم الحاربة . وقد ازدهرت زراعة القمح فى طنجة » وزلول ¬ فى شرق 
أزيلى - والبصرة إأوكرث وماسيته °) . وجهات أخرى كثيرة كبلاد الوس ء 
وسجلماسة. (°۷) . أماالقطن والشعير فقد توفرت زراعتهما فى كرث والبصرة 
وماسیته (°۸) , كذلك توفرت أنواع أحرى من امحاصيل الى تأتى بعد القمح والفول 
والشعير فى الأهمية كالريتون الذي انتشرت مزارعه شمالى فاس إلى نهر سبو ثم إلى نهر ورغة » 
وفيما وراء ذلك حتی سفوح الجبال التى تطل على البحر المتوسط (°") . وقصب السكر › 
الذی کارت زراعته باغمات» وجزائر بنی مزغنای وسلا ('") . والسمسم والقنب وسار 
البقول . وهذه الأنواع جادت زراعتا فى إقلم اغمات الذى يبعد عن سجلماسة بغانى 
مراحل (۲۱۱) . 


وإلى جانب هذه الحاصيل كانت هناك الخضر والفاكهة > والأزهار فقد زرع 
الفلاحون فى المغرب الاقصى ما بحتاجه الاهالى لغذائهم اليومى من الخضراوات › وقد ذ كر 
القلقشددى › . بعضا من أنواعها وهی « الخيار » والقثاء » واللفت »> والپاذنجان › والقرع ( 
والجرر » واللوبيا > والكرنب » والشمار » والصعتر » وسائر البقول » ('") . 


أما الفواكه » فأنواعها كثيرة مستطابة ولذيذة » منها البلح والعنب والتين والرمان › 
والسفرجل والتفاح والكمارى والمشمش والبرقوق والقراصيا وا خوخ والتوت واجوز | 
والأترج والليمون واللم والنارج والبطيخ الأصفر والأحضر (") . واشترت فا مر 
جهات المغرب الأقصى بكارة الفاكهة وتنوعها »> وتميزرت عدوة القرويين بفواكه 
وعدوة القرويين بفواكه الصيف يقول ابن أبى زرع : « وجا ( عدوة القرويين ) الرمان 
السفرى الذى ليس ف المغرب مثله حلاوة ولذة وولادة والتين الشعرى والسبتى الطيب 
الحسن والعدب والخوخ زالحرر :الاب والمفرجل والاترج وسائر الفواکه الخريفية تأت 
فى عدوة القروين ف نهاية الطيب والحسن والحلارة و تختص عدوة الأندلس أيضا بسن 
الفواكه الصيفية وطيبا کالتفاح الطرابلسى ا لحلو الأخضر الذى ليس مله فى جميع المغرب 
سنه وحلاوته ... والتفاح اللوي والطلح ؛ لکل وأصناف الكمارى والمشمش 
والبرقوق والتوت كل ذلك ف نباية الطيب والحسن » ©" . 


اف ١‏ اتان انی E‏ تمي راق كرابت حامر 


YA 


. . . سا ا کا کے وودر ار 
e‏ 9 د ا ت اتسدم۔ ٠‏ اجی: مجند ت قاد وخ چچ نجکچچ یی ےی ت 


CE a SN SA a NOE 


وتوفره بکمیات کبیرة حتى إن أهل المغرب كانوا يفضلون ااا 
استعمال السکر عندهم على الغرباء والمرضى (ا'") . 

وججانب هذا کله ا هناك الغابات ا کانت e‏ کد اال المغرب الأقصى 
بالأحشاب والحطب ومن هذه الأحشاب خحشب الأرز المستعمل فى بناء المنازل وصناعة 
السفن (""") . فيروى أن السلطان أبا الحسن كان يرسل أحمالا كثيرة من حشب الارز 
إلى دار الصناعة بسلا > لصناعة سفن الاسطول المرينى (*) . وكذلك فعل أبو عنان »› 
الذى کان یینی as‏ رای الصغيرة E‏ صىناعة مزل 
المغرب ب الأقمى e‏ و حشبه جیل يستعمل a‏ ا ٠‏ ۷ 
رالزان الأحضر ويصنع منه الفحم والقطران ١0‏ . وهناك أيضا أشجار الصتوبر » وأشجار 


الأركان » وهذا النوع الأحير له بر يعصر ويستخرج مده زيت العام سى ( زيت 
ارکان ) ۳۷۳) . 


وساعدت كارة هذه الغابات على توفر ثروة حيوانية ضخمة للمغرب الأقصى 
ف العصر المرينى » لأن هذه الغابات وفرت كثيرا من عناصر الغذاء اللازم ذه الحيوانات » 
وتنوعت هذه الثروة الحيوانية به بين الحيوانات الأليفة » كالفيل » والبغال » والحمير » والأبل » 
رالبقر » والغنم ('") . والحيوانات الوحشية ومنا « الوحش الحْمُر والبقر والنعام والغرال 
والمها م (۳۷°) . 


واهتم الناس أيضا بالدواجن والطيور ومنبا الأوز والحمام والدجاج والک رکی واس مه 
عندهم ( العُرئوق ) ۷ , واهتم الناس .أيضا بتربية الدجاج وحايته ف أقفاص 
کبیرة (۳۷۷) . ) 
الثروة السمكية : 

ر أن شواطىء المغرب الأقصى التى تطل على البحر ا واحيط 
الأطلسى > کانت تمد سکانه فى العصر المرينى › کات کبیرة من الأسماك شختلفة 
الأنواع e‏ . كذلك كانت أنار المغرب مصدرا لكثي من أنواع الأسماك ۽ التی کانت 
من لوان الغذاء خحاصة هؤلاء السكان القريبين من هذه الأنهار ففى فاس PS‏ 
يمد المديدة بأنواع عديدة من الأسماك منہا الشايل » والبورى ( وأصناف الحوت وکالنت 

4۹۰ 


الكميات التى تخرج من هذا النهر وفيرة حيث تصل إلى فاس أحال كثيرة من هذه 
الأنواع ٠"‏ . وأضاف الجرنالى أنواعا أحرى مثل اللبين والسلباخ والبوقة » وذلك كله 
حوت لذيذ الطعم كثر المنفعة ('*") . ومن قاع النهر يصاد الصدف الثمين الذى يقوم 
بالجواهر »> ومذا مى هذا النهر ( نهر الجواهر ) » ومنه تصاد أيضا بعض السراطين المستعملة 
فى صناعة الأدوية )"^١(‏ . 


| 


۹۱ 


SRE‏ المجارة 


تكست خا الأ الارن الى ماد ك الفرل اة عل تعاطا اجرف 
وقد حرص سلاطين بنى مرين على توفير الأمن وكان ذلك هدفا رئيسيا م منذ اضطلاعهم 
بقيادة زمام الأمور فى بلاد ا مغرب الأقصى » بعد أن عجز الموحدون عن توفير ذلك الأمن 
فأصاب البلاد ما أصاببا من التدهور و الاضطراب ("*) . ودأب سلاطين بنى مرين 
على الضرب على أيدى كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأموال ففى سنة 
( 1۹ ٦ه ٠۲۷١‏ م ) » بعد إعلان قيام الدولة بعام واحد توجه السلطان أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق إلى منطقة درعة لتأديب بعض القبائل العربية التى كانت تفر الشغب › 
وتعتدى على الناس والأموال » وئقل هؤلاء ا إلى مراكش ليكونوا تحت رقابة دقيقة 
من عمال الدولة هباك ('^") . 


کا سهر المريديون على تأمين طرق المواصلات بين مدن الدولة فاستحدثوا تنظيمات 
جديدة على طول الطرق التى تربط بين العاصمة فاس والمدن الاخحرى » كمراكش » . 
وتلمسان » وسبتة > وسميت هذه التنظيمات ( بالرتب ) وهى عبارة عن حيام تقام 
على مسافات ا تقدر باٹنی عشر ميلا › > يسكنہا أهل المنطقة التى تقام بها » وينحون. 
إقطاعا ا على قدر کفایتېم ۰ وتازمهم الادارة المرينية ببيع ببيع الشعير والطعام » 
وما يحتاج إليه المسافرون من الأدم والمرافق على أن يقوم اهل المنطقة جحراسة المسافرين 
وأمتعتہم فإن ضاع منہم شىء كانوا الضامنين له *) . يقول ابن مرزوق : « فلا يزال 
المسافر کأنه فى بیته وبين أهله فى ذهابه وإقباله ) (۳۸°) . 


علاوة على ذلك نظمت الدولة فرقا أطلقت عليما اسم ( الغرباء ) وهذه الفرق مهمتبا 
حراسة الطرق وحدمتہا » کا انت هذه الفرق جهازا للسهر على أمن الدولة » إذ کان هولاء 
( الغرباء ) عيونا وجواسیس يراقبون ای حطر ېدد الأمن و سلامة البلاد › فیبادرو ل 
بإبلاغه للسلطات المسغولة )^١(‏ . 

وإلى جانب استقرار حالة الأمن » توفرت للدشاط التجارى الأسواق الداحلية › 
والخارجية › وهی ادون ان ندور فبا السلع بیعا وشراء › ¥ توفر الانتاج الزراعیى 
والصناعى › و ھا الا القوى لازدهار ی زشاط تہاری » وقد تناو ل الببحث الحدیث 
عن الانتاج الزراعى والصناعى › ویبقی | الحدیٹ عن الأسواق الدانحلية والخارجية التى کت 
ميدانا ىذا اللنشاط , 


۹ 


العجارة الداخلية : 


تر كر الدشاط التجارى الداحلى فى الدولة المرينية فى الأسواق التى أقيمت قى المدن › أذ 
جرت العادة فى المغرب أن تختص كل صناعة بسوق » وكل سوق بصناعة . وغالبا ما تكون 
الأسواق حول المساجد على نسبة اتصانما بهذه المساجد وظيفيا (^") . فحول المسجد 
وقريبا منه نشطت الأحياء التى هما ارتباط باحتياجات المسجد (۴^۸) . فهناك سوف 
الشماعين » لوجوب الاستضاءة بالشموع فى الصلوات الليلية »> وهناك سوق العطارين › 
والطيبيين ( باعة البخور ) لوجوب التعطر والتبخير بالجوامع »> وهنالك سوق القباقيبية 
لوجوب الوضوء > وسوق الكتبيين لأن المساجد كانت مدارس ومعاهد للفقافة والعلم › 
وإلى جانب هذه الأسواق كان هناك العدول » والمأذونون لأن العقود كانت تخ ويشهد عايما 
فى المساجد (^") . وف فاس يظهر هذا الارتباط القوى بين المسجد والأسواق التجارية › 
حتی إن أبواب المساجد » ميت بأسماء هذه المناطق الاقتصادية الدشيطة › فمسجد القروين له 
أبواب تحمل أسماء ها دلالات تجارية » مثل باب الكتبيين حيث كان باعة الورق والكتب « 
وباب الشماعين » وبقربه باعة الشموع وباب الموثقين > حيث بجلس الموثقون للقيام بأعماهم 
فى كتابة العقود وتحريرها ( E‏ 0 تتعاقب الأسواق طبقة طبقة إلى أن يكون احرها 
إلى جوار سور المدينة وهى التى ان تكون بعيدة عن المنازل والسکان حتی لا تۇذىېم 
برائحتہا الكرية أو أدتبا > أو الأخطار الناجمة عن الحريق أو الدوى » مثل الدباغين › 
والصباغين » والسراجين › والحدادين » والنجارين )"“١(‏ . 


٠‏ وكانت هناك الأسواق الخاصة ببيع الأقمشة والملابس » وأطلق على هذا النوع 

و الاسواق اسم القار ة7 ول جانب هذه الأسواق كانت هناك الحوائيت > 
ففى العاصمة فاس تمركزت ف وط المدينة »> فى عدوة القرويين » حوانيت القصابين » 
a‏ عدد ما ى ااا الأخرى » وکان عدد هذه الحوانيت كلها غو 
الأربعين ("") . وهناك حوانيت أخرى كحوانيت الصباغين والختامین » والسفاجين . 
e‏ وأطرزة الحاكة (۳۹°) . وكان فى فاس أيضا عدد من حوانيت الأطعمة ال جاهزة 
التى تعد المأكل › »> مثل الفول المسلوق زالمقانق ( السجق ) » وامعجنات والحلويات والفوا ك 
المقلية » وهذه الحوانيت كانت تجد كثيرا من الرواد من الأهالى والمسافرين والغرباء (°“") . 


وأهتم ولاة الأمر » وخحاصة بمدينة فاس » بإقامة الفنادق ومجديدها ليبا الاقتصادية › 
فهى موضع إقامة التجار والغرباء من م أثر كير فى الحركة التجارية » فضلا عن أن هله 
الفنادق كانت خازن لختلف أنواع السلع ر المجارات » حيث كان التجار الوافدون يخزنولك 
فیا بضائعهم لتوز ع بعد ذلك على القجار با جملة (۳۹7۲) . فابو عبد الله الحدودى قام 


۲4۳ : 


ا الفتدف الكبير بجی الشماعين » الذى أوقف السلطان ا عقو ب يو سف دحله 
للإنفاق على مسجد القرويين (") . وقد بلغ دحل هذا الفندق فى العام عشرة الاف 
د . وقد أصبح هذا الفندق ( فندق الشماعين ) من أهم مراكز التجميع لأكير 
eA ELAN‏ ا فن اق ا 
المروغنى خحطيب جامع القرويين بفاس » وهو الذى تولى منصب النظر فى التر كات » وودائع 
أموال الأوقاف › أنفق ما تحت يده من أموال التركات والودائع » > على أمل أن يدفعه 
من غلات ریعه ومان زرعه » ولکنه م يتمکن من ذلك لن أبناءه تصرفوا فى زروع ام 
و کان هذا الخطيب يقول : كنت أطمع ف أن يعطينى السلطان أبو الحسن ١‏ ثلاثة ئة مال ٠‏ 
من الذهب اذهب ہا إلى فندق الشماعين واضتب الال ا وأدفع لکل ذی حق 
حقه ۾ )"۹٩(‏ . 
ويعحدث الجرنال عن مكانة فاس التجارية والاقتصادية فى عصر بنى مرين »> حيث 
كانت مركزا لتجمع التجار من جميع البلدان والأقطار . وانتقل إليها ( فاس ) من جميع 
البلدان القاصية والدانية فليس من أهل بلد ولا إقلم إلا ولحم بها متجر ومئزل وصناعة 
وتصرف. واجتمع فيا ما ليس بمديبة من مدن الدنيا ('') . « فكانت فاس تقوم بدور 
الا الا ا و ا لا اللدولة »> فكانت ها تجارة واسعة 
مع سائر' مدن الدولة » .حاصة ما كان قريبا منها مثل تازا شرقا ومكناسة غربا» وحتى تلك ٠.‏ 
المدن التی تبعد عنہا مثل سلا ومراكش حيث كانت أسواق هذه المدن تحرص على ما تنتجه 
فاس من كاليات » تحتاجها الطبقة المعوسطة من الأقمشة والأحذية وأغطية الرأس (ا'") . 
المجارة .الخارجية : 
كانت تجارة المرور هى أهم أنشطة التجارة الخارجية فى الدولة المريئية > حيث 
استفادت الدولة مبالغ كثرة من الضرائب التى كانت تفرضها على هذا النوع من التجارة » ۰ 
ومن جانب اخر جنى التجار . المرينيون منها أرباحا وفيرة » فكان هؤلاء التجار المريديون 


محملون الذهب والصمغ من السودان إ لى سراق الأندلس وما | إلى وربا و حوضص بحر 
ا ul‏ ۰ ۰ 


وكان ميناء سبتة الاضافة الوا اال لأتمي الأحرى هو أهم المرافىء التى 
تخرج منها وترد إليها معظم التجارة الخارجية » إذ كانت مركزا چن کر قوافل العصير 
والحریر والکتان )۳١١(‏ . ومن هم المتجات التى صدرت إلى وربا » صناعات المنسوجات 
الصوفية والجلود » وقد أشتهرت هذه المنسوجات ف أوربا باسم ( 8٥«نە[‏ ) میرینوس 
~ وهى تسمية لا يخفى نسبتها إلى المرينيين من ظاهر ا مها المستعمل ف أوربا أ . 


۲۹ ٤ 


a a gg 


وكانت السفن التجارية على اختلاف أحجامها » وجنسياءما تتردد بين مواىء لغرب 
الأقصى - مهد المرينيين - وبين المرية قاعدة الاتصال الاقتصادية بين أوربا وبلاد المغرب » 
ولذلك حرص سلاطين بنى مرين » وسلاطين بنى الأحمر على تأمين العجارة الخارجية » 
وذلك بالنص على ضرورة احترام النصارى لجار المسلمين وحسن معاملتهم وعدم الاعتداء 
أو على أمواهم > وذلك . ضمن المعاهدات والوثائق التى أبرمت بين المرينيين ومعهم 
بنى الأحمر من ناحية » ونصارى أسبانيا من ناحية أخحرى (*°'") . 


وكانت أهم المنتجات التى استوردها المرينيون من بلاد الأندلس ١‏ الات الصفر 
والحديد من السكاكين والامقاص الذهبة وغير ذلك من الات العروس والجندى م ۳°7) . 
استورد المريليون الأحواض الرحامية المصنوعة ف المرية م فاستورد السلطان أبو الحسن 
من المرية بيلة من الرخام الأبيض › زنتها مائة وثلاثة وأربعون ة نطارا » وقد وضعت هذه البيلة 
| فى المدرسة المصباحية إزاء مسجد القرويين (1'") . 


وكانت قوافل الحج هى الوسيلة الرئيسية لربط المشرق العربى ومصر بالدولة المرينية 
فى جال التجارة الخارجية » علاوة على ما أحدثته من تنشيط للتجارة الداخلية »-والصناعات 
من المننجات المرينية التى بيعت فى أثناء تقدم هذه القوافل 

لى المشرق العربى » وكانت الثياب الشمينة والحلى هى أهم ما تحمله قوافل احج إلى ا مغرب الأرسط 

> وطرابلس الغرب ومصر والحجاز ^" , 

وقد حمل تجار الجملة فى الدولة ا » عبء الاشتغال بالتجارة الخارجية > فكانو! 
عل فة :ذاقمة بالجار الاورين الذي اسر طوها فا هليلا > وباريس رة ١‏ کا 
كان يقع على عاتق هولاء التجار عبء توفير الأموال اللازمة للعجارة المصاحبة لقوافل الحج › 
وكانوا أيضا ينظمون القوافل التى تحمل المنتجات المرينية إلى بلاد السودان من الاقمشة 
والجلود » لتعود محملة بالتير وريش العام )١(‏ . كا كان هؤلاء التجار يقومون بدورهم 
فى محال التجارة الداحلية » فيجمعون الصناعات احلية والسلع ثم يبيعونما یوما بعد يوم لتجار 
العجرئة » وكان تجار القجرئة فتين الأولى : تبيع المننجات اللمينة كالأقمشة الرفيعة > 
والأحذية > والحلى والأفارية > ف أُماكن ثابتة فى قيسارية المدينة » والثانية : تبيع حاجانت . 
الاستلاك اليومى من المواد الغذائية والاستہلاكية والفعة الأولى كانت أكار يسارا »> وكانت 
تمشل دائما الطبقة الوسطى فى امدن » أما الفعة الثائية فكانت فقيرة )"'١(‏ . 


ےس 


1۹° 


الملكاييل والموازين 


من الأمور وثيقة الصلة بالحياة الاقتصادية المكايبل والموازين المستعملة فى العصر المرينى اذ هى 
تظهر مدى مرونة الحياة الاقتصادية ف الدولة » فالمرينيون استعملوا فى حياتهم اليومية 
ف بيعهم وشرائهم أنواعا كثيرة من المكابيل والموازين » وكانت المكاييل عندهم أكار 
استعمالا من الوازين » فهم لا يلجأون إلى الموازين إلا للضرورة وعند تعذر الكيل . 
ومن هذه الكاييل التي استعملها المرينيون ( المد ) وشاع استعماله فى فاس » ويعادل عند 
أهلها نمائين أو قر a‏ 1 . کا استعملوا أيضا ( المدى ) ) » وأطلقوا عليه ( اللوح ) » وفى هذا 
اللوح من المد eT‏ فاس مائة وعشرون مدا ("") . 


واستعمل المرينيون أيضا الصاع » فابين أ زرع يذ كر أن من بين السلع التى كانت 
تباع بالصاع املح تقل « فالملح بالمدينة ر( فاس ) كثر جدا يباع عشرة أصوع 
بدرهم » (“" ") . ومن المكاييل المستعملة أيضا ( الصفحة ) » فيذكر صاحب الذخيرة 
السية أنه فى سنة ر ۷ه ٠۲١۸‏ م ) : « كان الرخاء العظم بالمغرب فلم يزل كذلك 
e as les SS‏ . وكانت الصفحة 
فى العصر المرينى تساوى خمسة عشر مدا )۳١١(‏ . واستعملوا أيضا نصف الصفحة »> وکانت 
تسمی عند أهل نكور فى إقلم الريف ر بالسدس ) )"١(‏ . واستخدم الأهالى لكيل الدقيق 
ما يعرف ( بالربع ) » يقول صاحب الذحيرة السنية : « والدقيق الطيب بمدينة فاس وغيرها 
من بلاد المغرب رب بع درهم ۲ 4 ") , 


واک ا الي استخدمها المرينيون ( الوسق ) فذكر القلقشددى عبد حديثه . 
عن الأرزاق التى أجراها سلاطین بنى مرين للأشياخ الكبار وهم كبار القادة فى الجيش 
المرينى - « لكل واحد منم فى كل سنة عشرون ألف منقال من الذهب يأحذها من قبائل 
وقری » وضیاع › وقلاع » ويتصل له من القمح والشعير والحبوب من تلك البلاد نحو 
عشرين ألف وس 0 ب والمرف أن الوسق ستون صاعا بالصاع النبوى (' , 

اماالوازین فاسحن م المرينيون منها القنطار » و كان مقداره المقدار الشرعى وهو مائة 
رطل (۳۲۱) . ۴ استعملوا الرطل ف أوزانيم أيضا › فيروى صاحب الذخيرة السنية أسعار 

بعض السلع فى عهد السلطان أى يوسف يعقوب بن عبد الحق مؤسس الدولة المرينية 
دا له أرطال بدرهم والزيت أربعة أرطال بدرهم والسمن رطل ونصف 


بدرهم د مائة أوقية بدرهم رکش ستة دراهم والشابل الطرى بقيراط وثلاثة 


بدرهم » (۳۲۲) ٠‏ وواضح من النص السابق أ: نهم استعملوا الأوقية و کان ف کل رطل 


۲۹٦ 


من الأرطال اده ل ذلك الوت ست عة ار ق( ۴) وف الأوقية عندهم واحد 
وعشرون درها (۶") . 
السكة 

تعتبر السكة الواجهة ة الحقيقية لأى نظام اقتصادى » إذ يتقف على قيمة هذه السكة » وقوعها 
الشرائية الحكم على مدی الاستقرار الاقتصادى للدولة » وحظها من الرفاهية والتقدم . 
ويعرف ابن خحلدون - وهو أحد رجال الإدارة فى الدولة المرينية - السكة بأنها . « الخع 
على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابعحديد ينقش فيه صورا أو كلمات مقلوبة 
ويضرب بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليما ظاهرة مستقيمة بعد أن ٠‏ 
يعتبر عيار النقد من ذلك ا لجنس فى حلوصة بالسبك مرة بعد أخحرى وبعد تقدير أشخاص 
اسراح والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه التعامل بها عددا وإن لم تقد 
أشخاصها يكون التعامل با وزنا ۾ (°"") . 

وإذا کان کک عرف فى الص السات السكة ٠‏ وطريقة مكها ضط وزاب 
فى النقود عند المعاملات ويتقون فى سلامتا الغش بختم السلطان عليما بتلك النقوش 
المعروفة ) )"١(‏ . 

وكانت السكة المستعملة فى الدولة المرينية » تصنع من الذهب والفضة » وكان أغلب 
الذهب الذى تصنع منه هذه السكة يأ من بلاد السودان » وبعضه كان بجلب من المناجم 


الحلية الموجودة فى بلاد المغرب كالذهب الموجود فى جبال تازى » الذى وصفه البكرى بأُنه 
کان من أعتق اذهب وأجوده (TTY)‏ ۰ ) 


وأشار ابن أي زرع إلى أن دور السکة فی یام بنی مرین کانت فی فاس » فذ کر أنه 
كانت توجد دار للسكة فى عدوة القرويين وأحرى فى عدوة الأندلس (۳۳۸)  .‏ كانت 
هناك دار أخحرى للسكة فى مراكش "١‏ . وجعل المرينيون لدار السكة أمانة »> وهذه 
وظيفتها الإشراف على سك العملة » ومراقبة صياغة الح » واشتملت هذه الأمانة على أمين 
وعدول وكتاإب ومعاونين ("") . وأول من عين أمينا وناظرا لدار السكة أيام بنى مرين على 
ابن محمد الكومى للمدينونى »> وظل ف هذه الوظيفة خمسين عاما مثذ سنة 
)6ھ — TD (e Yo‏ 


ران السلطان أبر يوسف يعقوب بن عبد الحق س مؤسس الدولة :المريتية = هى أول 


4۹4 


من اهعم بشأن السكة » فأمر بعحقيق الدينار والدرهم والقنطار والرطل والأوقية والوسق 
والصاع والمد » ومع يا من الناس من أن يحوز « من النقود إلا ما كان عل سکته › 
. أو على قدر ذلك وصفته ‏ وجودته » واحتار من جيد تلك النقود الحمدية المدسوبة فيما 
زغنوا افيد :الاصر (الوخدئ الت ف الأوقية. الواحدة ما ثلافة اوعشرون 
ا 


ولم يحاول المرينيون الاحتفاظ بشكل الدينار الموحدى المربع سكل 0 شکله 
إلى التدوير » وبذلك عادوا به إلى شكله الأول قبل الف املوحدى » ولكن المرينيين 
احتفظوا بوزن الدینار الذى کان عليه أيام الموحدين وهو ٠,۷۲۹‏ من الجرام (""") . ولعل 
السبب فى احتفاظ المرينيين بوزن الدينار على ما كان عليه فى يام الموحدين حرص بنى مرين 
على ألا هتر قوة الدينار الشرائية . وقد أشار ابن بطوطة إلى ارتفاع هذه القوة الشرائية 
فى أيامه » فقد لاحظ ابن بطوطة أن القوة الشرائية با مغرب ( أيام بنى مرين ) كانت تعدل 
ثلاثة أضعافها بمصر (أ) . 


وكان هناك فى العصر المرينى نوع من العملة يفوق فى قيمته الديدار الذهبى العادى › 
وهذا النوع عبارة عن دینار ذهبی کبیر زنته SS‏ بضرب هذا 
النوع من العملة بالذات دار الضرب الموجودة بمراكش » ويبدو أن الكميات اتی کان 
تضرب من ذلك الدينار فليلة جدا» ولا تكون إلا بإذن من السلطان المرينى نفسه» 
وتصرف كهدايا » وجوائز لبعض الشخصيات المامة الأثيرة لديه » ومن هذه الشخصيات 
التى قدم ها هذا التوع من الدنانير الذهبية الشريف أبو العباس » فقد كان هذا الشريف 

- الذى ينتمى إلى أهل البيت - يتمتع بمكائة سامية لدى السلطان أ عبان المرينى » وكان 
اہو عنان يأمر كل عام بسك دیتار ذهبى من هذا النوع بدار السكة فى مراكش » ليقدم هذا 
الشريف ف الاحتفالات التى كانت تقام كل سئة بمناسبة المولد البوى )۳°١(‏ , 

اما الدراهم فيشير القلقشندى إلى أن الدراهم المستعملة ت أيام المريئيين 
نوعان : درهم كبير » ودرهم صغير » والدرهم الكبير يساوى ثلث الدرهم النقرة المستعمل 
بمصر والشام > والدرهم الصغير يساوى سدس الدرهم النقرة "erv‏ .. وعند الأطلاق 
والاستعمال فإن كلمة الدرهم تعنى الصغير دون الكبير ي یراد 
بالدر هم عند الإاطلاق الدرهم الكبير ("") . أما قيمة هذه الدر اهم بالىسبة للدنانير » فكل : 
ا ذهب ( دینار ) یساوی عندهم ر( ( المرينيون ) ستین درهما کبیرا ) (۳۲۸) , 


ا جانب الدنائير والدراهم کانت هناك ا أصغر قيمة من الدينار ا 
لسهيل عمليات البيع والشراء لأنه « لما كانت فى المبيعات حقرات تقل عن أن تباع بدرهم 


۹۸ 


e e rr a r e 


أو بجزء منه احتاج الناس من أجل هذا ف القديم والحديث من الزمان إلى شىء سوى الذهب 
والفضة يكون بإزاء تلك الحقرات » (“"") . وقد رأى المقريزى أن هذه العملات الصغيرة 
لا يطلق عليما لفظ عملة (““) . 


وقد عرف المغرب الأقصى أيام الموحدين ألوانا من هذه العملات الصغيرة » كأنصاف 
الدراهم وأرباعها وأمانا والغرازيب () . ويبدو أن هذه العملات استمر العمل بها أيام 
ہنی مرین مع ظهور أنواع أخری منا القيراط » فيذ كر صاحب الذخيرة السنية عند حديثه 
عن انان بعض أنواع الأسماك بان : « الشايل الطرى بقيراط وثلاثة بدرهم ۳۶٩‏ , 
والنص يعنى أن القيراط يساوى ثلث الدرهم . 


وأحيرا فإن العصر المرينى تيز بقوة نقوده » وكان ذلك معيارا لاراء الدولة وقوة 
اقتصادها (“") . ويروى القلقشندى قائمة بمتوسط: أسعار بعض السلع فى العصر المرينى 
مع مقارنة هذه الأسعار بالعملة المصرية فى ذلك الوقت فيقول : « سعر كل وسق من القمح 
اربعون درهما من الدراهم الصغار . وهو ثلاثة عشر درهما وثلث درهم من نقرة مصر › 
والشعير دون ذلك . وكل رطل لحم بدرهم واحد من الدراهم الصغار » وكل طائر 
من الدجاج بثلائة دراهم من الصغار وعلى نحو ذلك » (؟“") ,. 
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هرامش الفصل الخامس 


. ٠١۹ ابن القنفد : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص‎ )١( 

(۲) التسى : نظم الدرر › مخطرط ›» ص ٤٤‏ » الجيلالى : تارج الجرائر العام » + ۲ »ص ١۲۷‏ 1 

(۳) طاهر راغب : الدولة الحفصية بالمغرب إلى اخر القرن الثاس › ص ٠ ( » ۲٤۸‏ شيخ 
الموحدين ١‏ زصاحب هلا المعصب لى الدولة الحفصية أشبه ما يكون برئيس الوزراء » امرجم السابق : 
ص ۲۶۷ ) . | 

(4) ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية »> ص ٠١۸‏ . 

( الفرديل : الفرق الاسلامية فى الشمال الأفریقی » ص ٠۲١‏ . 

. 1 ے٤ عنان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلین‎ )٦( 

(۷) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » خخطوط › ورقة ٠١۳‏ . 
(۸) ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ۰ ص ۱۷۰ - ۷۷ » ( وهؤلاء الأمزاء الأربعة هم 
اہو سعيد علان » ومحمد بن عبد الحق » وأبو يحيى ويعقوب بن عبد الحق » المصدر السابق »> نفس 
الصفحات ) . 

(۹) ابن الأحر : النفحة النسرينية واللمحة الرينية » مخطوط » ورقة ٠١‏ > مجهرل ؛ الذخيرة السنية › 
ص ۱۷٤‏ . ) 
١(‏ ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المريدية › مخطوط » ورقة ۲۳ » ۲١‏ . 

. ۲۳۳ جوليان : تار أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص‎ )۱١( 

. ٠١۸ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » خطوط » ورقة‎ )٠١( 

(۳) ابن الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المرينية › خطوط › ورقة ۲۳ . 

۲۳۸ ابن حلدون : العبر » ط بولاق ؛ + ۷ » ص‎ )۱٤( 

. ۲٤۲ المصدر السابق » ص‎ )۱٥( 

. ۲٤۲ اہن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ›» ص‎ )۱٩( 

) . المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١۷( 

)۱۸( المصدر السابق » ط بيروت » ط › ص ٠۷٤‏ . 

(۱۹) المصدر السابق » ط بولاق »> + ۷ › ص ۲۱۰ ۲١١ ١‏ . 

. ۲۳۸ » ۲۳۲۳ المصدر السابق » ص‎ )۲١( 

(۳۱) امصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۲۲) اہن خلدون : العبر O EERE‏ > ابن الأحر : النفحة السرينية يئية واللمحة 
المريية » مخطوط › ورقة ٤١‏ › أبن الأحمر ؛ روضة اللسرين » مخطوط › ورقة ۱۲ » ٠١‏ . 

(۲۳) المصدر السابق » ورقة ١٠۳‏ » ابن خلدون : العبر ط پولاق › + ۷ »ص ۳۱۳ . 


۰۱ 


)٠١(‏ المصدر السابق » ص ۳۲۳ » المقرى : فح الطيب + ٦‏ > ص ٠١‏ » ابن الأحمر : روضة 
. السرين ء محخطوط » ورقة ١١‏ , 

(۲۵) اہن حلدون : العبر › ط پیروت › + ۱ › ص ۲۱۹ . 

. ۲۲٣۳» ۲۲۲ المصدر الساہق »› + ۱ »ص‎ (۲٦( 

(۲۷) ابن مرزوق : المسدد الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٠١١‏ » مجهول : الذححيرة السلية › 
ص ۱۸۸ . 

(۲۸) ابن حلدون : العبر » ط ولاق » + ٠۷‏ ص ۱۸۳ » السلاوى : الاستقصاvء‏ ج۲ » 
ص ٠١ ) ۱٤‏ , 

(۲۹) المصدرين السابقين » نفس الصفحات > مجهول : الذحيرة السنية » ص ٠١٤4‏ . 

(۳( السلاوی : الاستقصاء + ۲ ۰ ص ۸۰ ۰ الررکٹی : تار الدولتين ۰ ص ۸۲ . 

)۳١(‏ مجهول : اللحيرة السنية »> ص ٠ ٠١۷١‏ ابن الوردى : تنمة الفتصر فى أحبار البشر > ج۲ ؛ 
ص ۳۱۷ . 

. ۲٣۰۱ اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ )› ص‎ (TY) 

(۳۲) المصدر السابق » ص ۲٤۲۳‏ » ۲۲۹ > مجهول ؛ اللحيرة السنية ۽ س ۱۲۰ ۰ ۱۳۹ , 

)۳٤(‏ اہن حلدون ؛ العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۳۲ ۲۳٠١ ٠»‏ » السلاوى ؛ الاستقصاء 
+ ۲ » ص ٠ ٤٤‏ ابن القاضى : جلدذوة الافشباس » ص ۲۷١‏ , 

(۳۰) اہن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ؛ ص ۲٥۹‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۳١( 

(۳۷) المصدر الساہق » ط یروت » + ۱ )» ص ۱۹۷ ., 

(۳۸) اہن حلدون : العبر ؛ ط پیروت › + ۱ ۲ ص ۱۹۷ . 

)۳۹(٠‏ عبان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » ص 1۲١‏ » جوليان : تارمم أفريفيا 
الشمالية » + ۲ » ص ۲۳۷ . 

. ۲۲ الماوردى : الأسعكام السطائية » ص‎ )٠١( 

(41( الماوردى : الأحكام السلطالية » ص ۲١‏ ۽ ۲٢‏ ۰ اہن لدون : العیر ۽ ط یروت ) بچ ا ) 
ص ۲١١‏ » مجهول : اللحيرة السلية » ص ۱۸١‏ . 
)4( ا مرزوق ؛ المسلد الصحيح الميسن »› مخطوط » ورقة ۲٣١‏ , 

, ۲۳۷ المصدر السابق » ورقة‎ )٤۳( 

, ٠٠١ ابن مرزوق : المسدد الصحيح اسن » مخطوط › ورقة‎ )٠٤( 

, ۲٦۱۲ ابن خلدون :+ العبر » ط ولاق » + ۷ » ص‎ )٤٥( 

. ۲١ ابن الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المرينية » مخطوط » ورقة‎ )١( 

, ۲۲ الماوردى ؛ الأحكام السلطائية » ص‎ )٤۷( 

)4۸( اہن حلدوت : العبر » ط پیروت » + ۱ ۰ ص ۱۹٩۹‏ . 

(4۹) انظر الفصل .الفالك .. 

. ۱۹۸ القلقشندی : صبح الأعشی » + ۰ » ص‎ )٥۰( 

)١١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » أبن القاضى : جذوة الافتباس » ص 4 > جوایان ؛ تار 
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أفريقيا الشمالية + ۲ »> ص ۲۳۸ . 

(۵۲) ابن خلدون : العبر ا 

(٣ه)‏ المصدر السابق › نفس الصفحة , 

. ۲۰۸ محمد الطمار : تارج الأدب الجزائری » ص‎ )٠٤( 

. ۲۳۲ ›» ۲۳۱ ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ )٥( 

. ۲۱۰ القلقشندى : صبح الأعشى › ج۹ )ص‎ )٥٦( 

(۵۷) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

. ۲۰٦ القلقشندی : صبح الأعثى › ج۹ » ص‎ )٥۸( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٩( 
› محمد الطمار : تارج الأدب الجرائرى‎ › ٠٠ ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص 'ته‎ )۰( 
: . ۲۱۰ ص‎ 

(۱) ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص ۲۳۹ . 

(۲( المصدر. الساہق » ط بيروتٽت › + ١‏ + ص ۲١۱‏ . 

(1۲) ابن حلدون : العبر » ط بیروت › + ۱ › ص ۲۰۱ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٤( 

(ه٠)‏ ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية > عخطوط » ورقة ۲٠‏ » جوليان : تاريخ أفريقيا 
الشمالية » ج ۲ » ص ۲۳۷ . 

E PET OEY اہن حلدون : العبر‎ )٩( 
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(1۸) ابن الأحمر : النفحة الدسرينية واللمحة المرينبة › مخطوط › ورقة ٠١‏ . 

. 1١١ عنان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » القسم الثانى » ص‎ )٠۹( 

(۷۰) السلارى : الاستقصا؛ Ea‏ 

. ٠١١۹ المصدر السابق » + ۲ » ص‎ )۷١( 

(۷۲) حسن حسنی عبد الوهاب : ورقات من الحضارة العرببة ؛ بإفريقية التونسية» مكتبة المثار - 
O Fe Eg‏ 

. ٠١ مجهول : الذخيرة السنية »> ص‎ )۷٣( 

)4( د ,. حسن عل حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى › 
ص ١٤١‏ › ( وأقالم المغرب الأقصى الإدارية فى عهد الموحدين هى : فاس ¬ - سجلماسة - السوس - 
تلمسان - الصحراء سبتة وطنجة - المرجع السابق » نفس الصفحة ) . 


ET › المقرى ؛ ؛ أزهار الرياض‎ (۷٥) 

. ٤٤ - ۳۹ المصدر السابق › ص‎ )۷٩( 
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۰ اجتاعية فى عالمى العرب والاإسلام > مطبعة الحجاز » دمشق مشق ۱۹۷٤‏ ۰› ص ۲١۹‏ . 
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(۷۹) القلقشندى : صح الأعشى › مد © > ص + Y\‏ ¢ تمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية 


ی عالمى العرب والإسلام ص ۲٠٢‏ . 
(۸*J‏ المرجع السابق » ص ٠٠٠١‏ . 
(۸۱) ابن خلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ » ص ۲٤١‏ . 
(۸۲) المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 
(۸۳) اہن حلدون : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲٦1‏ . 
(A)‏ المصدر السابق » ص ۲٠٦۷‏ » ابن مرزوق : المسند الصحيح اسن » مخطوط › ورقة ٠١١‏ . 
)۸٥(‏ اہن حلدون : العبر » ط بیروٿ »> + ١‏ ؛ ص ۲٠١۲‏ » عمر رضا كحالة : مباحث اجهاعية 
فى عالى العرب والاسلام > ص ٠٠٤‏ . 
(A)‏ اہن خحلدون ؛ العبر » ط یروت › + ۱ »ص ۲٠٤‏ . 
(۸۷) ابن مرزوق : المسند الصحيح امسن » خخطوط » ورقة ٠٠١‏ . 
(۸۸) المصدر السابق » ورقة. ۱۹۲١‏ » عمر رضا كحالة : مبالحث اجتاعية فى عالمى العرب 
والاسلام » ص ۲٠٤‏ . 
(۸۹) المرجع السابق » نفس الصفحة . 
)۹١(‏ المصدر الساہق › ورقۀ ٠١١۹‏ الجزنافى : زهرة الآس > ص ٠١‏ » عمر رضا كالة : مباحث 
اجټاعية فى عالى العرب والاسلام » ص ۲٠١‏ . 
)٩۱(‏ المرجع السابق » نفس الصفحة . 
(۹۲) د. أحمد شلبى : تار الدشريع الإسلامى وتارم النظم القضالية فى الإسلام > مكتبة المضة 
المصرية » ط اول » ۱۹۷٩‏ ۰ ص ۲۱۷ . 
(۹۳)!النباهى : تاريخ قضاة الألدلس » ص ۲ . 
)۹٤(‏ اہن حلدون : المبر » ط پیروت » ج + ١‏ ص ١ ۱۸١‏ د. سن على جسن : اللبياة الادارية 
والافتصادية والاجهاعية لى المغرب الأقصى › س ۱۷١‏ , 
)۹١(‏ المصسدر السابق » + ٠ ١‏ ص ۱۸٤‏ . 
)۹٦(‏ الخشلى : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية > ص ٠١۳‏ . 
(۹۷) الكتانى : سلوة الأئفاس » + ٣‏ » ص ۱١۷‏ ؛» عنان : عضر المرابطين والموحدين فى المغرب 
والأندلس » ص 1۲۸ »الفردبل ؛ الفرق الإسلامية لى الشمال الأفريقى » ص ٠٠١‏ . 
(4۸) النباهى : تاريخ قضاة الأنداس »> ص ١ ۲١‏ د. سن الباشا: دراسات لى اليضارة 
الإسلامية » دار النهضة العربية » ۱۹۷١‏ » ص ٦4۹‏ . 
(۹۹) حرکات : المغرب عبر التاریم » ص ٠۳۸‏ . 
(۹ ۰( اللنشنى : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية > س ٠١۳‏ . 
)٠١١(‏ النباهى ؛ تاريخ قضاة الأئدلس » ص ۲١‏ , | 
)٠١١(‏ الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص ٠۲۳‏ , 
(۰۳) ابن مرم : البستان فى ذكر الأولياء والملماء بتلمساب ۽ ت : ا 
المطبعة الثمالبية » الزائ ۱۹۰۸ ٠‏ ص ٠١١‏ . 
)٠١٤(‏ النباهى : تاریخ قضاة الأندلس » ص ۱۳۲ » ٠۳۳‏ , 


۳.4 


کے ت ج ت د 


1 


)38 الكتان : سلوة الأنفاس » ص ۲۷۰١‏ ا لمقری : تفح الطيب > ج2 ص ۲۹۵ . 
)٠٠١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ٠۹۰‏ 
)۱١۷(‏ النباهی : تار قضاة الاندلس : ص ۱۳۲ . ١۳۳‏ 
)۱٠۸(‏ النباهى : تارج قضاة الاندلس » ص ٠۳١٤‏ . 
)٠٠۹( ۱‏ المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . 
)١٠٠١(‏ المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . 
)۱١١(‏ الكنانى :٠‏ سلوة الأتفاس › ج ۳ ٢ص ۱٤۷‏ . 
(1۱1۲( اللبامى : تار قضاة الأندلس » ص ٠٠١‏ 
(۱۱۳) اہن ا زرع : الأنيس المطرب » ت : الفیلای ۽ + ١‏ ؛ ص ۸1 . 
)١١١(‏ النباهى : تاريغ قضاة الأندلس ٠‏ سن ۴١‏ . 
)١٠١(‏ الکتانى : سلوة الأنفاس » ص ٠٤١‏ . 
)١١١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى » ج ۵ » ص ۲۰۵ . 
)١١١۷(‏ النباهى : تار قضاة الأندلں » ص Ey ٠۲۹‏ 
)١۸(‏ اہن الخطيب : الاحاطة فى أحبار غرناطة »> ط دار المعارف »› + ۱ » هامش ۱۹۳ . 
)1۹٩۹(‏ المصدر الساہق › + ۱ ص ۱۹۳ ٠۹٩۹٤ ٤:‏ . 
(۲۰( المصدر السابق »> ص ١۹٤‏ . 
)٠۲١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
)١۲١١(‏ المصدر السابق › نفس الصفحة . 
)١۲۳(‏ د. ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الاسلامية » ط ثالقة » ص ''"" . 
)۱۲٤(‏ اہن حلدون : العبر » ط یروت › + ۱ ص ۱۸١‏ . 
)٠٠١(‏ امرجم السابق » ص ۲٠۸‏ » د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والا جټاعية 
1 فی المغرب الاقصی ›» ص ۱۹٤‏ . 
)١۲۹(‏ القلقشندى : صبح الأعشی » ٠+‏ » ص ٠٠١١‏ . 
)١۲۷(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط »› ورفة ۷١‏ . 
)١۲۸(‏ المصدر السابق» ورقة ۷١‏ . 
(۲۹) المصدر السابق » نفس الصفحة . 
)٠١١(‏ المصدر السابق » ورقة ۷٤١‏ . 
)١۳١(‏ عمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية فى عالمى العرب والإسلام »> ص ٠١۳‏ . 
)١۳١(‏ لمصدر السابق » ورقة ۷١‏ . 1 
(TT)‏ د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الاقصى › 
ص ۱۷۲ . 
)۳£( ابن حلدون : العبر » ط بیروت › ج ١‏ »ص ۲١١‏ › عمر رضا كحالة : مباحث :اجةاعية 
| ى عالمى العرب والإسلام » ص ۲٠٤‏ » جوليان : تارج أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۲۷ »۲۳۸ . 
(۳°) ا مرجع السابق » ص ۲١١‏ . 
١‏ (۳۹ اہن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ص ٠‏ 


ااا کا ام ا و 0 
س ان ل سے ا۳ ف“ ی 
و ا سل ب کے ر ہہ سا سلاا 6 کم ا اا 


۱۳۷(۰) روجیه لوتورنو : فاس فی عصر بنی مرین » ص ۷۷ . 

. 41 ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط > ورقة‎ )١۳۸( 

..4)۷ » £١ المصدر السابق » ورقة‎ )١۳۹( 

. ۷4 د. حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الإسلامية » ص‎ )٠٤٤١( 

(۱۶۱) ابن خلدون : ار طا ت :۽ + ۱ ص ۱۸۸ . 

. الملصدر السابق » نفس الصفحة‎ (٤( 

)١ ٤۳(‏ المصدر السابق » + ١‏ » ص ۱۸۸ › د. و على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية فی المغرب الأقصى » ص ٠٠١‏ . 

. ۱۸۸ ابن حلدون : العبر » ط بیروت › + ۱ »ص‎ )۱٤٤( 

. ۲٤١١ الماوردى : : الأبحكام السلطانية » ص‎ )١ ٤٥( 

)۱٤٩(‏ اہن احلدون : العبر » ط.بیروت › + ١‏ »ص ۱۸۸ » د.حسن على حسن : الحياة الإدارية 
والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الاقصى » ص ۲٠١‏ » عمر رضا كحالة : مباحث چ فی عالی 
العرب والاسلام › ص ۲١٦‏ . 

)٠٤١۷(‏ موسى لقبال : الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب نشأمها وتطورها » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع - الجرائر ۱۹۷١‏ » ص ٥۲‏ › المصدر السابق » نفس الصفحة . جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية › 
ج ۲ »ص ۲۳۷ + ۲۳۸ . 

ء۱۹٩۲ د. نقولا زيادة : الحسبة وامحتسب ف الإسلام » المطبعة الكائوليكية » بیروت‎ )۱٤۸( 


ي :الب الدهية ى لاد ا مرا من له 


. ٠١۰ المرجع السابق » نف الصفحة » روجيه لوتورنو : فاس فی عصر نی مرین » ص‎ )١٤۹( 
>» د. نقولا زيادة : الحسبة والحتسب فى الاسلام‎ » ٠٤۳ » ٦٦1 امرجم السابق ء' ص‎ )۱۰( 
. ٤١ ص‎ 
. ٦٩ روجیه لوتورنو : فاس فی عصر بئی مرین › ص‎ )٥١١( 
. ٠١٤١ المرجع السابق » ص‎ )٠١١( 
. ۲۳۹ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط »› ورقة‎ )٠١١۳( 
. ٩١ مجهول الذحيرة السنية > ص‎ )٠١٤( 
E Ty )۱٥۵( 
: . المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١١١( 
Na ab e E E E a OES 
› المصدر السابق » + ۷ » ص ۲۹۷ » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط‎ )١١۸( 
| : ١ وزقة‎ 
. ٠١٥ المصدر السابق » ورقة‎ )١١۹( 
. ٠٠١٠١ المصدر السابق» ورقة‎ )١١٠١( 
. ۲٠٦۲ ادر السابق » ورقة‎ )۱٦۱1( 


(11۲( ابن مرزوق : امس الصحيح الحسن › سخطو ط »› ورقة E:‏ 


۳۰٦ 


0 0 0 و 


. المصدر السابق » نفس الورقة‎ )١١۳( 

. 1١ المصدر السابق » ورقة ۲۳۲ » ۲۳۷ » ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط  ورقة‎ )٠14( 

. ۲۳۹ › ۲۳۸ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › عخطوط › ورقة‎ )٠٠١٠١( 

. ۲٠٤ » ۲٣۳ المصدر السابق » ورقة‎ )١١١( 

(1۹۷( القلقشندى : صبح العش » + ٥‏ » ص ٠٠٤‏ . 

(۱۹۸) المصدر السابق :> ج ۵ › ص ۲٠٠١ ») ۲۰٤‏ 

۲۰١٣ص)‎ ٩ + › القلقشندى : صبح الأعشى‎ )۱٦۹( 

. ٠٠٠١ ص‎ » ١ + » المصدر السابق‎ )۱۷١( 

. ٠١١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة‎ )1۷١( 

(۷۲) المصدر السابق ٠‏ نفس الصفحة . 

(۱۷۳) عبد العزير بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية » القسم الأول » ص ۷۹ . 

. ٠1١ ابن مرزوق : المسند الصخيح الحسن › خخطوط › ورقة‎ )١۷٤١( 

. ١١١ المصدر السابق » ورقة‎ )٠۷٠١( 

(۱۷۹) ابن ایی زرع : الانیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ › ص ٠۷٣‏ . 

(1۷۷) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط »› ورقة ٠٤١۹‏ . 

(۱۷۸) اہر يوسف : كتاب الخراج » ص 1۸ »› 1٩۹‏ » د. حسن على حسن : الحياة الإدارية 
والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى » ص ۲۲١‏ » د. ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية ء 
ص ۱۳۰۰ › ج ارا حسن › على إبرامي حسن. : : النظم الإسلامية › ص ۳۳۸ ۰ a‏ 
إلى المرابطين على أنبم كفرة ومجسمين ومبدلين لأحكام الله » ولذلك ساوى عبد المؤمن بن على الموحدى بين 
أرض المرابطين » وأرض المش ركين وفرض عليها اراج » مستندا فى ذلك لرأى الإمام مالك فى فرض الخراج 
على أرض المشر كين › والتی استولى علا المسلمون » د. حسن على حسن : : الحياة الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية فى المغرب الأقصی » ص ۲۲١‏ ) . 

(۱۷۹) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن > مخطوط > ورقة ٠١١‏ ء ( ف يان ذلك يقول 
ابن مرزوق : ( واقتصروا ١‏ سلاطین بنى مرين ) بعد هذا الأمر النكر ١‏ يشير بذلك إلى الضرائب التى ¢ 
ينص عليما الشر ع » على الزكاة والعشر ) » المصدر السابق »> نفس الورقة . 

(۱۸۰) ابن اى زرع : الاأئيس المطرب » ت : الفيلالى » ص ۸١‏ . 

. ٠١١ د. ضياء الدين الريس : انراج رالنظم الالية »> ص‎ )٠۸١( 

(۱۸۲) المرجع السابق » ص ٠۲۹‏ . 

(۱۸۳) اہو یوسف : کتاب الخراج » ص ٠٤١‏ . 

. ٠٠١ هول : الأحيرة السلية »> ص‎ (۸ ٤( 

)۱۸°( اا يو سف ا الخراج ج »> ص ۱۳١‏ . 

۰ e د. حسن على حسن : الحياة الإدارية‎ » ٠١۲ » ۱۳۱ المصدر الساہق »> ص‎ (AY 
. ۲۲١ والاجتاعية فى المغرب الأقصى » ص‎ 

(۱۸۷) اہو یوسف : کتاب الغراج eT‏ م الدين الريس : الخراج والنظم المالية › 
e‏ 


۲۷ 


(۱۸۸) المصدر السابق » ص ٠۳۳‏ . 

(۱۸۹) ابن أهى زرع : الأليس المطرب » ت الفيلال » ص ٩۷‏ . 
)١۹١(‏ مجهول : الذخيرة السلية » ص ٠١٠١‏ . ) ) 
4 عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر اللحضارة الغريية ؛ القسم الأول » ص ۷۹ 


:)4( ابن حلدون : العبر > ط بولاق » ¥ ص ۲۱۱ ۰ ابن أ زرع E‏ المطرب ٠‏ 


ط الرباط ۱۹۷۳ » ۳۷۵ , 

: عبد العزيز بن عبد الله‎ » ٠١١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة‎ )٠۹۳( 
. ۷۹ مظاهر الحضارة المغربية » القسم الأول » ص‎ 

. ٠١٤ ورقة‎ - ٠١۹ المصدر السابق » ورقة‎ )۹٤١( 

. انظر الفصل الثاني‎ ٠ ۲۹ المقری : أُزهار الریاض » ص‎ )۱۹٩( 

. ٠۷١ ابن اى زرع : الآنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ »ص‎ )۱۹٩( 

›» د. حسن عل حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى‎ )٠۹۷( 
, ۲۲١۹ ص‎ 

(1۹۸) المصدر السابق »> ض ٣۷٠١‏ . 

(۱۹۹) المرجم السابق » ص ۲۲۹ > ( ما يدل على أن هذه الأنواع السابقة من ا لضرائب کانت غير 
مشروعة أن ابن مرزوف قال بعد أن عدد هذه الأنواع عن سلاطين بنى مرين 1 نهم : ١‏ اقتصروا بعد هذا الأمر 
انكر على الركاة والعشر ۲۲ » ٠‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط ٠‏ ورقة ١١١‏ ) . 

. ۷۹ عبد العرير بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية › القسم الاو ۰ ص‎ )۲٠٠١( 

. ٤ ٠ ٤۲ المقرى : أزهار الرياض » ص‎ )۲١١( 

(۲۱۲) د. حسن إبراهم حسن ٠‏ د. على إبراهم حسن : النظم الإسلامية ص ٠٠۲‏ . 

(۲۰۲۳) د. ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية .ص ٠١١‏ > ( أما الفيىء 
فيتسع معناه لما يؤحذ عبوة أو بالصلح من الأراضى والعقار » المرجِع السابق »> نفس الصفحة ) . 

›» ابن الخطيب : الإحاطة ف أخبار غرناطة‎ ٠ ٠۷١ > ٠١۹ ججهول : الذحيرة السنية ۰ ص‎ )۲٠١( 
. ٩٦٩ ج | » هامش ص‎ 

(۲۰۵) ابن خلدون : العبر» ا ج ۷ ؛ ص ۱۹۳ ١‏ السلاوى : الاستقصاvء‏ ج ۲ 
ص ٠ ۲٠١‏ ججهول : الذحيرة السنية » ص ۵٥ ٠٠۷4‏ , 

)٠١١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحانتة: 

' , ١۷٤ المصدر السابق » ص‎ )۳١۷( 

. ٠١١ ورقة‎ > e ابن مرزوق : المسد الصحيح الحشن‎ )۲٠۸( 

. نفس الصفحة‎ ٠ المصدر السابق‎ )١٠۹( 

. ۲)٦ أبن حلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ ص‎ )٣٣٣( 

. ٠۲١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » خخطوط »› ورقة‎ )۲١١( 
ابن أن زرغ الاي الط رتت ت الفيلال م جاب‎ ١ ١ الاس شن‎ A ASD 
| , ٦١ ص‎ 


TE ۴ 4 رهرة الاش‎ ٠ الجر نال‎ (TI) 
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. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١١( 


TT المراكشى :اجب ق تيس عار الوب » سي ۳۹۲ الكری‎ e. 
; TS E 
الجرنانى : : زهرة الاس » 5 » د. حسن على حسن : الحياة الاقتصادية والادارية‎ (۲۱١( 


والاجتاعية فى المغرب الأقصی » ص ۲۹۳ . 


DS E 1‏ 
أن الحبة من هذه الأصداف كانت تيباع بمشقال من الذهب أو أقل أو أكار » ابن أهى زرع : الأنيس المطرب »› 
ت الفيلافی » + ١‏ »› ص ٤٥١‏ ) . 

)۲۱۸( البکری : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٠١١‏ . 

(۱۹) الجرنای : زهرة الس" ص ۲٦‏ » ابن أهى زرع اليس الطرب »ت البلا » ٠+‏ ؛ 
ص ٥۷ ›» )۷ ¿ ٤٦‏ . 

. ۲١ الجرناى : زهرة الآس » ص‎ » ٤۳ المصدر السابق »> ص‎ )۲۲١( 

(۲۲۱) ابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ت : الفيلالى » ص ٥۸‏ . 

(۲۲۲) د. حسن على حسن : الحياة الإذارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب ي 
ص ۲۹٦‏ . 

(۲۲۳) زوجیه لوزنو :فاش ف عضر بی مرن > ص ۱۲۸ ١‏ 

. ۱۷١ ص‎ » ٥ + » القلقشندى : صبح الأعشی‎ )۲۲٤( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲۲٠( 

)۲7( ا لجرنانى : زهرة الس » ص ۳۹ . 

. ۳۸ » ۴۷ المصدر السابق » ص‎ (YY) 

(۲۲۸) المصدر السابق » ص ۳۸ . 

(۲۲۹) المصدر السابق » ص ۳۹ . 

(۲۳۰) ال جرنانى : زهرة الآس » ص ٠١‏ . 

(۲۳۱) ابن حلدون : العبر » ط بولاق › ج ۷ ٠‏ د. غوستان لوبون : حضارة العرب » ترجمة : 
محمد عادل زعيتر » دار إحياء الكتب العربية ٠۹٤١‏ » ص ٥١۸‏ »› محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينية 
وميزات العصر المرينى › مجلة البينة › العدد الثامن ۱۹٩۲‏ » ص ۲۷ >( ويذكر لوبون أن المؤرخين درجوا 
على الرأى بأن المعركة الأول النى استعملت فيبا المدافع هى معركة کریستی التى حدثت ثت سنة ١١٣١‏ م . 
بهرنسا » وواضح مما سہق ان العرب استخدموا هذه الأسلحة قبل ذلك e‏ غوستاف لویون : 
حضارة العرب ص ٥١۷‏ ) . 

. ۲۸۲ عنان الأثار الأندلسية البأقية » ص‎ ۸٠٠١ المرجح السابق » ص‎ (TY) 

۰, ۹ ص‎ ٠ ۷ + » ابن حلدون : العبر» ط بولاق‎ )۳٣( 

. ۲۱۳ القلقشندى : صبح الأعثى › + »ص‎ )۲۳٤( 

(۳°(. المصدر الساہق » ج ٩‏ » ص ۲١٤‏ . 

(۲۳۹) القلقشندی : صبح الأعثی »> + ۵ » ص ۲٠٠‏ . 

 .ةحفصلا المصدر السابق » تفس‎ (TTY) 


(۲۳۸) المصدر السابق » + ه 1 صن ۲0۹ 

(۲۳۹) ابن مرزوق : المسدد الصحيح الحسن ٠‏ مخطوط › ورقة ٠١٣١‏ . 

(٣٤١ (‏ الجرناف : زهرة الاس »› ص ۲۸ » سحمد القاس : نشا الدولة المرينية » بجلة البينة > العدد 
الثامن » ۱۹٦۲‏ › ص ۲٦‏ . 

) . ۲۷ المصدر السابق »> ص‎ )۲٤١( 

› د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى‎ )۲٤١( 


ص ۲٦۲‏ . 
)۲٤۳(‏ المرجع السابق » نفس الصفحة » المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » 
ص ۲٥١١‏ . 


(۲۶4) المصدر السابق » ص ٠٠٦٤‏ . 

. ۳۳۰ المصدر السابق › نفس الصفحة › ياقوت : معجم البلدان > ج 7 »> ص‎ )۲٤٠١( 

. ٠٠٤ المراكشى : العجب ف تلخيص أخبار ا مغرب » ص‎ )۲١١( 

. المصدر السابق › نفس الصفحة‎ )۲ ٤۷( 

» ۳٠٣٤ المرجع السابق » ص ۲۹۶۲ » المراکشی : المعجب ف تلخیص أخبار المغرب؛ ص‎ )۲٤۸( 
. ٠۹ ص‎ » ۱۹۵٩ عبد العرير بن عبد الله : جغرافية المغرب » ط ثانية ›» الدار البیضاء‎ 

ی ی اا لب 0 

. "٦١ المصدر السابق » ص‎ )۲١٠١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١١( 

.. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١۲( 

(۲۵۲۳) القلقشندى : صبح الأعشى » + ٩‏ » ص ۲١١‏ . 

. ٠٠٤ المصدر السابق » ص‎ )۲٠٤( 

. ٠٠١١ مجھول : الذحيرة السبية »> ص‎ )۲٣٣( 

| . ۸۱ ۲ ۸۰ اہن حوقل ؛ : صورة الارن ط بیروت ۰ ص‎ )۲٣۹( 

e د. حسن على حسن : الڀاة الإدارية رالا قتصادية‎ » ٩۰ المصدر السابق › »> ص‎ )۲١۷( 
. ۲۷۲ فى المغرب الأقصى » ص‎ 

)0۸( اہن -حوقل : صورة لار ص A\ CA‘‏ 

. ۱۲۸ رو جيه لوتورنو : فاس فی عصر بئی مرین »> ص‎ )۲٣۹( 

. ۱۷١ القلقشندى : صبح الأعثى ؛ ج ۵ » ص‎ ٠ ٠١ المصدر السابق »> ص‎ )۲٠٠١( 

)۲۹١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض » ص ٩١‏ » ( من هذه البقول ذكر القلقشندى » اللحمص 
والعدس » القلقشندى : صبح الأعشی » + ١‏ »> ص ٠۷١‏ ) : 

(۲۹۲) المصدر السابق » ص ٠۷١‏ . 

, ۱۷١ >) ۱۷٥٩ ص‎ » ٩ + › القلقشندى : صبح الأعشى‎ (1Y) 

, ٥٩۹ ) ٩۸ واف زرع : الائسن المطرب » ت الفیلال » + ۱ ۰ ص‎ (YE) 

» ٠۷١ ص‎ » ٥ + » ص ۸ه » القلقشندى : صبح الأعشی‎ » ١ + » المصدر السابق‎ )۲٠٠١( 
. ۲١ الجرئانى : زهرة الآس » ص‎ 


۳۱ ٠ 


(۲۹۹) القلقشددى : صبح العش » + د » ص ٠١۷١‏ . 

(۲۹۷) الخجرتا : زهرة الاس ۰ ص ۲٣‏ . 

(۲۹۸) المصدر السابق » ص ۲۸ . 

. ۲۷ ا لجرتای : زهرة الاس ص‎ CTI 

. ۲١ المصدر السابق » ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۱) محمد الفابی : التعریف بالمغرب » ص ١۹‏ . 

(۲۷۲) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(۲۷۳) المرجع السابق › ا ¢ 

. ۱۷۹ ص‎ ›» ٩ + » القلقشندى : صبح الأعثى‎ )۲۷٤( 

(۲۷( المصدر السابق » + ٥١‏ » ص ٠۷۷‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى » 
ص ۲۸۵ . 

(۲۷۸) المرجع السابق »> ص ۲۸۷ » ( انتشرت فى سبتة مصايد الحيتان التى لا يعدها بلد ق إصابة 
الحوت وجلبه واصطیاده » ویصاد با مائة نوع من السمك » المصدر السابق » نفس الصفحة ) . 

(۲۷۹) اہن ا زرع : الأتيس المطرب » ت : الفيلالى ء + ١ ١‏ ص ٤۷ › ٤٦‏ . 

)۸٠(‏ المصدر السابق » + أ » ص ٤۷ » ٤1‏ .الجزنانى : زهرة الآس » ص ٠١‏ » ( وذكر 
ای زرع هذه الأنواع من الأسماك باسم اللبيس والبورى والسيناخ والنسوقة آبن أهى زرع › الأنيس 
المطرب > ت : الفيلال ›» + ۱ ؛ ص ۲٤١١‏ . 

. المصدر السابق > نفس الصفحة‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) مجهول : الذحيرة السنية » ص ۷۹ » ال جزتاى : زهرة الآس ص ٠٢‏ . 

٤ ۱۹۷۲ ابن اى زرع : الائیں المطرب › ط الرباط‎ » ١١۸ مجهول : الذحيرة السنية ص‎ (TAY) 
. ۱۸۲ ص ۳۰۷ » ابن خلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ ؛ ص‎ 

. ۲۸۷ › ۲۸۲ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن »› خخطوط › ورقة‎ )۲۸٤( 

. ۲۸۷ المصدر السابق »› ورقة‎ )۲۸٠١( 

. ٠١۳ المصدر السابق » ورقة‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) عفان الكعاك : الحضارة العربية > ص ٠1‏ . 

. ۷۰ ص‎ ٠ الجرتای : زهرة الآس‎ (A۸) 

(۲۸۹) المرجع السابق »> ص 1٦‏ . 

( ۹۰ الجرتالى : زهرة الس » ص ۷١‏ . 

: عغثان الكعاك : الحضارة ا البحر الأبيض ارط ف‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) روجیه لوتوزنو : فاس فی عصر بئی مرین ص ۱۱۰ . 

)۹۲( امرجم السابق » ص ۱۲۹ › ٠١١‏ . 

(4 ۹( الجزتای ي ۲ س ۳١‏ اين أ زوع »اليس الطرب ء ت : ابال +1 
TT‏ 


۳۹۱ 


س ا عقا 


(۲۹۰) روجیه لوتورنو : فاس فی عصر بنی مرین » ص ۱۲۰ . 

. ٠١۹ ۽ ص‎ ۱۹٩1٩ د. السيد عبد العزيز سام : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ط أولی‎ )۲۹٩( 

(۲۹۷) الجزتای : زهرة الاس »> ص ۷۳ . 

(۲۹۸) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۲۹۹) ابن مرزوف : المسند الصحيح الحسن › > حخطوط › ورقة ۱١۹۸‏ › 1۲۲ ( بلغت جملة ديون ' 
أهى الفضل واحدا رثلاڻين ألف دينار وللامائة دينار من الذهب العين » ال جزنالى : زهرة الأس » ص ٥١‏ ) . 

(۳۰۰) الجرنانی : زهزة الاس » ص ۲۹ . 

(۳۰۱) روجیه لوتورئو : فاس فی عصر بنی مرین » ص۱۲۷ ۰ ۱۲۸ . 

الكرىة: الفريا ق ذكر لاد إنربية رالذرت ٠‏ هن ٠6۸‏ الراكتى + المجب ق اين 
أخبار المغرب » ص ۳۹۳ » وانظر ص ۲۷١‏ »› (وهذا النوع اشبه ما يكون بعجارة الترانزيت فى أيامنا ) . 

(۳۰۳) المقری : نفح الطیب ›» + ٩‏ ۰› ص ۲٠۰‏ . 

. ٩۷ ال جيلال : تار ال جرائر العام » + ۲ »> ص‎ )۳۰۴٤( 

(۳۰۵) د. السيد عبد العزير سام : تار مديدة المرية الإ سلامية ص ۱۷۲ › ۱۷۳ . 

. ١۷١! المرجح السابق »> ص‎ (۳۰٦( 

. ٠١١ » ٠١١ المرجع السابق ص‎ )۳١۷( 

(۳۰۸) رو جيه لوتورنو : فاس فی عصر بی مرین »> ص ۱۲۸ . 

)۳١۹(‏ المرجع السابق » ص ٠١۹‏ ( وزيادة حجم التجارة الخارجية بين المرينيين ومسيحى أسبانيا 
هو الى يفسر شيو ع العملة التى كان يستعملها نصارى أسبانيا فى أنحاء الدولة المرينية > وهى العملة المعروفة 
باسم ١‏ الدوبل ۲ «أوهى تكبير دوبان عند الأسبان ۲ عبد العزير بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية »› 
القسم الأول ص ۷١‏ ) . 

. ۱۳۸ روجيه لوتورنو : فاس فی عصر بلی مرین ›» ص‎ )۳٣۰( 

)۳۱۹۱( اہن ا زرع ا ا : فاس 
فی عصر ہنی مرین › ص ١١١ - ۱١۹‏ . 

)1۳( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية a‏ » موسى لقبال : الحسبة المذهبية 
فى بلاد المغرب العرفى »> ص ۷١‏ . 

. المصدر السابق › نفس الصفحة‎ ) ١(٠ 

)£( اهن أ زرح : الأيس المطرب > الفيلال © ج ص ٠١‏ 

. ٩۷ مجهول : الذخيرة السثية »> ص‎ )۳٠١٠١( 

. ۷١ موسی لقہال : الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العرلى » ص‎ )۳۱١( 

, المرجع الساہق » نفس الصفحة‎ )۳١۷( 

. ٠١٤ مجهول : الذحيرة السئية » ص‎ (T1۸) 

(۳۱۹) القلقشندى : صبح الأعشی » + ٠‏ » ص 4 ۲۰ 

٠ (‏ ۳۲) المصدر الساہق » + ۵ » ص ٠۷۷‏ شاا ال ا المالية للدولة 
الاسلامية » ص "٤٤‏ . 


DI 


CTD‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب »> ص ٩1‏ » موسى لقبال : الحسبة المذهبية 
فى بلاد المغرب العرلى > ص ۷1 . 
(YY)‏ جهول : الذخحيرة السنية »> ص ٠١٤‏ . 
(TTT)‏ القلقشندى : ضبح الأعشی » + د > ص ۱۷۷ . 
(Té)‏ الصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۳۲۰) ابن خلدون : العبر » ط بروت » + ۱ ٤ص‏ ۳۱۷ . 
(Y٦)‏ اللصدر السابق » + ۱ › ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ . 
(۳۲۷) البكرى : ا مغرب فى ذكر بلادا إفريقية وا لمغرب » ص ۱١۸‏ » ابن مرزوق : المسند المسحيج 
اللحسن » خخطوط › ورقة ٠٠٠١‏ . ۰ 
(۳۲۸) اہن ای زرع : الأئيس الطرب » ط الرباط » ٠۹۷۳‏ » ص ۷ه » ( رأشار الجزتاى 
أل وه هذين الدارين للسكة منذ أيام الموحدين » الجزتالى : زهرة الس »> ص ۳۳ ) . 
(۳۲۹) المقری : ازهار الریاض ›» ص ۲۹ . 
(۳۳۰) عمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية فى "عالى العرب والاسلام »> ص ٠٠١‏ . 
(۳۳۱) ابن یوسف الحکم : الدوحة المشتبكة فى ضوابط السكة » ت : د. حسين مؤنس › 
ص ٩۰‏ . 
(۳۳۲) المصدر السابق » ص ۸٩‏ . 
(۳۳۲) ابن خلدون : العبر » ط بیروت › + ا »ص ۲۱۹ » حسن حسنی عبد الوهاب : ورقات 
عن الحضارة العربية 'بإفريقية ص ٠١٤4‏ » عبد العزيز بن عبد الله مقام الا ية القع الارل 
ص Y1 › ۷١‏ 
)۳١(‏ المرجع السابق » القسم الثای » ص٠۲‏ . 
)۳( المقرى : أزهار الریاض › ص ۳۹ . 
(۳۳۹) القلقشندی : صبح الأعشى › ج ۵ » ص ۱۱۷ ۰ ابن يوسف الحكم : الدوحة المشتبكة 
فى ضوابط السكة » ص ۸٩‏ . 
(TTY)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۳۳۸) المصدر السابق »> نفس الصفحة . 
(۳۳۹) المقریری : ثلاث رسائل فى الحسبة » مطبعة الجوانب » ۱۲۹۸ هھ ص 1۷ . 
)۳( لمقريرى : إغاثة الأمة بكشف الغمة »> ت : د. محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال ؛ 
لجحنة التأليف والترجمة والئشر ٠۹٤٠١‏ › ص ٦1‏ . ) 
)۳1( امراكشى': العجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص ۲۰۷ » د. حسن عل حسن : الحياة 
الإدارية رالاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصی » ص ۲۲۹ ٠ ٠‏ ) 
(TEY)‏ جهول : الذحيرة السنية »> ص ٠٠٤‏ . ۰ 
(۲) عبد العزيز بن عبد لله : مظاهر الحضارة المغربية »> القسم الثالی » ص ۲١‏ . 
)۳٤٤(‏ القلقشندی : صبح العش › + ٠‏ »> ص ۱۷۸ . ) 


۳1۳ 


پا س د ا و کک اسه چیم ی 


الفصل السادس 


الحياة الاجاعية والفكرية فى دولة بنى مرين 


ge Tran a mR nL e = 


الحياة الاجټاعية والفكرية فى دولة بنى مرين 
أولا : الحياة الاجتاعية 
( أ ). الجتمع المغرهى فى دولة بى مرين : 
شكل اليربر السواد الأعظم ف البناء الاجةاعى للمجتمع المرينى » فمن هؤلاء البربر 
كانت الطبقة الحاكمة التى انتمت إلى إحدى هذه القبائل البربرية »> وهى قبيلة بنى مرين › 
وبطبيعة الحال كان اناء بنى مرين إلى زناتة سبيلا إلى علو كعب القبائل الزناتية فى الدولة 
المرينية » حيث كانت قبائل زناتة دوما أكبر عون للمرينيين سواء فى مراحل تأسيس الدولة » 


أو ف المراحل الأحرى » إذ كانت قبائل زناتة کل عنصرا کبیرا ‏ من عناصر الجيش 
لمر (. 
ينی 


۴ شم اسع الرنى عددا سن الألسين ودين من الأدلس ويرت من حؤلا. 
الأندلسيين مجموعتان الأول مجموعة الأندلسيين المشت ركين فى الجيش المرينى » وكانوا من 
الجند الدشابة حملة الأقواس بصفة خحاصة (") . ولمهارتمم فى الرماية تولوا قيادة ا 
السلطانى » ومن أشهر قادة هذا اركب من الأندلسيين إبراهم البطروجى () . أما امجحموعة 
الثانية فهى طبقة العلماء الذين انتقلوا من الأندلس | لى المغرب الأقصى بعد ضياع بلادهم ء 
باحتلال النصارى الأسبان ها » وهولاء كان هم دورهم فى الحياة الدينية واللقافية ف الدولة 
المرينية () . 


کا كان هناك العرب » الذين ضم الجيش المرينى كثررا منهم » وكان معظمهم من 
الفرسان () . ولكن المرينيين م يعتمدوا كيرا على القبائل العربية » حاصة فى مرحلة تأسيس 
دولتهم » إذ كانت القبائل العربية مذبذبة بين ولائها للموحدين وطاعتما لبنى مرين ) . 
وهذا ما دعا السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى نقل بعضهم من درعة إلى مراكش ليكونوا 
هناك تحت رقابة عمالة () . ويو كد وجهة النظر هذه أن القبائل العربية فى إفريقية هى التى 
مل لزاء المعارضة ضد الوجود المرينى هناك » وساهمت فى إعادة إفريقية للحفصيين ثا 
عل النحو الذى أشار إليه البحث قبل ذلك فى عهد أهى الحسن المرينى (^ 
وقد ارتبطت الأسرة المرينية الحاكمة ببعض القبائل العربية برباط السب » قان 


1¥ 


مرزوق یروی أن الحاج أًبا ريان سلطان بنى مهلهل » كان خالا للسلطان أبى سعيد المرينى › 
وقد كان هذا الشيخ هو ووترمار بن عريف. من قييلة سويد العربية > ضمن رجالات العرب 
الذين يشاورهم السلطان أبو الحسن المرينى فى مجلسه ) . وقد تم ركزت معظم هذه القبائل 
العرية فى عدة مواضع من نواحى المغرب الأقصى › فأقامت قبائل جشم وهی : سفیان 
والئلط والعاصم وبنو جابر فى تامسنا » وأقامت قبائل معقل فى السوس الأقصى وتشمل هذه . 
القبائل : الأثيج > وذوی خسان والشبانات اما قبائل رياح فقد أقامت فى أزغار وبلاد 
المبط (°) . 


إل جانب هذه الأكاريات فى امجتمع المريني كانت هناك عناصر أخحرى تمل أقليات 
صغيرة من الاأتراك الغز »› والروم › واليهود 
االفر: ٠‏ 
وهم من المماليك الغز المصريين ٠(‏ وهؤلاء ينتمون إلى القبائل التركية التى كانت 
تسكن ف إقلم ماوراء النهر ("') . وهؤلاء ظهروا فى امجتمع المغربى منذ عهد المرابطين الذين 
استعانوا بہم فى جيوشهم (") . وفى عهد الموحدين كانو! مصدر حطر كبير على الدولة إذ 
حاضوا صراعا مريرا مع الموحدين بزعامة أميرهم شرف الدين قراقوش ٠‏ ثم نجح الموحدون 


بعد ذلك فى یکی ر۷ دنغرا العسكرية » فأصبحوا یشکلون عنصرا قویا 


من عداصر جيو شهم ¢ وأغدق الموحدول علیہم الأموال والأعطيات )۱٤(‏ ولکن الغز فى ظل 
الدولة المرينية › . تکن هم تلك المكانة ال کانت شم فى الدولة الموحدية › وکانت هيشم 
تقيزهم عن غيرهم من سكان البلاد إذ كانوا يضفرون شعورهم كالساء (°) , 


۲ - اروم : 


أما الفرنجم () . ومعظم هؤلاء كانوا بمثلون فرقة ضمن فرق الجيش المرينى » وكان 
قائدهم يطلق عليه اسم قائد جند النصارى (۷') . وحرص سلاطین بنی مرین على جمعهم فی 
a ea Sa a a‏ 
السياسية وخحاصة خلال عصر نفوذ الوزراء E e‏ 
الوا و اا ا الأقصى » وكان.أكارهم بالعاصمة فاس 
حینٹ سکنوا حى الملاح مح الروم ( .وکان للہود ڊور كبير فى الحياة السياسية ف الدولة 
SS EE‏ بن زمامة 
حاجبا للسلطان يعقوب بن عبد احق ('") . وتولت أسرة بنى وقاصة البودية قهرمة القصر 
السلطانى فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحتق (۳") . وف عهد آخر سلاطين 


۳۱۸ 


EE‏ مد تھے رن سوھ موہ رمدت تکل ےت س یمد ۔ 


امھ نن کیا ماس دة سمط نخس ۰ اتسنا ی پات n‏ 


نى مرين السلطان عبد الحق ين أي سعيد المرينى » تولى منصب الوزارة | اثنان من الیہود هما 


هارون وشاویل » وقد آدی تحکم جود لى الدولة عن طريق, هديق ”الوزيرين ء إل مل 
OO A‏ 


ر ب) البناء والتعمير : 

حرص المرينيون على تدشيط ح ركة البناء والتعمير فى دولتهم » باعتبارها مظهرا لخياتهم 
الاجتاعية الراقية المتقدمة »› وقد شملت حر كة البناء والتعمير جميع جوانب الحياة فى اجتمع 
المرينى » من مدن جديدة » ومنشات عامة كالمساجد › والمدارس » والمستشفيات » والفنادق 
والقناطر علاوة على المنشات العسكرية . 


ا الجديدة : 


شعر المرينيون دائما بحاجتهم إلى إقامة المدن الحديدة » فبنوا خلال عهدهم عددا کبیرا 

من المدن الجديدة » وكانت هذه المدن اية من ايات الفن والعمارة فى ذلك الوقت › 
- وأصبحت هذه المدن ظاهرة تميز فن العمارة المرينى » عن غيره من فنون العمارة الحفصية › 

واد اة 0 
١‏ - فاس الجديد : 

أو ( المدينة البيضاء ) » وهذه المدينة أمر السلطان يعقوب بن عبد الحق ببنائها سنة 
1۷٤ (‏ ھ | ۷٥‏ م) ٹر عودته من عبوره الأول إلى بلاد الأندلس )"*(٠‏ . ویذ کر 
ابن حلدون أن سبب بناء هذه المدينة يرجع إلى اتساع نطاق الدولة المرينية » وكارة الوافدين . 
على السلطان المرينى فرأى السلطان يعقوب : « أن بختط بلدا يتميزه بسكناه فى حاشيته وأهل 
لحدمته وأولیائه ¢( , 


ولکن صاحب اروض الماطر الأنفاس e‏ ار ا هذه الغا 
الفقيه أبا إبراهم إسحاق بن يى غیی الوریاغی ؛ والذى عرف بالأعرج الذى كان إماما ججامع 
السلطان بفاس › وكان ذلك الشيخ يأمر السلطان يعقوب بن عبد اللحق بالمعروف وياه عن 
المنكر » وذات يوم أكار عليه الشيخ ف الكلام » فقال له السلطان : اخرج من بلدى » فلماٍ 
حرج » أصاب السلطان ألم شديد » فأمر السلطان برد الشيخ › فقال الشيخ الورياغى : 
لا أدحل حتى يخرج هو ولا نكون أنا وهو فى بلد واحد » فخرج السلطان فى الحين › 
فسکنت غنه الالام > فامر ببناء المدينة البيضاء (, 


۳۱۹ 


و يبدو أن هذه الرواية صحيحة » ن ابن خحلدون » یروی ان السلطاك يعقونب » 
انتقل إل المدينة البيضاء سنة ( ٦۷٤‏ هھ / ۱۲۷١‏ م ) (*") . بينا يروى صاحب الحلل 
الموشية » أن المحدينة البيضاء تم بناؤها فى ذى الحجة سنة ( 1۷۷ ھ / ٠٣۷۹‏ م) © ") , 


على كل حال فالمدينة بنيت ملاصقة لمدينة فاس القديمة » فى ساحة الوادى » ونزل فيا 
السلطان جحاشيته وذويه > واحتطوا بها الدور والمنازل »> والقصور » واجريت إلا 
مياه )٠(‏ . وأصبحت هذه المدينة ا يقول ابن خلدون : « من أعظم اثار هذه الدولة 


وأنباها عل الأيام yT‏ 


۲ - الببية : 

وهذه المدينة أمر ببنائها السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينى » وقد اخحتار ها مكانا 
لصق مدينة الجريرة الخضراء » و كان الهدف من بنائها أن تكون مركز تجمع للقوات المرينية › 
لأن الجزيرة الفضراء ضاقت بالمقاتلين المرينيين » ولأن السلطان يعقوب أراد أن يقى أهل 
الجزيرة النضراء ضرر العسكر وجفائهم ("") . وف سنة ( ٦۸۱‏ هھ / ۱۲۸۲ م ) شرع 
السلطان يعقوب بن عبد الحتق فى بناء سور هذه المدينة ("") . 


۴ - المعصورة : 

أو منضورة تلمسان » وهذه المدينة بنيت فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب المرينى 
فی أثناء حصاره الطویل لتلمسان سنة ( 1۹۸ هھ / ۱۲۹۸ م ) (“") حيث احتط السلطان 
يوسف قصرا لسکنه کان فسطاطه من معسكره حول تلمسان واتخذ بعد ذلك مسجدا 
للصلاة » ثم أدار الأسوار على هذا النطاق » وأمر الئاس بالبناء » فبنوا الدور الواسعة › 
ازل اة و اقزر الاففة ۾ وانشارا الائ > واجرز ا عا لاه .وق ةة 
( ۷۰۲ھ | ۱۳۰۲ م ١)‏ تم استدارة السور حوهها» وأصبحت مصرا » « من أعظم 
الأمصار والمحدن وأحظها اتساع خحطة وكارة عمران ونفاق أسواق واحتفال بناء وتشييد 
منعة » وأمر ( السلطان يوسف ) باتخاذ الحمامات والمارستان وابتنى مسجدا جامعا وشيد له 
مأذنة رفيعة » فكان من أحفل مساجد الأمصار وأعظمها وسماها المنصورة » "۳ ولا زالت 
آثار أسوار هذه المدينة » ومعذئة مسجدها الباقية حتى الأن تشهد عل براعة المهندسين 
المرينيين وحسن ذوقهم (") . ) 
٤‏ - تطاوین : 

e‏ ا ا ن ی ا 
( ۷۰۲۷ھ / ۱۳۰۷ م ) » وكان المدف من بناثها هدفا عسكريا » لاتخاذها لنرول الجند 


Toe 


EEE 


المرينى » للأخذ بمخنق مدينة سبتة () . وكان السلطان يوسف بن يعقوب قد بنى قصتبا 

سنة ( 1۸٩‏ هھ / ۱۲۸١‏ م ) » ثم بنى السلطان أبو ثابت هذه للمديبة عليا )۳١(‏ . 

والعروف أن القصبة بالغرب تكون وسط المحدينة ء إذا كانت المدينة مربعة الشكل ء راقمة فى 

سهل » ونكون ف أعلى الجبل وإذا كانت الملدينة مثلثة الشكل » منتشرة كايرنس » على سفح 
الجبل ('*) . 


وكا اهم المرينيون ببناء المدن الجديدة » حرصوا أيضا على تجديد بعض المدن » وبناء 
أسوارها » وتجدید آبوابما » فف سنة ( 1۸٤‏ ھ / ٠۲۸١‏ م ) » أصدر السلطان يعقوب بن 
عبد الحق المرينى أوامره. من الجزيرة الخضراء ببناء باب الجيسة » وإصلاحه وتجديده » وكان 
أبو يوسف قبل ذلك فى سنة ( 1۸١‏ ه / ٠۲۸١‏ م ) » قد أمر بهدم السور القبلى من عدوة 
الأندلس من باب زيتون بن عطية » إلى باب الفتوح » وإعادة بنائه وثرميمه () . 
! والسلطان يوسف بن يعقوب الريني أمر بتجديد بناء مدينة وجدة » وأسوارها وقصبتبا 
وحماماتما » وقصرها الكبير » ومسجدها الجامع فى سنة ( 1۹٤‏ ھ / ۱۲۹٤‏ م) .)٤(‏ 


| ولعل أروع مثال يدل على مدى البراعة والخبرة التى تمتع بها المهندسون وانصناع 
المرينيون » قدرتيم الفائقة' على إنجاز المشروعات والقصور السلطانية › التى كانوا يكلفون 
بنائها فى أزمان قياسية » ومن ذلك القصر الذى بناه المهندسون والصناع للسلطان أب الحسن 
المرينى ف أسبوع واحد». وساهم فى إقامته البناعون » والنجارون » | والجباسون » 
والزليجيون » والرامون » والفنيون » والدهانون » والحدادون » والصفارون » واشتمل هذا 
| القصر حسب أوامر السلطان أب الحسن »إعلى أربع قباب مختلفة » وديرتين تنصلان بهما ء 
| منقوشة الجدران بالصناعات الختلفة » با لجبص » والزليج » والنقش ف الأرز امحكم النجارة 
والصناعات المشتركة ( أى التوريق والتسطير ) » ونقش ساحة هذا القصر وفرشها بالزليج 
[ ار من طيافير الرحام » والسوارى والنجازة “فى "انقوف › ودهنما وتلبيس 
| لأبواب » والغوخ بالنحاس المموه بالذهب » والحديد المقصدر »› وكان تصمم القصر قد 
رسم على قطعة .من الكاغد ليلترم به المهندسون والصداع )٤١(‏ . 


وإلى جانب حركة البناء والتعمير التى قام بها سلاطین ئی مرین ر لاصلاح 
والترمم فى المدن المرينية > كانت هناك المشروعات العمرانية الحاصة التى يقوم ينائها الأفراد 
على مختلف المستويات » ومن هذه المشروعات ما قام به الشريف بو العباس فى سبته * من 
أ ية » تصور وجه ا لحضارة المرينية ١‏ كالرياض الأعظم الذى أمام باب الميناء الاسفل 
الذی تانق فی بنائه وأبدع صنعته وجلب إليه الماء بالدوليب حتى أوصله إلى القبة ذات 
الأعمدة و كالرياض الذى بالصفارین حیٹ کان قعوده مع خواص الئاس وعامتمم ۲ 0 


۳۲١ 


وظهرت فاس ال عديدة. ذات شكل بديع › حيث تعددت أشكال المبانى التى أقامها أهلها › 
وان أكازها » يتكون من طابقين » أو ثلاثة طوابق أو أربعة () . 
امشات العامة : 
١‏ - المساجد : 

اهتم المريرن پېناء المساجد الجديدة » فاحتوت كل مدينة من المدن الحديدة 6ال ية 
الحديث عنها على مسجد كبير » كالمسجد الجامع بفاس الجديد » الذى بنى سنة 
( ۹۷۷ھ / ۱۲۷۸ م )› وقد علقت بہذا اللسجد ثرياه التى كان وزنہا سبعة .قناطير 
وخمسة عشر رطلا » وعدد كؤرسها مائیان وسبعة وغانون کاسا . () وغیر هذه المساجد 
ف المدن الدندة غ اد اى لاتقع تحت الحصر بيت ف سائر ئر جهات الدولة » وف 
الروايا والأربطة )١‏ . 
ويعد مسجد العباد بالقرب من قبر الولى الصاح أهى مدين شعيب ممتحفا للعمارة 
الدينية المريئية › حیتٹ زین بالفسيفساء المصنوعة من الخرف › ومصلاه تتکون من هس 
بلاطات › وثلاالة صفوف 1 وجدرانه و سقوفه ذات تربیعات مرلحرفة بطااءِ من احص 
a SS‏ ذاث es Es‏ 


الشكل : اما O‏ فھی مزيدة اا ا E» a‏ 


وقد بنى هذا المسجد فى عهد السلطان أبى الحسن المرينى » على يدعم الخطيب بن 
مرزوق › ایی عبد الله محمد ہن محمد بن ای بکر بن مرزوق ("*) . ویصف ابن مرزوق وهو 
شاهد عيان هذا المسجد بقوله « اشتمل ( مسجد العباد ) على الوضع الغريب وهو أن سقفه 
E‏ منضبطة مخوام وغارة e‏ الأعرى لى الوضع قد 
ا کو ا ی کلپا ا أحکاء 0 ا ا 
العجيب الشكل الولف من الصندل والعاج والأبنوس المذهب » )١١(‏ 


وابتنى السلطان أبو عنان المرينى مسجد سيدى الحلوى » ويحتوى هذا المسجد على 


مصلل تشتمل عل نمائية أعمدة » وعلى الواجهات الأربع مته شكال من الفخار المموه 
با لميا )*١(‏ . 


واهتم سلاطن ہنی مرین کٹیرا بتر مم المساحد e‏ وترویدها با حتياجاعہا » 
حفاظا على الرونق الحضارى هذه المساجد » ففى عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق زود 


TY 


ند ا 


مسجد القرويين ببيلة بباب الحفاة طوها سبعة وعشرون شرا »> وهی مغشاة بالرصاص › 
متصلة بخارج الباب » وفوق هذا الباب أشباك من الخشب فتحت فيه أربع خوخات »› 
وارتفاع هذا الباب ستة عشر شبرا . وف أيام ناظر الأحباس الفقيه القاضى أب عبد الله 
محمد بن أى الصبر فرش أمام هنا اباب برام الأيض والأكحل » ويتدقق الاء من الجهة 
المعدة له نحو هذه البيلة » وينصب على رخام أبيض وأزرق وأحمر يغسل فيه الحفاة أرجلهم ثم 
يغور الماء بعد ذلك فى قناة معدة لذلك "°) . وفى سنة ( ٦۸۸‏ هھ / ۲۲۸۹ م) زود أبو 
عبد الله بن أي الصبر ناظر الأحباس مسجد القرويين بعنزة « فيا غرابة الصنعة وتفاسة 
الخشب وإتقان الالصاق ودقة الخرط والنقش ما يقضى بالعجب » ("°) . وكانت هذه 
الإضافات والإصلاحات تع تحت إشراف كامل من سلاطين بنى مرين بل إن يعضهم قيرع 
لاتمام هذه الاصلاحات من ماله الخاص » فالسلطان يوسف بن يعقوب تيرع يخلخال من 
الذهب » زنتهما خمسمائة دينار من الذهب » للمساهمة فى إعادة بناء الحائط الجوفى لمسجد 
القرويين » وأشرف على إعادة بناء هذا الحائط الفقيه القاضى أبو غالب المغيلى » وانتهى البناء 
سنة ( ۹٩‏ ھ / ۱۲۹۹ م) (°°) . 
ونال مسجد الأندلس؛بالعدوة الأندلسية تفس العناية التى قيا مسجد القرويين › ففى 
سنة ( ٦٩۲‏ ھ / ۱۲۹۲ م ) » قام والى فاس أبو الحسن على بن محمد الحدودى بيتاء الباب 
المدرج على غرار الباب المدرج بمسجد القرويين » ووضع ف أسفل الباب نقيرا من الخشب 
ملس بالرصاص » وجلب إليه الماء من عيون ابن الصادىء › ليدحل عليه الحفلة » وعمل 
عليه شباكا من حشب الأرز » بباب يدنحل إليه من أراد الصعود إلى أدراجه » ووضع ف نهاية 
الأدراج باباً عظيما » وصنع عن يمين الخارج من أسفل الأدراج سقاية ونغقها با جص والحجر 
جور » وأنواع الأصباغ » كل ذلك بصناعة حكمة (°°) . 


وف سنة ( ٦۹٥‏ ه / ۲40 م( مر السلطان يوسف بن يعقوب ؛ بإصلاح 
مسجد الأندلس وتجديده وجلب الماء إليه من نهر مصمودة › وفى عهد حفيده ألى ثابت > 
أعاد جلب الماء إلى المسجد من العين الموجودة خارج باب الحديد ک) كان عليه فى ايام الناصر 
الموحدى » وتولى الاشر اف على عملية الإصلاح أبو العباس أحمد الجيانى )١1(‏ . 
کا حرص سلاطین بنى مرين على تهيئة المساجد فى دوليم کی تؤدی رسالا على آم 
E‏ | 
فاس » صاری من حشب » وى النهار يرفع عليه علم فى اوقات الصلاة > وق اليل 
سراج مرهر » ليستدل من بعد من م يسمع نداء المؤذن على أوقات الصلاة » وف يوم اجمعة 
اش بان برفع على الصارى علم أزرق » ليعلم الناش أن اليوم يوم جمعة » وهذه الخطوات تدل 


۳ 


عل مدى اهام السلاطين بالروح الدينية والترامهم بها (°) . 
س المدارس : 

تعتبر المدارس المرينية أبلغ دليل على روعة العمارة المرينية > حيث اهت المرينيون 
باستكمال كافة لوازم هذه المدارس ومتطاباتها »> حيث كان الطلبة يقيمون فما على نفقة 
السلطان المريئى . وجاء اهتام سلاطین بنی مرین بالمدارس »› ا اتخذوا منہا ميدانا لتدريس 
الفقه امالك )١۸(‏ ويېدو ُن ذلك عجل برحیل مذهب التو حيد الذى سيطر على بلاد 
الت ان فو | 

وقد أنشاً امرينيون مدارسهم بمفهومجديد » حيث لم تكن هناك فى المغرب قبل العصر 
المرينى مدارس للتعلم العالى المتخصص » ولسكنى الطلبة » ونما كان العلماء المدرسون يلقول 
دروسهم فى المساجد » وبصفة خاصة فى جامع القرويين » وقد ابتنى المرينيون مدارسهم فی 
الناضة ايق روا ن ا ي 

و كانت مدرسة الصفارين أو المدارس التى بناها سلاطين بنى مرين فى دولتهم » بناها 
السلطان يعقوب بن عبد الحق » وميت بذا الاسم لأا أقيمت بالقرب. من السوق الذى 
تصئع فيه أوالى انحاس الأصفر » ولا تم بناؤها عين هما السلطان المدرسين » وأجرى على 
طلبتبا النفقة » وزود المدرسة بخرانة كتب وردت إليه من الأندلس (') . وجاءت مدرسة 
الصفارين بسيطة فى فنها المعمارى » حيث يحتوى صحخنما فى الوسط على بركة مستطيلة 
الشکل اصطفت على جوائہا غرف الطلبة › والحق ہا مصلى صغير تؤدى فيه 
الصلوات (') . کا ابشى رونت ف هد اق ر 

وجاء السلطان أبو سعيد المرينى » فاهع ببناء المدارس » فأسس ف فاس وحدها 
مدرسة العطارين » ومدرسة المدينة البيضاء » ومدرسة الصهرج › والمدرسة الكبرى مدرسة 
الوادى » والمدرسة المصباحية » نسبة إلى الإمام مصباح بن عبد الله الباصلوتى › وهو أول من 
عين للقدريس بها (") . وتحتوى هذه المدرسة على مائة وسبع عشرة غرفة » وتحتفظ بظلة 
جميلة من الحشب المقوش » كا تمتاز بأناقة دهليزها ومدحل مصلاها () . وقد جلب 
السلطان أبو الحسن المرينى لمذه المدرسة من الأندلس بيلة من الرحام الأبيض » وزنها مائة 
وثلاثة وأربعون قنطارا (°) , ) 


و بقف سلاطين بنى مرين عند الاهةام ببناء المدارس لى عاصمعم فاس » وإنما أنشأوا 


الدارس فى سائر بلاد المغرب » فأنشاً أبو الحسن المرينى « فى كل بلد من بلاد المغرب الأقصی 
وبلاد المغرب الأو سط مدرسة فأنئشاً بمديدة تازى قديا مدرستها اللحسنة وببلد مكناسة وسلا 
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ra 


س جس س س 


ا ا ا س ا س ر ر سے ل نس ا ا و س صت E‏ : 
ا ا سد 


وطدجة وسبتة وأنفا وأزمور وأسفى وأغمات ومراكش والقصر الكبير وبالعباد ظاهر قلمسان 
وبالجزراير مدارس ختلفة الأوضاع بحسب احتلاف البلدان (") فكانت إحدى هذه 
المدارس » وهى مدرسة سلا متخصصة فى دراسة الطب "") . ويؤكد ابن مرزوق أن هذه 
المدارس كانت اية فى فن البناء والعمارة » حيث اشتملت ف عناصر بنائها على : « المبانى 
العجيبة والصنائع الغريبة والمصانع العديدة والاحتفال فى البناء والنقش والجص والفرش على 
احتلاف أنواعها من الزليج البديع والرخام امجزع والخشب امحكم النقش » )١۸(‏ . 


- وتعتير المدرسة:العنانية التى أسست سنة ( ۰ هھ / ۱۳١۹‏ م ) قمة الفن المعمارى 
المريى ٢‏ اد إن الأثار المعمارية المرينية السابقة »> كانت لا تزال تحت تأثير الفن 
الم حدى » الذى يمتاز بالبساطة »> والبعد عن كثرة الرحارف » مسايرة لمبادئهم الدينية . فبناء 
هذه المدرسة يؤكد أن المرينيين أدخلوا على الفن امو حدى التنسيق والتزويق › وصاروا يمون 
بالنقش على الجبص » والئشب » ولايتركون موضعا فى الحيطان أو السقوف والأبواب › 
دون أن ينقشوه » وبالغوا فى ترصيع الأرض › وأسافل الجدران بالزليج الرقيق الختلف 
الألوان » واستخدموا الرخام بجميع ألوانه » وهذه المميزات » أضفت على منشآتيم البهاء 
الممزوج بالرقة والعذوبة (°) . 

وهذه المدرسة العنانية استغرق بناؤها سبع سنين » ولندع جوليان )١١(‏ يصق لنا هذه 
للفرسة الف وضفهاالكان ف سلوة الأشاس اما المذرسة الفجية 7© , يرل ٠‏ ريقفى 
بابها بمصراعيه الخشبيين المصفحين بالبرنز المتقن الصنع إلى مدحل ذى درجات حافاتا من 
الجزع والخرف وبجوانبه دكات من الخرف التعدد الألوان . أما صحنها الفسيح المغطى 
بالرخام الأبيض أو الوردى وبا جرع . فقد كسيت جوانبه بالفسيفساء » وفتحت نوافذ غرفة 
وسط زحرف من ال جص » (') . ٹم يقل جوليان وصف ب . ريكار فى هذا الضدد : 


١‏ وفى أعلى ذلك تحتضن الدعامات مداميك العقود الكبيرة المستعارة الخشبية التى 
تحمل الإفريز الأعلى المرحرف بالآيات القرانية والحمى بظلة م يأت مثلها فى الروعة ۽ (أ) . 
ويستانف جوليان الوصف : « وتضىء كوى بلورية المصلى المكون من بلاطتين عرضانيتين 
بأطرافهما المندسية المتداحلة على أكمل وجه ... کا وجدت ميضاة مسقوفة على أروع 

وقد زار السلطان أبو عنان هذه المدرسة عند تمامها » فلما عرض عليه المهندس القاثم 
على تنفيذها ملفا يتضمن تكاليف البناء » ألقى به أبو عنان فى الوادى الذى ميجلب الماء 
للمدرسة وقال قولته المشهورة )١١(‏ : 


Tro 


اليش لا قرت به لين عن لا باس بالغالى إذا قيل حسن 
وأمر او عنان » يان تقام أمام مدر سته منجانه ( ساعة ) لمعرفة الأوقات › قام 
بصناعتا ابو الحسن على بن أحمد التلمسانی ( ۷١۸‏ ه | 1۳°17 م( (, 


ویبدر أن المرينيين ارادوا بالتوسع فى التعلم - بإنشاء ET‏ بلاد 
TS‏ 
0 مذهب التوحيد وعاد فى هدوء إلى ذهب الامام مالك » الذی کان یلق رواجا کییرا ف 
بلاد المغرب الأقصى › وما يعزز ذلك أن المرينيين أقاموا مدارسهم على أساس أن الطالب 
EG OG‏ من أهل المدن 
فض واا فن ين أعل البوادى وار یاف › فار نتشر التعلم بفضل هذه السياسة على نحو 
کا 
i‏ المسدشفيات ودرر الرعاية : 

منذ تقلد بنو مرين زمام الأمور فى بلاد المغرب الأقصى وهم يحرصون على بناء 
المارستانات ( المستشفيات ) لعلاج امرضى › فأول سلاطينم يعهو ب بن عبد احق › ہنی 
المارستانات للمرضى والحانين » ورتب هذه المستشفيات الأطباء لحفقد أحوال المرضى › 
وأجرى على الجميع المرتبات والنفقات من بيت امال » ورتب كثررا من أموال الجرية للاهتام 
بالجذامی والعميان (^) . 

وتابع سلاطین بنی مرین بعد ذلك الاهتام بالشئون الصحية و بناء المستشفيات فا بتنی 
السلطان يوسف بن يعقوب ( مارستانا ) لعلاج المرضى بمنصورة تلمسان () . وابتنى 
السلطان أبو الحسن المرينى بفاس مارستانات لمداواة المرضى والاعتناء بہم ('*) . کا جدد 
إحدى هذه المستشفيات التى کانت بالقرب من القيسارية ٻفاس (A۸1)‏ . واعتنى السلطان ابو 
الحسن أيضا بالعيون الساحنة التى يتداوى بها الناس » فبنى ( حمة خحولان ) » على وجه محكم 
کا يقول الجرنانى » لعلاج المرضى بما يخرج من هذه العين من مياه معدنية ساخنة (*) . 
وتولى إدارة هذه المارستان فى العصر المرينى نظار يعينون هذا الغرض » ومن الذين تولوا إدارة 
مارستان فاس فی عھد ای عنان › محمد بن القاسم بن ای بکر القرشی امالقى (, 


هم المرينيون اأ ابا ور ت الاجتاعية خد ماتما مواطنی غير 


۳۲٦٢ 


ا ےل ا ت نة چک چ ج 


علیہا الاوقاف الكثيرة : وأمر بتطهیر الأيتام ( ی حتانہم ) وکسرتهم والاحسان الم 
بالدراهم والطعام )^٤(‏ , 

على أنفسهم فخصصت لمم رواتب تكفيہم ورصدت أسماؤهم » کا يقول ابن مرزوق ف 
جرائد العمال تحت اسم شيوخ الجامع » وبنى مم السلطان أبو الحسن دورا لإقامتهم » 


او انت توزع علب الكسرة ة فى كل سنة بصفة منتظمة (۸°) . وما طبقته الدولة على الشيوخ 


طبقته أيضا على الأيتام » وأكار من ذلك فإن السلطان أبا الحسن أعطى لكل يت قطعة من 
الأرض تكفيه : وکانت عاشوراء مو ما نتان لأيتام وكسوعم فکانت الدولة تصرف لکل 
يتم قميصا وأحزاما » ويعطى عشرة دراهم »> وما يكفيه لطعامه من اللح ۸1 . 

: الفنادق‎ - ٤ 


ارتبط إنشاء الفنادق فى العصر المرينى بازدهار الح ر كة التجارية فى البلاد » حيث لعب 
الفندق دورا كبيرا فى الحياة الاقتصادية والاجتاعية بالمغرب » إذ كانت هذه الفنادق فى أغلب 
الأحيان ملتقى للعجار من شتى البلدان والنواحى » ولذلك اتخذ الفندق وضعا معينا يتفق مع ٠‏ 
وظيفته الاقسبادية » كان أشبة ما يكون خر أو سقيفة » بها شهود عدول لتحرير عقود 
البيع ا »> وبها أيضا “ماسرة يسهلون عمليات البيع والشراء »> وكان بها المنادون على 
البضائع التى تباع بالمزاد العلنى » كا كان بالفنادق أمناء لتسعير البضائع » والتاكد من سلامتها 
من الغش » وأيضا مترجمون يتولون الترجمة بين التجار من مختلف الجدسيات » وضم الفندق ‏ 


أيضا بعض نواحى اللخدمة اللازمة للتجار والمقيمين به فاشتمل على برادعى وسراج » لاصلاح 
آدوات الدواب ْ و بیطار ليعالح الدواب وينعلها ( ومستودعات للعربات والدواب والعلف 


والبضائع » وف الدور الأول من الفندق غرف ليستأجرها النرلاء والمسافرون للمبيت ١(‏ . 

ومن أشهر هذه الفنادق بمدينة فاس فندق الشماعين الذى كان مركرا كبيرا لرجال المال 
والتجارة )١(‏ . أنشأه القاضى أبو عبد الله بن أهى الصبر فى موضع كان خربا بالقرب من 
مسجد القرويين ) . وانتشر على طول الطرق فى أنحاء الدولة المرينية مايشيه الفنادق 
الصغيرة » وهذه كانت تقوم بخدمة المسافرين › والحافظة على أمتعتہم » وقد تواجدت هله 
الفنادق الصغيرة على. مسافات ثابتة يعلمها المسافرون تقدر باثنى عشر. ميلا ('") . 
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اجری المرينيرن ى أيامهم تجدیدات شا لظ القناط الى تصل بين 
الأندلس والقرويين فى مديدة ة فاس القديمة > وتضصملت هذه التجديدات إصلاح ماتاج ر 


۷ 


الإصلاح > وإعادة بناء ما تدم من هذه القناطر . ومن القناطر التى أصلحت قنطرة 
5 طوبة ) » أصلحها السلطان أبر سعيد المرینى » ج أعاد أو سعيد ج 
٠‏ بناء قنطرة ( الصباغين ) وقنطرة ( الرميلة ) وقنطرة ( السلسلة ) » وهذه الأخيرة هدمها ٠‏ 
السيل العظم الذى اجتاحها سنة ( ۷۲١‏ م CONE‏ > کا تطوع الأهالى ببناء قنطرة . 
( الوقادين ) (*) وهذه القداطر كانت ها أهميتہا فى حركة الاتصال بين العدوتين . 


واعتنى السلطان أبو الحسن المرينى ببناء المزيد من القناطر داحل فاس وغيرها من مدن 
ا مغرب فأنشاً قنطرة ( وادى ردات ) » وقنطرة ( بنى بسيل ) » وقنطرة ( الوادى ) › 
وقنطرة الرصيف › وقدطرة ( وادى سطيف ) بتلمسان › وقنطرة ( باب الجياد ) » وقنطرة 
ر( مینا) () , 


يضاف إلى ذلك اهتام أبى ا لحسن بمشروعات المياه وتوصيلها بسهولة إلى مستعمليا من 
الناس » يقول الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن فرحون اليعمرى : ١‏ ما مررت ف بلاد 
ا مغرب بسقاية ولا مصنع من المصانع التى يعسر فيا تناول مياه الشرب والوضوء فسألت عا 
إلا وجدتها من إنشاء السلطان أهى الحسن » (") . وقد انفق أبو الحسن أموالا طائلة لتوصيل 
RL Ca E E a‏ باسم ( برج مام ) E‏ 
۔حيٹ أدخل لياه إلى و ٤‏ يعهد 8 لاء إلا کمدشر الجلد » ١‏ و سويقة 
ا 


- التحصينات الدفاعية : 

اهتم المرينيون اهتاما کبیرا بإقامة التحصينات الدفاعية » وذلك راء جع بالطبع إلى طبيعة 
دولتہم التى تميزت بكارة الحروب التى حاضتها » سواء فى مرحلة تأسيسها أو فى مرحلة 
ازدهارها وتوسعها » وتركزت أهم هذه التحصينات الدفاعية على الحدود الشرقية للمغرب 
الأقصى » لمواجهة خطر بنى عبد الواد وف بلاد الأندلس » وعلى طول سواحل الدولة المطلة 
على البحر المتوسط اا ا الأسباق »عل ساحل البحر يط للموانجهة نفس 
الخطر . 

وقد انحصرت الشات ca eS‏ إقامة 
المدن ذات الصبغة .العسكرية » مثل البنية التى بنيت فى بلاد الأندلس لصق لصق الجزيرة الخضراء › 
لتكون مقرا للجيوش المرينية الحاربة فى الميدان الأندلسى (°) . ومنصورة تلمسان التى حملت 
نفس الصفة منذ أول إنشائها ٠‏ . وكذلك تطوان بالقرب من سبتة (") . وأفراك التى 
بناها السلطان أبو سعيد المرينى بالقرب من سبتة ^ . وبالاضافة إلى إقامة المدن ذات 
الطيعة العشكرية اء الحضرن والاسرار حرفا وشن هة لمرن بالانر ات ولون 

TYA 


) كبناء السور الغربي لسلاء لاکال استدارة السور حوها حتى لا يقتحمها أحد من 
البحر (°) . وبناء السور حول ( بادس ) مرفاً الجواز إلى بلاد الأندلس ..)٠١(‏ كان ذلك 
فى عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق » الذى شحن أيضا حصن تاونت على الحدود الشر قية 
لدولته فى مواجهة يغمراسن بن زيان ('' ') . وفى عهد السلطان يوسف بن يعقوب أعيد بناء 
مدينة وجذة »> وحصنت أسوارها » کا بنى. نفس السلطان حصن تاوريرت على الحدود 
- الشرقية فى مواجهة بنى عبد الواد (*") . 


واتخذت التحصينات الدفاعية فى الدولة المرينية منذ عهد السلطان أهى الحسن المرينى 
شكلا جديدا يتميز بضخامة هذه التحصينات » واختلافها فى كثير من الأحوال عما سبقها 
من تحصينات فى الفترات السابقة . ففى عهد هذا السلطان » انشفت الحارس عل طول 
الساحل من اسفى إلى جزائر بنى مزغناى » وهذه الحارس عبارة عن أبراج عالية » رتب فيما 
السلطان أبو 'الحسن المستطلعون والمستكشفون للبحر »› فإذا ما ظهرت أية قطعة بحرية للعدو 
بادر هؤلاء المستطلعون والحراس إلى اشعال النار فى الابراج » والدوى بالنفير » فتتنبه سائر 
ا حارس على طول ساحل الدولة المطل على البحر المتوسط » فى ليلة أو أقل من الليلة (۳) . 


وعلى نفس الط أقام السلطان أبو الحسن أبراج الماء » وهذه الابراج أقامها فى الاء أمام 
سبته التشرف على حركة السفن » وتراقب الداحل والخارج منها » والبرج الأول كان ببحر 
( بشول ) أمام سبتة » والثانی فى مشحن سبتة » کا بنى برجين من نفس الطراز بجبل بجبل الفتح 


لفس الغرض (° 8 


وقرر أبو الحسن المرينى بعد استيلائه على جبل الفتح سنة ( ۷۳۳ ھ / ١۳۳۷‏ م ) 
تحصين جبل الفتح لأهميته الاستراتيجية » إذ يقف هذا الجبل على عتبة عدوة الأندلس » فهو 
على حد قول ابن مرزوق : مفتاح هذه العدوة ومغلقها . وكان مشروع تحصين هذا الجبل 
- على الصورة التى يريدها السلطان أبو الحسن » وهى احاطة الجبل بكاملة بسور يحتضنه من 
سفحه - يعد ضربا من المستحيل فى نظر الكثيرين » ولكن أبا الحسن صمم على تنفيذ هذا 
مشرو ع الدفاعى الضخم » ورصد له الأموال »> وخحشد له العمال والثقات والأمناء > حتى تم 
بباؤه ٠''(‏ . « وصارت التربة الحمراء بالمبانى الحافلة والمساكن العالية بيضاء » وصارت بها 
أسواق وجامع للصلاة والخطبة وحمام و الا وق رجا فن مح ال اي 
فیہا قری ومساکن » (۰) . وشحن أبو الحسن أبراج ج الجبل كلها والسفح ‏ والدور بالابطال 
والشجعان من الرجالة e‏ وأجرى عليہم اومن معهم من سرهم المرتبات 
الكافية (۷ 8 


۴۲۹ 


اة 2 ر نصحم تا ام تلو هوو مجو و تج خوت :جک هة 
ا ا ا اغا ا ب و چ لفطل تتا رھ چ کہ د د ی ,وکا ہے ہی ویاو کنو یکو کا دا 


pS 4 
کا ومام د :اولعج ویون وټ ترسم م دصرم‎ 8 a E ea, To ESS. . ا ا کان یارب ره ده ۰۰ ن‎ 
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ولم يكن اهام اى الحسن بجبل الفتح فبحسب » ونما اهت أيضا بجميع المعاقل والحصون 
E E‏ وسائر e‏ حتاجه هذه 
ا اف ير العجب والدمغة ۸ ا 


ر ج) المظاهر الاجتاعية : 


هناك بعض المظاهر الاجتاعية التى يمكن تتبعها من خلال المصادر والمراجع » وهى 
تعلق بالحياة الخاصة لسلاطين الدولة المرينية » وتتعلق أيضا مواطنى الدولة على الحتلاف 


طبقاتہم . 


( أ ) الحياة اليومية لسلاطين بنى مرين : 

کان من عادة معظم سلاطين بنى مرين أن بجلس الواحد منم فى بكرة كل يوم » 
ويحضر مجلسه الأشياخ الكبار - ( وهم قادة الجيش ) - فيمد مم السماط - ( الموائد) - 
الذى يحتوى على ألوان مختلفة من الأطعمة والحلوى » بعضها مصنوع من السكر » ومعظمها 
مصنوع من العسل والزيت ٠‏ فيأكلون ويتفرقون إلى أماكنهم (') . وريا ركب السلطان. 
بعد ذلك والعسكر معه » وقد لا يركب » أما فى أخر النهار فقد يركب السلطان ف حرسه 
الفاص بعد العصر » ويخرج إلى . مكان فسيح ف الصحراء » وغالبا ما يكون ذلك فى يومى 
الاثنين والخميس » ويقف على مكان مرتفع » ويسمى ذلك المكان مجلس العرض أو برج 
الذهب » وتتطارد أمامه الخيل » ويتطاعن الفرسان » فى بيان عملى » تمشل فيه الحرب أمام 
السلطان » عل سبيل التدريب ('') . وقد محضر مجلس العرض أبناء الملوك » وبعض 
السفراء الذين يتصادف وجودهم فى ذلك الوقت » وقد يعرضون عليه هناك ما محملون معهم 
O a A Sa e CO Ng O‏ 

م يعقد السلطان بعد ذلك مجلسا يضم عددا من العلماء وشيوخ بنى مرين » وكبار 
رجال الدولة وأعيانما » فتمد أمامهم الموائد » فيأكلون » ويأكل معهم الساطان » وبعد 
الانتهاء من الطعام » يعرض كاتب السر مالديه من تقارير يريد عرضها على السلطان تتضمن 
مهام الدولة » وقد يجلس مع السلطان بخ ذلك ن يسامرة ل ابع اللا وروا اق 
الان ست کات اتر عد 1 


وكان السلطان أبو الس المرينى › غالبا ما يجلس 'للقراءة فيما بين صلاة الظهر 
و صاااة العصر › فکان رالاتا و السير » كالسير لأ الربيع » وسراج الوك وفتوح | 
الشام » وغیرها من کتب الحدیث » کصحیح مسلم والبخاری » وکان الخطیب ابن مرزوق 


۰ 


أحد الذين تولوا القراءة بين يدى أب الحسن . وغالبا ما كان السلطان يواصل ذلك الجلس 
العلمى بعد صلاة المغرب » وما كان حرص على قراءته فى ذلك الوقت الموطاً » ومن العلماء 
الذين كانوا يحضرون ذلك الجلس أبو عبد الله الرندى » وأبو زيد بن الإمام » وشقيقه 
ابو موسی › وأبو فنك الله السطى › وأو عبد الله بن عبد الرازق » وأبو عبد الله الال » 
وأبو عبد الله بن الصباغ المكناسى » وأبو عبد الله بن الحفيد السلوى )''٤(‏ . وبعد صلاة 
العشاء » تقرأً على السلطان بعض الشكاوى ی ا 
علیہا ET‏ 


۲ - البلاط المريى : 


فى مطلع قيام الدولة » كان يغلب على البلاط المرينى طابع البداوة » ولم يستقر سلاطين 
بنی مرین کٹیرا فی بلاطهم نی اول دولتم » إذ كان عليهم دائما » القيام بزيارات دورية لأقالم 
الدولة » لدعم السلطة المرينية فى هذه" الأقالم » وحل ما بها من مشكلات .)'١(‏ وما 
يلفت النظر أن السلطان المرينى عندما كان يقوم بهذه الجولات » كان عدد سكان فاس 
ا لجديد ( مقر البلاط ) يبط إلى النصف تقريبا » لأن معظم سكانا كانوا من العسكريين »› 
ورجال البلاط الذين يرافقون السلطان المرينى دائما » فإذا عاد السلطان »امتلأت المدينة مرة 
ثانية ودبت فيا الحياة من جديد (''') . 


ويذكر ابن مرزوق أن البلاط المرينى كان يحوى حداما يختصون بالسلطان فى خحطط 
متعددة وعلل مراتب مختلفة ومعروفة » وكان لولى العهد مثل ذلك » فكان له حاجبه » وكاتبه 
وأمينه ومتول مراكبه » فإذا ماتوفى السلطان ترك خدامه مكانہم إلى خدام ولى العهد» وف 
بعض الحالات كان السلطان الجديد يحتفظ بخدام أبيه مبرة لوالده » ووفاء له » وهذا ما حدث 
حي احتفط السلطان أبو الحسن بكثير من رجال البلاط الذين كانوا فى عهد والده السلطان 
N E PO‏ 


ويأتى السلطان ف البلاط المرينى على قمة ارم »> ومن .بعده الوزراء »> وكان هؤلاء 
أصحاب السلطة بعد السلطان » وفى عصر نفوذ الوزراء» أصبحت السلطة المطلقة فى 
أيديهم » وكان هؤلاء الوزراء دائما موضع الاحترام من قادة الجند » وكبار موظفى الدولة › 
الذين كانوا عادة من بنى مرين » أو من القبائل العربية الكبرى (') ا 
مباشر فى هذا البلاط ٠.»‏ لأنمن كن محجوبات فى القصور » ولكن الذى لاشك فيه أنمن كن ٠‏ 
يلعہن أدوارا غير مباشرة ف التأثير على السلطان › ولا یغیب عن أذهاننا » طلب والدة 
السلطان أب الحسن إ إلى ولدها السلطان » حين قت لدي لفو ناخد الا شا 
وأبطاً فى تحقيق رغبتها )'٠(‏ . 


۳۹ 


واخحر درجة ف البلاط » كانت تشمل الندم » وغالهم كان من الخصيان من الرقيق 
أو من المعتوقين » وقد نظموا فى داحل البلاط بطريقة هرمية » وكان فى ذلك مجال كبير 
للنافس والغيرة » وكشيرا ما كانت قصور بنى مرين مالا لكثير من الدسائس والمؤامرات » 
التى كان ها أثرها على الدولة نفسها» )ا حدث حين قتل أحد هؤلاء الخدم من النصيان 
السلطان يوسف بن يعقوب المرينى (''') . 


۴۳ - الاحتفالات : 


كانت هناك احتفالات ومناسبات كثيرة يظهر فيها السلطان المرينى أمام جمهور شعبه 
الذى كان يشارك فى هذه الاحتفالات » إما بالتجمع لرؤيتها والمتع ا او اجار ك اة 
فى هذه الاحتفالات > ومن بين هذه الاحتفالات : 


رأ ) الاحعفال باستقبال وفود الدول : 


جرت العادة فى الدولة المرينية أن يشارك أبناء الشعب فى استقبال الوفود التى تأقق ٠‏ 


لريارة السنلطان المرينى > إظهارا للحفاوة بهذه الوفود › وتعبيرا عن جو الصداقة والود» 
و کانت تقام لذلاكف الاستقبالات والاحتفالات التى ٠‏ بحضرها السسلطان »› ومن هله 
الاحتفالات » الاستقبال الشعبى الذى أقع بمناسبة قدوم وفد من دولة مالى يحمل هدية عظيمة 
للسلطان أهى سالم المرينى » وقد تضمنت هذه الهمدية زرافة »> كانت غريبة الشكل لأن أحدا 
من الناس فى العصر المرينى لم يشاهدها قبل ذلك ("') , 


وكان يوم وصول ذلك الوفد يوما مشهودا » حيث جلس السلطان لاستقباهم مجلس 
العرض بيرج الذهب » ١‏ ونودى فى الئاس بالبروز إلى الصحراء فبرزوا يدسلون من كل حدب 
بخلقتها » ("") » وف الحفل أنئشد الشعراء قصائدهم » مدحا وعينغة » وقدم الوفد مامعه من 
هدابا للسلطان » « والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالئروع فى أوتار قسيسهم عادة 
معروفة همم وحيوا السلطان يشون التراب على رءوسهم على سنة ملوك العجم » 9 ق 
أنشد ابن خحلدون فى هذا الحفل قصيدة قال فيا (°) : 


قدحت يد الأشواق من زنل . وهفت بقلبى زفرة الوجد 
ا ا قال : ) 
لعاف حالية ‏ موشية بوشائح البسرد 


YY 


س ا ا یو ا یصو ھی فی ہی سپ نة دھند۔ نے ۔ت ٠‏ وجي ر 


س اس ن س ہر س سمت سر ل فا و ر تھ کو وور ی ت ند ۲ کو چ ا 


ا ر مہ ممم و ہی یو ہہ اوھ ی رفاوتت می تدر عت وم ای ی رک کو 


تسمو بيد بالغ صعدا -0- شرف الصروح بغير ما جهد 


ر ب ) الاحتفال بسفر السلطان : 


كان من عادة السلطان المرينى إذا سافر » ان خرج من قصره » وینزل بوبه خارج 
العاصمة كى يرتحل من هناك » وقبيل الصبح تدق طبول كبيرة لاشعار الناس بسفر 
السلطان » وبعد صلاة الصبح تخرج القبائل » وكل قبيلة تقف نقف فى مکان معلوم ها فی ظريق 


السلطان صفا صفا » ولكل قبيلة رجل يحمل علما يقف به فى مكان معلوم فى الترتيب 
لا یتعدأه )1۲7( ۰ 


فإذا صلى السلطان الصبح جلس حوله جماعة تعرف بالطلبة » يقرعون حزبا من 
القران » ويذكرون شيعا من الحديث النبوى ('"') . ويصف القلقشندى التقاليد المرعية 
للسلطان فى هذا الاحتفال فيقول : « فإذا أسفر الصبح ركب ( السلطان ) وتقدم أمامه العلم 
الأبيض المعروف بالعلم المنصور » وبين يديه الرجالة بالسلاح والخيل الجنوبة » بثياب السروج 
الموشية » ويعبرون عن ثياب السروج بالبراقع . وإذا وضع السلطان رجله فى الركاب »› 
ضرب على طبل كبر يقال له تريال ثلاث ضربات إشعارا بركوبه . ثم يسير السلطان بين 
صفی الیل » ویسلم کل صف عليه بأعلى صوته « سلام علیکم » ویکتدفانه ینا وشمالا » 
وتضرب جيع الطبول التى تحت البدود الكبار الملونة حلف الوزير على بعد من السلطان › 
ولايتقدم أمام العلم الأبيض إلا من يكون من خحواص علوج السلطان ورجا أمرهم بالجولان 
بعضهم على بعض ثم ينقطع ضرب الطبل إلى أن يقرب من المارل ۲ (۸') . 


ر ج ) الاحتفال بالمولد اللبوى 


وأول من اعتى بالاحتفال بالمولد البوى السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
المرينى » ففى سنة ( ٦۷١‏ ه / ٠۲۷۲‏ م ) أمر « بعمل المولد اللبوى وتعظيمه والاحتفال 
له وصیره عیدا من الاعیاد فی جمیع بلاده ) (۹) وسار لین ی رین بد ذال غل 
هذه السنة من الاحتفال بامولد النبوى » ففى عهد السلطان أهى الحسن الرينى › يستعد الناس 
هذه المناسبة بأنواع المطاعم والحلويات » والطيب والبخور » وإظهار الرينة والتانق 
فا (۰") . | 

وعل الستوى الرسى تبداً الاحتفالات عادة فى شهر ربيع الأول » بعد صلاة 
الغرب » حيث يعد السلطان مجلسا حافلا » يستدعى الداس إليه ء لون ف رب 
معلوم » وینداولون ا فإذا قضی شأن ا أحضر من الفواكه الحاضرة فى الوقت 
ما یوجد فی إبانه ثم يأ بالیابس بعدها ثم یا بالكعك والحلارات مم یوی بمدام 


۳ 


٠‏ وعد لك لر القرور ت اراد ويه ادرت القصالك والذائح 
النبوية » فتطير بها قلوب الناس فرحا » وفى نهاية الحفل يوزع البخور والشمع على الفقراء 
والمسافرين » وفى نہاية الاحتفالات » يجلس الكتاب لتوزيع العطاء بهذه المناسبة على الشرفاء › 
وكبار الفقهاء والأئمة والنطباء والفضلاء (""') . وقد تابع سلاطين بنى مرين بعد أي 
الحسن الاحتفال بالمولد النبوى » وزاد أبو عنان فى هذه الاحتفالات » حتى أن ابن آي دينار 


ر د ) صلاة العيد : 

کت فك الد امات الى كر الال باعل جي رات ااب 
ففى ليلة العيد » ينادى والى المدينة فى أهلها بالمسير » فيخرج أهل كل سوق › متجملين 
بأحسن الثياب » ومعهم علمهم الذى عليه رمز صناعتهم أو مهنتهم الذى يدل عليم › ويبيت 
الاس حارج المدينة فإذا ركب السلطان لصلاة العيد فى الصباح الباكر » اصطف الئاس 
صفوفا يستعرضها السلطان وهى تمشى أمامه » ثم يركب السلطان » وي ركب العسكر مه 
RR TS‏ 
حواصه › وأشياخ ال 


ي - الأفراح والأتراح : 

تختلف الأفراح والأتراح فى الجتمع المرينى كيرا عما هو معروف لدى سائر 
الجتمعات الأحرى ف بلاد المغرب » وقد تحدث ابن خلدون فى إشارات موجزة عن بعض 
الأفراح السلطانئية » فعلدما تزو ج الأمير ای الحسن المرينى من فاطمة ابنة السلطان ای یی 
ابن أ زكريا الحفصى » زفت العروس فى موكب ضخم من أساطيل الدولة الحفصية حى 
وصلت إلى لياه الاقليمية للدولة المرينية عند مرسى غساسة سنة 
( ۷۳۹ھ / (FO arr.‏ . وكان السلطان أبو سعيد المرينى والد بى الحسن » قد 
أعد مواكب الدواب لاستقبال العروس » ونقلها | إل قصرها هى وأمتعنها وأثقاها » ١‏ وصيغت 
نحكمات الذهب والفضة ومدت ولايا الحرير المغشاة بالذهب واحتفل لوافدها وأعراسها غاية 
الاحتفال ا لم يسمع مثله فى دولنيم وتولت قهارمة الدار من عجز النساء مايتولاه مثلهم من 
ذلك فطم الصنيع وتحدث الناس به » (أ") . 


وقد تزو ج السلطان أبو الحسن من أحعا الثانية عزونة بعد وفاة فاطمة فى موقعة 


طريف » وبلغ صداق عزونة خمسة عشر ألف ديدار من الذهب › ومائنا حادم » وزفت هى 


rt 


مہات ۔۔ ہا ہداس نے نے 


ج ت ی کی ا چاو ا ی 


الأحرى إلى السلطان اى الحسن فى الأساطيل الحفصية حتى مرسى غساسة وكان يرافقها 
الأمير الفضل بن أهى حيى صاحب بونة (") , 

وعل المستوى الشعبى كان للأفراح طابعها الخاص الذى خختلف عن الأفراح 
السلطائية » فغالبا ماتكون هذه الأفراح أكثر انطلاقا » وتدور أحداثها فى منزل العروسين › 
حتى إذا جاء موعد الزفاف » دقت الموسيقى » وكانت | الاحتفالات تستمر عادة أسبوعا حتى 
تنتقل العروس إلى منرل الروجية (^') . 


ومن المناسبات الأحرى الى كانت مجلبة للفرح والسرور الولادة والطهارة فبعد تام 


الطهارة › يلہس الطفل رفيع الثياب › وحمل على بغل عبر المديئة » تعبيرا عن فرحة 
OTU‏ 


أما عن العادات المعبعة فى الحدائز » فيحدثنا ابن مرزوق عن أشهر ام جنائر وأعظمها › 
وھی جنازة والدة الساطان أبى الحسن المرينى » فقد شيعت هذه السيدة إلى مرها الأنخير فى 
کا رك ن لمان ف الت ارط إلى شالة قرب ساحل البحر الحيط › 
وقد ضم الم و كب السلطان و کبار رجال الدولة والشرفاء والعلماء والصلحاء » وأمر السلطان 
بہناء مسجد فی کل موضع کان البيت فيه من تلمسان إلى شالة »> ومع المسجد عمارة 
وزاوية » وأوقف السلطان باسمها بعض الأوقاف لينفق منها على هذه المواضع ('*') . وكان 
معظم سلاطين بنى مرين يحرصون على اللخروج لتشييع العلماء والصالين والصوفية » رمن 
هولاء السلاطين السلطان أبو العباس أحمد المرينى » الذى حرج لتشييع جنازة الشيخ الصوفى 
اہن عباد (۶) . 


وعلى المستوى الشعبى كان الحرن يغمر بيت الميت » ويغسل الميت ثم يكفن ويجمل إلى 
المقبرة بعد الصلاة عليه > وكان محظورا على النساء السير فى الجنائر » بل يسير الرجال مرددين 
٠‏ بعض الأدعية الدينية » وغالبا ما كانت المقابر بالقرب من أسوار المدينة )“١(‏ . 


وأربطت بالاتراح زيارة القبور » حيث دأب كثير من سلاطين نی مرین على زیارة 
قبور موتاهم » وحدثنا ابن مرزوق عن اهتام أهى الحسن الشديد بقبر والده السلطان أي سعيد 
المرينى » حيث كان يواظب على زيارة قبره مبرة له > ويمجرى ال جرايات الكثرة على ضرججه 
ويرتب القراء للقراءة عليه ليلا ونار » لايفترون › حتى أصبح مكان الضرج ملاذا لكل 
حائف أو طا ا( 0 کت أضر حة الصالحين محل اهام السلاطين رت ( 
فالسلطان أبو الحسن كان يختص قبر الولى الصاح أي مدین بتلمسان بالزيارة فى يوم الأر بعاء 
من کل أسبوع › وقد رصد ابن مرزوق معظم هؤلاء الصالحين الذين اهع السلظان 
أبو الحسن بزيارة قبورهم والترحم علييم أ“ . 

o 


ه - اللابسس : 

٠‏ احقص السلطان المرينى لنفسه بلبس البرنس الأبيض الرفيع » ولا يلس هذا النوع من 
الثياب ذو سيف غير السبلطان ٠“°(‏ . أما الزى العسكرى للسلطان والأشياخ وعامة الجند 
ى سائر الأيام » فإن اللجميع كانوا يتعممون بعمائم طويلة » قليلة العرض » مصنوعة من 
الكتان » مع إحرامات يلفونما على أكتافهم » وكانت تغلب عليهم الطبيعة البدوية » إذ كانو 
يتقلدون سيوفهم تقليدا بدويا » ويلبسون الخفاف ف أرجلهم »> وتسمى عندهم الأنمقة › 
ويشدون فوق هذه الأنمقة المهاميز » ويتخذون المناطق وهى ( الحوائص ) » ويعبرون عنها 
بالضمات وهى من الفضة أو الذهب » وريا بلغت كل مضمة من هذه المضمات ألف 
مثقال › ولکنہم لا یلبسو نا إلا فى يوم ارب اريو افير ( اررض السكرى ٩:0‏ : 

أما العلماء وأهل الصلاح فانهم يلبسون البرانس الملونة » وقد يسمح نمم أحيانا بلبس 
البرانس البيضاء » أما ملابس القضاة والعلماء والكتاب وعامة الئاس » فقريبة الشبه من زى 
الجد » إلا نهم يضعون على رؤسهم العمائم النضراء )١(‏ . أما الفقراء » كالأيتام » فام 
كانوا يلبسون قمصانا ويربطون علن هذه القمصان الأحزمة » وفى كثير من الأحيان ات 
الدرلة توفر هم هذا الكساء كل عام iD‏ 


TA 


ثانيا : الحياة الفكرية 


شهد المغرب الأقصى فى عهد المرينيين حصاد قرنين من المجهودات العلمية » بقضل 
جهود المرابطين والموحدين فى الات الثقافة والعلم والأدب » وما أن جاء المريتيون حتى 
انطلقت الحياة الفكرية فى عهدهم إلى افاق أرحب وأوسع ٠‏ أتاحت للعقلية ا لمغرية مزيدا من 
النضوح )٠٤۹(‏ . وقد دعم سلاطين بنى مرين انطلاق الحياة الفكرية فى عهدهم بدعاثم 


اهمها : 


| = أن سلاطين بنی مرين م يقيموا دولمہم على أساس أفكار دينية ٠١١(‏ . وعللى هنا 
الأساس لم يفرضوا على العلماء فى دوليم أن يتقيدوا بوجهة نظر معينة . 


- احتضن سلاطین بنى مرين فى مجالسهم العلماء على اختلاف مستوياتمم » وآرائهم 
وأفكارهم » بل لقد مح المرينيون فى كثير من الأحيان بتدريس آراء لموحدين فى 
مدارسهم » احتراما منهم لحرية الفكر )°١(‏ . 

رجا ق الت لاقي اکر اعدو ك وات ف ق و 
المغرب منذ الفتح الإسلامى » وتعثلت هذه القاعدة فى ذلك العدد الضخم من 
المدارس العالية المتخصصة التى انتشرت ف أنحاء ا مغرب الأاقصى على نحو لم يسيق له 
مثيل » دون تمييز بين المدن الصغرى › والمدن الكبرى › بل امتدت هنه المدارس 
إلى مناطق أخحرى من بلاد المغرب » فى المغرب الأوسط حين كان تحت سلطة 


= يضع سلاطين بنى مرين أمام العلماء المغاربة وغيرهم من علماء الأندلس وأدياتهم 
الهاجرين إلى المغرب الأقصى - تحت وطأة الزحف النصرانى على متلكات للمسلمين فى 
الأندلس - أية عوائق » تعوق اقامتم فى ربوع الدولة المرينية » والمتع بكل المميزات الى 
يتمتع بها أقرائہم من العلماء المرينيين » بل لقد انضم كثير من هولاء العلماء إلى مجالس 
سلاطين بنى مرين العلمية »> وشغل بعضهم مناصب کبریى فى الدولة المريتية » كاين 


حلدون ( وابن اللخطیب »› وان الأحمر > وابن رضوان > وابن مرزوق › واین جزی 


والمقرى » وغيرهم من العلماء الذين تفيشوا ظلال بنى مرين (°) . وقد أدى ذلك بطييعة 
الخال ای تطعم الح ركة الفكرية ف ام المرينى برصید ف وضخم E‏ 
الأندلسية المتدوعة . 


rv 


a rm: 


واستطاع بنو مرين بمذه الدعالم الأربعة تنمية الح ركة الفكرية » وتعميق جذورها فى 
المغرب الأقمى › حتى أصبحت فاس عاصمة للفكر فى بلاد المغرب ٠»‏ إلى جانب کونہا 


العاصمة السياسية للدولة » ويمكن استيعاب جوانب هذه ار الواسعة من خلال 


اا 
أ( جالس سلاطين بنى مرين العلمية : 

کانت مالس سلاطین بنى مرين نوات علمية رفیعة » والذی دقع سلاطین بتی مرین 
أل ع اة اال > شغفهم بالعلم وحبهم له ذلك الحب الذى كان سمة غالبة على أكار 
سلاطینہم یقول .الکتانی : « وکانوا من أحسن الملوك سيرة وسياسة ونباهة وكان فيم الفقهاء 
الملازمون لحالسة العلماء ولذلك استفحل ملکهم وطالت دولتہم وعظمت صولتهم فکانوا 
مقرا للعلوم والاخبار ومحل اجتةاع دائرة العلم الذى عليه المدار » (°) . 

وقد عقد سلاطین بنی مرين مالس العلم » للمناظرة والمحاضرة » ومطارحة الأدباء 
ومحاؤرة الشعراء (*') . وكان الكثير من هؤلاء السلاطين محبا للعلم مهتا به » ومنهم على 
سبيل المغال السلطان أبو عبان المرينى الذى كان « فقيما يناظر فيه العلماء الجلة و كان عارفا 
بالمنطق وأصول الدين وله حظ صالح من العربية والحساب وكان حافظا للقرآن عارفا بناسخه 
و ملسو حه حافظا للحديٹ عارفا برجاله فصيح القلم كاتبا بليغا حسن التوقيع شاعرا سيدا 
ومن نظمه » )°١(‏ : 

إذا تصدر للرياسة حامل جرت الأمور على الطريق الأعوج 

وقد عرف البلاط المرينى فى عهد السلطان أهى الحسن المرينى أعظم مجالس العلم التى 
شھدعہا الدولة المرينية يلية » حيث احتضن البلاط المرينى فى عهده حشدا من العلماء لا يمحصى 
عددا » ويكفى للتعبیر عن کارتہم أن عدد من استشهد من علماء ذلك البلاط » عند رحيل 


و ایا > ا ر ای کد ی - كان أربعمائة عام » 


فكيف بأعداد العلماء الآخرين الذين م ير كبوا » والذين كانوا فى مواطن أحرى غير افريقية فى 
عهد ایی الحسن ( °" . وما من شك ف .أن كثرة المدارس التى أنشأها المرينيون » كان هما 
اکر لاف خرم أجیال كثيرة من العلماء وإ جانب هذه المدارس الرمية انت 
نشرف عليما الدولة ». كانت الملساجد على عادعما تقوم ہرساشا التقليدية » فامتلأت ٻالعلماء 
والفقهاء يدرسون العلم 1 ويقصدهم اللاس للشورى › و قراءة القران ٠‏ کا قصد هذه 
المساجد الصلحاء والعباد » وقاموا بدورهم ف تقديم الفتوی والعلم للناس على اختلاف 
مستویاتهي (°۷) . 


۳۸ 


و کان السلطان أبر الحسن المرينى من أبر سلاطين بنى مرين بالعلماء » وأعرفهم 
بقدرهم وکان حرص أشد ال حرص على تتبع أخبار العلماء فى أنحاء دولته » حتى إذا مع عن 
a GS‏ 
وأجرى عليه الجرايات والنفقات التى تكفيه (°۸) . 


فاجتمع بحضرته علام ثم ضم مم من کان بتلمسان وأحوازها حين استيلائه عليبا م 
استمر على هذا العمل فى دحوله بلاد إفريقية » ("*') . ولعل هذا هو الذى يفسر كارة 
العلماء فى البلاط المرينى فى عهده . 


ومن هؤلاء العلماء الذين ضمهم مجلس السلطان أبى الحسن على سبيل المثال لا الحصر 
الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الزواوى » الذى كان إماما فى القراعات ('') . والخطيب 
ابن مرزوق الذى كان قمة فى الحديث والفقه CO)‏ . وحمكد بن إبراهم بن أحمد العبدری 
الذى اشتر بالآبى الذى كان أعلم أهل عصره بالعلوم العقلية | يقول الکتانی ("'') . 
والفقيه الدحوى أبو عبد الله الرندى . وأبو زيد عبد الرحمن بن الإمام »> وشقيقه موسى › 
وأبو عبد الله بن الصباغ المكنامى » وأبو عبد الله بن الحفيد السلوى › وأبو عبد الله بن 
عبد السلام (1۳( ,„ ۰ 


و كان السلطان اہو الحسن يتخير من بين علماء مجلسه من يقرا بن يديه اھات 
الكتب › والمؤلفات العربية »> وبصفة حاصة كتب الفقه والحديث »› فكان ابن مرزوق 
ا-مخطيب يقرا ين يديه » صحينح البخارى » وصحيح مسلم » وكتاب الشفاء » وتمذيب ابن 
هشام » والحلية للحافظ أبى النعم الأصببانى » والمدهش للجوزى › وجملة من كتب الوعظ 
والحديث » وكذلك الموطاً > والنبذيب لابن الحاجب أ . 


علارة على ذلك فقد شجع سلاطين بنى مرين حر كة التألين والعلماء وأجزلوا هم 
المبات والعطايا على مؤلفاتيم واختراعاتهم تشجيعا هم على مواصلة العمل حيث كان الملماء 
یعرضصول على سلاطین ہنی مرین إنتاجهم الملمى والآدى › ولا ٻأول طمعا ف نیل 
مکافاتہم » وکانتِ جوائز سلاطین بنی مرین لاء العلماء والأدباء سخية تذكرنا ما كان 
حدٹ فی البلاط الأمرى والعبامی من تقدیر العلماء والأدباء : 


a‏ أمثلة ذلك أن الفقيه ابا عبد الله بن أهى زكريا العزفى أهدى إلى السلطان أي 
الحسن كتابا أله فى ذم الخمر وبيان عيو بها » فاستحسنه السلطان » وأمر أن يوضع الكتاب 
E‏ سفرا ضخما - فى كفة والدراهم من دار السكة ف الكفة الأحرى » وأعطى لأ 


عبد الله اموزوذ من الدراهم (°"') . ونفس السلطان أهدى إليه أو عبد الله محمد بن إبراهم . 


r4 


ابن السبيل التعالمى أسطرلابا » صنعه بنفسه » فأعطاه السلطان أبو الحسن مثل وزن 
الأسطرلاب دنانير من الذهب ('' . 


رب) المذهب المالكى : 

استعاد المذهب المالكى مكانته التى كان عليما قبل ظهور دولة الموحدين › الذين 
صادروا معظم كتب ومؤلفات هذا المذهب وأحرقوها )١(‏ . وكان سلاطين بنى مرين 
أنفسهم يهتمون بفهم هلا المذهب » فأبو اللحسن المرينى كان يحرص على أن تقرأً بين يديه 
المؤلفات العديدة فى المذهب المالكى » وكان يصغى جيدا لما يلقى عليه من أدلة أهل السدة › 
و بیان مذهبېم › فإذا ماعرضت أدلة المعترلة أو غيرهم من المذهب الأحرى أعرض عا »› 
ونہی عن اللخوض فیا » وزجر من تمادی فی ذلك (1۸) , 

و کان سلوك سلاطين بنى مرين ينبیء دائما عن حفاو تېم ہالمدهب المالكى » وعلمائه 
أحياء وأمواتا » لأنه المذهب الأثير عند شعبيم » فقد قام السلطان أبو عبان المرينى » بشجديد 
ضرمم الشيخ أبى ميمولة دراس بن إ“ماعيل » وهو من أوائل ححملة المذهب المالكى إلى بلاد 
المغرب ("') . وجعل أبو عنان على قبره رحامة منقوشة باسمه وتار وفائه » ولصبت عدد 
رأسه فى رمضان سنة ( ١۳١۴۳ / «۷٥4‏ م) , 


ومنذ قيام الدولة المرينية وولع الشعب المرينى ومتقفيه بالمذهب المالكى ظاهر وواضح 
فى عدد العلماء المترايد الذين كانوا يعكفون على دراسة مؤلفات المذهب المالكى 
الأساسية ٠“‏ . وبلغ من هيمنة المذهب المالكى فى العصر المرينى » أن أحد علماله »بل 
لعله أكبر علماء مذهب مالك لى وقته » وهو عبد الرحمن بن عفان الجرولى » كان عضر 
جلسه العلمي أكار من ألف فقيه » مالكى معظمهم يستظهر المدوئة )١(‏ . هذا إلى جالب 
العديد من علماء المدهب المالكى الأحرين الذين قاموا بتدريس المذهب الالكى لى المدارس 
المرينية والمساجد » حيث كان هذا المذهب مورا لنظام التعلم فى العصر المرينى )١(‏ . ومن 
أمثال هؤلاء العلماء » أبو محمد عبد الله القشتالى » المدرس بمدرسة الحلفاويين » واللى كان 
يدرس فبا مختصر المدولة للبراذعى ١"‏ . ومصباح بن عبد الله اليالصوتى » الذى تنسب 
إليه المدرسة المصاحبة لأنه أول من درس بها امهب المالكى ١‏ . وأو اليسن الصغير 
الذى كان يدرس المذهب أيضا امع الأصدع فى فاس » وكان عضر مجلسه محرا من مالة 
نفس » واشتپر عنه انه کان يفتح فی مجلسه کار من نمائين كتابا فيعرضها حفظا عن طهر قلب 
يقول الكتانى () . وقد كان فكر أ اسن الصغير مثارا لثأليف عدد من الكثب 
والمؤلفات التى تتعلق بالملهب المالكى » والتى ترد على بعض المسائل الئى عاض فما أبر 
اخسن الصغير » ومن ذلك الكتاب المسمى ١‏ نصرة الفقير فى الرد على أي اسن الصغير » 
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لأ عبد الله محمد الوت 0 


ومهم أيضا إبراهم بن عبد الرحمن التسولى تلميذ أي الحسن الصغير » جلس لتدريس 
مذهب مالك بمدرسة عدوة الاندلس » وكان مجلسة وقفا على المبذيب والرسالة (۷۷) . 
وأحيرا أحمد بن أهى محمد قاسم بن عبد الرحمن الشهير بالقباب » الذى « اشتغل بتدريس 
مختصر البراذعى بالمدرسة ف المدينة البيضاء » وبقراءة كتاب الموطاً با لجامع الأعظم من مدينة 
فاس فظهر علمه وحفظه ومعرفته ۲ (۷۸) . ) 


ر ج ) العلوم الديبية : ) 
شهد العصر المرينى ازدهار العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه » والتوسع فى 
دراستها إلى مدى بعيد » مع اميل إلى التبسيط والتفريع فيا » ودليل ذلك كارة العلماء الذين 
نبغوا فى هذه العلوم » ووفرة مولفاتم (') . والذى يلفت النظر أن هذه العلوم تاثرت 
بالرو ح الدينية التى سادت المغرب أيام المرينيين » تلك الروح التى تشبعت با لمذهب المالكى › 
وأصبحت هذه العلوم تواكب هذا المذهب » حيث عكضف العلماء وتلاميذهم على دراستبا 
والتأليف فيا » فأبو محمد عبد الله الورياغى » وهو أحد كبار الفقهاء فى العصر المرينى »› كان 
يعرف المذاهب الأربعة ويقوم بتدريسها وترجيح مذهب مالك عليا )'^٠(‏ . 


) : التفسير وعلوم القران‎ - ١ 
اهع العلماء والمفسرون ف العصر المرينى بدراسة القرآن الكربم باعتباره المصدر الأول‎ 
للتشريع الإسلامى » واهتعم سلاطين بنى مرين أيضا بالقران الكربم وتفسيره › وفهمه + فعلى‎ 
سبیل المغال کان السلطان أو عنان حافظا للقرآن عارفا بناسخه ومنسوخه (*) . ویروی‎ 
الکتانى أن أبا عنان استدعى محمد بن إبراهم الصغار المراكثى » وهو من علماء القراءات‎ 
. )1۸( السبع › فکان يعارضه' القرآن برواباته السبع‎ 
الذين اهتموا بتفسير القرآن الكربم » محمد بن يوسف بن عمران الزدغی‎ E 
المتوفى سنة ١٥٠ھ / ۷١۲ا م) وکان محدثا حافظا » له کتاب فی تفسیر‎ 
القرآن (1۹) » ومحمد بن محمد بن على العروف .بابن البقال التوفى سنه‎ 
وعمد بن على العابد الانصارى اتون سنة‎ »)١9 م۳۲٤‎ | ھ۷٢‎ ( 
۷۹۲ھ / ۳۹۲٠م ) الذى اختصر التفسير للزخشرى »> وجرده من مسائل‎ ( 
وابن البنا العددى الذى كانت له موضوعات كثرة فى التفسير وحاشية‎ . )٨°( الاعتزال‎ 


عل الکشاف للرخشری ۸) . ومنم أيضا النطیب ابن مرزوق الذی کان مشار ف 
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جج خن يوت عت وة عقت م هم کت ج مقو مو ی چب دع 


0 وق وآ ارت ا او س 
( ۸۰۰ھ / ۱۳۹۷ م )۹ . ومحمد بن أب غالب بن أحمد السكاك المعو سنة 
CAV (CpINo l/l AANA)‏ ’م 


وازدهرت فى العصر المرينى أيضا بعض العلوم المحصلة بالقران الكرم كعلم القراءات » 
فکان من . مشاهیر هذا العلم أبو عبد الله الشريشى الحراز الوق سئة 
(۷۱۸ ه / ٠١٠١‏ م ) وهو من شريش » أذرك أشياخا جلة من أثمة علم القراءة والضبط 
وعلم القراءات »> وله تالف عديدة فى ميدان علوم القران منها رجز بعنوان ١‏ مورد الظمان 
فى رسم حرف القرآن » » وله نظم آحر فى رسم القرآن ماه ١‏ عمدة البيان » » وتأليف 
احر فى رسم القران مثل مورد الظمان ولكده مندور ('“) . 


ومن شيوخ القراءات فى العصر المرينى أبو الحسن على بن سليمان الأنصارى القرطبى 
المتوق سنة ( ۷۳۰ ھ / ۱۳۲۹ م ) » ومن تاليفه. التجويد ومختصره › والمنابع فى قراءة 
نافع »> وترتيب الأداء > والجمع بين الروايات فى الإقراء > وتبيين طبقات المد 
وترتیبا )٩۱٩(‏ , ومن لأساتذة فى علوم القران »› ميمون الفخار المتوفى سلة 
( ۸۱۹ھ / ۳ م ) . وکان فقيما أستاذا » له تاليف عدة فى علوم القران رما وقراءة › 
منها التحفة ». والدرة والمورد المروى فى نقط المصحف العلى ("') . ومن تلاميذه » أبو زيد 
عبد الرحمن بن محمد الجاديرى » الذى ألف رجزا ف القراءات ماه « النافع فى أصل حروف 
نافع ٠‏ ("1) . ومن علماء القراءات أيضا محمد بن على البقال المتوفق سنة 
( ۷۸۱ ھ / ۱۳۷۹ م ) (۶) . وأحمد بن محمد الرواوی (۹°) , 
۲ - علم الحديث : 
ازدهر علم الحديث ف العصر المرينى » باعتبار ان الحديث هوالمصدر الثانى اللتشريع 
الإسلامى » ومن أوائل علماء الحديث فى ذلك العصر الحافظ عبد المهيمن الحضرمى › الذى 
کان إماما فى علم الحديث » وحجة فی حفظه ورجاله » ذکر الز ر کشی أنه کانت له أُربعينيات 
فى الحديث » و مجلس لعدريس الحديث بتونس أيام وجود المريين بها )٠۹١(‏ . وکان محمد بن 


تېد الرازف الجزول من علماء الحدیٹث الذين تألقوا ف مجلس الساطان ای عدان » حیٹ کان 
هذا السلطان ا عنه الحدین (۹۷) , 


AT‏ رواجا كبيرا » حيث كان بعض العلماء من المتصوفة كابن 
عاشر » پتکسبون من نسخ کتب الحدیث ويها( ٩)‏ , ولذلك | E‏ الحدیٹ 
أو سع انتشارا من غيرها من المؤلفات الأخرى » وبعكس ذلك حرص الأهال على تعلم أبنائهم 
للحديث » فكان عبد الله محمد العبدوسى » وهو أحد علماء الحديث » جفظ وهو صغير فى 
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كل خميس خمسة أحاديث من صحيح مسلم » وكان والده يعطيه على حفظها درها (۹۹) . 


ونتابع الكلام عن رجال i E ET‏ 
E‏ یرو ی الحدیٹ اا ومتونه » ویستظهر مطرلاته ‏ . ويعتير ابن 
رند لدی توق 3 ١‏ 8 ۱ م ) شيخ المحدئين فى العصر المرينى إذ كان 
J‏ ا جلالة وعدالة وحفظا وأدبا :و متا و هديا واسع الأسمعة عا الاسناد صحيح 
النقل أصيل الضبط تام العناية بالصناعة الحديثية قيما عليما بصيرا بها محققا فيا ذاكرا 
للرجال » (''") , له رحلته التى سماها « ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة فى الوجهتين 
الكريتين لى مكة وطيبة » وقد ملأها بمسائل الحديث بالا سانيد العديدة » التى تدل على علو 
کعبه فی هذا امجال )٠۲(‏ , ويذكر ابن القاضى أنه كانت له دراية كبيرة بعلم الجرح 
والتعديل المتصل بعلم الحديث يقول : « وكان له تحقق بعلوم الحديث وضبط أسانيده وميز 
رجاله ومعرفة انقطاعه واتصاله ) ('") . ) 

واشتهر أيضا فى هذا انجال محمد بن سعيد بن محمد بن عفان الأندلسى التوفى سنة 
Y1 / 4 ¥۸)‏ م ) الذى آلف تحفة الناظر ونزهة الخاطر فى غريب الحديث » وآيضا 
الجامع امعد فى جزأين ( ٠‏ . وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المعروف بالقباب التو سنة 
( ۷۷۸ھ / ۱۳۷۹ م ) الذی کان له مجلس کبیر فى الحديث حضره لسان الدين بن . 
الخطيب (*) . ومنهم أيضا يحبى بن أحمد السراج المتوفى سنة ( ١٠٠۸ھ‏ / ٠٤١١‏ م) 


الذى کان فقا محدثا مكثرا فى الرواية » انتبت إليه رواية الحديث ورياسته فى العصر 


المرينى OD‏ 
۳~ الفققفه : : 


غ ات ف اترات تقدما كبيرا » يدل على ذلك كارة الفقهاء الذى نبغوا 
وتفوقوا فيه فى هذا العصر › والمؤلفات الكثيرة ال ألفت فى مختلف فروع الفقه » ويرجع 
البعض السبب ف نمضة الفقه فى العصر الرينى إلى ما تعرض له الفقهاء » وعلماء الفقه من 
الضغط والتحرش بهم ف العصر الموحدى » الأمر الذى دعا الفقهاء إلى معاودة نشأطهم بقوة 
كبيرة فى العصر المرينى › خحاصة ون الفقهاء أصبحت لمم ال مكانة السامية فى البلاط المرينى › 
وى مجالس العلم ء الى كائت تعقد فى هلا البلاط ء كا تول الفقهاء أرئع التاصب ف ار 
ى مجالات منها القضاء والنطابة والإفتاء » ولذلك امتازت كتاباتهم بكارة الجمع والتحصيل ؛ 
وحسن التصرف والتعليل ("") . 

وا E Sg‏ 
المعروف ( بالمقری الکبیر ) المتونی سنة ( ۷۰۰ ھ / ٠۳٤١۹‏ م ) (٠")وأحمد‏ بن قاسم بن 

EY 


عبد الرحمن الجذامى الذى عرف ( بالقباب ) » والمتوفی سنة ( ۷۷۸ھ / ١۳۷١٣‏ م) . 
وكانت له مجالسه فى الفقه والأصول › وأحذ عنه الفقه جماعة من جلة العلماء كالشاطبى › 
ومن مؤلفاته » الحتصار أحكام النظر لابن العطاف » وشرح على قواعد عياض » وشرح على 
يوع ابن جماعة » وكان فكر القباب مثارا لتأليف بعض الكتب فألف العقباى « لب اللباب 
فی مناظرات الاب 0 , 

وما يلفت النظر أن كبار علماء الفقه فى الدولة الريية يلية » كانوا يعيبوك طريقة 
الخحصرات التى حرص على وضعها بعض العلماء والفقهاء وبخاصة فى ميدان الفقه › وقد 
عارضها هؤلاء العلماء معارضة كبيرة » و کان القباب یری أن ابن بشير » وابن شاس › وابن. 
الحاجب » أفسدو! الفقه با ألفوه من مختصرات فى هذا العلم » وقد عبر عن هذا القباب حين 
لقى ابن عرفة فى تونس وعرض ابن عرفة على القباب مختصره الفقهى (''") . فقال له 
القباب « تأليفك هذا لانفع به للمبتدىء لصعوبته ولايحتاج إليه الشهير » )"١(‏ . وكان 
ذلك الاعتراض سببا فى أن ابن عرفة أحذ فى بسط عبارته فى احر مختصره. وكذلك اعترض 
E EEO E E GE Ee‏ 


حختصر ه 8 )1( 3 
رد) المواد العلمية : 
مم تكن الحياة الفكرية فى الدولة المرينية قاصرة على العلوم الدينية » ونما ملت أيضا 
مختلف المواد العلمية الأحرى » كاللغة والنحو » والتاريخ والسير والرحلات »› والجغرافيا 
والفلك ¢ والرياضيات › والفلسفة ْ والمنطق › والطب . و هذه العلوم قامت بدو رها ف 
إذكاء الح ر كة الفكرية » ودعمها فى العصر المرينى حثى أصبح التقدم فى الاما سمة من مات 
هذا العصر . 
١‏ - اللغة والنحو : 
تابع علماء اللغة فى العصر المرينى الجهود التى بذهها علماء اللغة فى العصر الموحدى › 
تلك ا لجهود التى كانت تستہدف التعرف على أسرار اللغة ومعانيها (°'") . وقد زاد من اهتام 
العلماء فى العصر المرينى بعلوم اللغة » نشاط حركة البحث في العلوم الديئية من. تفسير 
و قراءات وفقه و و شعور ألعلماء الدار سين ره العلوم » بحا جتېم إلى دراسة علوم 
اللغة » إذ هى الأساس لفهم كثير من مسائل هذه العلوم . ولذلك كان معظم العلماء فى 
العصر المرينى على صلة كببرة بالدراساتٹ اللغوية » وأدى هذا بطبيعة الخحال إلى دعم اللغة 
العربية و تقوم الألسئة فى ذلك العصر . 


3: 


ومن هؤلاء العلماء أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن البقال المتوفى سنة 
( ۷۲۰ ھ | ۱۳۲۲ م ) » كان له حظ وافر من الأدب واللغة والبيان والعروض (*'") . 
ومم أيضا بو عبد الله محمد بن الشيخ الكبير الذى كان له باع مدید ف التارج واللغة 
واللفساب:والققة والنخو والبيان والأداب 0" :. 


وا ی E‏ ا کی و آل د ی کی ادرف 
المعروف ( بالصدف ) » كان إماما فى العربية ذاكرا للغة ('") . ومنهم أيضا إبراهم بن عبد 
الله المعروف Ne EEE ON EE‏ 
أكاره مروى بالأسانيد » وثالث القوائين فى التورية والاستخدام والتضمين ^'") . 

وأدى اهام العلماء فى مختلف التخصصات بعلوم اللغة إلى نهضة كبرى فى علم 
النحو » فظهر عدد كبير من علماء الدحو البارزين » منهم على سبيل المثال > محمد بن موسى 
EN E ۳‏ 


ویعتبر ان آجروم أشهر علماء الحو . ا الرينى » وهو صاحب القدمة 
المشهورة باسم الأأجرومية » وقد وصفه شراح مقدمته کالمکودی والراعی وغیر۳ا العامة 
فى الحو ('"") . وقد اسعفاد منه كثير من العلماء كالسيوطى الذى عرف منه كثيرا من 
مسائل الحو » وقد ذكر ذلك صراحة فى بغية الوعاة فقال : ١‏ وهنا شىء أخر وهو أنا 
استفدا من مقدمته ( ابن آجروم ) أنه كان على مذهب الكوفيين فى النحو لأنه عر بالخفض 
مرة وهو عبار تم وقال : الأمر مجزوم وهو ظاهر فی أنه معرب وهو رہم ۲ (1) . وقد 
نقل السيوطى فى بغيته عن الراعى ألوانا من العلوم الأخرى التى برع فيها ابن اجروم مثل 
الفرائض والحساب » وله مصنفات وأراجيز فى القراءات » ولكن الغالب عليه معرفة النحو 
والقراءات » وكان يلقن علومه ومعارفه لأهل فاس حتى توف سنة 
OO ۷۲۳(‏ 


ومن النحاة الذين تألقوا فى العصر المريتى مد بن على بن حياقى الغرناطى » النحوى 
المحقتق المتوفى سنة ( ۷۸۱ ھ / ۱۳۷۹ م ) (") . ومحمد بن على ( إلبقال ) الذى كان له 
تعقيق فى علم النحو والتونی سن ( ۷۸۱ ۵ | ٠۳۷۹‏ م ) ١‏ ومن اة العصر ايى ) 
امشهورين أيضا عبد الرحمن بن صاح بن على المكودى الول سنة 
١ C/ ۸Y)‏ م )> وهو أحد اللحاة المبرزين بمدينة فاس » له شرح على ألفية 
نن مالل » أجاد فيه غاية الاجادة > وكذلك كب عل فهجه طلبة ملبنة فاسل ٠‏ وه م ب 


to 


التصريف » وشرح على مقدمة ابن آجروم (°"") . ومهم أيضا الجاديرى المتوفى سنة 
A۸۱۸ (‏ ھ / ۱٤١ ٥‏ م ) » صاحب کتاب N EEN‏ 

۲ - التارج والسير والرحلات : 

تالق فى العصر المرينى عدد كبير من المؤرخين » وكتاب .السير والرحلات وقد أرخ 


معظم هؤلاء للدولة المرينية » والبحث اعتمد على عدد كبير من أبحاث هؤلاء المؤرخين . 
وتنارات هذه المؤلفات بالدر أسة فى. البیحٹ بمصادر الرسالة ب ون هولاءِ 


اا a‏ الذى الف کاب زهرة الاس ف تار بناء مدينة فاس › واب a‏ 
ومؤلفه الضخم العو ةيوان افا و او ولان لين ن الظيي صا اا طف 
أحبار غرناطة » وابن مرزوق الخطيب ومؤلفه الضخم عن أهى اللحسن المرينى » والذى سماه ‏ 
المسند الصحيح الحسن فى ماثر مولانا اى الحسن . وقد تهيا هؤلاء الثلاثة ابن خحلدون » وابن 
ا لخطيب » وابن مرزوق » مالم ينيا لغيرهم من المؤرخين › إذ أنهم كانوا على صلة قوية 
بسلاطین ہنی مرين والبلاط المرينى » ومن ثم كانوا يراقبون أحداث العصر المرينى ف أيامهم 
عن كشب » لذا حفلت مؤلفاعبم بكثير من المعلومات التاريخية القيمة عن الدولة المرينية . 


ومن مؤرخحی العصر المرینی أيضا إسماعیل بن الأحمر » الذی أوی إلى کنف نى ٠‏ 


مرين » وتضمنت مؤلفاته كروضة السرين » والنفحة السرينية واللمحة المرينية كثيرا من 
أحبار بنى مرين » ا عاش فى العصر المرينى » صاحب الحلل الموشية » وصاحب الذخيرة 
السنية » وابن عبد الملك المراكشى » وهو من كتاب السير والتراجم » وأهى عبد الله الزررعى 
السبتى » وله مؤلف ضخم يقع فى أربعين سفرا رتبه على حروف المعجم ف أخبار العلماء 
والأدباء والتعريف بهم (") . ومن المؤرحين أيضا ابن القنفذ > صاحب الفارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصية (^'") . 


1 2 المؤرححين الرحالة من أمثال صلاخب 


ا ا a‏ ا و i Ee‏ 


كانت من أعظم ماكتب فى أدب الرحلات )"١(‏ . 


من الرواة المؤرحين للحضارة الاسلامية ا الحسن عل الخزاعی التلمساى ْ الذى 


ألف كتابا عن الحضارة الاسلامية فى عهد الرسول عله بعنوان « تخر الدلالات السمعية 


عل ما كان فى عهد رسول الله له من احرف والصنائع والعمالات الشرعية ) ("") . 
وفى هذا الكتاب لم يترك أبو الحسن ححطة ولا وظيفة ولا مرتبة ولا صناعة » أو عملا اخر من 


۳٦ 


0 


أعمال المجتمع الإسلامى إلا وأثبت أصله فى الإسلام » ودليله من السنة وعمل الخلفاء 
الاشدين» وأول من باش تاك الأعفال من الصحابة > أو كن ولاه الرتول ا 
E‏ 


۳ - الجغرافيا والفلك : 


ظهر فى العصر المرينى عدد من العلماء الذين اهتموا بالدراسة والبحث فى علمى 
الجغرافيا والفلك » ومنهم على سيل المغال »> ابن البناء العددئ الحتوفى سنة 
( ۷۲۳ھ / ٣۲۳‏ م )) 0" . ويقف ابن البناء على قمة العلماء فى هذين العلمين › 
حيث ذكر ابن شاطر أن ابن البناء العددى كان ينظر فى أحكام النجوم » وعلم الميئة › 
ومؤلفاته فى مجالى الفلك وام جغرافيا تشهد بتفرده فى هذين العلمين . ومن هذه المؤلفات › 
تنبيه الفهوم على مدارك العلوم › وله رسالة فى الرد على مسائل ختلفة جومية وفقهية › ومنهاج 
الطلاب فى تعديل الكواكب » والمستطيل والسيارة فى تعديل الشارة »› وله المناخ من تعديل 
الكواكب » والناخ فى رؤية الأهلة » والناخ فى تركيب الأرياح » وتأليف فى أحكام 
النجوم » ومداحل ثلاثة إلى صناعة الأحكام النجومية » ومقالة فى علم الاسطرلاب » ورسالة 
العمل بالصفحة الزقالية » وأحرى فى السكازية (°"").. ) 


إلى جائب هذه المؤلفات » له غدة قوانين تمدل نخلاصة دراساته وأحاثه » مثل قانونه 
فى معرفة الأوقات بالحساب » وقائون فصول السنة » وقانون ترحیل الشمس › وله کلام 
عمل الطلسمات » وكلام على الرجر والفال والكهانة » وكلام على خط الرمل ا "") . 

ومن علماء الفلاك ف العصر الرای عبد الر هن بن یمد الحادیری المتوففى سلة 
۱٠٤١٠١ / ۵۸۱۸ (‏ م ) » الذى كان جغرافيا فلكيا متفوقا جمع بين العديد من المهارات 
المتعددة › من العمل بالة الاسطرلاب » وبالصفيحة السكازية » وبربع الدائرة والعمل 
بالحساب وال جدول » وله مؤلفات جغرافية منها » تبيه الانام على مايحدث فى ايام العام » 
وروضة الأزهار فى علم وقتى الليل والنار (۷"" . 
۽ - الرياضيات : 

نشط علم الرياضيات فى العصر المرينى » يشهد بذلك الشاط الصناعى الضخم 


وح ركة البناء والتعمير الكبرى التى كانت فى أيام المرينيين » إذ هى تمل ال جانب النطبيقى لهذا 


العلم.» حيث تقدمت فى هذا العصر الالآت والأجهزة العلمية كالاسطرلابات والساعات › 
وهه الآلات والأجهزة اعتمدت كثبرا عل علم جر الأثقال أو الميكانيكا (^"") . 


¥ 


La a i ia DLE Sa OS E E O 


ومن علماء الرياضيات البارزين ف العصر المرينى محمد بن على بن عبد الله بن الحاج 
المتوفى سدة ( ۷١٤‏ هھ / ٠١٠١‏ م) ‏ "") . وهو من الوافدين إلى فاس من إشبيلية » برع 
ف الحيل المندسية » ونقل الأجرام » ورفع الأثقال » ونظرا لما يتمتع به من علم وبراعة فى 
الرياضيات والمندسة » فقد أشرف على بناء دار الصداعة البحرية فى مديدة سلا (‘“') . 

ومن غلماء الرياضيات أيضا محمد بن الشيخ الكبير» الذى برع فى علم 
الحساب (؟) » وكذلك ابن البناء العددى المتوف سنة ( ۷۲۳ هھ / ۱۳٣٣۳‏ م ) »> وهو 
الذى ألف كتاب التلخيص فى علم الحساب » ورفع الحجاب عليه )١(‏ . وأحمد بن عبد 
الله العطار المتوفق سنة ر ٤١‏ ۷ه / ٠٠١٤١‏ م )) وهو من العلماء البارزين فى علم 
السات ۲ 


ه - الفلسفة والمنطق : 


N لأن المشعغلين بالمنطق‎ > e eT ۰ 


N E 
مقت لاشعغاله بعلم الفلسفة » ““") . ورغم ذلك كان‎ ١ من المشتغلين بالعلوم والفلسفية‎ 
وهو الذى اختصر المقدمات لابن‎ CT الفاسى المتوفى سئة ( ۷۷۸ ه‎ 
(£) ومن مولفاته أيضا الا سغلة والاجوبة » والخحتصار الحدود للشیرازی‎ .. (۲ ٤٥( ر شد‎ 
ومهم أيضا ابن البناء العددى الدى ألف ف الفلسفة » مراسم الطريقة فى علم الحقيقة » وله‎ 
. "١( شرح عليه » والمقالات الأربع‎ 

أما المنطق فيلاحظ أن العلماء الذين درسوا المنطق كانوا من هؤلاء العلماء الذين 
استفادوا منه فى دراستهم لعلوم أحرى كالفلك والرياضيات » كابن البناء العددى الذى ترك 
مؤلفات عديدة ف المنطق منا الكليات فى المنطق وشرح عليه » والقوانين › الذى وضعه ابن 
البناء لابن القاضى التران ‏ والاضرل والمقدمات “) . ومهم المفزى الكير الذی کان 
مشار کا فى الأضلن الحدل اطق | (6۹) , 


وهو من العلوم التى لقيت رواجا كبيرا » لاهتام المرينيين بصحة المواطنين فى دوتيم ؛ 
ولكثرة المار سثانات الى أنشفت لعلا ج المرضى والمصابين فى عهدهم » ومن مشاهير العلماء 


£۸ 


(TDC ITEA, ھ‎ ¥4۹) 


. تتلمد ابن شعيب على يد يعقوب الدراس بتونس » فأحذ 
عنه الطب واهيئة > وسافر إلى غرناطة »> وهناك قام بدراسة ضخمة عن تغيبر الأده ية 
E ٍ ۲ ۱ 4 َ‏ 1 ر ف 
المنفردة (' ° . ومنهم أيضا محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن أحمد العزف الحوق سنة 
۷٦۸ (‏ ھ / ۱۳١١‏ م ) › وکان له « نظر فی الطب ودون فيه ) (۳°۲) . 


٠‏ ومن الاندلسيين الذين عملوا بالطب فى العاصمة المرينية فاس محمد بن قاسم بن 
ای بکر القرشی المالقى » رحل هذا الطبيب إلى فاس » حيث تول بها الإشراف على 
المارستان » کان ذلك فی ربیع الثانی سدة ( ۷٣٤‏ ھ / ٠۳٣۳‏ م ) فی عھد السلطان اى عنان 
المري )9( 

ينی 


ومن المؤلفات الطبية المشهورة فى العصر المرينى » الكتاب الذى ألفه ابن الخطيب 
وعنوانه ١‏ عمل من طب لمن حب » وهو ملف طبى كبير » تناول فيه ابن الخطيب الأمراض 
اختلفة » مع ذكر أسباب كل مرض » وأعراضه › وطرق علاجه » وتحوطاته » ونظام الغذاء 
الذى يناسبه » کا يتحدث فيه عن مختلف أعضاء الجسم وطرق العناية بها » وذكر ابن 
ا لخطيب فى مقدمة الكتاب » أنه م يجد لخدمة أهى سام أفضل من الطب › فألف له هذا 
الكتاب تعبيرا عن حبه هذا السلطان» وكان ذلك فى سة 
CDCI AV)‏ 


ره ) المكتبات : 
حرص المرينيون على تدعبم العلم والعلماء > بإنشاء المكتبات اللازمة هم > وكانت 
هذه المكتبات ركائز قوية للحركة الفكرية فى الدولة المرينية › فأول سلاطين بنى مرين يعقوب 
ابن عبد الحق » زود المدرسة التى أنشأها » والمعروفة باسم مدرسة الصفارين › بمجموعة 
فريدة من الكتب » ذكر بعض المؤرخين » أنها تألفت من ثلاثة عشر حملا » وهذه الكتب هى 
الى طلبا السلطان يعقوب بن عبد الحق من شانجة - ( سائشو ) ملك قشتالة - أن يرسلها 
إلى ا مغرب بعد أن تم توقيع الصلح بينما فى أثناء عبوره الرابع إلى بلاد الأندلس سنة 
٦۸٤ (‏ هھ / ۱۲۸١‏ م ) » وكانت هذه الكتب نواة للمكتبة السلطانية بفاس (°*") . 
وذكر السلاوى أن هذه الكتب ضمت « جملة من مصاحف القران الكرم وتفاسيره كابن 
عطية واللعلبى ومن كتب الحديث وشروحها كالمذيب والاستذكار ومن كتب الأصول 
والفروع واللغة العربية والأدب وغير ذلك » °" . ) 
وجرت العادة فى المغرب أن تكون دور الكتب بالمساجد والأربطة والمدارس » 
وأعطمها ما يكون بقصر السلطان (°۷) . إلا أن انشاء دار مستقلة للكتب فى العضر المرينى 


۳۹ 


E N‏ يقول ET‏ الأبدان واللسان 
والأدهان وغير ذلك من العلوم على احتلافها وتنوع ضرو بها وأجناسها » (°۸) . وقد جریى 
المرينيون فى تنظم هذه اللكتبة على ماهو معروف الآن من استخدام أمناء المكتبات لحفظ 
الكتب » وتنظيمها › واستقبال الزائرين للمكتبة » وتقدمم الكتب التى يرغبون فى الاطلاع 
علیہ (°) . ) 
وقد ألحق أبو عنان بهذه المكتبة الكبرى » خرانة كبرى للمصاحف »› أعد بنفسه 
تصميمها « وسهل بها على الناس تلاوة القران فى كل ؤقت من الأزمان وأعد فيبا جملة كثررة 
من المصاحف الحسنة اللنطوط البهية الجليلة السنية وأباحها لمن أراد التلاوة فيا ... وكتب 
( أبو عنان ) فوق هذه الخزانة » مانصه الحمد الله أمر بانشاء هذه الخزانة السعيدة مولانا أمير 
المؤمنين المتوكل على رب العالمين عبذ الله فارس أيد الله أمره وأعز نصره بتاريخ شوال سنة 
خمسين وسبعمائة رزقنا الله نحيرها » ('"") . ولم تكن المكتبات العامة فى العصر المرينى فى 
العاصمة فاس وحدها » وإغا كانت هناك بعض المدن فى المغرب الأقصى اشتهرت بكارة 
الكتب الموجودة بها فى العصر المرينى » مثل سبتة › التى كانت ا يصفها المقرى لحزانه 
للکتب )۳٦۱(‏ . ) 


(و) الأدباء والشعراء : 

شهد العصر المرينى حركة أدبية واسعة ظهرت قوية متفوقة »> ساعد على قوتي 
وازدهارها تشجیع سلاطین بنی مرين وأمرائهم للأدباء والشعراء فى دولتهم » واجزالمم العطاء 
هم » فنبغ عدد کبیر من الشعراء والأدباء فى ظل البلاط ا لمرينى » واحتلوا مكانة مرموقة › 
ووظائف كبرى » فالشاعر أبو القاسم رضوان البرجى » تولى وظيفة ,الإنشاء بباب السلطان 
أي عنان المرينى ("") . وأعطى السلطان يعقوب بن عبد الحق الشاعر عبد العزير 
اللروزى » ألف دينار وخلعة على قصيدة نظمها وأنشدت بمحضره فى يوم عيد أ 
الفطر ("") . وكان الأمير أبو مالك - أول ولى عهد لبنى مرين - يكافىء نفس الشاعر 
اللزوزى على اشعاره » وحاصة مايرتجله من الشعر » حتى إنه أعطاه فى يوم خمسمائة دينار 
وكسوه ") . ومن الشعراء من أوكلت إليه مهمة الرد على الرسائل الشعرية التى كانت 
جه إل السلطان:المريتى أخيانا من باط بتي الأخر :فى الأندل ٠‏ و كان الشرام فى هله 
الحالة يدججون القصائد ا تتضمن الأفكا را يريد السلطان الین أن يعبر عا . ومن 
ذلك أن اہن ار ع و ا اا و عد اي بع اة 
( زندة ) المشهورة يستعطفه عل لسان شاعره أي عمرو بن البرابط يقول فى مطلعها (1°") : 

۳0 ٠ 


هل من معینی ی اوی او منجدی من متم ف الارض ايو من منجد 


وقد صدّر السلطان يعقوب بن عبد الحق جوابه على رسالة ابن الأحمر بنظم لشاعو 
عبد العرير الملزوزى « بما نصه لبيك لاتخشى اعتداء المعتدى اخ .. وكذلك أجاب عنها 
مالك بن المرحل بقوله شهد الاله وأنت باارض اشهدی اڅ ااا ا غور و ا 
کت ار بقو له قل للبغاء وللعداة الحسد .. الح ۾ () . وقد أتاحت هذه المناسبات 
ازدهارا كبيرا لشعر المناسبات فى العصر المرينى › وشعر الوصف أيضا » حيث كان سلاطين 
نئ مرين دون متحة كررة ب و خامة المدرقين م انعر < ف تكليف الشعراء بوصف 
مايروق هم من أشياء » فالساطان اپو عنان » کلف شاعره أب القاسم النجارى » بوصف 
0 


ولب يوم فى ماك شهدته والسرح ناشة غليك ظلاها 
حب الندو راف من اة درعاً تيد به الياح صقاها 
والماشات به تدیر حبائلا للصيد فى جيل تدير. حباها 


کان ولاة الأمر ف الدولة المرينية » على قدر رفيع من تذوق الأذت والشعر › 
فاو عنان المرينى » يستقبل الخليى » الذى قدم سفيرا عن سلطان غرناطة ابن الأحر » أنشد 
فی حضرة أب عنان » أبياتا لابن حفاجة يفتخر فيا ببلاد الأنداس » فقال ابو عتان عن 
ابن حفاجة « كذب هذا الشاعر س يشير بذلك إل كونة جلها( الأندلس ) جة الخلد: 
وأنه لو خير لاختارها على ما فى الآخرة - وهذا خروج من ربقة الدين » (^") . فقال 
الخليلل : « يامولانا بل صدق الشاعر لأنبا موطن جهاد » ومقارعة للعدو وجلاد› 
والنبى مه الرؤوف الودود الرحم العطوف يقول : « الجة تحت ظلال السيوف ٠‏ » 
فاستحسن منه ( ابو عنان ) هذا لكلام » ورنع عن قال الأيات الملام » وأجزل صلته 

( الخليلى ) ۾ ٩"0‏ . 

وکان من بین سلاطین بنی مرين وأمرائهم شعراء موهوبون » ينظمون الشعر › وأن 
كان يغلب على قصائدهم القصر » ومن هؤلاء السلاطين » السلطان أبو. العباس أححمد المرينى 
الذی تول مر بنی مرین سنة ( ۷۸۹ هھ / ۱۳۸۷ م ) » فهذا السلطان كانت له ميول أدبية 
وولع بالشعر » يقول عن الکتانی : « کان ادبیا شاعرا جیدا مدر کا بديع التشبيه » (“") . 
ومن شعره )٩۷1(‏ : | 

ياعاذلى دع عنك عذل العاذل واخلع عذارك فى الحبيب الواصل 


o\ 


وإذا ذكرث عشية ممحاسن فاذکر عشایانا بدار العادل 


أما المهوى ياصاحبى فالفته ٠‏ يعهدته من غ أا .الفا 
«رأيته فوت النفوس وحليها فتخنته دينا إلى ومذهبا 
وكان الأمير أبو مالك بن أهى يوسف » يروى كثيرا من الشعر » ويأخذ نفسه بنظمه > 
فينظم منه البيتين والثلاثة 4 فمن شعره فی .الافتخار A TE‏ ۰ 
أجرد بالل لكل امْفاة قحم الول فى العضلات 
أقود اجیرش وأصل اروب واقت تمل اهام با هفات . 
و می تغری من أن تنال وأغزو وأنهب أرض العدات 


کا شغل الأدب أذهان الناس على احتلاف رانيم وو طافتهم ق الذولة المرينية › 
فجلسوا يتحاورون فى معنى لفظ » أو تشبيه شىء » ومن ذلك ما رواه لمغری على لسان ى 
عبد الله بن رى الأندلسى ء > کاتب السلطان ابی عبان المرینی › قال : تناز ع الکتاب أرباب 
الأقلام والروساء أصحاب السيوف فى تشبيه الذار » وقالت كل فزقة : لا نشبهه إلا ماهو 
مناسب لصنعتنا » فلما فرغوا قال ابن جزی مغبرا عن للق ( ٩‏ : 

) نى أولو الكتب والسيف الأولى عزموا ٠‏ 
من بعد می على حر وإسلامی 
بکل معنی بديع ف العذار على ) 
ما تقتضی مہم أفکار أحلاسیى 
فقال ذو الكتب : لا أرضى الحارب فى ) | 
تشبیپه لا وألفاسى ‏ وأقلامى | 
وقال ذو الحرب : لأ أرضى الكتائب فى ٠‏ 
_ تشبیېه ومظلاتى وأغلامی 
فقلت أجمع بين المذهبين معا | 
باللام فاستحسنوا التشبيه باللام 

وتعددت أغراض الشعر التى تناو ها الشعراء فى العصر المرينى » ومن هذه الأغراض 
الرثاء ومن الذين برعوا فيه الشاعر أحمد بن محمد بن شعیب الکریانی » الذى اشتهر جراثيه 
العديدة فى جاريته صبح » وكانت هذه الجارية رومية من أجمل ال جوارى حسنا» فأدبما ذلك 
الشاعر ولقہا حظا كبيرا من العربية » حتى نظمت الشعر » واشتد حبه ها وغرامه بها › | 


) oY 


وما لبت أن ماقت » وهو اشد ما یکون حبا ما » فکان بعد وفاتما لابری إلا ف تأره دام > 
وأسف شديد على وفاتما » ومن رثائه هما قوله (۷۹) : 

باقر صح حل فيك بهجتى انى الامانسى 
وغعدوت بعد عيا ا اُشھی البقاع إلى الميان 


احشی الم ا تقضی مکائكف عن مکان 


ویروی عن ابن شعيب » أنه كان يحفظ عشرين ألف بيت من شعر الحدثين (°"") . 


فا اع کر اا کے عن غ 


القشتالى (Y1)‏ . ومحمد بن عبدول الذى أطلق عليه شاعر أهل العدوة O)‏ 


ومن أعظمهم مالك بن المرحل « وكان شاعرا رقيقا مطبوعا نافد الذهن شديد الإدراك 
قوى العارضة سريع البديية رشيقق الألفاظط حلو الدعابة » )۳١(‏ . تو سنة 
اللسائية لغة وبيانا وعربية وعروضا وحفظا واطلاعا ... له نظام بديعة وتاليف حسنة من 
الكبرى المرجو نفعها فى الدنيا والأحرى » ومنها كتاب الفصيح للعلب وشرحه ۲ أ" , 
؛أوصى مالك بن المرنحل أن يكتب على قبره أبيات أربعة هى (*") : 
رر غپبا مغرب نازحا ماله ولسى 
ترکسوه مون دا بین ترب وجندل 
ولتقا قك قېرە الا ينال السترزل لعل 
ررحم الله تسده مالك ہن اااتختل 
کا لمع ى البلاط المرينى عدد كبير من الشعراء الأندلسيين » الذين وفدوا إلى هذا 
ابلاط وشغلوا فيه - بفضل ما تمتعوا به من ملكات أدبية وشعرية - أرق مناصب الدولة › 
وقد رحل بعض هولاء الشعراء إلى المشرق » فجمعوا فى لوبهم بين رقة المشارقة » وجزالة 
امغاربة » ومن هولاء الشعراء ابن الحاج الفيرى الغرناطى » الذى غذى البيئة الاديبة فى العصر 


المرينى بکثیر من الوان الشعر التى رو ی بعضها المقرى فى كتابه نفح الطيب ء ومن بینها , 


قصيدة من خمسة وثلائين بيتا » يهنىء فيا الشاعر السلطان أبا عنان عند شفائه من مرض آم 
به ('*") . ومنہم أبو القاسم بن رضوان الجارى » الذى تولى وظيفة الانشاء بياب سلطان 
a am‏ 


ror: 


= . EP E E GS E 
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OE O O PE IFET BLN PE EF OEP O NECE 


ا ر ا و کے ر ہیی 


يغد سات لين ن الت هر ر الشعر ك الا نين ٠‏ اللين عاشوا هذا 
طويلا » بين ربوع الدولة المرينية »> وكانت قريحة ابن الخطيب تتجاوب مع الأحداث 


والمناسبات التى تمر. با الدولة المرينية ينية فى الفترة الى أقام فما فى الدولة. المرينية »> ومن ذلك 


'نونيته المشهوزة > وهى قصيدة طويلة > مدح فيا السلطان ابا ری ن فح تلان 
والقصيدة تزید على المائة بيت. يقول فی مطلعها (۸۲) : 


ا لسافى فى مديحك إحسان Op‏ 


لتلمسان » وکانت هذه رسال بمثابة برقية مهنفة منه المرینى (۶^") . 


و كانت ول اعمال ابن ا لخطیب الأدبية المغربية فصب دله ال انشدها بین يدی السلطان 


ای سام المرينى ف حفل مشهود حين قدو مه ال الت ( وکانت هذه القصيدة بداية حياة 
ابن الخطیب الأدبية المغربية ¢ وف مطلع هذه القصيدة يقول (۲۸°) , 


سلا هل لديها من خب ذكر ٠‏ وهل أعشب الوادى ونم به الزعر 
وهل باكر الرسمى دارا على اللوى ‏ عفت اها إلا التوهم لكر 
وتميرت أشعار ابن الخطيب المغربية بطول النفس » فكثير من هذه الأشعار كان من 
المطولات » وهذا يدل على ارتباط الشاعر النفسى ببنى مرين › وقوة .عاطفته نحوهم › 
وتنوعت الأغراض التى قيلت فيها هذه المطولات بين الأغراض السياسية والاجتاعية » فمن 
مطولات ابن الخطيب التى خاطب با السلطان با عنان امریتی على آثر انصرافه من بایه ‏ 
هذه القصيدة التى بلغت مائة بیت يقول فى مطلعها ۸^" : 


أبدى لداعی الفوز وجه منيب وأفاق من ڏل ومن تأنيپ | 
وأخيرا » فقد كان هؤلاء الشعراء الأندلسيون سببا فى دفع الحركة الأدبية »> وخلق 
جيل من الشعراء المغاربة › بجا أو جدوه ف الدولة المرينية من حيوية ف غعال الشعر . 
وال جانب = کان هناك الأدباء فن الكتابة ( اتی ازدهرت 
اخضرمی » وان علدو واب مرزوق الیب" . کازت ابا غاج تلف ودر وقد 
الرسائل التى صدرت عن هذا الديوان بأقلام هؤلاء E‏ بلاط المماليك فى مصر › 
وبنى الأحمر ف الأندلس - نماذج طيبة لفن الكتابة فى ذلك العصر . 
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غو اعرد أذ لاخر الى عرفا الف ار فن القادات راء نفا 
الافتخار بين العَشر الجوار » لعبد المهيمن الحضرمى "*") . ج ارتقى فن الخطابة » وقد 
مارسها کثیر من سلاطین بنی مرین › خحاصة خحطبہم التی کانوا یوجھونہا إلى جنودهم » قبل 
بدء القتال » ومن تلك الخطب » خطبة السلطان اى يعقوب يوسف الرينى › قبل إحذدى 
Cal RE E CSL ASL SE‏ 
عظم » ومشهد جسم » ألا وإن الجنة قد منحت لم أبوابما وزيدت أترايها فخذوا فى 
طلابما » فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن هم ال جنة » فشمروا عن ساعد الجد 
معاشر المسلمين » فى جهاد المش ركين ›» فمن مات منكم مات شهيدا » ومن عاش عاش غاغا 
مأجورا هيدا » فاصبروا وصابرا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون ۲ (۳*) . ومن نماذج 
النطابة فى العصر المرينى الخطب الدينية التى كانت تلقى ف المواسم الدينية › وأيام الجمع › 
والأعياد » ولابن عباد الرندى مدونة » تحفل ببعض الخطب » كان الخطباء فى العصر المرينى 
يحرصون على قراءة ما يتعلق منها بالمولد النبوى فى حضرة السلطان المرينى تبركا با » و كذللك 
بقرعو نها فى الجحتمعات فى المواسم والأعياد (^۳) . کا كان هناك من فنون التار الناظرات > 
ومن أمثلتبا » امناظرة التى كانت ين مالك بن المرحل وابن أيى الرييع النحوى » حول افظة 
وقعت فى شعر مالك بن المرحل وهى لفظة « كان ماذا » وأنكرها عليه ابن آبى الرييع (' : 
( ز) التصرف : ) 

وقبل أن نختتم البحث يدبغى أن نتحدث عن التصوف الذى كان له دوره فى الحركة الفكرية »> حيث 
امتاز العصر الرينى بظهور عدد كبير من أقطاب النصوف وأساتذئه > ولم یکن سلاطین بنی مرن يښعرون 
بأى حطر من امتداد نفوذ الصوفية » لأن الدولة المرينية كانت قوية مهيبة ا لجانب » ولان المرينيين من ناحية 
أحرى انصرفوا إلى استكمال بناء صرح الحضارة المغرية (1") . وتطلب ذلك المزيد من حرية 
الفكر » التى أتاحها المرينيون للجميع وفى ظلها ازدهر التصوف . وصرنا رى معظم سلاطين 
بی مرين قريبين من كبار أقطاب التصوف أحياء وأمواتا » فالسلطان أبو الحسن الرينى هو 
الذى بنى مسجد العباد بالقرب من قبر قطب التصوف أهى مدين شعيب » وجاء السجد أية 
من آيات الفن المعمارى فى العصر المرينى (۲۹۲) . وأبو عنان المرينى بنى مسجدا لقطب اخر 
من أقطاب اللصرت وهي الارى 0 , 


ودأب کثرر من سلاطین بنی مرین على متابعة زيارة قبور هؤلاء المتصوفة تبر بهم > 


وإظھارا للاھتام بہم › ابو الحسن المرینی کان یرور قبر آیى مدين شعيب ف يوم ا من 


ba a ۲‏ ¿ أي + ۰ )۲۹٥(‏ 
الصوفی اہن عاشر الذى كال علد اهل فاس بمابة الشافعى عند المصريين 
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ولقى المعصوفة الأحياء تقدير سلاطين بنى مرين » واحترامهم » فكانوا بحفظون هم 
مكانتہم ويقدرون هم دورهم الدينى ومكانتم العلمية والصوفية › بل أن بعض المتصوفة كان 
يفرض شروطا معينة حين يطلب السلطان المريئى لقاءه » وكائت مكانة هؤلاء الرهاد 
والمتصوفة تدفع السلاطين إلى قبول هذه الشروط فى مقابل لقائهم والاستاع إلمم » رإلى 
مراعظهم » ونصائحهم » وقد حدث هذا حين فرض الشيخ أبو عبد الله الكومى الضرير 
المراكشى على السلطان أبى الحسن المرينى شروطا » قبلها هذا السلطان » والترم با تماما طول 
فثرة اللقاء مع الشيخ المحصوف "") . ونفس السلطان » انتقل بنفسه إلى مديدة آسفى › 
للقاء الشيخ المتصوف أبى عبد الله المزمى » ويحكى ابن مرزوق قصة هلا اللقاء فيقول : 
١‏ فلما وصل ( أبو امسن ) بموكبه إلى المسجد .. ثم لما دحل إلى الصحن والشيخ ( المرمى ) 
على حاله مستددا إلى القبلة وكان آبة وصاحب كرامات ظاهرة وأحوال عجيبة أردث 
( ابن مرزوق ) أن أشبر على الشيخ بلقائه وأنا وأبو الفضل بن اى مدين فنهانا ( أبو امسن ) 
عن ذلك وقصده فقبل يده وجلس بین يديه وقبل الشیح کللك یدپه نفعه الله وقال 
( ابر اسن ) باسيدى أوصنى أفدلى أدع لى فأوصاه وأفاده ودعا له فقال له ( اپو اسن ) 
ياسيدى هاك تقبل ماما تلبسه بحسب البركة ما ندخيره فقال ياأمير المسلمين هذه الجبة على 
نحو من عشرين عاما وكأنا لم يندصف عاما اللباس ومن البعيد أن يبقى من العمر قدر مامر بها 
وأنا اليوم فى الهانين ۾ (۹۷") ,. 


وجدير بالملاحظة أن المعصوفة فى العصر المرینى تر كوا بصماتہم على كور من جوالب 
الحياة فى امجتمع المرينى سواء من الناسحية السياسية أو الفكرية أو الاجهاعية » فكان من بين 
المتصوفة من تولى منصب القضاء » كاسن بن عهان التجافى (^“") » ومحمد بن على 
الكرولى ("") . ومحمد بن أحمد بن بكر بن يى المقرى الذى كان قاضيا للجماعة بفاس › 
وألف فى التصوف كتابه المعروف باسم ١‏ أقامة المريد ورحلة المتبتل » وكتاب « الحقالق 
والرقائق » (') ومن المعصوفة من تول الامامة والنطابة بالعاصمة فاس » كأهى عبد الله 
محمد بن إبراهي الرندى ؛ اللى كان إماما ولحطيبا مسجد القرويين (''") . ومهم من كان 
يقوم يعاو ئة السلطان فى أمر الناس بالمعروف ونيم عن انكر » كمحمد بن موس امللفاوى 
الاشبيلى » الذى استعان به السلطان أبو عبان للضرب على أيدى المعتدين والمابئين )°١(‏ , 
ومن المتصوفة من حاول القيام بدور سيامى فى صرف السلطان يوسف بن يعقوب عن 
حصار تلمسان » فقصده العام المعصوف أبو زيد اهزميرى › والسلطان لى حصاره العظم 
لتلمسان » الى دام سبع سدوات » وكائت الحالة فى تلمسان سيكة إلى الغاية على حد تعبير 
الکتانى » حي اکل الناس الفيراب وبلغ من الدجاسجة عشرة دانير من الذهب » ولكن 
السلطان بوسف رفض الحاولة التى قام بها ذلك الشيخ الصوى » ویذکر الکتانی أيضا » أنه ل 


٣د“‎ 
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الٰغرب الأقصى بسلطان احر O)‏ 


وقد حسم المتصوفة كثيرا من المسائل النى دار حوطما الخلاف بين العلماء فى فاس ف 
PES THESE let‏ 
ستمر ثلاثة أيام بين العلماء حول الحوض والصراط أيهما أسبق » فلما سفل فى ذلك العام 
اصرف آی زد ابی اول ا (1: N AY.‏ ۰ م( ( ٠:‏ نظر إلى السماء 
واتسعت عيناه اتسلاعا عظيما › ثم قال الجنة الميزان الحوض الصراط ويشير بأصيعه إلى 


السماء 9(7 


وحرج الساثل من عنده إ إل مجلس العلماء » فاذا الجلس على حاله من الخلاف حول 
نفس المسألة » فأحيرهم السائل با قاله الهرميرى » فبكى أبو عبد الله البقورى وقال : E‏ 
الخبر کالعیان ( ۳۰) . والمعروف أن أبا زيد المرميرى هو صاحب الطريقة المرميرية بالمغرب › 
وکال اہن شاطر وابن الٻناء العددى کاک ھا من تلامیذه وعل طریقته )۷ ر 


ا ت الف أن الم ااي عا کر ن العصبرةة ااتضلعين فى خلت 
العلوم والمعارف (^ e‏ . وهؤلاء كان لمم دورهم فى حدمة التصوف على أسس صحيحة › 
کمحمد ہن مرسی الحلفاو ى امتوفى سنة ( ۷۰۸ھ / ٠۳١٦‏ م ) الذى كان حافظا 
للحديث ». ذاكرا للفقه باحنا فى مسائله (۳) . وكيحيى ابن السراج التو سنة 
).۸ھ Y/‏ ۰ م ) » الذى انتہت ت إليه رياسة الحديث فى وقته )"٠١(‏ . وأحمد بن 

سعيد الشهير بالجباك المتوفى سنة ( ۷۰ | م ))0 الذی کان فقیپا متصوفا 

شاعرا » نظم كثيرا من قصائد الشعر فى التصوف )٠(‏ . 


وجاء انتشار علماء الصوفية فى مدن المغرب الأقصى › وتنقلهم بينہا » إلى جانب 
المدارس التى أنشأها المرينيون › فرصة عظيمة لاذكاء الحركة الفكرية فى المغرب الأقصى 
- مهد الدولة المريبية - وهذا بدوره ف فتح السبيل أمام نشر العلم والتقافة فى أرياف المغرب 
الأقصى وبواديه (") . فابن عاشر الصوفية فى العصر الرينى والمتوفى سنة 
( ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹ م ) » تقل بين سلا وطنجة وفاس . 


وسن اور الصوفية ' فى العصر المرينى الشيخ ا ہن ا إسحاق 
إبراهم بن أ بکر بن عباد التو سنة ( ۷۹۲ھ / e ٠۳۸۹‏ . طلب العلم 
صغيرا » و حفظ القران وهو ابن سبع سين › ثم تعلم العلوم الحوية والأدبية والأصولية 
والفروعية » ثم أحذ بعد ذلك فى طريق الصوفية والمباحثة عن الأسرار الاهية (؟") ومن 


oY 


كلامه : « الاستناس بالناس من علامات الافلاس وفتح باب الأنس بالل تعالى الاستيحاش 
من الئاس » )۳٠١(‏ َ ومن كلامه أيضا: ١‏ من لازم الكون وبقی معه وقصر مته عليه وم 

تنفتح له طريق الغو ب الملكوتية ولاحلص ېسر ه إلى فضاء. مشاهدة الو حدانية فهو مسجون 
محیطاته وصور فی هیکل ذاته ۲ (ا '") . 


۳A۸ 


هوامش الفصل السادس 


(۱) جولیان : تاريخ أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۳۸ > انظر الفصل الأرل . 
(۲( المرجع السابق » نفس الصفحة » القلقشندى : صبح الأعشى › جه » ص ۲۰۳ . 

(۳) السلاری : الاستقصا› + ۲ » ص ٠٠١٤‏ . 

4~ ۰ Vs CY A~1 a المقرى‎ )٤( 
an جولیان : تاريخ أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۱۸ »> د. حسن على حسن‎ )٥( 
وتألف العنصر العربى بالمغرب الأقصى فى عهد‎ ( » ۲٠٤ ص‎ > ٠۹۷۸ » مغرب العربى › مکتبة الشباب‎ 
المرينيين » من بقايا العرب الفاتحين » يضاف إليهم القبائل العربية الى جاءت إل المغرب فى منعصف القرن‎ 
» الخامس المجرى » على شكل الموجات الى عرفت فى التارج المغرلى باسم الغزوة الملالية › المرجع السابق‎ 

. ) ۰ ۲٣۱ ص‎ 

(1) انظر فیما س سبق الفصل الأول . 

)۷( ججهول : الذحيرة السنية »> ص ١۳۸‏ » ابن حلدون : العبر › ط بولاق > + ۷ › ص ۱۸۲ : 

(۸) انظر فیما. سبق الفصل الأول . 

. ۲٤١ ابن مرزوق : المسند الصحيح ا لحسن » مخطوط » ورقة‎ )4( ٠ 

. ۳۲ › ٣۳١ السلاری : الاستقصا › ظ الدار البيضاءِ > + ۳ › ص‎ )٠١( 

. ۲۸۸ المراكشى : المعجب لى تلخيص أخبار المغرب »› هامش ص‎ )١١( 

« ٠۹١۹ د. عبد المنعم حسلين : سلاجقة إيران والعراق » مكتبة النمضة المصرية »› ط ارلی‎ )١١( 
. ۱۳٤١ ص‎ 

9 حسن على حسن : دراسات فى تارج المغرب العرلى » ص ۲٤‏ . 

. ۲۸۹ المراكشٹى : لعجب فى تلخيص أخبار الغرب » ص‎ )٤( 

(۱۵) د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجقاعية فى الغرب الأقصی » ص ٤ ۲٠١‏ 
ر ويطلق جوليان على هؤلاء الغر اسم المرتز فة الآسيوين » أب اين خلدون يعاق عابم وع رهم من ج 
الروم اسم المرترقة » ضمن العناصر المكونة للجيش للجيش الرينى فى إحدى الغزوات الموجهة لإشبيلية › 


ابن خلدون : العبر Nor‏ ج 0۷ ۴ (Y۹‏ جولیان : : تارج أفريقيا الشمالبة » e‏ 


ص ۲۳۸ ۰ ) . ٤‏ 
4( القلقشسدى : صبح الأعثى ٥ + ٠‏ ص ۲٠۳۰‏ » السلارى : الاستقصا؛ ج ٣‏ 


ص ٤١‏ . 
(1Y)‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص ۲۰۳ . 
(۱۸) المصدر السابق »> ص ۲٠١‏ . 


(۱۹) انظر الفصل#النالك . 
۳0۹ 
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٣ ج‎ a السلاوى : الاستقصا› ج ۲ » ص ۳۹ » جولیان‎ )۲١( 


ص ۲۲۸ ۰ ) 


يذ كر ياقوت أن فاس كانت من أكثر بلاد ا مغرب يبودا » وانهم كانوا جختلفون إلها من جميع 


الأفاق » ياقوت : معجم البلدان ؛ ج 1 » ص E CE‏ 


(۲۱( 
(۲) 
(TT) 
(4) 


)٣(‏ جهو 


(TI) 


(۲۷) مجهرل 


ابن الأحمر : النفحة 'النبرينية واللمحة المرينية »> مخطوط › ورقة ۲٠‏ . 

السلاوى : الاستقصا › + ۲ » ص ۳۹ . 

المصدر السابق › ص ۱۵۰ . 

عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية »> القسم اللا » ص ٠٦ › ٠١‏ . 

ل : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية > ص ٠٤١۷‏ . 

المصدر السايق » نفس الصفحة . انظر خريطة .المدبدة بقسم الراط . 

: الروض العاطر الأنقاس بأخبار الصالحين من أهل فاس »› مخطوط » ورقة ۱۷۷ › 


الکتان.: سلوة الأنفاس »› + ۳ » ص ٤٤ا‏ . 


(۲۸) ابن خحلدون : الحبر »> ط بولاق › + ¥ › ص ۱۹٩‏ . 

(۲۹) مجهول.: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية »> ص ٠٤١‏ . 

(۳۰) ابن حلدون : العبر » ط بولاق › ج ۷ ص ۱۹٩‏ › المقری : نفح الطيب › ج ۵ » 
ص ۳٤۹‏ . ) ۰ 

)۳( ابن خحلدون : العبر »> ط بولاق › ص ۱۹٩‏ > الرر کل : الاعلام + ٩‏ » ص ۲٣۳‏ . 

۳(۰ این حلدوت : العبر > ط بولاق › + ۷ » ص ۱۹۳ ۰ الز ر كلل الاعلام » + ٩‏ ۰ ص ۲٣۳‏ . 

. ٠٤١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية > ص‎ )۳٣( 

TIKE TY e ابن خلدون : العبر» ط بولاق‎ )۳١( 

. ۲۲١ المصدر السابق »> ص‎ )٠٠( 

)( این خلدون : العبر > ط بولاق » + ۷ » ص ٠ ۲۲١‏ ( مأذنة » هكذا فى الأصل ) . 

۷(٠‏ محمد الفاسى : التعريف با مغرب » ص ٤۸‏ › محمد الفاسی : نشأة الدولة المرينية ومیزات 
العصر المريتى › سمحلة البينة » العدد الثاسن ۱۹٦۲‏ ؛ ص ۲۷ ۲ ۲۸ . 

(۳۸) ابن خلدون : العبر »›» ط ولاق ›» ج ۷› ص ۲۳۷ » السلاوى : الاستقصاvء‏ + ۲ » 
صن 1 د السيد عبد العرير سام : المغرب ا ق ا ا تیطاوین ) . 

(۳۹) المضدر السابق » نفس الصفحة . 

. ٦۲ عثان الكعاك : الحضارة العرببة » ص‎ )٤٠١( 

. ۷ء‎ » ٠٦١ ابن أفى زرع : الأنيس المطرب » ت : الفيلال » ص‎ )٤۱( 

٠ ۲۸ » ۲۷ ص‎ » ۱۹٦1۲ محمد الفامى : نشأة الدولة المرينية » مجلة البينة » العدد الثامن‎ )٤١( 

(ê) 


ابن مرزوفق : المسند الصحيح الحسن › BE‏ ۰ ۳۰۷ » عېد العریز بن عبد 


الله : الحضارة القسم ( Ji e‏ الازر 2 زحرفی اور حول اجرء 


ET 


العزيز سام » لدا ال للتألين ا + ا 1۹1۸4 O‏ 0 


زخرفة نباتية متعداخلة » ص ٤۹١‏ . ) . 


۳» 


. >٠١ المقرى : أزهار الرياض » ص‎ )٤٤( 

9 ٠ ان أف زر + الان الطرب مالفال ص‎ )٤٥( 

٠ . ٤٣ ص‎ ٠+ السلاوى : الاستقصاء‎ )4١( 

(4۷) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط » ورقة ۲۷١‏ . 

)٤۸(‏ جولیان : تارج افریقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۳۹ » ۲٠١‏ » ( دعائم : دعائم تسند جدرال 
البناء سن الخارج ) » ( مانويل جوميث : الفن الإسلامى ف أسبانيا » ص ٠۹۲‏ ) » بالأجر المشبك : زخرفة 
هندسية أو نبائية متشابكة » المرجع السابق » نفس الصفحة . ) . ) 


. ۲۷١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » خطوط » ورقة‎ )٤4٩( 

۰ _ ٠. ۲۷۱ » ۲۷۰ المصدر السابق › ورقة‎ )٠٠( 

>» محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينينة‎ » ۲٠١ جوليان : تارج أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص‎ )٥۱( 
. ١ ص‎ ٠۱۹٦۹۲ تحلة البينة » العدد الثامن‎ 

(۲) الجرناى : زهرة الاس ص :1۳ › ٦٤‏ . 

(٣ه)‏ المصدر السابق »> ص ٠١‏ . 

(4( ابن اى زرع : الأنيس المطرب » ت : الفيلالى » + ١‏ > ص ۹۸ الزنا ٠.‏ زهرة الاس 
ص ٦٦‏ » ( ويذكر الجرناى أن ذلك الإصلاح كان فى سنة ( ۹٦‏ ه ) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

: . ٦1 ال جرنالى : زهرة الآس » ص‎ )٠٥( 

: ٠٠١ ص‎ » ١ + >» ابن اف زرع : الأئيس المطرب › ت : الفيلالل‎ )٦( 

(۷) الكتافى : سلوة الأنفاس › ج ۳ »> ص ۲۲١٣‏ » الجرناى :. زهرة الاس ۰ ص ۳۹ . 

)٥۸(‏ جولیان : تارج أفریقیا اا د 

)٥۹(‏ اين مرزوق : المسند الصحيح المحسن » مخطوط › ورقة ۳ » محمد الفاسى : التعريف 
بامغرب » معهد الدراسات العربية العالية » ط 1۹٦١‏ » ص ٤١‏ »› روجيه لوتورنو : فاس فى عصر ينى 
مرین » ص ۱۷۲ . 

(۰) ابن خلدون : العبر» ط بولاق » + ۷» ص ۲٠١‏ » السلاوى : الاستقصاء +۲ › 
ص ٠٤‏ » الجرنائى : زهرة الآس » ص ۷١ » ۷٤‏ » محمد الفاسى:: نشأة الدولة المرينية » جلة الينة ء العدد 
امن ۱۹۹۲ »ص ۲۲ ۲ ص ۲۰ » روجیه لوتورنو + فاس فی عصر بنی مرین > ص ۲۸ ۰ ( وأطلق عاببا 
ا جرناى اسم المدرسة اليعقوبية ) . ا 

(1۱) جولیان : ناريخ أفريقيا الشمالية ›» + ۲ » ص ۲٤١١‏ . 

(۲) محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينية > مجلة البينة › العدد الثامن ۱۹٦۲‏ » ص ۲١‏ . 

و ابن مرزوق:: المد المتحيح المحسن :اطوط ررق ۲۷۴ اللارى + فصا ؛ 
EEE‏ ۷ الکتای : سلوة الأنفاس » + ۲ »> ص ٦ه‏ » ٥۷‏ » محمد الفاسى : نشاة الدولة 
المرينية » محجلة البينة > العدد الثامن ۲ ›`:›+› ض۲۸ ۰ ۲۹٩‏ . 

) . ۲٤١ جوليان : تارج أفريقيا الشمالية > + ۲ »> ص‎ )٤( 

)٥(‏ الجرنای : زهرة الآس » ص ۲۷ » ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ٠١‏ ۽ ۲١‏ د. السيد 
عبد العزيز سام : تار مدينة المرية الاسلامية ؛ ص E ۱٦١‏ 
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ا ی اد ن وتفھ یھ کی وھک ددد د 


)٠٦(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٣‏ ب ب 

. ۳۰ ص‎ > 4Y حمد الفاسى : نشأة الدولة المريية » مجلة البينة » العدد الشامن‎ )٦۷( 

(1۸) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٣٣‏ باب 

)٦۹(‏ محمد الفاسی : التعريف بالمغرب › ص ٤۸ ٠ ٤۷‏ . ا 

)۷٠(‏ الجرنانى : زهرة الآس » ص ۷١‏ محمد الفامى : نشأة الدولة المرينية ‏ بجلة الينة ء العدد 
الدامن ۱۹۱۲ » ص ١ ۳١‏ ( الزليج : نوع من الخزف تكسي به الجدران و تخد زارف أشكالا هندسية › 
مانویل جومیت : الفن الاسلامی فى اسبائپا > ص ٤۹٩‏ ) . 

. ۲٣١١ جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية ۽ + ۲ » ص‎ )۷١( 

(۷۲) الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ۲٠٣١‏ . 

(۷۲) جوليان : تارج افريقيا الشمالية > +۲ » ص ۲٣۱‏ . 

. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۷٤( 

(۷٥)‏ ا لمر جع السابق › نفس الصفحة ر انظر حريطة هذه المدر سة بقسم اللا 

. ۲۲٣ الکتانی : سلوة لأئفاس » + ۳ » ص‎ )۷٦( 

٤١ ۽ ایزانى : زهرة الاس > ص‎ ۲۲١ المصدر الساہق » + ۳ » ص‎ (Y۷( 

(۷۸) السلاوى : الاستقصا» + ۲ » ص ۳۲ ٠»‏ هول : اللسحيرة الستية 6اس ٠٠ا‏ 

(۷۹) اہن حلدون : العبر » ط ولاق »› + ۷ » س ۲۲۱ . 

)۸۰^( ابن مرزوق : المسدد الصحيح المنسن › لوط ٠‏ ورقة ١را‏ . 

. ٤٣ روجیه لوتورلو : فاس فی عصر بلی مرین »› ص‎ )۸١( 

(۸۲) ال جرئائی ؛ زهرة الاس » ص ۲۹ ١‏ ۲۷ . 

(۸۳) اہن القاض ؛ جذوة الاقتہاس ۰ ص ۱۹۱ . 

e el محمد الماسى : ئشاة الدولة‎ › ٠٠١ مجهرل : الذحيرة السنية » ص‎ )۸٤( 
. ۲١ ص‎ » ۱۹٦۲ اللامن‎ 

۲۸۵ » ۲۸٤ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط »› ورقة‎ )۸١( 

(۸1) المصدر السابل » ورقة ۲۷۹ » ۲۸١‏ , 

ر۸ عهان الكعاك : الحضارة العربية ٠‏ ص ٠» ٠١ ) ٦4‏ رو جيه لوتورنو : فاس فی عصر ی 
مرین »> ص ٤۲ + ٤۱‏ , 

(۸۸) اہن مرزوق ؛ المسند المحيح امسن » مخطوط » ورهة ۷ ١٣‏ »> الجرناى : زهرة 
س ۷۲ . 

. ٠٠١۵ ۰) ۲۹۲ الحقری : فیح الطب )> + ۵ ۲ ص‎ )۸٩( 

YAY < ٣ ۸ ابن مرزوف ؛ المسلد الصجييح ابسن » خطرط » ررقة ل“‎ )٩( 

. ۲۷ ابن القاضى ؛ وة 1لا" قتباس > ص‎ > ۳١ رای : زهرة الس > س‎ )۹١( 

(۹۲) اہن مرزوف ¦ السك المسحيح اسن » منطرط » ورقة ہہ ہک ۳ 

(4۹۳) المصدر السابق » ورقة ۲۷۸ . 

(44) المصدر السابق » ورقة ۲۷۷ . 

(۹) این حلدون : المیر » ط بولاق › + ۷ ۲ ص ۱۹۳ . 


a 


. ۲۲١ ۰ ۲۲۰ الصدر السابق » ص‎ AV 
. ۲۳۷ » المصدر السابق‎ )۹۷( 
. ۲٤١۷ المصدر السابق » ص‎ )۹۸( 
. ٠٠١ ١١٠٠١۳ تجهول : الذخيرة السنية > ص‎ 8( 
. ۱۹٤ ابن خحلدون : العبر › ط بولاق + ۰۷ ص‎ )٠٠۰( 
. 1۸١ المصدر السابق »> ص‎ )١١١( 
. ۲۲۰ المصدر السابق »> ص‎ )٠١۲( 
» عبد العريز بن عید الله‎ › ۲٦١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن ؛ > مخطوط › ورقة‎ )١٠۳( 
. ٥۷ ماه الشارة المغربية » القسم الثانى »> ص‎ 
. ۲٣۷ المصدر السابق »› ورقة‎ )٠٠٤( 
A ابن مرزوف : المسند الصحيح الحسن ؛ > خطوط > ورف‎ )۱۰٥( 
. ) المصدر السابق » نفس الورقة . (وتعدد» هكذا فى الأصل‎ )۱۰١( 
Uy › ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن‎ )٠٠۷( 
. ۲٠۳ المصدر السابق »› ورقة‎ )۱۰۸( 


aE AE EER eon akere eee ei Seke Ske en eR e a, 
EEE EE ین و کا کک و ر‎ EES 


(۱۰۹) القلقشندى : صبح الأعشی » + ٠‏ » ص ۲٠١‏ › روجيه لوتورنو : OTE‏ 
مرین » ص ۱۱۸ . 

› المصدر السابق » نفس الصفحة › أبن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط‎ )١١٠٠١( 
. ۲١۳ عمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية فى عالمى العرب والإسلام » ص‎ » ٤۲ ورقة‎ 

. ٤١ الصدر السابق » ورقة‎ )۱۱۱١( 

۲٠١ صبح العش » + ه » ص‎ ١ القلقشندى‎ )١١١( 

› ابن مرزوف : المسند الصحيح الحسن‎ ۰ ۰ ٠٦ ص‎ > ٠ + » القلقشندى : صبح الأعشى‎ )١١۳( 
. ۱۱۸ روجیه لوتورنو : فاس فى عصر بنی مرین ص‎ » ٤۲ مخطوط » ورقة‎ 

. ٤۳ المصدر السابق » ورقة‎ )١١٤( 

)11°( المصدر الساہق › ورقة ٤٤‏ '. 

. ۱۱١ انظ الصل الرل ؛ رجي اتراو : فاس فی عصر بی مین ص‎ )۱۱١( 


)1۷( المرجعم اا لفن الفدة. 

(1۱۸( ابن مززوق : المسند الصحيح الحسن › خوط ؛ ورقة ۱۳۳ 

(۱۱۹) روجیه لوتورنو : فاس فی عصر پنی مرین ص ۱۹٩١‏ . 

)1۲۰( ابن مرزوف : المسنكد الصحيح الحسن › خخطوط »› ورقة ۱۲۸ > ( انظر القفصلل الخامس ) . 

)1۲۱( اپڻ خحلدول : العير NE‏ +۷ ص ۲۳۴۳ السلاوى : ٠‏ الاستقصا)› ج ۲ > 
ص ٤٣ ٠ ٤١‏ » روجيه لوتورنو : فاس فی عصر ہنی مرین ص ۱۱٦‏ ۰ ۱۱۷ - 

›» ۲ ابن حلدون : العبر» ۽ ط پولاق »> + ۷ )› ص ۰ 0 السلاوی > الاستقصاv)ء ج‎ (I۲) 


ص . : 


۳1۳ 


اقوت ی ا 0 
1 :یدنه دمحت مس ندب _. 


(۱۲۳) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ۳۱۰ . 

. ٠١١/۲ المصدر السابق » نفس الصفحة » السلارى » الاستقصاء‎ )١۲١( 

. المصدر السابق » نف الصفحة‎ )١٠١( 

. ۲۰۸ ص‎ » ٥ + القلقشندی : صبح الأعشی‎ )۱۲٩( 

. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )٠۲۷( 

(۱۲۸) المصدر السابق » نفس الصفحة . ۰ 

(۱۲۹) السلاوى : الاستقصاء » ج ۲ » ص ٤۳‏ » ابن القاضی e‏ 
حلاف فى اللفظ ) . 

(۱۳۰) اہن مرزوق ان الصحيح الحسن › E: E‏ 

. ٥٤ المصدر السابق › ورقة‎ )١۳١( 

, ٥٥١» ه٤ المصدر السابق » ورقة‎ )١۳١( 

, ۳۰۷ ۰ ۳۰٦ اہن ایی دینار : المؤنس ف أخبار إفريفية وتونس ص‎ (ITT) 

. ۲۰۷ القلقشندی : صبح الأعشی » + » ص‎ )۱۳١( 


٤ 
ینہ مس رر تة .رمتعا کي ل ص‎ 


.د .ماو و نمه 


e 


| . 1۸ الزركشى : تار الدولتين ص‎ » ۲٠۲ ابن خحلدون : العبر ط بولاق » + ۷ » ض‎ )۱۳١( 
1 › ا : الاستقصاvء ج۲‎ › ۲٣۲ اہن حلدون : العبر » ط بولاق ج ۷ ص‎ )۱۳١( 
. ) مع حلاف فى اللفظ‎ ( › ٥۷ ص‎ 


(۱۳۷) ابن خلدون و ر چ سی ا لرک : تاريخ الدولتین ص ۷۹ . | 
. (۱۳۸) روجیه لوتورنو : فاس لی عصر بی مرین > ص ٤ , ٠٠۲ ۲۱۰١‏ | 
(۱۳۹) المرجع السابق » ص ٠١۳‏ . أ | 
)٠١١(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » > مخطوط » ورقة ٠۳١‏ . | 
)٠١١(‏ المقرى : لفح الطيب › ج ٩‏ ۰ ص ۳٤۹‏ . . 
)۱٤١(‏ روجیه لوتورنو : فاس فی عصر بنی مرین » ض ۲۱۰۳ ۱۰٤‏ . 
)٠٤١(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن »› مخطوط ورقة ٠۳۳‏ . 
)٤١(‏ المصدر السابق » ورقة 1۸ وما بعدها. 
)۱٤٥(‏ القلقشندی : صبح العش + ٥‏ ص ۲۰۳ ۲٠٤)‏ . | 
n (۱٤7(‏ 0 
)٤١۷(‏ المصدر السابق . 
)۱٤۸(‏ أبن مرزوق اند الصسحيح الحسن » ورقة ۲۸١‏ . 
)٠١۹(‏ محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينية > مجلة البينة » العدد الثامن ۱۹۱۲ ص ۲۲ » ۲١‏ . 
)٠۰(‏ عبد الله کنون : النبوغ المغرى » دار الکتاب اللبنانی » بیروت ١ + ›) ۱۹٩۱‏ »ص ۱۸٤‏ 
محمد الفاسى : التعريف بالمغرب » ص ٤۷١‏ » روجیه لوتورو : فاس فی عصر ہنی مرین » ص ٠۷۳‏ . 
)٠١١(‏ الفرديل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص ٠۲٠‏ . ۲ 
)٠١۲(‏ عبد الله کنون : التبوغ امغر + ١‏ » ص ٠۸١‏ . 
)٠٥۳(‏ الکتانی : سلوة الأثفاس » + ۳ » ص ٠١۸‏ . 
)£( المرجع السابق » نفس الصفحة . 
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عمر٥ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ ٠» ۲۲١ الکتانی : سلوة الاشاى > > ص‎ )٠٥١( 
. ) حلاف فى اللفظ‎ 

. ۱۸١ ص‎ » ١ + عبد الله كنون : النبوغ المغرهی‎ )٠١٩( 

٠.۸۳ الجرناى : زهرة الاس » ص‎ )٠١۷( 

۰() ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٠ ٠١١‏ ابن القاضى : جذوة 
الاقتباس ص ٠۹۲‏ . | 

. ١٤١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن فوط و ورقة‎ )٠١۹( 

. الكتثانى : سلوة الأنفاس »› +۳ »ص۱۷۷‎ )٠٠٠١( 

. ٠۳۲ اہن مرزوف ال الح الح > خطوط › ورقة‎ )۱١۱١( 

٦ ۲(‏ الکتای : سلوة الأنفاس » ج۳ » ص ۳۷۲ » ابن مرم : البستان فى ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان » ت : محمد بن ا شنب » ص ۲٠١‏ 

e yT ابن مرزوف‎ )۱١۳( 

. 9-۰ المصدر السابق » ورقة‎ )١١٤( 

. ٠٠٠١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط ورقة‎ )٠٠٠( 

. المصدر السابق » نفس الورقة‎ )١٦٠١( 

. ۳۸ المصدر السابق » ورقة‎ )۱٦۷( 

(۱۹۸) الجزنای : زهرة الآس » ص ١١ ٠١‏ . 

(۱۹۹) الکتائی : سلوة الأنفاس » +۲ » ص ١۱۷٠ء‏ ۱۷۷ : 

. ٠۲۲ الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص‎ )۷٠( 

: ابن القاضى‎ » ٠۲٤ المرجع السابق » ص ۳۲۳ » الكتانى : سلوة الأنفاس » + ۲ » ص‎ )۱۷١( 
. ۲١۸ جدوة الاقتباس » ص‎ 

(۱۷۲) جولیان : تارج أفريقيا الشمالية » ص ۲٠٠١‏ . 

(۱۷۳) الکتاى : سلوة الأنفاس » + ۲ » ص 4۸ . 

>» محمد الفاسى : نشأة النولة الر ية مجلة الينة‎ > ٥۷ ٥٦ المصدر السابق » + ۲ » ص‎ )1۷٤( 
. ص۲۸‎ » ۱۹۰٦۹۲ العدد الفامن‎ 

. ١٤۷ المصدر الساہق » + ۳ › ص‎ )۱۷٠١( 

. ٠١۸ الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص‎ )۱۷٩( 

(۱۷۷) الکتانی : سلوة الاأنفاس » + ۳ » ص ۲٠۳‏ » ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۸٤‏ . 


(۱۷۸) الکتانی : سلوة الأئفاس » + ۳ » ص ۲٤٤‏ . 

(۱۷۹) عبد الله کئون : انوع المغرلی + ۰۱ ص ۸۹ . 

(A۰)‏ ا مرجع الشابق » + ١‏ » ص E‏ اق شا و و ا ب 
مشايخ القرن العاشر » ط فاس »> TY ENE‏ | 

O aE ORS 

(۸۲) الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۳ › ص ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ . 


۳“ 


(۱۸۳) اہن القاضي : جذهة الاقتباس » ص ۱۳۸ . 

. ۱۵۹٩۹ ., ۱۵۸ الكتاى : سلوة اا ج ۲ . ص‎ )۱۸٤( 

. ١ج عبد اللہ گنول : اللبوع المغرلى‎ , ٤ اہن القاضص : جده ف الاقتباس . ص‎ )۱۸١( 
. ۱۹٤ ص‎ 

, المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۱۸١( 

(۱۸۷). المصدر السابق » ص ١٠١١‏ . 

AE . الکتای : سلوة الأنفاس‎ (1A۸) 

(۱۸۹) الممدر السابق + ۲ » ص ١ ٠٠١ ٠ ٠٤٤‏ ابن القاضى ٠‏ جذوة الاقتباس ص ٠٤۸‏ . 

(۱۹۰) الكتالى : سلوة الأئفاس » + ۲ ؛ ص ١١١‏ . 

. ٠۹ المصدر الساہی » + ۳ ۰ ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) المسدر الساہق + ۲ ٠‏ ص ۲ "٠.‏ . 

(۱۹۲) المسدر الساہق » + ۲ »> ص ٠١۷‏ > ابن القاضى ؛ جدوة الاقہاس » ص ۲١۹٩‏ . 

. ١٠٤١۷ المصدر السابق » ص‎ )۱۹١( 

, ٠١ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )۱۹١( 

)۱۹٩(‏ الزر کش : تار الدولتین »> س ۸٩‏ ۰ اہن القاضی : جدذرة الاقتباس ص ۲۷۹ » ابن 
مرزوق : المسلد المجيج اسن » مخطوط ورفة ٠٤٤‏ , 

(۱۹۷) الکتالی : سلوة الألفاس ۽ +۳ ؛ ص ۲۷۹ . 

(۱۹۸) ابن القاضى ؛ جدوة الاقتباس ص ۷۸ . 

(۱۹۹) الكتالى : سلوة الأئفاس » + ۳ »ص ٠٠۲‏ , 

(۲۰۰) اہن القاضی : جدرة الاقتہاس » ص ۱۳۹ , 

(۲۰۱) الکتای ؛ سلوة الألفاس » ج ۲ ۰ ص ٠۹۱‏ . 

(۲۰۲) عبد الله كنون : النبوغ المغرلی ۽ ج ۱ » ص ۱۹۳ . 

, ۱۸١ ابن القاطي : جدوة الافتباس » ص‎ )۲٠۳( 

. ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ الکتالی : سلوة الأنفاس » + ۳ ۲ ص‎ )۲۰٤( 

. ٠١ ابن القاضى : جذوة الافتباس » ص‎ )٠٠٠١( 

, ۳۳۹ المصدر الساہق » س‎ )۲۰١( 

(۲۰۷) عبد الله کدون : النہوغ المغرلی ۽ ج ۱ ۰ ص ۰۱۸۹ ٠۹۰‏ . 

(۲۰۸) الکتای : سلوة الأنفاس » + ۳ ۰ ص ۲۷۱ ۲۷١ ٠١‏ » ابن القاضى : جذوة الاقتباس 
سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ۲۷۱ » ۲۷۲ ٠‏ اين القاطى : e‏ 
البستان لى دذکر الأولياء والعلماء بتلمسان »۽ ٿٹ : محمد ہن آی شنب س ٠١١‏ 

. ٠١ ابن القاضي : جذرة الاقتباس ص‎ )۲٠۹( 

(۲۱۰) عبد الله کون : البو المغرای + ۱ ۲ س ۰۱۹۲ ۱۹۳ , 

, ٠١ ابن القاضى : جدذوة الاقشباس » س‎ )۲١١( 

(۲۱۲( المر جع السابق » ص ۱۹٩۲‏ . ۱۹۳ , 

)1۳( المرجع السابق ۰ س ٠۹۲۳‏ 


۳۹٦ 


١ 
أ‎ 
[ 
| 


› د. حسن عل حسن : الياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى الغرب الأقص‎ )۲٠٤( 
. ۳۹۱ حرکات : المغرب عبر التارځ » ص‎ ۰ ٥۷۱ ص‎ 

)۲٠٠(‏ الکتالى : سلوة الأنفاس » + ۲ » ص ٠١۹‏ » ابن عساكر : دوحة الناشر لحاسن من كان 
با مغرب من مشا القرن العاشر » طبع حجر » فاس ۱۳۱٤‏ › ص ٣۲‏ . 

(۲۱۹) الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۳ ؛ ص ۲۲۲ ۲۲۳۰ . 

(۲۱۷) ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ۱۳۸ . 

(۲۱۸) المصدر السابق »> ص ۸۸ › المقری : نفح الطیب > + ۷ ۰ ص ٠١۹‏ . ۰ 

)۲٠۹(‏ السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة »> ت : محمد أبو الفضل إبراهم ط أولى 
4 جا » ص ۲٣۳‏ . | 

(۲۰( المصدر الساہق › ج ۱ » ص ۲۳۸ . 

. ۱۳۸ ص‎ »› ١ + » السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) المصدر الساہبق › + ۱ ›» ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ . 

(۲۲۳) الکتالی : سلوة الأنفاس »> + ۳ » ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 

(۲۲۲) ابن القاضى : جدذوة الاقتباس » ص ٠٤۸ › ۱٤١۷‏ . 

. ۲٠١۹ المصدر السابق »> ص‎ )۲۲٠( 

. ۱١۷ الکتانى : سلوة الأنفاس › ج ۲ »ص‎ (۲۲١( 

)۲۷( عبد الله کدون : اللبوغ الان ا ف 

. ۷۸ اہن القاض : جذوة الاقتباس » ص‎ )۲۲۸٢( 

(۲۲۹) المصدر الساہق » ص ٠۷۹‏ . ) 

. ۱۸۱ المصدر الساہق » ص‎ )۲۳١( 

(۲۳۱) عبد الله کنون : النبوغ لمغری » + ۱ ۰ ص ۱۹۸ » ( وعن ابن جى انظر المقرى ؛ نفح 
الطب » + ۲ » ص ۱۷١‏ ) . 

(۲۳۲) محمد الطمار : تارج الأدب الجزائری ص ۲۰۹ . 

(۲۳۴) الجیلالی : تاريخ ال جرائر العام + ۲ » ص ١١٠١‏ . 

)٠٠١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ۷۷ » ابن الموقت : السعادة الأبدية فى التعريف بمشاهير 
الحضرة المراکشية » ط حجر بفاس ۱۹۳۰ › ۱۹۳٩‏ › + ١ء‏ ص ۷۳ . 

(۲۳) اہن القاض : جذوة الاقتباس > ص ۷ › ۷۷ » ابن الموقت : السعادة الأبدية فى التعريف 
بمشاهير الحضرة المراكشية »> ج ١‏ » ص ۷۳ ( الصفبحة الرقالية والسكازية > نوعان من الاسطرلا بات 
والأولى تنسب إلى مخترعها أبو إسحاق النقاش ( الررقاى ) الأندلسى » وأمكن بواسطة هذه الصفيحة الرقالية 
رسم المسقطين امجسمين لدائرة حط الاستواء » ودائرة البروج على نفس السطح › الظر » شاحت وبوذوث : 
راف الإسلام » ترجة : د. حسين مؤنس وأحسان صدقق العمد» عالم المعرفة - الکویت » ص ٠ ٠۹۰‏ , 
۱ ) | ا 
)۲۳١(‏ المصدر السابق + ١‏ » نفس الصفحة » ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۷۷ . 
(۲۳۷) الکتانی : سلوة الأنفاس + ۲ » ص ۱۵۷ » ٠١۸‏ . 

(۲۳۸) عثان الكعاك : الحضارة العربية ص ٩۲‏ . 
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(۲۳۹) ابن القاضی : جدوة الاقتباس » ص ۱۸۰ . 

(٣۳٤٠۰ (‏ الس السابق » نفس الصفحة . 

(۲۶۱) الکتالنى : سلوة الانفاس » + ۳ » ص ۲۳۳ . 

. ۷۷ ».۷١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص‎ )۲٤۲( ٠ ٠ 
. ٥۷ المصدر السابق » ص‎ )۲٤١۳( 


٤ عنان » ط دار لمارف ۽‎ EE . ابن الخطیب : الإحاطة ف أخبار غرناطة ؛ ت‎ (T٤) 
. ۲۷۲ ج ۰۱ ص‎ 


. ٠٤١ الکتانی : سلوة الأنفاس + ۳ » ص ۲۷۸ › ابن القاطى : جذوة الاقتباس » ص‎ )۲٤٥( 
[ . المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲٤٠( 
. ۷۷ » ۷٦ المصدر السابق » ص‎ )۲٤۷( 

. المصدر السابق › نفس الصفحات‎ )۲٤۸( 

)۲۶٣۹(‏ ابن مرم : البستان في ذكر الأرلياء و بتلمسان » ص ٠١١‏ > الکتان : سلوة 


سے . 


الأنفاس › + ۳ )› ص ۲۷۲ . 


. ٥۸ › ٥۷ ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص‎ )۲٠٠١( 

. ۲۷۷» ۲۷۲ ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة »> ط دار المعارف › + ۱ » ص‎ )۲١١( 
. ۲۷۷ الکتافى : سلوة الأنفاس › + ۳ »ص‎ (oY) 

. ه١ ابن الخطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة »> + ۲ » ص‎ )۲٠۲۳( 

. ۷٦.» ۷9 المصدر السابق » ط دار المعارف › جا » ص‎ )۲١٤( ٠ 
CANE: اہن خلدون : العبر » ط ولاق »> + ۱ » ص ۲۱۰ » عنان‎ )۲٣٣( 


Toynbee, A., Op. Cit., P.336. 


(۲۹( السلاوى : الاستقصاء » + ۲ » ص ٣١‏ . 

. 1٤ عهان الكعاك : الحضارة العربية ص‎ )۲١۷( 

. ٤٦ الجزناى : زهرة الآس ص 14 › ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ )۲١۸( 

. نفس المصدرين الساہقين » ونفس الصفحات‎ )۲١۹( 

(۲7۰( الجرنالى : زهرة الآس ص ٦۹‏ . 

(۲۹۱) المقری : نفح الطیب ٦+‏ › ص١٠۲‏ . 

. ١١١-٠۱١١ ؛ ص‎ ٦ + المقری : نفح الطیب‎ (YY) 

(۲۹۳) السلاوى : الاستقصا » ط الدار البيضاءِ + ۳ » ص ٦٤‏ . 

. ٠٤١ مجهول : الذحيرة السنية‎ )۲٠١٤( 

)۲٣۰(‏ اہن حلدون : العبر » ط بولاق ج ۷» ص ۱۹۸ » ۱۹۹ ( والقصيدة من القصائد 


الطويلة » فهى تقع فى تسعة وأربعين بيتا » المصدر الساہق نفس الصفحات ) . 


(۲۹۱) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ + ص ۲٠١‏ 
(۲۹۷) المقرى : نفح الطب » + ٦‏ > ص ۱٠١۸‏ . 
(۲۹۸) المصدر السابق »> + ١‏ » ص ٦۸‏ . 


a 


)۲۹۹( 
7) 
(Y1) 
(Y۲) 
(YY) 
(Y4) 
)۲۷۵( 
(۲۷٦( 
(Y۷) 
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)۲۷۹( 
AS) 
(۲۸۱( 
(YAY) 
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(TAS) 
(۲۸۰( 


المصدر السابق » نفس الصفحة . 
الكتاى : 
المصدر الساہق »› ج ۳ ص ۱۹۷ . 
جھول : 
المقرى : 
ا 
املصدر السابق » ط دار المعارف » + ١‏ » ص ۲۷۲ . 
ابن القاضيى : جذوة الاقتباس ص ٠٤١‏ . 


المصدر 


الكتالى : 


المصدر 
المصدر 


المقرى : 


المصدر 


المقرى : 


المصدر 
المصدر 


سلوة الأنفاس + ۳ > ص ١١١‏ . 


الذحيرة السنية ص ٠٤١‏ . 
نفح الطب » + ۲ » ص VY & Vi‏ 
: الإحاطة فى أخبار غرناطة › 5 


دار المعارف › + ۱ »ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ . 


الساہق ص ۱۷۸ . 
سلوة الأنفاس + ۳ » ص ٩٩‏ . 
السابق ؛ + ۳ ۲ص ٠١١ > ٩۹٩۹‏ . 


الساہق + ۳ » ص ٠٠١‏ . 
نفح الطیب + ۷ » ص ۱۰۸ - ۱۲١‏ . 
الساہق ج ٦‏ »›» ص ١١١ - ۱١١‏ . 
نفح الطیب » + ۵ » ص ۳۲ ~ ٣۷‏ 
الساہق » ج ١‏ » ص ۳۷ = ٤١‏ . 
السابق ۰٥+‏ ص >۸٩ - ۸٩‏ ابن الخطيب : 


اللمحة البدرية 


ص ۱۱١۰‏ = ۱۱۳ > اہن حلدون : العبر »> ط ولاق + ۷ )› ص ۳۰۷ - ۳۰۹ . 


u TY, 


(۳۸٦) 
(YAY) 
(TAA) 
(۲۸۹( 
CEA) 
)۲۹۱( 


. ۹۷ 5 ۱۹ 


)(۹۲( 


(4۳( 


CTE) 
)۲۹( 
)۲۹٦( 
(4۷) 
(4۸) 
۹۹7 


۷۹ 


المقری : لفح الطیب + ٦‏ › ص ٤٥٩۱‏ - 4۵۹ . 
عبد الله كنون : النبوغ المغرلى 
المرجع الساہق »> + ۲ > ص ۳٦‏ ۰ ۳۷ . 

المقری : نفح الطیب + ٩‏ › ص o. › ۳٣۹‏ , 

المرجع السایق ۰ + ۲ ۰ ص ١ه‏ - ۷١‏ : 

عبد العريز بن عبد الله : الفكر الصوف والائتحالية با مغرب » مجلة البينة > السنة الأولى › 


ج ۲ »ص ۱۷١‏ , 


جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية »> + ۲ » ص ۲۳۹ . 


مرجع السابق » + ۲ ۰ ص ۲٤١‏ > ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط › ورقة 


ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن خطوط ورقة 1۸ . 

اکال ا افا وا ف 

ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » ورقة ۷ه > 1١‏ . 

الملصدر السابق ورقة ۰ ۱ ( نعو من عشرین عاما» هكذا نى الأصل ) . 
الکتالى : سلوة الأئفاس + ٣‏ > ص ۲۵۹ ۰ ۲٦۰‏ . 


ابن القاضى : درة الحجال + ۲ » ص ۲١‏ ابن القاضى : جلوة الاقتباس 


۲۹ 


®) 
(۳۰۱( 
(۳۰۲( 
eT) 
(۳۰+) 
As 
(۳۰7) 
CY) 


السعادة الا بدية 


(۳۰۸( 
)۳۰۹( 


ص ۱۹۲ , 


CS) 
(۳۱۱( 
(1۲) 
(1) 
("۱ ٤( 
(8) 
(۳۱٦) 


TY 


ص ٠٤١١‏ » عبد العزيز بن عبد الله : الفكر الصوف والانتحالية با مغرب ص ۹۷ . 


ابن فرحون : الدیباج المذهب ط اولی ۱۳۵۱ » ص ۲۸۸ » ۲۸۹ . 

الکتانی : سلوة الأئفاس + ۲ » ص ٠١١‏ . 

المصدر السابق › ج ۳ » ص ۲۷١ ۰ ۲۷۲٤‏ » ابن القاضی : جذوة الاقتباس ص ۱۹۲ . 
الكتانى : سلوة الأنفاس + ۲ » ص ٥۳‏ » التسى : نظم الدرر : مخطوط ص ٤١‏ . 
ابن القاض : جدذوة الاقتباس ص ۲٣۳‏ . 

الكتافى : سلوة الأفائن 6۲ شض 4ه : 

الد الاي شش ال : 

المصدر السابق + ۲ » ص ۲ء » ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ۷۳ » ابن الموقت : 
ى الغبت اع الل ة1 O oV o > o12‏ 

اہن القاضی : جذوة الاقتباس » ص ۱۹۲ . 
الكتافى : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ۲۷١ > ۲۷٤‏ » ابن القاضى : جذوة الاقتباس 


الکتانی : سلوة الأثفاس » + ۲ › ص ٠٤۳‏ . 

المصدر الساہق › + ۳ »› ص ۲٤۷ ›) ۲٤٣١‏ . 

الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی ص ٠۹۶٤‏ . 

الکتاى ؛ سلوة الأنفاس » + ۲ )› ص ٠٤١-١٠۳۹‏ . 

المقرى : لفح الطيب › ج ۵ » ص ١ ۳٤۲١‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۲١١‏ . 
المقری ؛ نفح الطیب + ٥‏ › ص ٣٤۳‏ . 

, ۳٤٤ ٠ ۳٤۳ ص‎ ٥ + الممصدر الساہق‎ 


ا چ س ٠‏ لای دچ ت س 


Er 


ERE ES o e gr IY E OTE RRA IF E nir - 


ملسحق رقم ( ١‏ ) 


« بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وسلم إلى الملك المؤيد بفضل الله 
العادل امام » ذى الشم الحمودة والاهام أمير المسلمين › وناصر الدين امجتمد ف إقامة دعوة 
احق ایی یو سف بن عبدالحق » نورالله تعالى به الفاق » وجمل ببہائه ايوش والرفاق » من 
وليه ومحبة فى الله تعالى المستجير برحمة الله تعالى دعوته › والمبتهل له بالدعاء فى ائتلاف كلمة 
الإسلام وصلاح شأنه محمذ بن محمد بن يوسف بن الأحمر بن نصر سلام عليكم . على 


حضر ته العلية ورحة الله وبركاته أما بعد فإن الله تعالى أيد.دينه بالاتفاق والائتلاف » وحرم . 


مسالك الشتات والاحتلاف وأنعم على عباده بدولتكم السنية » وإظهار جنود م الرينية الذين 
هم فی حرب الأعادى اوو باس شديك :طول 
مرین جنود الله | کا عصبة نهم ف بنى أعصارهم کا لمواسم 
مشنفة أسماعهم لدائح مسور ة ايانم بالصوارم 
تطول علينا بمعلوم حدّك› ومشهود جدك وقد جعلك الله رحمه تحيى بجيشها بجيوشك 
8 سلما ات 2 وذريع ٠‏ .ققد تطاول e‏ على e‏ 4 
راربا واسایها وشم أمواا E o‏ 


نسلم له ما بھی بأیدينا من المنابر والصوامع والمحاريب والجوامع » ليقم بها الصلبان » ويہت 
پا الأقسة والرهبان . 


els e A Es a 
وإجهادك فى نصر دينه وتكميله » ولديك من نية الخر فابعث باعث بعك إلى نصر مثاره‎ 


واقتباس نوره وعندك من جنود الله من ي يشترى الجنات بنفسه ويحضر الحرب بإماته فإ شفت 
الدنيا فالأنداس قطوفها دائية » و جناتا عالية وإ ردت الأحرة با جهاد لا يفتر وهذه الجنة 
ادحرها الله لظلال سيوفكم » واحټال معروفكم وحن نستعین بالله العظم وملائکته 
السومين » ثم بكم على الكافرين > فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين . از قاتلوهم يعم 
الله بأيديكم يرهم وينصرک عليېم ويشف صاور قوم مؤمنين ) . والله تعالى جمعنا على 
كلمة التوحيد ينصرها . ونعة الإسلام بالملك پشکرها الله حت رها 
والسلام الموصول المبارك عل أمير المسلمين ورححمة الله و 


YY 


| 


ملحق رقم ( ۲ ) 


وقد ذكر الامام اللنطيب أبو عبدالله بن مرزوق فى كتابه المسند الصحيح الحسن من 
أحبار السلطان أبى الحسن هذه الهدية وفصل منها بعض ما أجمله ابن حلدون فقال أرسل 
السلطان أبو الحسن للناصر ابن قلاوون صاحب الديار المصرية من أحجار الياقوت العظم 
القدر والشمن ثانمائة وخمسة وعشرين ومن الزمرد ماثة وعمانية وعشرين ومن الزبرجد مائة 
ونمائية وعشرين ومن ال لجوهر النفيس الل وكى ثلانمائة وأربعة وستين وأرسل حللا كثيرة منها 
مذهبة ثلاثة عشر ومن الانان عشرین مذهبة ومن الخلادی سىتة وأربعين ومن القنوع ستة 
وعشرين مذهبة ومن الحررات الحتمة نمافائة ومن الرصان عشرين شقة ومن الأكسية الحررة 
أربعة وعشرين ومن البرائس الحررة نثمانية عشر ومن المشقفات مائة وخمسين ومن أحارم 
الصوف الحررة عشرين ومن شقق الملف الرفيع ستة عشر ومن الفضالى المنوعة والفرس واخاد 
المنبوق والحلل نمانمائة ومن أوجه اللحف المذهبة عشرين وحائطين حلة وحنايل مائة واثنى 
عشر كلها حرير وفرش جلد روز بالذهب والفضة ومن السيوف الحلاة بالذهب المنظم 
بالجوهر عشرة والسروج عشرة بركب الذهب كذلك ومهامير الذهب وثلاثة ركب فضة 
وستة مرججة ومذهبة ومضمتان من ذهب با يليق بالملوك وشاشية حديد بذهب مكلل 
با لجوهر ومن لزمات الفضة عشرة وسروحج خخروزة بالفضة عشرة وعشر علامات مغشاة 
مذهبة وعشر رايات مذهبة وعشر براقع مذهبة وعشر أمثلة مرقومة وثلاثون جلد أشرك 
وأربعة آلاف درقة لمط منها مائتان بود الذهب ومانمائة بود الفضة وخباء قبة كبيرة من مائة 
بنيقة هما أربعة أبواب وقبة أخحرى مغربة من ست وثلاثين بنيقة مبطنة بحلية مذهبة وهى من 
حرير أبيض مرابطها حرير ملون وعمودها عاج وأبنوس وأكبارها من فضة مذهبة ومن 
البرات الأحرار المنتقات أربعة وللائون ومن عتاق ائيل العراب للانمائة وخمسا وثلاثين ومن . 
البغال ال كور والاناث مائة وعشرين ومن الجمال سبعمائة (٠‏ , 


۳4 


ملحق رقم ( ۳ ) 


قول ابن الوردی : « وهذا السلطان اپ الحسن ملك عام جاهد عادل کتب من 
مدة قريبة بخطه ثلاثة مصاحف › ووقفها على الحرمون وعلى حرم القدس وجهز معها عشرة 
الاف دینار اشتری مہا الاک بالشام ووقف عل القراء واخرنة للمماحف المذكورة . 


ووقفشت عل نسخة توفیع جمس اة الأرقاف المذكورة بمون و کلف وأحکار انشاه صاحبنا 


الشيخ جمال الدين بن نباتة المصرى أحد الموقعين الآن بدمشق . ( نص توقيع ابن نباتة 
المصرى ) . 

أوله الحمد لله الذى أرهف لعزام الموحدين غرياً وأطلعهم همهم حتى فى مطالع 
الغرب شهبا » وعرف بين قلوب المؤمنين حتى كان البعد قربا . وكان القلبان قلبا » وأيد 
بولاء هذا البيت الناصرى ملوك الأرض وعبيد الحق سلما وحربا » وعضد ببقائه كل ملك إذا 
نرل البر أنبته يوم الكفاح أسلا ويوم السماح عشبا » واذا ركب البحر لنب الأعداء كان 
وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا » وإذا بعث هداياه المتنوعة كانت عرابا تصحب عربا » 


ورياضا سحب سجبا ) وإذا وقف أو قاف الر معت الأفاق من حط يده قراتا عجبا ۰ 


واهتزت بذکراه عجبا 

ومنها : وذو ألولاء قريب وإن نأت داره » ودان بامحبة وإن شط شط بحره ومزاره › 
وهو بأخباره الليرة محبوب كالجنة قبل أن ترى موصوف كوصف المشاهد وإن حالت عن 
الاكتال بطلعته أميال السرى » ولا كان السلطان أبو الحسن سر الله ببقائه الإسلام 
والمسلمين » وسره بجا كتب من امه فى أصحاب المين « وما أدراك ما أصحاب اين » هو 


الذى مد المين بالسیف والقلم فكتب ف أصحابما وسطر الختات الشريفة فنصر الله حزبه 


ما سطر من أحرابا » ومد الرماح ار فاشتقت من قلوب الأعداء و قليبا والأقلام أردية 
e E‏ 


وطالا حط فى صفوف الأعداء a‏ 


وما : وأمر بترتيب حرنة وقراء > عن مطالع أفقها ورقف أوقافها تجرى أقلام 
اسنات ف إطلاقها وطلقها » و خېس آمل کا شامية شل بنعم الأملاك التى سرت من 


Yo 


مغرب الشمس إلى مشرقها » ورغب فى المساعة على تلك الأملاك من أحكار ومثونات 
وأوضاع ديوانية وضع با ع الاغ ى در الان اا ات اج الت 
داعيه » وقوبل بالاسعاف والإسعاد وقفه ومساعيه وحتمها بقوله : « واله تعالى يملع وقف 
هذه الجهات با سطر له فى إكرم الصحائف › وينفع الجالس من ولاة الامور فى تقريرها 
ويتقبل من الاقف" . 


ملحسق رقم ( ٤‏ ) 

وإلى هذا“ وصل الله سعد » ر عنان المرينى ) ~“ وحرس جد ووالى النعم 
عند = فإننا تعرفنا فى هذه الأيام من خدامكم الوافدين علينا بهديتكم » ماعندم من 
استدعاء الأساطيل المنصورة مسن محل إنشائها » والاستكثار من عدد حركامما وافتنائها » وأن 
فروض العراام شرع فى أدائها » وأولياء الملة قد تذامرت على أعدائها > وحكماؤها ( قد ) 
شمرت لازالة دائها » فسألنا الله إتاحة الخيرة > وتكييف الصنائع المسرة » وبادرنا لسبر 
ما عند ك من الدشوف إلى مالدا من الأساطيل ال جهادية › والمقاصد الودادية . فإن توفر لكم فى 
الاستعانة بها أرب » أو بان ف الاحتياج إلها مذهب » نشرع فى إصلاحها وتيسيرها » وننظر 
فى إبرام أمورها » لتكون مرهفة الحد »> احذة أهبعما قبل القصد » ونعلمكم - مع ذلك - أن 
رسولنا إليكم فى الأبام الماضية والأشهر المتقاضية فلانا » لما وصل من لدنكم أوصل فى الطعام 
المعتاد من سلفكم - قد سهم الله - إلى هذه الجريرة وعدا ~ وأنمى الها اجتمادا فى أمره 
وجدا » وأنكم جددتم من حسنات بيتكم عهدا » فأورينا فى الشكر زندا » وأوضحنا فى الثباء 
قصدا ( ۳١‏ : ب ) وقد كائت عادة والدك - أزلفه الله إليه > وجدد ملابس الرحهمة 
والرضواك عليه - أن يصدر عله مكتوب مقدار ذلك الأمداد » وتعيين موضعه من سواحل 
البلاد . وحن نأمل أن تسلكوا ذلك العمل فى سبيل الجهاد » وتخلدوا من الأعمال الصالحة 
ماده من يمل حسن المعادة أذكرناك بذلك على سبيل الوداد » وكرم الاعتقاد » ووجهنا 
من يقرر لديكم ماعندنا من جيل الولاء فى أحوتكم الرفيعة العلاء » ويتكلم بين يديكم فى 
هذه الأأشياء » و رى من تبين الاوص على سبيل السواء » وهو القائد الكذا أبوفلان » وصل 
الله عرزته ۽ ووا رفعته . ومقامكم يتفضل بالاصغاء إليه » والقبول من ذلك على ما لديه › 
والسلام !1 


۳۷٦ 


محلق رقم ( ١‏ ) 


) ا اور ) للشيخ الفقيه الأجل الأسنى » الأعر الأحظى الأرفع الأجد 
الأسمى الأوحد الأنوه الأرق › ا المعلم الرس الأعرف المتفنن الأمرع الصنف المفيد 
الصدر الأحفل الأفضل الأكمل بى غبدالله ابن الشيخ الفقيه الوزير الأجل الأستىالأعز 
الأرفع الإك ال جه الان الأحفل الأفضل الحسیب الأصيل الأكمل المبرور المرحوم 
أ محمد بن اللنطيب » قابله أيده الله بوجه القبول والاقيال > وأضفى عليه ملابس الإنعام 
والإفضال » ورعى له خدمة السلف الرفيع الجلال » وما تقرر من مقاصده الحستة فى خدمة 
أمرنا العال » وأمر فى جملة ما سوغه من الآلاء الوارفة الظلال ‏ الفسيحة الجال » بأن بجدد له 
حکم ما بيده من الأوامر المتقدم تاريخها المتضمنة تمشية خمسمائة دينار من الفضة العشرية › 
فی کل شهر عن مرتب له ولولده الذی لنظره من مجبی مدينة سلا حرسها الله فی کل شهر . 
ومن حیٹ جرت العادة أن يتمشى له » ورفع الاعتراض ببابما فيما يجلب من الأدم والأقوات 
على اخحتلافها من حیوان وسواه » وفیما یستفیده خدامه جخارجها وأحوازها من عنب وقطن 
وكتان وفاكهة وخضر وغير ذلك › فلا يطلب فى شىء من ذلك غرم ولا وظيف › 
ولا یتوجه فيه اليه بتکلیف يتصل له حکم جمیع ما ذکر فی کل عام نجدیدا تاما . واحتراما 
عاما » أعلن بعجديد الحظوة واتصاطها › وإتام النعمة ااا » من تواریع الأوامر المذكورة إلى 
الآن » وس الآن إلى ما يأتى على الدرام » واتصال الأيام » وأن يحمل بجانبه فيمن يش ركه 
أو يخدمه محمل الرعى والحاشاة فى السخر مهما عرضت . والوظائف إذا افترضت » حتى 
يتصل له تالد العناية بالطارف » و تنضاعف أسباب المنن والعرارف» بفضل الله > وتحرر له 
الأزواج التى بحرثها بتالمغت من كل وجيبة ونحائى من كل مغرم أو ضر يبة » بالتحرير العام 
حول الله وعونه . ومن وقت على هذا الظهير الكرم فليعمل بمقتضاه » ولمض ما أمضاه > 
ان شاء الله » وكتب فى العاشر من شهر ربيع الأحر من عام ثلالة وستين وسبعمائة » و كتب 
فى التار ٠٠۲‏ أنهى . 


وقوله : ١‏ وكتب فى التاريم » هو العلامة السلطاية فى ذلك الزمان » يكنب بقلم 
غليظ » وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة ١‏ صح فى التاريج » . 


VY 


ملحق رقم ( ٦‏ ) 


الصادرة من السلطان يوسف الأول إلى قائده ابن كاشة » مفوضا فيها بإبرام الصلح 
مع بيدرو الرابع ملك أراجون » لصاح السلطان أهى الحسن المرينى » نقلا عن اللسخة 
الخطرطة والحفوظة بمحفوظات التاج الأرجولى بير شلونة . 
تحت رقم ( ٤٥‏ ) 


بس اله الرحمن الرحم 

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد » وعلى اله وصحبه وسلم . 

ليعلم من يقف على غلا لكات ريغا آنا الام عدا پوس ٠‏ ابن افر 
لمسلمين أبى الوليد إسماعيل » بن فرج » بن نصر › سلطان غرناطة ومالقة والمرية ووادى اش 
وما إليها » وأمير المسلمين - لما انعقد الصلح بيننا وبين السلطان الأجل المرفع الأوف المبرور 
الأخلص دون بطره » سلطان أرغون وبلدسية وقرصعة وميورقة ... وقمط برجلونة . أسعده 
الله بطاعته ورضاه . طلبنا من حل أبينا السلطان الجليل المعظم الأشهر الأوحد أمير المسلمين 
أب امسن سلطان العدوة - أيده الله أن - ينعم بالأذن لنا فى عقد صلح معه على بلاده » على 
ما جرت به عوائد صلحه مع تلك المملكة » وأعطانا مقدرة لعقد ذلك . فاقتضى نظرنا أن 
وجهنا إلى السلطان دون بطرة بروم عقد الصلح عل بلاد السلطان أبى الحسن بالعدوة 
والأندلس القائد الأجل الأعز الأرفع الأمجد الحسيب الأصيل الأفضل خاصة › الحظى لديا » , 
امبرور الأحلص » أبا الحسن بن كاشة » وصل الله عرته ورفعته وأمرنا له بهذا المكتوب › 
وظهيرا على أن يعقده فى ذلك ضشحن نمضيه › ونلزمه من أذن لنا فيه » بما عندنا فى ذلك من 
قبل السلطان أبى الحسن » ولأن يكون هذا ثابتا » ولا يلحق فيه شك » أمرنا بكتب هذا 
المكتوب > وجعلنا عليه حط يدنا وطابعنا » مثابة علينا لإمضاء حكمه وذلك ف السادس 
عشر لشعبان من عام OOF e E‏ 


VA 


جداول بأسماء الخلفاء والسلاطين. والحکام الذين عاصروا الدولة المرينية 


م کے حر ف 


ملحق رقم ( ۷ ) 


| بو مرن . 


پر عمد عبداځق بن أ ال کیو ن ا بكر 


ابوسعید عڅان بن عبدالحق ر( أدرغال ) 

محمد ( الأول ) بن عبدالحق 

اہو بحیی أبوبکر بن عبدالحق 

بو یو سف يعقوب ہن عدا لحق 

آبويعقوب یو شفت بن يعقوب » الناصر لدين الله 
ابو ثابت عامر و عامر 

آبوالریع سلیمان وا عامر . 

أبوسعيد عفان ( الثانى ) بن يعقوب 

ابوا لحسن على بن عثان 

بوعنان فارس المتوكل بن عل 

أہوزیان محمد بن فارس اب عبان 

ر ول ثم عزل فى الحال ) 

محمد السعید ہن ایی عنان (وعمره مس سنوات) 
أبو سام إبراهم بن على 

آبوعامر تاشفین بن على 

عبدالحلم بن اى على عمر ( انفرد بسجلماسة منذ 
ربیح الأول سنة ۷٦٣۳‏ ) 

أبوزيان محمد ( الثانى ) المنتصر ابن أهى عبدالرحمن 
أبو فارس عبدالعريز المستنصر بن على 

أبو زيان محمد ( الثالث ) السعيد بن عبدالعريز 


)°۹۲ ھ/ 11۹0م( 


CAS 
(PITTA / a PY) 
(PITÎ TEY) 
(¢ YA ھ/‎ 1°51 ) 
ھ/ 1۲41 م(‎ 1۸ ( 
(PITT / )7ھ‎ 
م(‎ ITA fa YA) 
(PII fa VI) 
(PITTI fA VFT) 
(¢ ITEA/ )4۹ھ‎ 
م(‎ \ToV/ھ‎ ¥۹) 


(¢ IToV ھ/‎ ¥0۹ ) 
(ITA |» Y1) 
(ITM fa VY) 
(PITTA YT) 


(PIMA YT) 
(PITT AA YA) 
(PITY A VYE) 


۹ 


(أ) أبوالعباس أحد المستنصر بن إبرا 

ن ٤‏ 9 
(ب) م ابویفلوسن ( 
موسى بن أهى عنان » المتوك غ 
ا زياب سحمد المنتصر ا ا 2 
ا 
ر ere‏ بالل 
e‏ ر 
0 الغانية 
ایو رس بن احمد ) 
ا 
ابو محمد عبدالحق بن اه سعيا 

1 e 

ر الثانى ) ۰ 


۳A 


\TVE/ a VV) 
TYE |4 VV٦ ) 
TAS 4 YA1 ) 
IAT / A VA^A ) 


۳A٦ / A VA^A ) 
TAT LENTS 
۳۹1 ھ/‎ ۷۹۹ ( 
TAV / )“۸ھ‎ 
ITAA / AAI ) 
\EYV AAT! ) 


(f 
(f 
م(‎ 
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(f 
(f 
(¢ 
(f 
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a re n 


ف که حر ف ٠.‏ 


1۳ 


٤ 
۱ ٥ 
٦ 
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۹۸ 


۱۹ 
e. 


ا 


ب - بدو الجر فى الأندلس 


أبوعبدالله محمد (الأول) الغالب بن يوسف بن تصر. 
أبوعبدالله محمد (الئانى) الفقيه ابن محمد (الأول). 
ابو عبدالله محمد (الثالكث) الخلوع ابن محمد (الثافى) 
أبوا-جيوش نصر بن محمد ( الثافى ) 

أبوالوليد إسماعيل ( الأول ) بن فرج 

محمد ( الرابم ) بن إماعيل ) 

أبوا لحجاج يوسف ( الأول ) النيار بن إ“ماعيل 
محمد ( الخامس ) الغنى ( بالله ) أبن يوسف 
أبوالوليد إسماعيل ( الثاى ) بن يوسف 

أبوسعيد محمود ( السادس ) بن إسماعيل 

محمد ر الخامس ) » ( للمرة الثانية ) 

أبوالحجاج يوسف ( الثانى ) بن محمد (الخامس) 
محمد ( السابع ) المستعين بن يوسف ( الثاى ) 
أبوا لحجاج يوسف ر الثالث ) الناصر 

ابن یوسف ( الثانی ) 

محمد ( الفامن ) امتمسك بن يوسف ر( الثالث ) 
محمد ( التاسع ) الصغير بن نصر 

محمذ ( الثامن ) » للمرة الثانية 


ابوا لحجاج پوسف ر( الرابع ) ہن محمد (السادس) 


محمد الثامن ( للمرة الالثة ) 
محمد ( العاشر ) الأحنف بن عثان 
سعد المستعين بن على 


١‏ - محمد ر العاشر ) › للمرة الثائية 
۲ - سعد ( للمرة الثانية ) 
YW‏ بوا حسن على بن سعيد 


(ITI / )1۲۹ھ‎ 
rv1) 
(ITI fa Y1) 
(PITA Î» ¥۰۸) 
(e IMIT/aYIT) 
(e ITY / a Yo) 
(pg IrrY fa vYrF) 
(¢ IToft / a ¥00) 
(pe ITot fa ¥") 
(pI / a ¥") 
(ITU fa VY) 
م(‎ 1۳۹. |» 4F) 
ھ/ 1۳۹4 م(‎ ۷4) 
(PILV AAI“) 


(RIIY/ AAT“) 
(PNETY/ AAT! ) 
(PIETY AAT) 
(Cp IETI a» AYo ) 
(CP IETI / AAT) 
(PIEEL AAA) 
(pIttof/ aA RE4 ) 
(PISTÎ ® Ao) 
(e \tor |» AY) 
(PIE 4۸1) 


۳۸۱ 


ا سس 


کے 


~E 4 


۲۹ 


ج - المماليك فى مصر 
١‏ - المماليك البحرية 


المعز عزالدين أيبك 

الظاهر ركن الدين بيبرس ( الأول ) 
السعيد ناصرالدين بركة خان 

العادل بدرالدين سلامش 

النصور سيف الدين قلاوون 

الاشرف صلاح الدين خليل 

الناصر ناصرالدين حمد بن قلاوون (للمرة الأولى) 
العادل زين الدين كتبغا 

المنصور حسام الدين لاجين المنصورى 
الناصر ناصرالدين محمد ( للمرة الثانية ). 
امظفر رکن الدین بيبرس ( الثانى ) 

الناصر ناصرالدين محمد ( للمرة الثالثة ). 
الملصور شی الدین اک بن الناصر' 
الأشرف علاءالدين كجك بن الناصر 
الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر 
الصالح عمادالدين إسماعيل بن الناصر 
سیف الدینں شعبان ر( الأول  )‏ بن الناصر 
المظفر سيف الدين حاجى ( الأول ) 
الناصر e‏ الحسن بن الناصر 

( للمرة الاولى ) 
ااصالم صلاح الدين صالح بن الناصر 
الناصر ناصرالدين الحسن ر للمرة الثانية ). 


AY 


Yor [AEA ) 


)1۸ھ / 04 


YVV/ )1۷1ھ‎ 
1۲۷۹ ھ/‎ 1۷۸ ) 
YY / 41YA) 
1۲۹۰ / ۹۸۹ھ‎ ( 
Yar ھ/‎ 14۳) 
ITAL / 416) 
۱۲۹ ھ/‎ ۹۹7 ( 
۱۲۹۸ ھ/‎ 1۹۸ ( 
TA / Y۸) 
۳۰4 ھ/‎ ۷۰۹) 
Tir fav ) 
TON f/a VEY) 
\TET/ AVET) 
TEYA VET) 
\réo/ a YE“) 
TT / aA VEV) 


\TEV/ a VA) 
Ca ھ أ‎ Vo ) 
Toff ھا‎ Yoo } 


م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
م( 
(e‏ 
م( 
م( 


(f 
¢ 
E 


و ج asi marr:‏ 
ا 9 

ر د ونر 

3 EN 2 

ر چت د اد و یه نه ۰ 


لمنصور صلاح الدين محمد 

الاشرف ناصرالدين شعبان ( الثاى ) 
المنصور علاءالدين عل 

الصاح صلاح الدين حاجى ر الثافى ) ٠‏ 
برقوق ٠‏ 


۲ - الماليك الرجية 


الظاهر سيف الدين برقوق بن انس العفانى . 
الناصر ناصرالدين فرج بن برقوق 

المنصور عرالدين عبدالعزيز بن برقوق 
العادل المستعين بالل أبوالفضل 

المؤيد سيف الدين شيخ امحمودى 

المظفر شهاب الدين أحمد بن المؤيد الشيخ . 
الظاهر سيف الدين ططر 

الصالح ناصرالدين محمد بن ططر 

الاشرف سیف الدین برسبای 

العزیز مال الدین يوسف بن برسباى 
الظاهر سيف الدين جقمق ) 
المنصور فخرالدين عهان بن جقمق 

الأشرف سيف الدين إينال العلا الظاهرى الاجرود 
لمؤيد شهاب الدين أحمد بن إينال 

الظاهر سيف الدين خحشقدم 


(IT a 11) 
(e ITA 4 1£) 
(@ ITV f4 YY ) 
(p ITAI Î4 YAT ) 
(Pp ITAT Î4 VAC) 


(p ITAT a VAS) 
(e ITAA/ )‘۸ھ‎ 
140م(‎ |» ۸'۸) 
(PII / AA! °) 
(PINT fa A1°) 
(PILEYÎ AATE) 
(PIETIÎAATE) 
(PIETY AATE) 
(PIETY / 4 A1) 
(PIETY AAS) 
(PETA AAET ) 
(e \tor fa AY) 
(e Itor f» oY) 
(I41 ھ/‎ ۸1°) 
(eI )۸1ھ‎ 


FAY 


د - بنو حفص ف أفريقية 


أبوز كريا يى (الأول) ٠‏ (استقل عن المولحدين) 
أ بو عبدالله سحمد ( الاول ) المنتصر 

أبوزكريا يحيى (الثانى) » الواثق ( خلعه إبراهم 
الأول ) 

أبوإسحق إبراهم ( الأول ) » ( أعدم سنة 1۸١‏ ) 
أحمد بن مرزوق بن آي عمارة (الدعى) رمضان 
الانقسام 
أبو حفص عمر ( الأول ) » ( بتونس ) 

أبو ز كريا يى المنتخب لاحياء دين الله بن إبراهم 
( الأول ) ( ببجاية حتى سنة 1۹۸ ) 

أبو عبدالله ( أبوعصيدة ) › محمد ( الثافى ) 
ال ي ا و 

أبوالبقاء حالد الناصر ( الأول ) ( ببجاية. 
أنفرد بالحکم بعد ذلك ) 

أبوبكر ( الأول ) الشهيد بن يى ( الأول ) 

( ببجاية. م انفرد بالحكم ) ) 
أبوالبقاء حالد ر الأول ) الناصر » ( وحده) 
أبوبكر ( الثانى ) الم وكل » ( بقسنطينة وجاية ) 
ابو یحی زكرا اللحیانی بن أحمد › ( بتوئس ) 
أبوضربة محمد ( الثالث ) المستنصر ( بتونس ) 
أبويحيى أبوبكر ( الثانى ) المت وكل » ( وحده ) 
أبو حفص عمر ر الثاني ) 


A4 


(a \TTY/ھ‎ <°) 
(e ITE») 


(e ITY ھ/‎ 1Y° ) 
ھ/ 1۷۹ م(‎ 1۷۸) 


( ۸۱ ۱۲۸۲/۵ م( 


(CP ITALÎ A AY) 
(e ITA Î ھ‎ AT ) 


(e I4 )1۹4ھ‎ 
CET) 


( ۷۰4 ھ/ ۱۳۰۹ م( 


(¢ 1۰۹ A 


(e ITII/ھ‎ ¥1۱) 
(e \TII/ )۱۱ھ‎ 
(e ITIV Î4 V1Y ) 
(PF ITIA/ »* ۷1۸) 
(e ITT VEY) 


الاحتلال المرینى ( ۷٤١‏ ه) 

أبوالعباس أحمد ر الأول ) » الفضل (بقسنطينة 
وجباية ) 

ا 

( بقسنطينة ) ) 
أبوعبدالله محمد المنصور بن أب بكر الثاني » ( ببجاية) 
أبوالعباس أحمد ر الأول ) الفضل المتوكل » (نهائيم 
أبوإسحق إبراهم ( الثانى ) المستنصر ( بتونس ) 
تولی من ) ۰ 
استولی بدو مرين على ججاية 

احتل بدو مرين أفريقيا كلها للمرة الثانية 
أبوإسحق إبراهم (الثانى) المستدصر (استقر بتونس) 
أبوعبدالله محمد المنصور بن اى بكر ر الثاى ) › 
( استقر بہجاية ). 

أبوالبقاء حالد ر الثانی ) بن إبراهم ( الثافی ) › 


أبوالعباس أحمد ر الثاني ) المستنصر » ( وحده) ) 


أبوفارس عبدالعريز المت وكل بن أحمد ( الثانى ) 
أبوعبدالله محمد ( الرابع ) المنتصر بن محمد 
أبوعمر عفان بن محمد ( الرابع ) 


جک ی ب 


- (pPITEA/* ¥44) 


(e ITEA/ A YE۹) 
(pITEA/* ۷44) 
م(‎ ITE / a ۷0۰) 
هھ / حتی ۷۷۰ ھ)‎ ۷١۱ ( 


(e \Tor fa» ¥4)‏ 
Y۸ )‏ ھا 1 م( 
)¥0۸ ھ | 1۲°٨٦‏ م( 
)۷"۱ ھ/ 1۳4م( 


(PITA a ¥) 
(PITY fa VY) 
ھ/ 1۳۳ م(‎ ۷۹1) 
(¢ ITT a VY) 
(e IEF f» ۸F) 
(e VEAY AF) 


FAo 


ھ ¬ بنسو زیاك فى المغرب الأو سط 


أ - الفرع الأكبر بنر عبدالواد : 


(p IYTo fA) آابویحیی یغمراسن بن زیان‎ - ١ 
أبوسعيد عفان ( الأول ) بن يغمراسن بن زیان  ( ۱۲۸۲/۸۹۸۱ م)‎ - ۲ 
(PITT a YT) ت أبوزيان محمد ر الأول ) بن عفان‎ ۴۳ 
(@ITIY/A VV). »۽ - أبوحمو موسى ( الأول ) بن عثان‎ 
(PP ITIA/ A ¥1۸) ه - أبوتاشفين عبدالرحمن ( الأول.) بن موسى‎ 
: ب - السيادة المريية‎ 

ج أبوالحسن على ر المرينى ) (pITTof/ a Y1)‏ 
8 بد اغات فار ET ES‏ 

( زیانیون کانوا با فی ثم حکموا فى وقت واحد ) 
١‏ - أبوسعيد عفان ( الثانى ) بن عبدالر من (p Tofa Yor)‏ 


ج الفرع الأصغفر (بلوزياهن) 
- أبوحمو موسى ( الثالى بن يوسف ) ).¥1 ھ (p IToA f‏ 
۷ - اپوزیان محمد ر الثاى ) بن عمان )۱٦ھ‏ / I۳4‏ ¢( 
۸ - اہوتاشفين عبدالر من ر الثافی ) بن موسى (fF ITAA fa VAI)‏ 
9 پو ابت يوسف بن عبدالر من )¥4 ھ/ IAT‏ م( 
۰ - ابوا لحجاج یوسف بن مومی ۷۹° ھ/ (ITY‏ 
اك ازيان د ر الال بن مون )¥۹71 ھ/ ITA‏ ¢( 


TA“ 


صد پوس 


۲ اوم عبداه ر الأول ن وى (e ITAY AA“)‏ 
۳ - أبوعبدالله محمد ر الثانى ) الواثق بن موسى ) (Nfs [BAST‏ 
٤‏ - عبدالر من ر الثالث ) بن محمد ر( الثانى ) (PIENI/AAIE)‏ 


CEE RATS ss a ۰. سعید. بن موسی‎ - ٥ 
(pIIT Î4 A1°) ا أبومالك دازا خد بن شرت( اة الأرل م‎ 


۷ - أبوعبدالله محمد ر الثالث ) بن عبدالرحمن CeIETTIAATY)‏ 
۸ - عبدالواحد ر للمرة الثانية ) ) (PIETY AAT!‏ 
٠١٠‏ - أبوعبدالله محمد ( الرابع ) المتوكل (VETA) ٠‏ 
ملحوظة : 


اعتمدت فی رصد هذه التواريخ على جداول زامباور » وال جداول التى ضبطها الأستاذ 
الدكتور محمد حلمى محمد أحمد فى كتابه الخلافة والدولة فى العصر العباسى . 
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جولیان 


معال نل مرلن ا 


iH. 
رار ال اهم اطم وماوع‎ 


اهاد وناد ارس 


تاريخ أفريقيا الشمالية » ج ۲ » ص ۲۱۸ . 


أ 
1 


ل . 


N 


اسما 


اسم السدرسه المنانية يقاس (الطايق . السفل) 


رنھ جو یت ہن چیہ ناخ خذعترت چ و حرف > مد ج بک کے 


چ 


na 


4 


1 
۰ | اس‎ 
e 


- ابن الأجمر 


- مجهسول : 


اہن مسرزوق : 


النويسرى : 


أرلا : الخطوطات 


عبدا ل جلیل » نظم الدرر والعقیان نی بیان شرف بنی زیان . 

خطوط بدار الكتب المصرية ( برقم ١۸11ح)‏ . 

إماعيل بن يوسف بن محمد بن فرج بن إ“ماعيل بن يوسف» النفحة 
اللسرينية واللمحة المرينية رقم ( ٤/۳١۷‏ /تارج ) 

خطوط مصور بالميكروفيلم بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية عن 
اسلفرانة العامة بالرباط . ( المغرب ) . 


أل سبة ( ۱١۹٩‏ ه) . 

ا العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس . ( رقم ۳۳۷ 
تار ) . 

عخطو ط أمصور بالميكروفيلم مهد الخطوطات بججامعة الدول العرية . 
عن الخزانة العامة بالرباط ٠.‏ 


محمد بن أحمد بن مرزوف الخطيب التلمسانى . المسند الصحيح 

الحسن . ( رقم ۱۸١‏ تارج ) . 

خوط مصرر بالمیکروفیلم معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية حن ٠‏ 
اسلنزانة العامة بالرباط , 


شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن عبدالكريم البكرى العروف 


بالنویری ۰ ) 
نہاية الأرب فى فنون الادب ( رقم 4ه معارف عامة ) ل 


۳44¥ 


ا 


ثانيا : المصادر العريية 


ابن بطوطة : 
ا ہو عبداللّه مد بن عبدالله بن محمد بن إبراهم اللواقق الطنجى : 
.(AVVI~AV E)‏ 
تحفة النظار فى غرائب ا وعجائب ا الجرء الثاني - الطبعة 
الثانية . مطبعة التقدم . 
اللبغفدادى : ) ) 
صفی الذین عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادی ( ۷۳۹ ه١)‏ . 
مراصد الآطلاع علل أسماء الأمكنة والبقاع ت : على محمد البجاوى . 
الجرء الأول والفانى والفالث . الطبعة الاولی ۱۳۷۳ھ - ١٠١۹١٤‏ م. 
دار إحياء الكتب العربية . 
البكرى : 
آبوعبید ( ت : ٤۸۷‏ هھ ).. 
المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ط . مكتبة الممنى ببغداد . 
الجرنائى :' ) ) ) 
ابوا خسن على 
زهرة الاس ف بناء مدينة فاس . 
تحقيق : الفردبل . 
ط . ۱۳٤١‏ ھ - ۱۹۲۲ م مطبعة باستيد جوردان - الجرائر . 


اہن حجر : 1 ) 
شهاب الدين احمد ر العسقلان ) ( ت : ۸٥١۲‏ ه). 
الدرر الكامنة ف أعيان المائة الفامنة ال جرء الأول والثانى والثالث والخامس 
فا ٤‏ حل س اد احق . ) 
دار الکشب الحديثة ۱۳۸۰١‏ ھ = ۱۹٦۹٩‏ م . 
ابن حزم : 1 
أبومحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسى 
۳A £ (7‏ هھ ¬ 40٦‏ ھ). 
۳۹۸A‏ 


أبو مو : 
موسی ہن یوسف . 
واسطة السلوك فى سياسة الملوك مطبعة الدولة التونسية . 
تونس “ ۱۲۷۹ هھ 
لحري 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم ااا ا 
صفه جزيرة الأندلس . | 
تحقيق : الافى بروفنصال . 
مطبعة نة التأليف والترجة والدشر . 
القأهرة : ۱۹۳۷ م . 
ابن حوقل : 
أبو القاسم بن حوقل النصيبى . 
صورة الأرض. 
منشورات دار مكتبة الحياة ¬ بيروت . 
المشسنی : 
ابو عبدالله محمد بن حارٹ بن سد ( ت ۲٣۱‏ هھ). 
قضاة قرطبة وعلماء 'إفريقية : 
ت : السيد عزت العطار الحسينى . 
مكتبة الئانجى - القاهرة ۱۳۷۲ ه . 
ابن الخطیب : 
لسان الدين ( ت ۷۷١‏ ه). 
كباسة الدكان بعد انتقال السكان . 
ت : د. محمد کال شبالة . 
ATL SARITA Ab‏ 
ال سسة المصرية العامة للتأليف والئشر . 


ق ٠‏ عبدالسلام محمد هارون - الطبعة الثالثة ۱۳۹۱ ھ - 1۹۷۱. 


اللمحة البدرية فى الدولة النصرية 


المطبعة السلفية - القاهرة . 
TEY‏ . ) 


. الغالث من کتاب اعمال الأعلام‎ a 
أحمد تار العبادى ومد إبراهم الکتای‎ . 
16 الاء‎ Is ا‎ 


الإحاطة فى أحبار غر ناطة 

ت : محمد عبدالله عنان 

ا ا ٠‏ 

وأشرت إليها فى هوامش الرسالة بطبعة دار المعارف . j‏ 
mE‏ این خلسدون : 

عبدالر هن . ( ت ۸۰۸ ھ) . 

العبر وديوان المبعدا والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 

من ذوی السلطان الأكير . الجرء السابع . 

المطبعة المصرية ببولاق ¬ ۱۲۸۲٤‏ ه . 

وطبخة فة الأعلفى اللطبرغات. يروت 28۴۹١2‏ ١۹۷م‏ 

اة الارل .والسادس : | 
۴۳ - ابن ابی دینار : 

أبوعبدالله محمد بن ای القاس ا القيروالى . 

المؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس . 

الطبعة الغالغة + ۱٣۳۸۷‏ ه . 

تحقیق : جه شان ) 

المكتبة العثيقة تونس . 
~٤‏ ابن ای زرع : 

على بن محمد بن أحمد اک ر ای 

الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أحبار ملوك المغرب وتار مدينة 

فاس . ) 
نشر دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط : ۱۹۷۳ . 


وطبعة اخرى حفقها : محمد اشاشی الفيلالل . الجرء الأول والثانى . 
المطبعة الوطنية - الرہاط : ۱۹۳٩ - ۱۳۰۰١‏ . 


وطبعة أخحرى : طبعت طبع حجر بفاس سنة ٠۳١۳‏ ه. 
٩‏ - الزرركشى : 
أبوعبدالله محمد بن إبراهم . ١‏ 
تارج الدولتين الموحدية والحفصية . 
الطبعة الثائية : ۱۹٩٩‏ م . 
المكتبة العتيقة بثونس . 
۹ ایروک 
حير الدين . 
الأعلام » قاموس تراجم . 
| الطبعة الانية : ٠۹٥٤‏ م . 
| فى عشرة أجزاء . 
مطبعة كوستاتوماس - القاهرة . 
۷ - السلاری : 
أحمد Î E‏ 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى . 
الجر الأول والثانی - مصر ( ١٠۴۳١۲‏ ه). 


وطبعة الدار البیضاء : .٠۹٥٤‏ 
الجزء الثالث والرابع . 
دار الكتاب - الدار البيضاء . 
وأشرت إلى هذه الطبعة فى هوامش الرسالة بطبعة الدار البيضاء ييز ها 
من الطبعة الأخحرى . 
۸ -— السيرطى : 
جلال الدين عبدالرحمن . 
) ۱ 


بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . 
ت مد ابرالفضل زاش 
الجرء الأول الطبعة الأولی ٤۳۸ھ‏ /٤٦۹٠م‏ 
مطبعة عيسى البا الحلبى - القاهرة . 
۹ - ابن عذاری : 
الاك 
الان الفرت: 
تعقيتق : أوثينى ميراندا وإبراهم الكتانى . 
ومحمد بنا تاوت : الجزء الرابع : ٠۹٥١٩‏ . 
المطبعة اللحسنية : تطوان . 
۲١‏ ¬ اہن عساکر : 
أبوعبدالله محمد بن على بن عمر بن الحسين بن مصباح دوحة الناشر 
محاسن من کان با مغرب من مشاي القرن العاشر . 
طبع حجر بفاس › سئة ٠۳١٤‏ . 
۲۱ - اہن فرحون : ۰ 
الالکی ر( ۷۹٩۹-۰۰۰‏ ه) 


الديباج الذهب فى محرفة أعیان علماء ات وبېامشه کتاب نیل 


الا بتہاج لأحمد بابا التنبكتى . 
الطبعة الأولى - القاهرة ١٥۳ھ‏ 


e e‏ ا اتر 

اجزء الاول والثانى ۰ 

أمد بن محمد ين عمد ؛ جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام . 
r‏ ۹ هھ 


درة الحجال فى أسماء الرجال . 


تحقیق : عمد الأحمدى أبر النور . 

دار التراث بالقاهرة : والمكتبة العتيقة بتونس . . 
الطبعة الاول : ۱۳۹۰ هھ“ ۹۷۰٠م‏ . 

الجرء الثاني والثالٹ . 

۴۳ - القلقشندى : 

أبوالعباس أحمد 


الجرء الخامس » والسابح › والثامن طبعة اطبعة الاميرية بالقاهرة 
۴۳۳ ھ ~= ٩۱۹1م‏ . 


: ابن القنفسذ‎ - ٤ 


۵ س الکتانلسى : 


۹ المساوردى 


۷ - جهسول : 


أبوالعباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب . 
CORES VEDAS‏ 

تحقيق : محمد الشاذلى النيفر وعبداجيد التر كى . 
الدار التونسية للطباعة والنشر : ۸٦۱۹م‏ . 


محمد بن جعفر بن إدريس الحسنى الإدريسى . 

سلوة الأنفاس وغادثة الأكياس بن أقبر من الهلماء والصلحاء بفاس . 
اع لرل راان اكا 

طبع حجر بفاس سنة ۱۳۱۹ هھ. 


الأزهار العاطرة الأنفاس بذ کر بعض حاسن قطب مغرب وتاج مدينه 


ا 


أبوا خسن على بن محمد بن حبيب البصرى . 
الأحكام السلطانية . 
طبعة : مطبعة الوطن : القاهرة ۱۲۹۸ ه. 


ا لحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية . 


۳ 


۸- مجهول : 


۹ 


e 


Nh: 


مجهول : 


فق کی س غلو شس 
الطبعة الاقتصادية : رباط الفح ۱۹۳١‏ م . 


چ البستة ف م المرينية . 


مطبعة جول كربونل . الجزائر 
۳4ھ ~~ A۲۰‏ م 


کاب مراکشی من كتاب القرن السادس المجرى ( الئان عشر 
الميلادى ) الاستبصار ف عجائب الانسا : 


تحقیق : د. سعد زغلول عبدا مید . 
مطبعة جامعة الإسكندرية : ٠۹۵۸‏ م . 


أبوامحاسن 


یو سف بن تخری بردی الأتابكى . 

. (AAV ~A AIT ۲) 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 

احلحزء القاسع . طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
الم سىسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 


المراكشیى : 
عېدالوا-حد . 
الب ف اتليس انار اله 
تحقیق TET‏ 
طبعة آولی : ۱۳۹۸ ھ = ۱۹٤٩۹‏ م . 
مطبعة الاستقامة : القاهرة . 
اہن مرم آم ٠‏ 
أ بو عبدالله محمد بن محمد بن احمد . 
البستان فى ذكر الاولياء والعلماء بتلمساك .. 
المطبعة اللعالبية ب ام جرائر : ٠۹۰۸‏ م . ۰ 
t٤‏ 


ET‏ المغريسزى 


تھی الدين جمد بن على 1 
إغائة الأمة بكشف ألغمة . 
تحقيق : د. محمد مصطفى زيادة ,وجال الدين عحمد الشيال . 


مطبعة جنة التأليف والترجمة والدشر . 


۴4 - المقرى : 


Af =p» o۹‏ م 


لإلام بأعبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام . 
مطبعة التأليف - القاهرة ۱۸۹۵م . 


ثلاث رسالل ف اللسبة : 
مطبعة الجوانب - قسطنطینية ۱۲۹۸ هھ . 


كثاب السلوك لمعرفة دول الملوك > 

الجرء الثاني الأقسام : الأول والانى والثالك . 
نشر : ی مصطفى زيادة . 

القاهرة : ٠۹۷۱‏ م . 


امد بن محمد المقرى التلمسالى . 

نفح الطيت من هنن الأندلس الطيب. 
تحقيق : د. إحسان عباس . 

دار صادر ~ بیروٽت . 

۸ ھ- ۸٩۱۹م‏ . 


أزهار الرياض فى أخبار عياض . 
عقيق : مصطفى السقا ( واخرون ) . 
PTS‏ 
مطبعة نة التأليف والترجمة والدشر . 


: ابن الموقت‎ ~~ Fo 
محمد بن مد بن عبدالله اک‎ 
. السعادة الأبدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية‎ 
| ) . الجرء الاول والثانى‎ 
. م‎ ۱۹۳٩١ طبع حجر بفاس سنة‎ 
۰ : الباهنى‎ - ۳۹ 
. اسن بن عبدالله بن الحسن‎ 


تارج قضاة الان 

المكتب العجارى لاطباعة yy‏ 

ب ت ك لبان ا 
۳۷ - این الوردی : 


زين الدين عمر . 
الجرء الثانى - المطبعة الوهبية ٠۲۸١‏ ه . 


تتممة الختصر فى أحبار البشر . ١‏ 
إألة الأولى - الجرء الثاى . 
تحقيق : أحمد رفعت البدراوى . 
دار المعرفة ہیرو ت ۹ ھ = ۹۷۰0 م 
۸ - ياقوت : ۰ 
شهاب الدين آ۶ عېدالله ياقوت بن عبدالله . 
معجم البلدان . 
دار ہیرو س ودار د TT‏ 
وطبعة : الخاجى ENES FF‏ 
a - ۳۹‏ ا 
NE‏ ہن حمد ہن الحسن . ) 
بغية الرواد فى ذكر الملوك فى بنى عبدالواد . 


تحقيق : الفردبل . 
الجرء الأول والثانى . 


مطبعة بيبر فونطانا الشرقية با جزائر . 


سنة ۱۳۲۳۱ ھ = ٤:1۹م.‏ 


> - ابن يوسف الحكم : | 


الدوحة المشتبكة فى ضوابط السكة . 


مدرید . ۰ 1۹ .۰ 

چ س أبو يوسف : 
یعقوب بن إبراهم ( ۱۸۲ ھ) . 
کتاب الخراج . ) 
الطبعة الرابعة < ۱۳۹۲ ه . 
امطبعة السلفية - القاهرة . 


¥ 


r 


ثالغا المراجحع العربيسة 


2 برام جد العدوى : ( د كور  )‏ 


إبراهيم على 


0 


لغار الا سلامى 


فاق الياسية وأبعاده الحضارية . 


N N مكتبة الأنجلو‎ 


اسان غاس :+ ( اد تور ) ٠‏ 


طر خان : ( دکتور ) ۰ 
دو لة مال الإسلامية 


ميعة المصرية العامة للكتاب طبعة : 1۹۷۳م : 
الجرء الأول والثانى » ط : أولى 
TAY‏ ھ = ۱۹۹۷م . 


جد شلبی : ( دكتور ) . 


اچد الاب الأنصارى 


۸ 


- ارسلان : شکب : 


تار الدجريع الإسلامى وتاريخ النظم القضائية فى.الاسلام 


مكتبة النبضة AYES‏ 
المہل العذب فى تار طرابلس الغراب مدشورات مكتبة. 
ال جانی - طرابلس الغرب ليبيا . 
الحلل از دة فى الأحبار والاثار رر لے الجرء الفائى - ط أولى 
(Foo‏ ھ —~ F1۳"‏ ) | 
الطبعة الرحانية بمصر . 
: إبراهم : 


الغرب عبر التارج 
احزء الأول › اأطليعة الأولى 1۹٥ “A ITAE‏ ˆ 


دار السلخى س الدار البيضاء َ 


N 


۸ - عل إبراهیم حسن : ( دکتور ) : 
عل إب اهم حسن: (دك ور ) . 
النظم الإسلامية 
الطبعة الرابعة : ۱۹۷۰ . 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة . 


اندشار الاإسلام والعروبة فيما بى الصحراء الكبرى معهد الدراسات 
الغربية العالية . | 
القاهرة : ۷ . 

. ) حسن أحمد محمود : ( دكتور‎ - ٩ 
. الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية‎ 
١۹٦۲۳ : الجرء الأول - الطبعة الثانية‎ 
. دار النهضة العربية‎ 

- حسن الباشا : ( دکتور ) . ) ) ۰ 
دراسات فى الحضارة الاسلامية  .‏ . ۰ 
دار النهضة العربية . : 
طبعة : ۱۹۷١‏ . 


۱۱ - حسن حسنی عبدالوهاب : 
ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية . 
مكعبة المنار س توس : 14۹1٤‏ . 


حلاصة تار تونس 
الطبعة الثالة - تونس : ٠۳۷۳‏ ه . 
۲ - الراوى : الطاهر أجل . ٠‏ 
ولاة طرابلس من بداية الفتح العربى إلى ناية العهد التركى . 
الطبعة الأول : ۱۳۹۰ھ“ 1۹۷۰م ٠‏ 
دار الفتح للطباعة والدشر - بيروت . 


۳ - زاهسر ریاض : ز دکتور ) . 


E 


EY 


الممالك الاسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عبر الصحراء 

الكبرى . 

مكتبة الأنجلو المصرية : ۱۹٦۸‏ م a.‏ | 
السيد عبدالعزيز سام : ( دكتور ) . 

تار مدينة ال ا 

قاعدة أسطول الأندلس . 

دار النهضة العربية “ بيروت . 

الطبعة الأول : ٠۱۹٦٩۹‏ م . 


المغرب الكبير ( العصر الاسلامى ) . ۱ 
الذار الق لطاع وار :041 م :> 
صلاح الدين المىجد : ( دكتور ) . 
مملكة مالى عبد الجغرافيين المسلمين . 
دار الکتاب الجدید -~ بیروٽت ۱۹٦۹۳‏ م . 
عبدالله على علام : ( دكتور ) . 
الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد عبدالمؤمن بن على . 
دار المعارف : ۱۹٦۹۸‏ م . 
اہو مو موسى الزيانى ) 
حپاته واتار 
a A ab‏ 
عبد الرمن زکی : ( دکتور ) . 
مكتبة الأغجلو المصرية : ٠۹۲۷۰‏ . 


تار الدول الاسلامية السودانية بافريقيا الغربية سلسلة الالف كتاب . ) 
رقم TA‏ 1 


المؤسسة العربية اللحديغة اللطبح والدشر والتوزيع . 
1٠‏ 


الإسلام والسلمون فى غرب أفريقيا . 
معهد الدراسات الإسلامية . 
مطبعة يو سف - القاهرة. 
٠٠‏ - عبدالر حن على الحجى : ( دكتور ) . 
لاريم الأندلسى من الفعح الإسلامى حتى سقوط غرناطة . 
دار القلم ¬ دمشق . 
طبعة ۱۹۷٩‏ م - ۱۳۹٩‏ ه. 
۲ - عبدالر هن الجيلالى 
تاريخ ال جزائر العام . 
الجرء الثاني .. منشورات E A‏ 
اة الثائية : ٠۹۰۹۰‏ م . 
۲~ عبدالعزيز بن عبدالله : 
مظاهر الحضارة المغربية . 
دار السلمى E E‏ 
القسم الأول ا : وی ۱۹۵۷م . 
القسم الثانی EAs‏ 


عبدالعزیز پنعبداله 
جغرافية المغرب 
الطبعة الثائية ٠۹۰٩‏ . 
الدار البيضاء . 

۲ - عبدالنعم حسلين : ( دکتور ) . 
سلاجقة إيراك والعراق . 
مكتبة النهضة المصرية . 
Aa,‏ 

8 - عفمان الكعاك : 

مراکز الثقافة فى المغرب 


١١ 


معهد الدراسات. العربية العالية 
. القاهرة ۱۳۷۲ ھ ~- ۱۹۸١م‏ . 


الحضارة العربية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 
معهد الدراسات العربية العالية . ) 
القاهرة : ٠۹٦۰١‏ م . 
eT‏ :( دکتور ) . 
الاسلام فى حوض البحر المتوسط . 
دار العلم للملايين - بيروت . 
طبعة : ۱۹۷۰ م . 
۲٥‏ ~~ عمر رضا كحالة : 
مباحث اجتاعية ف عالمى العرب والإسلام . 
مطبعة الحجاز بدمشى:: ۹۷5 : 
:عبان : محمد عبدالله . 
e‏ والموحدين فى المغرب والأندلس . 
القسم الثاني : عصر الموحدين . 
e‏ والترجمة والنئشر . 
اللطبعة الأول ۱۳۸۲ هھ ۱۹٦٤‏ م. 


الآثار الأندلسية الباقية فى أسبانيا والبرتغال . 


شر مو سسة الخانجى - القاهرة 
الطبعة '“انية : ۱۳۸۱ هھ ۱۹۳۱١م.‏ 


نباي الأندلس وتاريخ العرب المتعصرين مطبعة نة التأليف والترجمة 
واللشر 
الطبعة الفالثة : ۱۳۸۹ هھ ٩٩۹٠م‏ . 


۷ - فؤاد دیاب : 


المغرب الأقصى بين الماضى والحاضر . ? 
كعب سياسية - الكتاب رقم ١٤ا‏ . 


1۲ 


A‏ کرد على : محمد 
الإسلام والحضارة العربية 
الجرء الثانی - ٠۹۳٤‏ م 
مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . 
محمد جمال الدين سرور : ( دكتور) . 
دولة بنی .قلاوون فی مصر . 
دار الفکر العرلی : ۱۹٤٩۷‏ , 
.۲ - محمد حلمى محمد أحمد : ( دكتور ) . 
الخلافة والدولة فى العصر العباسى 
مكتبة الشباب . 
طبغة ۱۳۹۰ ھ ~ ١۱۹۷م‏ . 
٣١‏ -ا محمد ضياء الدين الريس : ( دكتور ) . 
انراج والنظم الالية للدولة الإسلامية . 
الطبعة الثائیة : ١۱۹٩۱‏ م . 
مكتبة الإلجلو المصرية . 


النظريات السياسية الاسلامية . 
الطبعة الثالثة : ۱۹٦۰‏ م. 
مكتبة الإنجالو المصرية . 
۲ محمد بن عبدالسلام بن عبود : 
الجرء الأول - الطبعة الثانية ٠۹۵۷‏ . 
دار الطباعة المغربية - تطوان . 
٣٣۳‏ - حمد بن عمرر الطمار : 
تاريخ الأدب الجرائرى . 
الجرائر - طبعة : ۱۹٩٩۹‏ م ٠.‏ 
١‏ - محمد الفاسى : 1 
التعريف بالمغرب . 


1۳ 


EE‏ ہے کا سے اخ کے ی د کین یه 


راتات الو اال 
طبعة : ا١1۹‏ م. ٠‏ 
٥‏ - محمد الفاضل بن عاشور : 
أعلام الفكر الإسلامى ف تار المغرب العرلى . 
مكتبة النجاح - تونس . 
٣٦‏ - محمد کال شبانة : ( دكتور ) . 
يو سف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة . 
جنة البيان العرهى - الطبعة الأرل : ۹م - 
۳۷ - محمد اهادی العامرى : 
تاريخ المغرب العربى فى سبعة قرون بين الازدهار ا 
الشركة ا للتوزيع . 
الطبعة الارل : ۱۹۷٤‏ م 
٨‏ - محمد ولد داده : 
مفهوم الملك ف المغرب . 
دار الكتاب اللبنانى - ودار الكتاب المصرى . 
CET TE‏ 
۹ - مراجع عقيلة الغداى : ( دكتور ) . 
سقوط دولة الموحدين . 
مدشورات جامعة بتغازی . 
الطبعة الأول : ۱۳۹۰ ۵ھ - ٠۹۷۰‏ م 
١‏ - موس لقبال : 
الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العربى نشاًعا وتطورها. 
AVIN‏ 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع - الجرائر . 
تقولا زيادة : ( دكتور ) . 
الحسبة والحتسب فى الإسلام . 
المطبعة الكاثوليكية یروت ۱۹١۳‏ م٠‏ 
جا أشرت ف هامش الرسالة إلى الأطلس العربى » الذى طبع بإدارة المساحة العسيكرية 
بالقاهرة - واستخدمت الطبعة الخامسة ۱۹۷۲م . 


٤١ 


£ 


رابعا : رسائل جامعية غير مطبوعة 


۱ - حسن على حسن : ( دکتور ) . ٠‏ 
الحياة الادار ية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الاقصي فى القرنرن 
الخامس والسادس من الهجرة . ) 
رسالة د کتوراه بكلية دار العلوم : ۱۹۷۳م . 
الدولة الحفصية با مغرب إلى ار القرن الثامن 
رسالة ماجستیر بكلية دار العلرم ۱۹۷۰ . 
٣‏ - على محمد عمر : ( دکتور ) . 
رال د وراه كل وان الل 11۷۷ 
الدولة الرمية' بالمغرب قيامها وتطورها . 


£10٥ 


حامسا : كتب مترجمة الى العربية 


- الفردبل : | 
٠‏ الفرق الإسلامية ف الشمال الإفريقى من الفعح العربى حتى اليوم . 
ترجمة : عبدالرحمن بدوى ٠‏ ) 
دار لیبیا للدشر والتوزیع - بنغازی : ۱۹٩٩‏ . 
- جوليسات : ) 
شارل اندريه . 
تارجم أفريقيا الشمالية . 
ترجمة : محمد مزال والبشير بن سلامة 
الدار التونسية للنشر : ۱۹۷۸ . 


تاريخ أفريقيا . 
ترجمة : طلعت عوطى أباظة . 
دار نہضة مصر - ۱۹۹۸م . 

۴ خليل أدهم الدم : 
تارج الدول الاسلامية و معجم الاسرات الحاكمة 
الجزء الأول : ۱۳۸۹ ھ - ١٠١۹٦۹٩‏ م. 

۽ - روجیه لوتورنو : 
فاس فی عصر بنی مرین . 
ترجمة : د . نقولا زيادة . 
مو سسىة فرنكلين للطباعة والدشر بيروت - سلسلة مراكز الحضارة . 
طبعة : ۱۹٦۷‏ . 

ه - رولاند أوليفر : وجون فيع . 
موجر تاريخ إفريقية . 
ترجمة : د. دولت أحمد صادق . 


الدار الم رية للتأليف والترجمة . 
سلسلة دراسات افريقية . 
طبعة : يونية 1٥‏ . 
اماو ؛ إدوارد فوك .> ٠‏ ) 
- مسب الأنساب اا الحاكمة فى القارجخ الإسلامى . 
رة : د. زکی محمد حسن ۽ حسن اا ا | 
الجرء الأول » ط ۱٥۹٠م‏ . 
۷ - غو ساف لوبون : ( دکتور ) : 
حضارة العرب 
ج ۰ عمد عادل زعیتر 
) 2 4 
عة ۰ ٤۱۳۹ھ“‏ ١٤1۹م‏ دار إحياء الكتب العربية 
۸ فی بروفدسال : 
ترجمة : د. اليد مود عبدالعزير سام ومد ج حلمی 
رة الألف كتاب رقم ( )۸٩۹‏ : 
» - مانویل : جوميث مورا ' 
ي الاسلام ف اسبال 
a‏ سام 
ر جة : د. لطفى عبدالبديع ؛ والسيد مود عبدالمزاز | 
إلدار المصرية للأليف والترحمة . | 
طبعة : ٠ ۱۹٩۸‏ 


7 
ل 
2 
1 
م 
:4 
f:‏ 
4 


-. الأندلس فى عهد الرابطين والموحدين ٠‏ 
ر جبة : محمد عبدالله عنان . 
رة ية التأليف والترجمة واللشر . 
ا الا : بل ؛ القاهرة ١٤1۹م ٠‏ 


۱ 


۲ 


۳ 


سادسا : أبحاث نشرت فى بعض الجلات العربية 


سنه أحجمد تار العبادى : ( دکتور ) . 


سحياة E‏ لمغري . 
ا الأول - السنة الا مايو E‏ 


فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة . 

صحيفة معهد الدراسات الإسلامية . 

فی مدرید . : 
امجلدان السابع ت 4 ¬ ۱470 . 


من التراث الحرزفن الأسباى : 
مجلة عام الفكر - وزارة الإعلام. فى الكويت . ' 
المجلد الفامن - العدد الأول - أبريل » مايو » يونيو ۷ . 


e e 


العدد BE‏ الا ول - مايو : ۲م : 


- حسن على حسن : ( دکتور ) . 


الجيش المغربى فى دولة الموحدين . 
العدد الخامس : ۱۹۷٤‏ - ۱۹۷۰ م . 


الغزو الملالى للمغرب . 
الحلة التاريخية المصرية . 


الجلد الرابع والعشرون ۱۹۷۷ . 


ا 
Fa‏ 


عبدالعزيز بن عبدالله : 
- الفكر الصوفى والائتحالية بالغرب . 
مجلة البيبة . وزارة الدولة للشون الإسلامية . المغرب . 
العدد - السدة الأرل : ۲ ھ = ۱۹7۲م . 

ه - ماریائو أریباس بالار : 
بنو مرين فى الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرناطة . 
تطوان - مجلة الأبجاث المغربية الأندلسية . 
العدد الان ۳ ۹ ام . 

: محمد الفاسى‎ - ٦ 
ا رات ال ال اة‎ 
. مجحلة البيية . وزارة الدولة للشئون الإسلامية . المغرب‎ 
. م٠۹٦۲ العدد الفامن - السنة الأول : ۱۳۸۲ ھ-‎ 

۷ - محمد المنونسى : 
علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أبى الحسن المرينى . 
تطوان . مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية . ٠‏ 
العدد الأول : ١١۹١م‏ . ' ) 

۸ - محمود على مکی :( دکتور) . 

الرحلات بين المشرق والاندلس . 

مجلة البية . وزارة الدولة للشئون الإسلامية . المغرب 

العدد الفانى - السنة الأولى ~ يونية ۲٦۹٠م‏ . 


. 
س س اص وا و ممست سض و مس - و مت وی ي ر e e r a i‏ 
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سابعا : المراجع الإفرغية 


T’histoire du maghreb un essai de synthèse ( 1970). 


Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana, Vol. 
Il. 


Africa Discovers Her Past, London (1970). 


Le passé de L’Afrique du Nord, (1964). 


Hist. de Afrique du Nord (De la conquéte ARABEA 
1830), (1968). ) 


. Pedro Aguado Bleye, 


Manual de historia de Espana, Vol. 1, Madrid (1963). 


. Roland Oliver, 


The dawn of African history, second edition, (London). 


. Roland Oliver, & J. D. fage, 


A short history of Africa, (Penguin Books). 


Toynbee, A., ! 


La rousse encyclopedia of ancient and medieval history. 


a 


. Abdallah laroui, 


. Condé, 


. Fage, J.,D., 
. Gautier, E.,F., 


. Julien, A., 


It studies mainly the system of administration i.e. the sultan, his heirs, 
the Cabinet, secretaries and Guards. It explains also the administrative divi 
sions of the country. The different officies of the state, and the police. 


The economic life illustrates the financial system of the dynasty, its 
resources and tconomic activities, such as, industry, agricaltural affairs and 


trade. 


The sixthchapter : social and intellectual life of Bani Marin. 


It explains the classes of the society, the policy of Bani Marin in their 
building and material affairs, social aspects illustfating the daily life of the 
Sultans, their courts and their Festivals. It explains also the policy of Bani 
Marin to encourage the intellectual life and especiallyreligious studies and at 
last encouraging poets and learned people. 


The thesis ends with some Appendices, illustrating maps and lists of the 
references. 


۱ 


Summery of the Thesis 


This thesis studies «The political life and the aspects of civilization in the 
«Dynasty of Bani-Marin» «at Al-Maghreb.. This dynasty arose in the Far 
Maghreb» in the second half of the seventh centuryA.H./13th A.D. apd con- 
tinued its activities till it fell in §69A.H. 1465 A.D. 


This thesis contains six chapters and appendixes. 
The first chapter : The Rise of the Dynasty of Bani Marin. 


It studies the abode of Bani Marin in Al-Maghreb. how they gained 
leadership over the tribes there, ‘also their political role during the reign of al 
Mowahhids, their activities in conquering the great cities of al Maghreb and 
their capture of al-Mowabhids capital «Marocco» (668 A.H./1269 A.D.) and 
at last the Bani Marin efforts to establish their rule in Al-Maghreb and spain. 


The second chapter: The Estabilization of the Dynasty and its expansion. 


It deals With the efforts of Bani Marin to estabilize their dynasty since 
the sultan Abi-Ya’ qub yousif, then Abi-Thabit Amer, Abi Al-Rabie suliman, 
Abi Said othman Al-Marini. It explains ialso the extent of the dynasty during 
the reign of Abi Al-Hassan Al-Marinî and his son abi Anan Al-Marini. 


The Third chapter: The reign of the influence of the Ministers and the fall 
of the Dynasty of Bani Marin. 


It explanis how the dynasty of Bani Marin began to decline since the 
suyeranity of the Ministers, and how the Bani Al-Ahmar interferred into the 
internal affairs of Banî Marin, and the intrigues of the ministers of Bani Al- 
Ahmer, that led to the fall of the Dynasty. 


The fourth chapter: Foreign relations of Bani Marin. 


It explains the foreign relations ; ploitical, economic and cultural of Bani 
Marin with their neighbours. The Bani Marin had wide relations with egypt, 


Bani hafs in Tunis, Bani ABû-Al Wad in the middle Maghreb, Bilad Al- 
Sudan, Bani al-Ahmar and with the Christians of spain. 


The fifth chapter : The administration and economic intitutions of Bani 
Marin. 
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